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تشكرات 


تشكراتي العميقة تتوجه أولا إلى صديقي عبد الستار العمراني الذي 
شجعني على إنجاز هذا العمل والذي كان دائماً بجانبي خلال السنين الطويلة 
التى قضيتها في البحث حول ابن خلدون وأعماله. 

كما أشكر كل المؤسسات في المغرب وخارج المغرب التي ساعدتني على 
الحصول على الوثاتق والمراجع للقيام بهذا العملء وبالخصوص الخزانة 
الوطيئة بالرباط» ومؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء» وخزانة القرويين 
بفاس» وخزانات جامعة برنستون وجامعة هارفرد وجامعة ييل بالولايات 
المتحدة 

وأخص أخيرا بجزيل الشكر والامتنان دار النشر كالار التي تمكنت 
بواسطتها على الحصول عنى الصور الشمسية لأهم المخطوطات التي 
اعتمدتها أولاً في الترجمة الفرنسية للمقدمة والتي استعملتها ثانياً في هذا 
التحقيق» كما أعبر لها عن امتناني للسماح لي باستعمال جزءاً مهمّاً من مادة 
التقديم والشروح والحواشي التي سبق لي أن استعملتها في الترجمة 
المذكورة. 
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مقدمة المحقق 


يمثل الفرن الرابع عشر» حيث عاش ابن خلدون الفترةً الرئيسية من حياته؛ 
حقبة انقال في تاريخ المغرب ٠‏ بل وتاريخ العالم الإسلامي برمته حقبة 
تستمر حتى القرن الخامس عشر. قبينما كان المماليك يوطدون حكمهم في 
مصر وسوريةء والعثمانيون يواصلون هيمنتهم على الأناضولء كان الغرب 
الإسلامي يشهد إخفاق آخر محاولاته في تكوين دولة مستجدة على صعيد 
إفريقيا الشمالية. 1 

في نفس الوقت» كانت أوربا هي الآخرى تعيش حقبة بين بيّنء أخذت 
تستدرك فيها بِخُْطئَ سريعة تأخرها عن الحضارات المعاصرة وتُحلرث تغيرات 
حاسمة على المستويات السياسية والاجتماعية والدينية. باختصارء كانت قد 
شرعت في البحث عن نفسها آخذة العزم على فرض وجودها. 

في الطرف الآخر من المعمورةء كانت الهند تعيش قترة ازدهار اقتصادي 
واستقرار سياسي. فالفتوحات الإسلامية التي عرفتها في القرن الحادي عشر 
والقرن الثالث عشر أدت إلى نقطة التوازن بين عشرة من الحكومات المحلية 
تحت إشراف مملكة دلهي والحكومة البَهْمَنِية» في الوقت الذي تم فيه تنظيم رد 
الفعل الهندي على يد دولة بيجَينَكَرٌ القرية. في هذا العصرء كانت الهند» 
التي كان عدد اسكانها يناهز ماثة مليون نسمةء أعظم منطقة في المعمورة إلى 
جانب الصين. وكان إشعاعها الثقافي والسياسي يشمل بلدان نيال وشام 
وبیگوء وأوري ٠‏ ويَرْهُوت. 

. أما الصين» التي كانت تسمى "إمبراطورية الوسط"» فقد أخذت حينذاك 


السياق التاريخي الدولي لحياة ابن خلدون 


تدخل في مرحلة انتعاش مذهل في جميع الميادين بعد التقلص الذي عرفته في 
أيام دولة يوان المغولية» وكان ذلك بداية للتطور الاقتصادي الذي حققته فيما 
بعدء خصو صا في اميدان الصناعي ولمالي» الذي قال عنه جان كرتي بأنهيهثل 
'نهضة صينية ثانية 

أما المناطق المعروفة في إفريقيا السوداء آنذاك - إذ يقيا الغربية با فيها مالي 
وكَْنَم» بويا المتضمنة لمملكة شر المسيحية و وملكة إِقَاتُ المسلمة؛ وإفريقيا 
الشرقية التي كانت تحت سيطرة مدينة كِلْوَاء قاعدة دولة الَهْدَلِيين اليمنيين 
فإنها كانت قد بلغت مرحلة جد راقية من التنظيم السياسي والاقتصادي تحت 
تأثير الإسلام الذي تم الارتباط به مند القرن الحادي عشر. وكان ازدهار هذه 
المناطق يعتمد - ليس على سبيل الحصر - على التجارة الصحراوية أو 
البحرية : شبكة للقوافل في اتجاه المغرب والبحر الأبيض المتوسط من جهةء 
وحركة بحرية على الساحل الشرقي في اتياه الشرق الأدنى والهند من جهة 
اتی : 

أما فيما وراء المحيط الأطلسي» الذي كان يُعتبَر خطيرًا ومستحيلاً عبوره: 
فلقد كانت القارة الأمريكية حينذاك مجهولة تماما بكل ما فيها من ثقافات 
مختلفة» وخصوصًا حضارتا الأزتيك والإنكاء 


هذا السياق يتجلى بوضوح تام في عمل ابن خلدون التاريخي: بحيث 
يمكن اعتباره » ولاشك» من أصدق الشهود عن حالة العالم قبيل الاضطرابات 
التي كانت توشك أن تهز المعمورة. فعلى صعيد عام؛ كما نراه سواءً في 
المقدمة أو في التعريف» يعبر ابن خلدون عن شعور حاد بالمصير الكوني لا 
فيما يخص ماضيه. أو فيما يتعلق بمناطق ازدهاره وانحطاطه. وبتياراته 
العميقة. 

كان ابن خلدون ينظر إلى العالم الإسلامي نظرة نأفذة. فبالقرب منه» يبدو 
له الغرب الإسلامي» وقد دمَّرته الحروب والطاعون وكأنه في طريق 
الانحطاط؛ بعد فترتي الازدهار الأندلسية والمغربية في ظل حكم الأمويين 


كف 


مقدمة المحقو 


والمرابطين والموحدين. فعلى المستوى السياسي» لم تفتأمناطق المغرب الثلاثة 
الكبرى تتجابه في نزاعات مستمرة. الحفصيون في الشرق لا يستطيعون 
النهرض إثر الهجومات المرينية واضطرابات القبائل العربية والاتجاهات 
الانفصالية في الأقاليم الج: بية والغربية. المرينيون في المغرب الأقصى 
يحاولون مرة بعد أخمرى أن يشيدوا إمبراطورية على صعيد المغرب 
والأندلسء غير أنهم لا يستطيعون أن يوطدوا نظامهم بمنحه الاستقرار 
اللازم. في حين لا يقدر بنو عبد الواد؛ وهم تحت ضغط الطرفين» أن 
يحتفظوا على كيانهم إلا بالجهد الجهيد والتشبث القوي الذي كان يتميز به 
ملوكهم. في الوقت نفسه. لم تستمر مملكة غرناطة في البقاء إلا بفضل 
الشماقات التي كانت تعرفها مملكة قستيليا وحز م بعض الوزراء كابن الخطيب 
ابن وك وعلى المستوى الثقافى. كان التعليم والأنشطة الثقافية على 
العموم في انحطاط متزايد؛ ومستوى العربية في البلدان المغربية في 
انخفاض» والعمران الحضري في كل مكان في تراجع 

وبخصوص الشرق» فإذ كان ابن خلدون لا يجهل خراب خراسان 
والعراق» والانحطاط النسبي في فلسطين وسورية» فإنه كان يُقَدّرُ ما كانت 
تعرفه مصر المملوكية من تقدم الحضارة كما أنه كان يُصغي إلى ما يصل إليه 
من أخبار حول ازدهار بعض العلوم في العراق العجمي وبلاد ماوراء النهر. 
بيد أن اهتمامه كان أشد بنهوض الشعوب التركية» وكان يحاول فهمه 
وتفسيره على مستوى العالم الإسلامي بأكمله. 

أما نظرته إلى باقي العالم» فكانت ترتبط خخصوضًا بما يمثله من حضارات 
الماضي. كل حضارة حسب مرتبة ازدهارها وخصائصها. فلم يكن ينتهي إلى 
علمه عن الهند البعيدة والصين» بل وحتى عن بلدان الإفريج - ولو أنه كان 
يشعر بها أقرب إليه - إلا الأصداء التي كان يتناقلها المسافرون والتجار. غير 
أن ذلك لم يمنعه من أن يتخذ لنفسه تصورًا شاملاً عن الوضعية العامة 
للحضارة كما عبر عن ذلك في المقدمة السابعة من الكتاب الأول (وهي 
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السياق التاريخي الدولى حياة 'بن خلدون 


موجودة في الرواية الأولى للمقدمة؛ وسقطت في ال وايات اللاحقة)؛ حيث 
صرح أن العالم في زمانه كان يحيى انتقالاً للحضارة "من جهة الجنوب إلى 
جهةالشمال"» متنبئا أن "هذا المغراب الذي وقع بجهة الجنوب وأقطاره أمر له 
مابعدة . 

هذه النظرةء قيل عنها إنها متشائمة. وما لا شك فيه أنها برت على الرؤية 
التي تبناها عدد كبير من المؤلفين الغربيين والعرب حول إفريقيا الشمالية 
والإسلام؛ تلك الرؤية التي كانت تؤكد على فكرة أن القرن الرابع عشر يمثل 
مرحلة "اتحطاط" و"انحلال" واركوة" بالمقابل مع أوربا التي كانت تخوض 
فترة من التحول الإيجابي. الحقيقة أن هذا الحكمء كما ندركه اليوم؛ حكم 
جزئي؛ لا فيما يخص كيف يجب تأويل نظرة ابن خلدون ولا بالنسبة للواقع 
التاريخي في القرن الرابع عشر. 

فابن خلدونء حينما يتكلم عن حالة الحضارة في المغرب والإسلام في 
عصره؛ كان يحتفظ مع ذلك بموقف حياد. فهو لم يكن يضع نفسه في منظور 
خطي (11060116) للتطور» بل في إطار تطور دوري (عنايأاعنره) : في آخر 
المرحلة السلبية التي تنتهي بهادورة غو الحكم والحضارة سوف تأتي 
بالفضرورة» مرحلة إيجابية لتجديد البناء. في الواقع » كان ابن خلدون 
ومعاصروه يرون القرن الرابع عشر كفترة انتظار ؛ ففي تصور ابن خخلدون» 
انتظار انطلاقة جديدة لدورة العمران تحت ظل شعب جديد (هو شعب 


الأتراك في توقعه حسب ما صرح به في لقائه مع تيمورلنك ): في تصور 
معاصريه؛ انتظار الهدي الذي سيقيم العدل والسلم في العالم. والتصور 
الخلدوني للتاريخ الدوري نفسه يجب أن بهم في إطار عام يُمْتَرَضْنٌ فيه أن 
النظام الإنساني بعد أن بلغ حالة النضج كان يتميز أساسًا بالرسوخ» بل 
الاستقرار والثبات. فالعلوم والصنائع من جهةء ولو أنها لا تستبعد إمكانية 
التقدم؛ قد حققت كل الإمكانيات الكامنة في التفس الإنسانية» وذلك بعد كل 
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الإسهامات التي تراكمت منذ اليونانيين والفرس» ثم العرب . والدين من جهة 
٠‏ قد بلغ أقصى درجة من الكمال بظهورالإسلام؛ باعتباره آخر 
للكتاب؛ وازدهار العلوم الدينية. ولم يكن مثل هذا التصور ممكنًا لولا ثقة 


عميقة في أسس النظام الإسلامي. 


في الواقع» وكما ندرك اليوم 


مء كان الإسلام في القرئين الرابع عشر 


والخامس عشر قد مر بتوقف مرحلي قبل أن يشهد تجديدًا واسعًا على الصعيد 
السياسى والثقافى ابتداء من منتصف القرن السادس عشر: عندما أعيد 


تنظيدُه فى ظل ثلاث مجموعات سياسية جديدة؛ أي العثمانيين؛ والصفويين» 


والمغول في الهند. أما الانحطاط المرتيط بالتغيرات العظيمة التي طرأت 


ة متسارعة منذ القرن السادس عشر من جهة؛ ومميزان 
القوى الجديد الذي ترتب عن هذه التغيرات على الصعيد الكوني من جهة 


على يد الغرب بود 


ثانية: فإنه لم ينطلق حًا إلا منذ منتصف القرن الثامن عشر. فإذاء يجب 
اعتبار الفرنين الرابع عشر والخامس عشر كحقبة انتقالية كان على البلدان 
الاسلامية أن تحافظ فيها على مكتسبات الحقبة الكلاسيكية على المستوى 
الفقهى والديني: وكذلك على المستويات العلمية والفنية والأدية. ‏ 
الصعوبات هنا. وقد لاحظها ابن خلدون على نحو يثير الإعجاب؛ كانت 
أساسًا ذات طابع سياسي. أمام الانفصام بين الطبقة السياسية العسكرية وبين 


تمثني الدين والشريعة الإسلامية من جهة د م الاجتماعي من جهة أخرى» 


كان السؤال المطروح هو التالي ؛ كيف يمكن بناء وتوطيد مشروعية سياسية 
مستدية ؟ غير أن ابن خلدون إذ أدرك مدى الضعف الثقافي الذي كانت 


تعانى منه كثير من البلدان الإسلامية فإنه لم يكن بوسعه أن يترقب التيارين 
اللذين: على المدى البعيد» سوف يمنعان تلك البلدان الإسلامية من تفهم 
واستيعاب التصورات السياسية والعلمية والإيديولوجية التي ستبزغ شيك 


ر الأول؛ هوالثقة المفرطة في النظام الإسلامي الذكري 
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المحافظة (conservatisne)‏ اقيق من قدرتهم على الإبداع ۶ 
والتيارالثاني: هو الاستبداد السياسي المتفاقمء المترافق مع خط راید على 
الحركية الاجتماعية؛ ثم وهن العا 


ات والارتياطات الفكرية داخل العالم 


الإسلامي والتأطير الخائق من طرف الفرق 


مبدأ حيويًا 1-8 


رجل بين هوبتين 

إذا كان ابن خلدون ينتمي فعلا إلى القرن الرابع عشرء فإنه كان في لس 
الوقت رجلا نادرا يسمو على زمائه. اء هناك بعض الجازفة في تفسير كل 
مظاهر عمله من خلال عبقريته. غير أنه لا هكن غض الطرف عن معالم 
شخصيته الم ال كان لها تا واضح في ذلك العمل . 

إننا مجد أهم حلقات حياته مسطرة في سبرته الذائية. ولا يزيد عليها 
المؤرخون المعاصرون شيك أساسيًا. غير أننا سوف لا تحتفظ هنا إلا على ما من 
شأنه أن يعيننا على نوضيح شخصيته وعمله. فمن خلال حياته ' 


قضى طرفًا منها بالمغرب وطرفا آخر بمصرء علينا قبل كل شيء إبراز ظاهرتين 


رئيسيتين كان لهما تأثير بالغ في مصيره؛ بيد أنهما لم تحظيا إلى حد الان إلا 


بعناية ضئيلة. الظاهرة الأولى تتعلق باندثار أسرته بعد الطاعون ! 
ع 9 3 ولى ي Ê a.‏ ا 
تونس سنة 49-1348 والثانية 


1 


شه عن ن الدراسة عندما بلغ من العمر 


ست عشرة سنةء ومتابعتها بعذ ذلك بصفة متقطعة ودون مواظبة ولكونه 


أصبح فاقد الجذور. فسوف ينهي حياته في الغر 
أن يغير زيه المغربي ولا أن يستخد م الكتابة الشرقية؛ بعد أن أخفق في أن 
يستوطن تونس» وفاس. وغرناطة؛ وتلمسان. وغيرها من مدن اڵ 


الإسلامي. وإذ أنه لم يستطع في أيام صغره وشبابه أن يتم برناميجًا دراسبًا 


كاملاً ومتماسكًا سواء في العلو م الفقهية والدينية أو في العلوم العقليةء فإنه 
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مقدمة المحقق 


مع ذلك حصل على واسعة. غير أن هذه الأخيرة كانت أساسًا ثقافة 
عصامية. 

إن المتأمل في سيرته الذاتية يرى بوضوح أنها منبنية على أساس المدافعة 
عن أصله الأرسطقراطي من جهةء وعن التربية الراقية التي تلقاها على يد أبيه 
وأشهر أشياخ المغرب» من جهة ثانية. ومما لا شك فيه تاريخيًا أنه كان يمثل مع 
أخيه يحيى آخر خلف لأسرة عربية عريقة في الشرفء انتقلت في البداية من 
حضرموت إلى الأندلس حيث شفل بعض أعضائها مراتب سياسية وعلمية 
رفيعة» ثم إلى إفريقيةء حيث تولى والد جده منصب صاحب الأشغال» أي 
وزير المالية. وما لا شك فيه أيضًا أنه بعد أن ذهب الطاعون الجارف بحياة 


والديه» لم يبق من أسرة بني خلدون في تونس سوى عبد الرحمن بن خلدون 
نفسه» وأخيه الأصغر يحيى؛ وأخيه الأكبر محمد. لکن» بينما برد اسم يحبى 
بصفة متكررة ف 1 
محمد بعد أن ذكره ابن خلدون مرتين في حديثه عن دراسته بتونس» ثم عن 
مشروع انتقاله إلى المغرب الأقصى. والأرجح أن محمدًا قد مات قبل مغادرة 
ابن خلدون تونس. وهكذاء وجد هذا الأخير نفسه» وهو يناهز إحدى 


حديث ابن خلدون عن حياته بالمغرب» لا نجد أي شيء عن 


وعشرين سنةء ممثل أو رئيس أسرة عريقة في المجدء لكنها 
ن التعريف؛ بل ومعظم كتاب العبر» حافل بالإشارات إلى 
الفخر والعزة اللذان كان يكنهما في نفسه طوال حياته تجاه هذا الإرث الثقيل. 
غير أنه من الضروري التأكيد قبل كل شيء على نتيجتين لهذا الإرث كان لهما 


وقع راسخ في شخصية وتصرف ابن خلدون : حب لا متناه للرّفعة» وعدم 


وعشرين أو ا 


توشك أن تندثر 


تصور حياته خارج أو بعيدًا عن حضرة الملوك. 

إن الدراسة التحليلية للتعريف تكشف لناعن الحقيقة التالية : على 
المستوى الأكاديمي: كان التكوين الذي تلقاه ابن خلدون تكويئًا قصيرًا جدًا 
وناقصًا بحيث لم يتعدٌ العناصر الأساسية للتربية العامة في اللغة والأدب 
والعلوم الفقهية والدينية. وبعد استيلاء السلطان المريني 4 اطسن عل 
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الثقافة العلمية لابن ختدون 


مدينة تونسء والدمار الذي خلفه الطاعون. أصبح تكوين ابن خلدون بيذ س 
تفاق. وإن كان مما لا شك فيه أنه كعضو من الخاصة استفاد من 
الثقافة الثرية التي تيز الوسط الذي كان يعيش فيهء فإنه مع ذلك لم يستطع 
أن يكتسب تكويئًا مختضًا بالمعنى الصحيح. فتعليمه للفقه لم يتجاوز مستوى 
الكتب المدرسيةء كما أن معارفه في الحديث والعلوم القر 
لم تبلغ درجة الاختصاص . أما السنتين أو أزيد بقليل اللتين قضاهما في دارسة 
العلوم الفلسفية على الآبلي فإنهما لم تكونا كافيتين لتأ هيله تأهيلاً مُستوفى 
في ذلك الحقل من العلوم الصعبة والمتشعبة. ومن هنا يتضح أن ما كان يقوله 
ابن عرفة عن ضالة تكوينه في الفقه؛ والحكم السلبي الذي كان يعبر عنه 
المصريون تجاه تكوينه في العلوم العقلية لم يكن من على 
كنا اليوم نشعر بالغيظ أمام الحكم اللاذع الذي قاله عن ابن خلدون محمد بن 
يوسف الركراكى؛ وهو عالم مصري مالكي من أصل مغربيء فإ ننا نر جح أن 
ذلك الحكم لم يكن صادرًا عن العداوة والحقد فقط. يقول الركراكي وهو 
يريد ابن خلدون ؛ 'عَريٌ عن العلوم الشرعية؛ له معرفة بالعنوم العقلية من 
غير تقد م فيهاء ولكن محاضرته إليها المنتهى» وهي أمتع من محاضرة الشيخ 
شمس الدين الغماري". 

يكشف ابن خلدون عن معارف موسوعية في المقدمة: إلا أنه من الواضح 
أنه لم يحصل عليها في المدارس أو على الأشياخ ٠‏ كنتيجة لرحلات طوال في 
طلب العنم؛ بل بفضل مجهرد شخصي ومن خلال قراآت کان يقوم بها ولا 
شك على انفراد. ويتجلى من تأليفه الأو إلى العلوم النظرية» 
كعلم الكلام؛ والمنطق» والرياضيات. فلباب المحصل. أول تأليف له أكمله 
سنة 1351/752 في تونس» هو تفسير لمحصل فخر الدين الرازي؛ المؤلف 
زيادة على ذلك تلاخيص 


AÛ 


ير أساس. وإن 


إلى أنه كان عب 


الشهير في علم الكلام. وينسب إليه ابن الخطيب» 


المنطق» وتأليهًا في الحساب . كما أن إسماعيل ابن الأحمر يشير فى الترجمة 
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مقدمة المحقق 


لتي خصصها له في نثير فرائد الجمان إلى أنه كان "له باع واسع في المنطق 
وعلم النجوم؛ وما يتعلق بال م النظرية والفهوم'. دفي الحقيقة» يبدو أنه 


لم يتقدم كثيرًا في تلك العلوم. 
وبخصوص نشأة اهتمامه بالتاريخ؛ فإننا لا نعرف شيا یذ کر ء بقطع النظر 


عن مجرد تلوييح نجده عند ابن الأحمر الذي يشير إلى "معرفته بالتوارية 


الحديثة والقديمة". وابن خحلدون لا يذكر في برنامج تدريسه أي كتاب في 
التاريخ ؛ ما عدا سيرة ابن إسحاق في إطار دراسته للحديث . فإدًا لم يكن هناك 
بمستقبله كمؤرخ عظيم 
الک قير باعل في الهو ر إلا تدريجيًا 


ا تاریخه 
نعزال فكري تام. ومن المحتمل 
ابن خلدون لم يح بسره لأحد قبل E E‏ 
كتاب العبر؛ في جو نادر من التحمس. 

بجانب هاتين الظاهرتين : من جهة؛ الحنين إلى ماض قد انقضى لأسرة 
عريقة في المجدء ومن جهة ثانية» تكوين عصامي فإنه يجب التأكيد على 
ميزة أخرى لشخصية ابن خندون تكمن في التردد الذي كان يعيشه طوال 
حياته بين الطموح السياسي وحب العلم. فنحن نراه منذ شبابه في صراع 
دائم بين هاتين الجاذبيتين؛ بحيث لم يستطع إلى آخر حياته أن يعدل عن أية 
و'احدة منهما. 

ومن الطريف أن نراه بلح على نفس التردد بين 'السياسة" و العلم عندما 


أن 


ا 


يعالج تاريخ أسرته. فهو يذكر قو بن حيان أن "بيت بني خلدون ... في 
إشبيلية نهاية في النباهةء ولم تزل أعلامه بين رياسة سلطاني إرياسة علمية ''. 


وهو أكثر من مرة ينوه من ناحية بكرب ابن خحلدون الذي ثار على الحكم 


بإشبيلية واستقل بالإمارة مدة. ومن ناحية أخرى بأبي مسلم عمر بن خلدون» 
الذي كان فيلسوكًا شهيرًا بالأندلس» من تلاميذ مسلمة المجريطي» ويذكر أن 


خلدون ورحلته غربًا وشرقاء تحقيق محمد بن تاويت الطنجيء القاهرةء 


(1) انر التعريف 


1451 ص 5 


XXX 


من السياسة إلى العلم 


جده الأقرب ٠‏ محمداء شغل مناصب عالية في البلاط الخفصيء ثم عدل عن 
الدنيا في آخرحياته ولزم کسر ب RE‏ 


ر إلى أن أباه "نزع عن طريقة 


السيف والخدمة إلى طريقة العلم والرباط"*. 
وإذا كان ابن خندون في شبابه يل إلى المجد الدنيوي» فإنه كان في نفس 


الوقت يفكر دائمًا فيما يمثل في نظره المجد الحقيقي؛ أي "الكمال الروحي". 
غير أن الطموح السياسي كان في البداية هو الغالب عليه طوال معظم 
الشطر الأول من الفترة المغربية» حيث نراه مرارًا يختلف من بلد إلى 1+ 
ومن أمير إلى أميرء ويخوض أحيانًا في الانقلابات السياسية؛ ويُرمّى بالمؤامرة 
على الملوك الذين كان من المفروض أن يخدمهم. لكنه مع ذلك» لم يشغل 
سوى مرة واحدة ولوقت وجيز منصبًا زاول فيه السلطة المطلقة. وبينما كان 
يتباهى بإعجاب لكونه يحظى دائمًا بثقة وإكرام المنوك الذين قاربهم» وأنه 
يقوم بواجبات منصبه أحسن قيام؛ لم يكن يمكث في مكانه وقگا طويلاً؛ وكان 
7 

كثيرًا ما يشتكي من الحسد والمكايد التي تسَّبّبُها له تلك الحظوة. وفي 
المجموع » لم يشغل مناصب رسمية أكثر من خمس سنين خلال فترة تناهز 
الثلاثين سنة قضاها في دائرة الحكم في المغرب والأندلس. في حين» نراه إبان 
مغامرته السياسية كثيرًا ما يتردد: ويتراجع » ويسعى إلى الاحتفاظ بالحذرء كما 
لو أنه يريد أن يَتَوقَى من أجل مقاصد أسمى ومصيرًا أمجد. 

كانت الفترة المصرية !لتي استمرت ثلانا وعشرين سنة فترة تمتاز بالاستقرار 
والخصوبة بالرغم من المصيبة العظمى التي أصابت ابن خلدون في مستهلهاء 


إذ فقد أسرته في غرق السفيئة الحاملة لها قرب الأسكندرية؛ وبالرغم من 
العداوة التي قوبل بها عندما شغل منصب قاضي القضاة المالكي. لقد حقق 
جميع متمنياته : التقدير والإكرام لدى الملوك دون التعاطى للشؤون السياسية ؛ 
العثور في خزانات الكتب ومستودعات الوثائق على ما يحتاج إليه لمتابعة 


مقدمة حقو 


بحوثه» مزاولة التدريس في عدد من المؤسسات بفضل مساندة السلطان 
الظاهر برقرق. 

المرات الست التي شغل فيها ابن خلدون منصب قاضي القضاة استغرقت 
أقل من خمس ستين. كان ذلك المنصب من أهم مناصب الدولة. ولو أنه لم 
يكن سياسيًا بكل معنى الكلمة؛ فصاحبه كان غالبا ما يحضر مجلس 
السلطان. هل يجب أن نصدق ابن خلدون حينما يصرح أنه لم يقبل المنصب 
إلا إثر إلحاح السلطان المملوكي ؟ على كل حال قإنه حمل مهمته محمل 
اجد. فبينما كان كرجل سياسي يبدو عمليًا وواقعيّاء فإنه فى مارسته للقضاء 
كان يُظهر صرامة بالغة. كان الوسط القضائي حينذاك في مدينة القاهرة 
متشعبًا إلى درجة كبيرة ومنحلاً. وسرعان ما استكشف فيه بن خلدون داءين 
عضالين : الشهود وأعوان القاضي من جهةء والمفتين من جهة ثانية. فأخل 
يعاقب بقسوة كل مظاهر الفساد» ويحرص على تطبيق القانون وهو على حد 
قوله 'ماض سبيل سواء من الصرامة وقوة الشكيمة؛ وتحري المعدلة؛ وخلاص 
الحقوق» والتنكيب عن خطة الباطل متى دعي إليهاء وصلابة العود عن الجاه 
والأغراض متى غمزه لامسها"". ولم يعدل عن خطته في الصرامة طوال مدة 
عشرة أشهر التي قضاها في المنصب عندما شغله في المرة الأولى: رغم 
الاستياء العام الذي أثاره ٠‏ فشزِله ولم يرجع إلى النصب إلا بعد مضي أ اربع 
عشرة سنة. ثم ليلع بعد أقل من سنة لنفس الأسباب» وأعيد أربع مرات 
أخرى: حتى مات وهو في المتصب. 

عندما يجري الكلام عن ابن خلدون كرجل سياسي يتبادر إلى الذهن أنه 
قضى سنن طويلة في اللكم. بيد أنه لما ننظر بدقة إلى تاريخ حياته نفاجأ لكونه 
قضى أقل من عشر سنين من جملة أربع وخمسين سنة من الحباة العمومية في 
المناصب الرسمية. ويبدو أن منيع ارتسامنا هذا يكمن في الشعور الذي كان 


(3) انظر التعريف» ص 258 
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بداية عمل ابن خلدون العلمي 


لديه هو نفسه حول مصيره الشخصيء ذلك الشعور الذي استطاع أن يه 
في القارئ لسيرته الذاتية. كان ابن خلدون يبدو وكأنه لا يستطيع أن يتصور 
حياته حار ج دوائر الحكم. فقد كان يضع نفسه أمام خيار بسيط : إما أن يحيى 
في دائرة البلاطء بالقرب من الملوك. وإما أن يعيش في العزلة ويخصص وقته 


للدراسة والعلم. 


العمل العلمي 

كان انجذاب ابن خلدون بالعلم من القوة إلى درجة يبدو فيها وكأنه يغلب 
بصفة نهائية على طموحه السياسي. لكن في الوقت الذي لم يبلغ فيه عمره 
خمسين سنةء ولم تزل أبواب ال حكم مفتوحة أمامه» لم يرض أن يصبح عانًا 
عاديًا. كان السؤال الذي يخالج نفسه» لا ريب» هو : في أي ميدان من ميادين 
العلم» وعلى أي نحو يستطيع أن يلمع في العلوم في حقبة من الزمن تتميز 
بالامتثالية وتخضع لهاجس الأرئذوكسية:؛ ويُعتَقَدُ فيها أن العلوم الدينية 
والفقهية بلغت الكمال؛ وتحاط فيها العلو م العقلية بالتحذر والارتياب» ولو 
أنها لم رح جات ؟ 


بداية خائبة 


الغريب أن أول محاولة لابن خلدون في سم المجد بعد المساعي الواعدة 
في حقول علم الكلام والعلوم الفلسفية التي قام بها في عنفوان شبابه» كانت 
مرتبطة بمباحثة حول تدريس التصوفء الشيء الذي يبدو أساسًا بعيدًا عن 
كل الاهتمامات الدنيوية. ففي فترة وجوده بفاس ما بين سنتي 774 و 776 
(1372 و 1374): قبل عام أو عامين من التحاقه بقلعة ابن سلامة؛ قرر ابن 
خلدون» وبدون أن يطلب منه أحد ذلك على ما يبدوء أن يقدم جوابًا علانيًا 
على السؤال الذي وج إلى الشيخ الصوفي الكبير بفاس؛ ابن عبادء حول 
المسالة التالية : هل يصح سلوك [طريق الصوفية] والوصول به إلى المعرفة 
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مقدمة المحقو 


الذوقية ورفع الحجاب عن العالم الروحاني تعلمًا من الكتب الموضوعة لأهله 
واقتداء بأقوالهم الشارحة لكيقيته. .. أم لا بد من شيخ يتبين دلائله ويحذر 
غوائله وييز للمريد عند اشتباه الواردات والأحوال مسائله 6" 

غير أنه لا يجب أن نقع في الغاط . فالمباحثة حول هذا الموضوع كانت في 
تلك !١‏ ف أساسية. وكان من جملة المشاركين فيها شخصيات فذة مثل 
الوزير والكاتب الغرناطي ابن القطيب؛ وعدوه قاضي الجماعة التباهي. ما 
جعل منها ظاهرة سياسية قبل أن تكون ظاهرة دينية» أو على الأقل ظاهرة دينية 
وسياسية في نفس الوقت. وكتاب شفاء السائلء الذي كان نتيجة لقرار ابن 
خلدون أن يشارك في المناقشةء مصنف في التصوف محكم التركيب» دقيق 
البرهنةء يكشف عن ثقافة فلسفية وفقهية ودينية واسعة. في هذا المصنف» 


يبدو ابن خلدون وائقًا بنفسه؛ لا يخشى أن يضع نفسه في منزلة أكبر مفكري 
الثقافة الإسلامية» ويتخذ موقفًا أصيلاً يتسم بالحذق والمرولة يسعى بواسطته 
أن يظهر كممثل أرثذوكسية فهمة وقوية. یری روني بيريز 2662 8676 الذي 
ترجم الكتاب إلى الفرنسية وتخصص له بسنا قیما أن ما یکن استنتاجه في آخر 
المطاف هو الطابع الفقهي لوقف ابن خلدونء ذلك الموقف الذي كان يعبر عنه 
حتى في ميدان الحياة الروحية وطريق 'المجاهدة" التي يسلكها امريد“ 
الملاحظة صائبة؛ بيد أنه يجب التأكيد بالإضافة إلى ذلك على أنه يكن 
استكشاف من خلال نظرة الفقيه بُعدًا آخر ذي دلالة كبيرة. فالأرئذوكسية 
التي يتبناها ابن خلدون حابة كبيرة في الرؤية لا تتواجد فقط على الصعيد 
العقائدي» بل لها هدف أعمق على الصعيد السياسي والاجتماعي. فهي تعبر 
عن موقف نخبة سياسية مستنيرة تريد أن تأخذ بعين الاعتبار التقدم الهائل 


(4) انظر عبد الرحمن ابن خددون؛ شفاء السائل لتهذيب المسائل: تحقيق أغتاطيوس عبده خليفة 
اليسوعيء المطبعة الكانوليكية: بيروت؛ 1959 . ص 21. انظر كذنك نشرة ابن تاوبت الطنجي. 
إستاتبول» 1958 

René Perez. جز‎ Khaldtîn, Lar Yoie .عامط مل مع‎ Sindbad. Paris. 199]. انظر 14 .م‎ 
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القيمة العلمية لكتاب العبر 


الذي أحرزت عليه الحركات الصوفية في المغرب» وتحاول أن تستوعبه وتحدد 
له موضعًا يليق به في المجتمع . 

على أية حال» لم يكن لشفاء السائل تأثيرًا ملحو ظا في تطور مجرى حياة 
ابن خلدونء بل يكن اعتباره شابة محاولة أولية فاشلة لولوجه الحقل العلمي» 
ولو أنه كان لنكتاب بعض الصدى في وقته وخلال الأربعة قرون التي تلت» 
حيث ذُكِرٌ من طرف عدة مؤلفين؛ من جملتهم أحمد زروق الفاسي (المتوفى 
سنة 1493/899)ء وأبو سالم العياشي (المتوفى سنة 1679/1090)» وعبد 
القادر الفاسي (المتوفى سنة 1680/1091)» وأبو عبد الله المسناوي (المتوفى 
سنة 1724/1136)» وابن عجيبة (المتوفى سنة 1809/1224). كان "العلم " 
الذي أراد ابن خلدون أن يكرس حياته في دراسته وتأليفه علمًا من نوع كدر 
ويجب أن نتصور كيف أنه قضى ستين طويلة وهو منحن على قراآت واسعة» 
يكدس الملاحظات والتقابيدء ويهيء في السر مشروعًا في مستوى طموحه. 
فالعلم الذي ادعى أنه ألفدء لا يقل حسب قوله عن كونه 'علمًا جديةا"؛ بعيدا 
عن كل العلوم المعروفة» وفي نوع ماء شاملاً لجميعها. 


كتاب العبر 

لم يكن ذلك الادعاء مجرد تبجح من طرف ابن خلدون. فاليوم يمكن أن 
نجزم وبدون أية مبالغة أنه ابحدع 'علمًا جديد": أي "علم الاجتماع 
الإنساني"ء كما بعلن عن ذلك وهو يجعل نفسه في الإطار العام للثقافات 
القدية والقروسطية لحوض البحر الأبيض المتوسط . 

أراد ابن خلدون لنفسه أن يكون مؤلف عمل واحد» هو كتاب العير. 
واشتغل في تأليف ذلك التاريخ الكوني العظيم الحجم مدة تناهز ثلاثين سنةء 
أي منذ أن الشجأ إلى قلعة ابن سلامة تلقائيًا في ذي القعدة سنة 776 (موافق 
مارس 1375) إلى الشهور الأخيرة قبل مماته في 25 رمضان سنة 808 (موافق 
7 مارس 1406). 
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مقدمة المحقق 


إن الطايع الجديد للمقارية التي أتى بها ابن خلدون تتجلۍ في مقدمته 
النظرية» وفي سرده التاريخي» وفي تصوره للتاريخ الكوني على السواء. 
وعلى عكس ما يزعم البعض» لا يوجد أي انفصام أو فارق كبير على 
مستوى التصور العام بين المقدمة وباقي كتاب العبر. الفارق الوحيد يهم 
المادة أو الموضوع : من جهةء الاجتماع الإنساني على المستوى النظري 
والتحليليء ومن جهة أ خرى الأخبار حول المجتمعات البشرية التاريخية 
المشخصة. زيادة على ذلك إذا كان صحيمًا أن ابن خلدون أتى نوع ما 
بصورة رائدة عن بعض العلوم الاجتماعية الحديثة مثل الأنثربلوجيا 
والسيوسيولوجياء فاعتباره "مفكرًا عبقريًا متفصلاً عن زمانه". "أقرب إلى 
العصر الحديث مته إلى حلفيته الثقافية"» هو اعتبار خاطىئ. لكين؛ لكي نفهم 
إسهامه الأصيلء يجب أن نغيّر نظرتنا على مستويين : أولاً؛ على مستوى 
الأستوغرافيا العربية الإسلامية» بأن ويد تحديدها بالنسبة إلى الإرث الهليني 
والبيزتطي» والإيراني» حسب خط للتطور ينطلق من العصر الإغريقى - 
الروماني اللقدي» والحضارة الإيرانية؛ مرورً! بالإمبراطورية البيزنطية 
والإسلام» ثم القرون الوسطى الغربية. وثانياً على مستوى العمل الخلدوني 
نفسهء بأن نعيد وضعه في سياق تطور الأسوتغرافيا العربية الإسلامية نفسهاء 


المقدمة 

حمًا يجب اعتبار ما جاء به ابن خلدون في المقدمة كأنثربلوجياء 
أثربلوجيا عامةء وأنثريلوجيا سياسية. لكن ابن خلدون؛ مع ذلك؛ يبتعد في 
نقطة رئيسية عن وجهة نظر الحداثة؛ إذ هو لا يتصور هذه الأنثربلوجيا كعلم 
مستقل ومتفتح» بل كمقدمة إلى التاريخ. وبفعله هذا يضع نفسه في الوقت 
نفسه في استمرار وفي قطيعة مع مؤرخين مثل هروت وليب وير کوب 
والمسعودي» والبيروني؛ وَمِسْكْوَيْه. وهو یری أن كل ما يتعلق بالأنثريو جي 
مندمج اندماجا تما مع التاريخ» وبذلك يشاطر رأي جميع المؤرخين السابقين 
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الاثربلوجية لابن خلدون 


للعصر الحديث. أما الطابع الجديد لمقاربته؛ تلك التي يخطو بواسطتها خطوة 
حاسمة نحو التصور الحديث: فهو يكُْمّنٌ في كونه لا يعالج المسائل 
الأنثربلوجية بصفة عرّضية ثانوية؛ أو على شكل استطرادات إنُنغرافية 
وجغرافية» أو بيانات عن الأخلاق والأنظمة الدينية والاجتماعية والسياسية» 
أو قصص ميثولوجية وأسطوريةء أو أفكار متبعثرة حول طبيعة الإنسان 
والمجتمع » بل يجعل منها موضوعًا في حد ذاته» يكن البحث فيه بصفة 
مستقلة. وهو بفعله ذلك واع كل الوعي أنه يتميز عن المفكرين السابقين» 
سواء الإغريقيين منهم أو الإيرانيين أو المسلمين. وفي هذاء يبدو أقرب إلى 
العصر الحديث منه إلى تقاليد العصور القدية والقروسطية. بيد أنه يخالف 
الرؤية الحديئة على صعيد الوظيفة التي يرسمها لعلمه الجديد؛ إذ هو لا يرى 
فيه أية فائدة سوى منح النقد التاريخي قاعدة ضروريةء وجعل كتابة التاريخ 
على الحقيقة ممكتة. إن النموذج المثالي الذي يضعه لكتابة التاريخ صحيحا 
نظريًا ولا شكء لكنه عمليًا غير مكن التحقيق. في نفس الوقت» لكون ابن 
خلدون يجعل من 'علم الاجتماع الإنساني" شرطا أولياً وآلة للمعرفة 
التاريخيةء فهو يحُد من وزن الأنثربولوجياء بل أخطر من ذلك؛ يحتجزها في 
فكرة إمكان» بل ضرورة الوصول بها إلى التمام . إلا أن منهجه العام يظل قابا 
للتبرير إذا اعتبرناء مثلهء أن التاريخ يتميز أساسًا بمحدوديتى با أنه يكن أ 


3 


1 


يعي له بدء ونهاية. وفي هذه الحال» يبدو التمييز بين الذات والعرّض» 
والدائم والمتخيرء أو بتعبير حديثء بين المتواقت وانتطوري (عليزم 0طد ره 


و عناواممعطع012): والبنيوي والتاريخيء ييا مشروعًا. وبقطع النظر عن 


كل ذلك» فابن خلدون يولي عناية بالغة إلى كل ما يتعلق بالنمو والتغيرء ولا 


يدرسها. ذلك 


ايفتأ أن يحده المنظور التاريخي لكل موضوع من المواضيع 
مايجعلناتجد عبر المقدمة تأريسًا دقيقًا ومفصلاً للأنظمة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع العربي الإسلامي ولبعض 
المؤسسات اليهودية والنصرانية. 
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مقدمة المحقق 


فضلاً عن ذلك» يجب التأكيد على ظاهرتين أخريين تُيرزان بصفة واضصحة 
الطابع المحدود للعمل الخلدوني. فابن خلدون يخطو خطوات كبيرة جا تجاه 
الروح الكونوي (511516مع ا لهد) إذ يأخذ أمثلكه من جميع المجتمعات 
المعروفة في زمانه. غير أنه يبقى محافظًا على الجهاز الفهومي» الفلسفي 
والقانوني» الذي ينبثق عن الثقافات اليونانيةء والإيرانية والعربية -الإسلامية. 
وفي هذا الصددء يجب أن نلاحظ على الخصوص وجود عدد ضخم من 
المعاني والمفاهيم الأرسطوطاليسيةء والجالينوسية؛ والإبقراطية والبطلميوسية 
من جهةء والجهاز المفاهيمي الإستوغرافي» والجغرافي» والقانوني» والأدبي» 
والديني العربي - الإسلامي من جهة أخرىء» زيادة على بعض الفرضيات مثل 
التي تعتبر أن منطقة البح رالأييض المتوسط ذات المناخ 'المعتدل" والناس 
"المعتدلين" تمثل المركز الطبيعي للحضارة الإنسانية» وأن العمران الحضري 
هوالغاية التصوى للتطور الإنساني. أو المقولة التي تجعل من الدين التوحيدي 
الدين بصفة مطلقةء ومن الإسلام أكمل مرحلة للديانات التوحيدية. 

وأخيراء يجب أن نثير الانتباه؛ ونحن على هذا المستوى من العموميات؛ إلى 
الظاهرة الثالية المدهشة في حد ذاتهاء وهي أن العدد الكبير من الأفكار 
والتحليلات والمفاهيم والنظريات التي أنى بها ابن خلدون أصبحت اليو م متبئاة 
من طرف الأنثربلوجيين» والسوسيولوجيين. والمؤرخين الحديئين الذين 
يدرسون المجتمعات العربية الإسلامية. يمكن تفسير هذا الظاهرة بسيبين : الأول 
ينتج 'علمًا للاجتماع الإنساني" 
بصفة عامة كان في الواقع يضع الخطوط العريضة لأنثربولوجيا اجتماعية أو 
سياسية للمجتمعات العربية والبربرية. في هذا تكمن في الوقت نفسه أهمية 
المقدمة وحدودها. والسبب الثاني هو أن الفكر الانثرويولوجي والتاريخي 
الذي يتجلى في العمل الخلدوني هو بكل تأكيد قريب من فكرنا الحديث» سواء 
بتزعته التطبيعية (3800118115006) المبدثية» أو بمنهجه العام» أو بحدة الملاحظة 
التي يتسم بهاء أو بطرق الاستدلال التي يستعملها وسعيه وراء ا موضوعية. 


هو أن ابن خلدون, في الوقت الذي كان ب 
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توى المقدمة 


تصميم المقدمة 

لنورد أولا بعض الكلمات الوجيزة حول تصميم المقدمة. بعد التقديم 
والمدخل المنهجي اطول حول النقد التاريخي: ينهج الكتاب تسلسلاً يمتاز في 
آن واحد بالبساطة والدقة : بعد أن يشرح الأسّسنَ العامة للمجتمع الإنساني 
ضمن مجموعة من ست مقدمات في العمران على العموم وطابعه 
الضروري» والبيئة الطبيعية وتأثيرها في الخلق الإنسائي وغط العيش» 
والعلاقات بين الإنسان والعالم الروحاني (الفصل الأول)؛ يتطرق إلى 
العمران البدوي وتشكيل الحكم المركزي في المدن الذي هو مآله الطبيعي 
(الفصلان الثاني والثالث)ء ثم إلى العمران الحضريء وتنظيماته» وشروط 
ازدهاره وزواله (الفصل الرابع )ء ثم إلى الشروط الاقتصادية والتقنلوجية 
التي تواكب العمران الحضري (الفصل الخامس)ء وأخيرًا إلى الأنظمة 
الثقافية : العلوم» و والتعليم» واللغة والأدب (الفصل السادس). 

إنه لمن المستحيل أن نعطي فكرة صادقة ضمن هذا الت 
الثروة التي تحتوي عليها المقدمة وعن وفرة الأفكار والملاحظات | 
بها. وبا أننا مضطرين أن لا نتجاوز بعض الحدود المعيئة» فإننا سوف نقتصر 
على إعطاء نكرة موجزة عن الكتاب من خلال شرح مفهوم العمران» 
بفرعيه» العمران البدوي والعمران الحضريء والإشارة إلى بعض المفاهيم 
الجوهرية الأخرى التي تساير التحليلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والتقئلوجية والثقافية المستخدمة في الكتاب. 


العمران في معناه العام 
كانت كلمة "عمران" مستعملة عند الجغراقيين المسلمين قبل ابن خلدون 
في معنى المنشأة الإنسانية في الأرض في وضعها الأولي : أي احتلال الأرضء 
واستيطانهاء وتعهدهاء واستغلالها بالفلح والصنائع » وتشييد المباني وإقامة 
المؤسسات فيها. وإذ كان العمران مرتبطًا جوهريًا بالشروط الطبيعية» فهو 
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مقدمة المحقوٌ 


بخص بصفة أولية الأقاليم "المعتدلة" من المعمورة. لذلك لا يشمل العمران 
سكان المناطق المفرطة البرد أو الحرارة الذين يظلون أقرب في مط عيشهم إلى 
الحيوان العُجم منهم إلى الأناسي. 

يرى أبن خلدون في العمران وضعًا إلاهيًا : الله هو الذي عكر الأرض 
بالإنسان» بعد أن جعل منه خليفته. كما أن الله هو الذ فرق الآدميين وميّر 
بعضهم عن بعض بالمواطن واللغات والعوائد والديانات. قاين خلدون يعر 
الإنسان فوْرًا في حالة إنسان مُتَحَضّر؛ أو بالأحرى؛ يحدده أساسًا كمَوجُود 
مُتَحَضر أو كما يقول الفلاسفة المتحذرين عن التقليد اليوناني» ك "حيوان 
سياسي". فهو لا يرى أي تعارض بين العمران و"الحالة الطبيعية" الخاصة 
بالإنسان "البدائي" كما نجد ذلك عند المفكرين الأوربيين في العصر الحديث 
أمثال بودان» أو هوبس» أو روسو. حقّاء قد نجد في الأقاليم النخرفة بعض 
الجماعات البشرية التي تعيش في ظروف يكن أن توصف بأنها غير ممحضرة. 
غير أن ابن خلدون يرى أن السبب في ذلك هو أن تلك الموجودات ضبقت 
في محيط طبيعي غير ملائم؛ ما أدى بها إلى الرجوع إلى "الحيوائية". ولو 
غيت في المناطق المعتدلة المترفرة على الظروف الملائمة للحضارة 
لاستعادت إنسانيتها بصفة تدريجية ولّتصرّفت كباقي الآدميين. 

يعتبر ابن خخلدون العمران إِذًا ظاهرة ضرورية. لكن لا ينظر إلى طابعها 
الضروري من حيث التطور التاربخي» بل من وجهة منطقية. فهو ينطلق من 
العمران كواقع موجود؛ ويتساءل عن الشروط التي تجعله مكئا. فيُجِيب أن 
تلك الشروط موجودة في طبيعة الإنسان كما خلقه الله وصرره. أولاً هناك 
اضعاراره إلى البحث عن القوت للعيش» ثم ضعف بنيته الجسدية بالقارنة مع 
الحيرانات الأخرى؛ وبالتالي ضرورة الدفاع عن نفسه ضد كل عدوان مرت 
من طرفها. هاتان الخاصيتان السلبيتان ينتج عنهما تقسيم العمل والتعاون 
اللذان تساعده على تَبَّيهِما قوة الفكر التي منحها الله للإنسان دون الحيوانات 
الأخرى. غير أنه بسبب الأنانية والعدوانية» وهما خخاصيتان طبيعيتان أخريان 


مفهوم العمران 


من شأنهما أن تًا الآدميين على حرب دائمة فيما بينهم لو تُرِكُوا وشأنهم لا 
بد من وازع يحُد من عدوانهم ويقودهم إلى ما فيه منفعتهم. هنا تكمّن جذور 
الملك والنظام السياسي . 

انطلاقاً من هذه الوضعية؛ يكن للعمران أن يسنك اتجاهين اثنين : إما أن 
يعنى أساسًا بتلبية الضرورات الأولية للعيش» أي مجرد ما يكفي للبقاءء وهذا 
ما يطابق ما يسميه ابن خلدون "العمران البدوي" الذي لا يشمل المجتمعات 
البدوية فقطء بل كل المجتمعات التي تقطن في الضواحي خارج المدن» أكانت 
مستقرة أو متنقلةء زراعية أو رعوية؛ أكانت منتشرة في السهول أو الهضاب 
أو الجبال. وإما أن يسعى إلى "الكمالي' والترف في جميع مظاهر الحياة» وأن 
ينمي العلوم والصنائع إلى غايتها من الإتقان والتفوق» وذلك هو ما يسميه 
ابن خلدون "العمران الحضري" والذي يوجد في جميع مناطق العالم التي 
أحدثت فيها المدن. 

هذان النمطان من العمران اللذان يمثلان من جهة مرحلة حضارية جنيينية» 
ومن جهة أخرى الحضارة البالغة غايتها ومنتهاها الذي تأخذ من بعده في 
الاضمحلال» تربط بينهماء ولا شك علاقة منطقية وتاريخية. إن ابن خلدون 
يتصرَّرٌ جيدا أن الإنسان كان في أول أمره مزارعًا أو راعيًا قبل أن يصبح» 
كساكن للمديئة؛ تاجرًا أو صانعًا أوعانًا. فهو يذكرنا بالأخبار التي يعرف أنها 
مجرد خرافات القائلة بأن اكتشاف الزراعة يرجع إلى آدم» أب الإنسانية» 
وأن العلوم والصنائع راجعة إلى مجموعة من الأنبياء اللاحقةء أشهرهم 
إدريس» المقابل لإسذراس أوإنوخ في التوراة. لكن» كل هذا يجعلنا نعود إلى 
ماض بعيدء لا نعرف عنه إلا أشياءً قليلة وغامضة في غالب الأحيان. في 
العصور التاريخية التي يعتبرها ابن خلدون. والتي يستخرج منها أغلبية أمثلته 
- التابعة بالخصوص عن العرب والبربرء وكذالك الروم» والترك» والفرس» 
واليهود والهئودء والإفرنجة والجلالقة - يفترض نظام العمران الوجود 
المتزامن لِصُورَئيُه البدوية والحضريةء الزراعية -الرعوية والمدنية. ولا ينحصر 


كا 


مقدمة المحقق 


اهتمام ابن خلدون في دزاسته على الانتقال من البداوة إلى الحضارة بل 
يخص كذلك دينامية العلاقات التي تربط بينهما في إطارالتاريخ العالمي» حيث 
كانا دائمًا متواجدين منذ أصول الإنسانية البعيدة المظلمة إلى الوقت الحاضر. 

فالنظام البدوي يتميز بكونه أساسًا مستقرًا. بيد أن العنصرين اللذين 
يشكلان مصدر قوته؛ أي الاقتصاد الذي يكتفي بالضروريات من جهة» 
ويَعْنَى بالمساواة من جهة أخرى» قد يتحولان في بعض الأحيان إلى عامل 
للضعف: إذ ينحط الاقتصاد المكتفي بالضروريات إلى اقتصاد للنقص. 
حينذاك» يضطر البدويون أن يبحثوا عما يحتاجون إليه في المناطق الثريةء إذا 
اقتضى الحال بالقيام بالغارات عليها. فضلاً عن ذلك يبقى البدويون دائماً 
متوقفين على تقنلوجية المدن وثقافتها العالية. هذه الوضعية هي متبع فقدان 
التوازن المجتمعيء لأنها تتيح الفرصة لبعض أعضاء ١‏ 
وجماعاته لكي يتميزوا عن الآخرين ويتغلبوا عليهم ور 

بالعكس» يتميز النظام الحضري أساسًا بعد م الاستقرار. فلكوته مركب 
من مجتمع متجزئ (01010156)ء وغير قادر على الدفاع عن نفسه بصفة 
طبيعيةءفإنه يحتاج على الصعيد السياسي إلى أمراء وحامية من العالم 
البدوي. لكن هؤلاء الأخيرين يخضعون دوريًا إلى الانحلال الذي يمسهم من 
جراء طبيعة الحياة الحضرية التي تدعوهم إلى الترف والاستهلاك المفرط. 
فتغلب عليهم الشهوات واللذات والأهواء. زد على هذا أن النظام 
الحضريء اذ يؤدي إلى تحقيق الغاية من الحضارة؛ فهو ينزع بالضرورة إلى 
اضمحلالها ونهايتها. هکذا يندمج النظام الحضري والنظام البدوي ضمن 
دورة حتمية للتطور؛ مع كونهما متقابلين ومتكاملين في ذات الوقت. 


المفاهيم الاجتماعية والسياسية 
لا يكن إلا أن يخيب أملنا إذا نحن حاولنا أن نعثر في المقدمة على نوع 


تلك 
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الوصف الإئنغرافي الذي أنتجته الأنثربلوجيا الاجتماعية الحديثة. فابن 
خلدون يبدو في الخقيقة كمفكر» أكثر مته كباحث أنثربولوجي يعتمد أساسًا 
على الدراسة الميدانية» إذ هو يقتبس معظم أخباره وأمثلته من الكتب» 
التاريخية منهاء أوالجغرافية» أو الفقهية» أو الفلسفية» أو الكلاميق, أو الأدبية. 
وإن كانت الوقائع التي يلاحظها شخصيًا تحتل في عمله العلمي موقعًا هامّاء 
فهي مع ذلك ليست ناتجة عن طريقة يشغل فيها التحقيق الميداني موقع 
الصدارة. بل في غالب الأحيان: تأتي هذه الوقائع من خلال عملية استدلال 
أو تحليل لبعض المعاني أو المفاهيم. نرى ذلك بوضوح في المظهرالعام 
للكتاب. فالفصول المتضمنة في الأبواب لا تتعدى بعض الصفحات 
المعدودة» وتأخذ مظهر الاستدلال أو الإبانة للأطروحات النظرية الموضوعة 
كعناوين أو رؤوس أقلام للفصول. 

في النظام الدنائي القطب الذي يعتبره ابن خلدون مُكَنَيهِ البدوي 
والحضري» يبدو العمران البدوي أساسًا كمستودع للقوى العسكرية 
والسياسية» والعمران الحضري كالمكان الذي تُستَحَدَمْ فيه تلك القوى في 
صالح حكم مر كزي» حكمٌ يلعب في نفس الوقت دور الآلة الرئيسية للازدهار 
الحضري والضامن لأمن المدن. ثم إن القوة السياسية (والعسكرية) المتوفرة 
في العمران البدوي» بل يمكن القول: كل قوة سياسية كيفما كان نوعهاء منبعها 
العصبية وهذهء بدورهاء أصلها النعرةء أي ذلك الشعور الأولي بالالتئام 
والاتحادء أو على حد تعبير ابن خلدون» الالتحام أواللحمة الذي يشعر به 


الأفراد تجاه أقرابائهم و بهم إلى "التعاضد والتناصر" إذا 
أصيب أحد منهم بظلم أو عداء. 

وليس للعصبية في الوسط الحضري نفس الطبيعة التي تتميز بها في 
الوسط البدويء ولا نفس الدرجة من النمو. فعدم وجود نظام للدفاع في 
الوسط البدوي بسبب طبيعة وظروف العيش في الباديةء وانعدام الأمن 
النا تج عن هذه الخالة. يجعلان من العصبية ضرورة مطلقة لولاها لما أمكن 
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کف البقاء للمجتمع البدوي. فجميع الرجال البالغين سن الرشد يحملون 
السلاح على الدوام» الشيء الذيء بالإضافة إلى الظروف الصحية الطيبة 
المتوفرة في الوسط القروي» يجعل من سكان البادية جنوقا أقوياء وشجعان» 
يشكلون قوة جبدة التدريب؛ ودائما على استعداد للقتال. على المكس من 
ذلك نجد سكان المدن المستنيمين إلى الأسوار التي تحوطهم. والمفوضين أمر 
أمنهم ودفاعهم إلى أمرائهم وحاميتهم؛ بالإضافة إلى الفساد الناج عن مط 
العيش الحضري والترف الذي يعيشون في خضمهه لا يتمتعون لا بالشجاءة 
ولا بأي خصلة من خصال الحرب. وإن ود يينهم نوع من العصبية؛ فهي 
عصبية ناقصة» عبنية على العلاقات العائلية القريبة» الهشةء أو على المصالح 
المادية» دون أن يكون لها أي بعد سياسي. 

انطلاقًا من هذا التحليل لمفهوم العصبية المركزيء والذي يتبين من خلاله 
طابعها السياسي الأساسي وتوزيعها غير المتساوي بين النظام البدوي والنظام 
الحضري؛ يشكل ابن خلدون نظرية متميزة للحكم أو "املك نظرية معقدى 
يبحث فيها عن أصل الملك وتكوينه؛ وعن موه واضمحلاله. وتتضمن هذه 
النظرية جملة من المفاهيم؛ من بينها مفهوم القبيلة أو القبيل» حيث تلتف 
العصبية حول رئيس أوشيخ ؛ ومفهوم الاصطناع » الذي بواسطته يتسع نطاق 
العصبية إلى ماوراء حدود الأسرق والقبيل» والقبيلة الأصلية ؟ ومفهوم 
الحسب والنسبء المراد به الشهرة» وذيوع الصيت؛ والشرف المحرّرُ عليه 
بالجدارة الشخصية أو بالآباء» والذي هو أصل بزوغ تفوذ وسطوة الرؤساء 
على مختلف مستويات النظام الاجتماعي. 

وکن إرجاع مسلسل تشكيل الحكم أو الك ثم ازدهاره: ثم 
أضمحلاله؛ إلى تموذج دوري بسيط : في البداية» بزوغ قوة قبلية جديدة 
تستولي على الحكمء ثم تستنفذ قواها في الترف وفساد العمران الحضري 
وأخيرًا تتلاشى بعد مرور ثلاثة أو أربعة أجيال» وتخلفها قوة جديدة. وباعتبار 
أن الغاية القصوى من العصبية - وهذه الغاية لا تتحقق إلا في حالات 
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محدودة- تكمن في الاستيلاء على الحكم على أكبر نطاق ممكن؛ فالمقصود 
هو بروز جماعة بينةء أسرة أو قبيل اعتمادًا على الى ب أو النسبء ثم بسط 
نفوذها شيك فشيئًا على المجموعة الاجتماعية بأكملها وعلى البلد أو الإقليم 
برمته» وفرض غلبتها عليه. وهذه الغلبة التي تهدف إلى الاستيلاء على 
الغائض الاقتصادي للمجتمع بواسطة نظام الضرائب والمغارم بالإضافة إلى 
نظام الجاه تفرض نفسها إما بطرق سلمية كاحلف والاصطناع ؛ أو باستعمال 
العنف والقهر. وغالبًا تجد في الدين مبررًا ودعمًا حاسمين لتَبَنّي إيديولوجية 
إصلاحية. لكن الغلبة لا تكون شاملة أبداء وذلك راجع إلى متطلبات وطبيعة 
النظام السياسي والاجتماعي نفسه» حيث أن هناك دائمًا بعض القبائل 
تتخلص من نفوذ الملك وتُعبّر عن استقلالها بامتناعها عن أداء الضرائب. 

وكما لاحظ ذلك إرنست كلتر (061!865 1250686): يقدم ابن خلدون 
نظرية لتناوب النخب القبلية في إطار بنية سياسية مكونة من ثلاثة دائرات 
مشتركة المركز : الدائرة الداخلية تشمل القبائل الحكومية المرتبطة بالملك 
بروابط الأسرة أو غيرهاء والتي تشكل القوة التي يستطيع بواسطتها أن يجبي 
الضرائب ؛ الدائرة التي تليها هي دائرة القبائل التي تخضم لنظام الضارئب ؛ 
والدائرة الأخيرة هي دائرة القبائل التي ترفض تأدية الضرائب *. 


المفاهيم الاتتصادية والتقنلوجية 

قبل كل شيء» يجب هنا أن نؤكد على الأهمية القصوى التي يحتلها 
البعد الاقتصادي في المقدمة. ولا نجد هذا البعد فقط في تحليل المظاهر 
المختلفة لحياة المجتمع » بل يخصص له ابن خلدون باب كاملاً حيث يدرسه 
بصفة مركزة ومستقلة. يأخذ ابن خلدون بعين الاعتبار أولاً المستوى 
الأنثروبولوجي» أي مستوى "المعاش": وهو الذي يهم أحد الظروف العامة 


Ernest Gellner, تلمكا‎ Sacien, Cambridge University Press انظر:‎ (6) 
Cambridge London New York New Rochelle Melbourne Sydney, 1981, p. 31 
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للكائن الإنساني؛ ألا وهو ضرورة البحث عن وسائل العيش. بعد ذلك 
إلى المستوى الاقتصادي بالمعنى الصحيح» مستوى "ا ماسب" في معنى عام 
ومجرد؛ منقطعة عن وظيفتها المتمثلة في تلبية الحاجات الضرورية. والتمييز 
الذي يضعه ابن خلدون بين الرزق والكسبء وإن کان مرجعه مرجع ديني » 
فإنه يمتاز في الحفيقة بطابع اقتصادي صرف إذ هو مَبْن على التعارض بين 
المكاسب المستهلكة وغير المستهلكة. من هناء يعتبر ابن خلدون المكاسب 
كبلورة للقيمة يكن أن تقاس بكمية العمل الذي تتضمنه. وللتعبير عن مفهرم 
"العمل" يستخدم ابن خلدون غالبًا كلمة العمل في صيغة الجمع » أي 
"أعمال". واستعماله هذا هو استعمال مفاهيمي؛ ولا شك يتخذ فيه كلمة 
"أعمال" بكيفية مجردة» بمعنى العمل الداخل في جميع أنواع المنتوجات 
وتشخيصه كنوع من المكاسب أو الأموال. هكذا يبدو العمل كمْكرّن ذاتي 
للمكاسب؛ وتمثل كميئه قيمة تلك المكاسب. 

ومفهوما قيمة لباو d'échange)‏ erاva)‏ و قيمة الاستخدام" 
d'usage)‏ ؟ناعلة؟) ولو أنهما حاضرين» فبصفة ضمنية فقط ؛ إذ لا يتوفر ابن 
خلدون على مفهومين يدلان عنهما في حد ذاتهما. واا نجدهما مضمنين من 
جهة في كلمة "الرزق". وهي القنوة التي تمتاز أساسًا بكونها مستهلكة» ومن 
جهة أخرى في كلمة "مكاسب" وهي الأموال التي يُستهدّف منها أن تدخل 
في إطار مسلسل التبادل, 

ويقدم ابن خلدون الأنشطة الاقتصادية في مجموعة من الفصول يدرس 
فيها بالتوالي الزراعة والتجارة وبافي الصنائع الأخرى. وبلاحظ بالخصوص 
أن غو تلك الأنشطة محدد من طرف وضعية العمران ودرجة ازدهاره من 
ناحية؛ ومن طرف السوق من ناحية أخرى. 

مقاربة ابن خلدوم للاقتصاد مقاربة يمكننا أن نسميها مقاربة جوهرية 
(approche substantive)‏ في المعنى الذي نجده مستخدمًا علد 
كال بُولاني (201281/1 [:هك1). فالأوصاف والتحليلات للمظاهر الاقتصادية 
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التي نجدها في الباب الثالث والرابع والخامس من المقدمة تكشف عن 
نظام اقتصادي مركب من مزيج من النظام التبادلي والنظام التوزيعي 
redistribution)‏ عل et systême‏ عوصقطءة'ل عمرغادرو). فبينما الأول» 
مثالياء خاضع للسوق الضابط لنفسه (#ناعئة اناعكمهاناة )march€‏ ولو أنه 
ممحدود بالتدخلات المترددة من طرف الدولة ومنافسة نظام جبايتها وتوزيعها 
للفائضء فإننا نجد الثاني» الذي يعتمد على الضرائب والجاه» متأثرًا كذلك 
بالنقود والسوق. ويبقى التوازن بين النظامين معدوم الاستقرار والثبوت» 
بينما الاقتصاد برمته يبقى مرتبطا بالتطور الدوري الذي يتميز به الملك'7. 
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يتسم الباب السادس من المقدمة» وهو أطول أبوابهاء بالتلفيق وعدم 
الوحدة. من المفروض: كما يشير عنوانهء أنه مخصص للعلوم والتعليم» 
لكنه في الواقع يتسع ليشمل مواضيع عديدة أخرى. فهو يشتمل على نظرية 
للمعرفة» وتاريخ للعلو م الدينية والفلسفية» ونظرية تربويةء وتاريخ للتعليم 
في المغرب والمشرق. فضلا عن نظرية لتعلم اللغات» وتاريخ لللغات في 
العالم الإسلامي» وبحوث مطولة حول الفنون الأدبية والإبداع الشعري. 
وفي ختام كل هذه البحوث نجد مقتطفات وافرة ووحيدة في نوعها من 
الشعر الشعبي عند البدو وسكان المدن في المغرب والمشرق. 

لم يقترح ابن خلدون نظرية عامة للثقافة. فكل ما نجد عنده في هذا الشأن 
يتمثل في بعض الملاحظات والدراسات المبعثرة حول العلاقة بين نمو المجتمع 
وازدهار العلوم والصنائع . غير أن نظرية المعرفة عنده» إذ تستجلب معظم 
مفاهيمها وتحاليلها من التقليد الفلسفي اليوناني-العربي» تكشف عن تصور 
جديد مرتبط بنظريته حول العلاقة بين العلوم الفلسفية والدين. تاريخه 


(7) انظرعيد انسلام الشداديء ابن خلدون من منظور جديد» توبقال؛ الدار البيضاء 2000 
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للعلوم مهم بقدرما يحتوي عليه من عروض عن المباحثات الرئيسية التي 
رافقت مو تلك العلوم وتطورها في المحيط الإسلاميء أكان الأمر يتعلق 
بالعلوم الدينية مثل علوم الكلام؛ والتصوف. وغير هماء أو بالعلوم القدية 
مثل المنطق» والطب» والرياضيات. والفلكء والكيمياء. إلا أن ابن خلدون لا 
يظهر هنا كل ما هو قادر عليه من روح التجديد إلا في معالجته للمسائل 
التربوية وفي مقاربته للمشاكل المرتبطة باللغة والأدب . فهو وإن لم يقدم نظرية 
متكاملة للتربية» إذ لم يعتبر مفهوم التربية في معناه العام» كما تفعله اليو 
فهو يقترح المفهوم الأساسي للملكة في تقديه لنظرية التعلم وتاريخ التعليم. 
فضلاً عن ذلك» يقد م لتا بحوثًا قيمة حول تاريخ اللغة العربية وازدهارها كلغة 
كلاسيكية؛ ثم تراجعها والاضمحلال الذي عرفته بعد تلاشي الدول العربية 
في المشرق» كما يأتي بدراسات فريدة في نوعها حول اللغات المختلفة 
المستعملة في الوسط البدوي والمراكز الحضرية في مختلف البلدان 
الإسلاميةء تمثل أهم وأغنى شهادة لديتا حول هذه المواضيع . وأخيرًا من 
اللازم أن نخص بالذكر إسهام ابن خلدون قي المذهب الشعري العربي» 
بالخصوص من خلال دراسته لمفهوم الذوق الذي بواسطته نحكم على درجة 
الكفاية اللغوية والشعرية» ومفهوم الأسلوب الذي يستنبطه الكاتب 
والشاعرء بصفة لاواعيةء من معرفته الحميمة بالأدب شعرًا ونثرًا ويستخدمه 


في منظوماته ١‏ الشخصية. 


تصور جديد للتاريخ الكوني 
لم بحظ تاريخ ابن خلدون الكوني إلى وقتنا هذا بنفس الاعتبار الذي 
حظيت به المقدمة. بل ت البعضنُ أن فيه خيانة للمبادئ المنهجية والمفاهيم 


)2 حول مفهومي الذوق والأسلوب. انظر جمال الدين بن الشيخ» المذهب الشعري العربي 
(الصادربالفر: رنسية : 1975 Oamal Eddine Benchcikh, Pottique arabe, Editions Ahthropos, Paris.‏ 
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التي احتوتها المقدمة. وفي الواقع » عندما نمعن النظر في الكتابة التاريخية 
لابن خلدون» نجد فيها نفس الروح التجديدي الذي تتميز به كتابته النظرية". 

يشتغل ابن خلدون انطلاقًا من نفس المواد التي يعتمدها المؤرخون 
المسلمون السابقون. أي الأخبار» التي تعني في نفس الوقت "الوقائع 
التاريخية" و"الرواية" أو "السرد" أو "العرض" لتلك الوقائع . وإن كان يسعى 
إلى تحقيق ونقد الأخبار على أساس تطابقها مع قوانين المجتمع والواقع 
الطبيعي الخارجي» فهو لا يفكر في بنائها بصفة منهجية (ما عدا في المقدمة؛ 
حيث يقدم في كثير من الأحيان إعادة بناء للوقائع في المعنى الحديث). غير 
أن الطابع التجديدي لقاربته يظهر بوضوح في تصوره للتاريخ الكوني وفي 
تنظيمه لعمله التاريخى 

إن كتابة التاري بخ الكوني لابن خلدؤن تختلف سواء عن كتابة التاريخ عند 
البيزنطيين» أو المسلمين العرب. أو المؤرخين الغربيين في القرون الوسطى. 
كانت الأشكال البيزنطية والغربية القروسطية لكتابة التاريخ الكوني تتخذ 
كموضوع لها العالم منذ خلقه إلى أيام المؤرخ . وكانت تقدم الوقائع في إطار 
تاريخ النجاة الديني (53101 داك ع15ه0)وقط) والتخطيط الإلاهي لمصيرالبشر 
.(plan divin pour homme)‏ واستخدم المؤرخون المسلمون نفس الإطار 
الكرونولو جي الذي كان مستعملاً من طرف المؤرخين المسيحيين البيزنطيين 
مع فرق واحدء يكمن في إمساكهم عن التأويل التاريخي كيفما كان نوعه. ثم 
يأتي ابن خلدون» فيحافظ على نفس الإطار الكرونولوجي وعلى نفس 
الإمساك عن التأويل» غير أنه يأتي بشيكين جديدين : أولاً يحدد للتاريخ 
الكوني موضوعًا جديدًا هو الأم» وبالتحديدء أم العرب والبربر والأمم 
المعاصرة لها من الفرس واليونان والروم والعبرانيين» والمصريين» وغيرهم. 


Jbn Khaldûn, Peuples et nations الل‎ monde, Extraits des مطل"‎ Sindhad. Û انظر مقدمتي‎ )9( 
Paris, 1986 : G. Martinez Cros, ibn Khaldûn et la Sicile, in أل‎ Mezzogiorno nornanno‘svevo 
visto tll Europt e dal monde mediterravico. Atti delle trédicesime giomate nonmanno-sveve, 

Bari, 21-24 ottobre 1967, edizioni Dedaln, 1999, pp, 295-36. 
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ثم يستخدم لدراسة تلك الأم شبكة تحليلية جديدة: تتضمن عناصر مثل 
الأصلء والنسب. وَالْوَاطِنَء وتمط العيشء والشعائرء وبالخصوصء الملك. 

يستعمل ابن خندون في تحلينه للمنك المقولتين الأرسطوطاليسيتين 
الصورة والمادةء حيث يتصور العلاقة بين الحكم السياسي» أو الملك» 
والمجتمع كعلاقة لا تنفك؛ كما هو الشأن في العلاقة بين الصورة والمادة. فهو 
یری إِذا في الحكم القوة المنظمة الأساسية للمجتمع والمركبة لبنيته. وعند 
تقديه لتاريخ أمة من الأم» يدرس أصل الملك فيهاء وأسباب وابتداءه» وغوه 
واضمحلاله. بهذه الطريقةء طبع التاريخ» محاولاً استنباط قواتين نموه 
وبذلك يخلق على السواء قطيعة بينه وبين المقاربة التأويلية للأستوغرافيين 
البزنطيين والغربيين القروسطيين. والمقاربة الوصفية للأستوغرافيين 
الإسلاميين -العرب » متخذاً لنفسه مقاربة في نهج التقليد الراجع إلى 
توسيديد (Thucydide)‏ وبوئيب »(Polybe)‏ والتي تتضمن تشابهًا مدهسًا 
مع الأستوغرافية الحديثة. 


عقب ابن خلدون 

من المسلم به عامةٌ أن ابن خلدون لم يخلف عقبًا ملحوظًا لا في المغرب 
ولا في باقي العالم الإسلامي» وأنه لم يُعترّف بإسهامه العلمي اعتر قا كاملاً إلا 
في العصر الحديث ٠‏ عند بداية القرن التاسع عشر. وإن كان هذا الحكم صاددًا 
بإجمال؛ فإنه حكم نسبي» ولا بد من أن نحدده أكثرء وأن نضيف إليه بعض 
التوضيحات. 

فمن الجليء إذا اعتبرنا التراجم التي خصصّت له في المغرب ومصر في 
حياته وبعد وفاته بقليل» أن معاصري ابن خلدون اعترفوا به كمؤرخ عظيم 
وشخصية فذة من أعظم الشخصيات التي طبعت العصر"٠‏ غير أنه لم 


ربية للكتاب ٠‏ ذيبيا / تونسء 1979/1399 
إن عند امسلمين في القرون الو سيل 


عقب ابن خلدون 


يسجل أحد لا زعم ابن خلدوت أنه ابتدع "علمًا جديد": ولا مواقفه النظرية 
الأكثر أصالة. حقّاء إن ابن الخطيب» قبل كتابة المقدمة بزمان» في الوقت 


الذي كان فيه ابن خلدون يناهز الأربعين» لا حظ أنه "سديد الرأي'» "صحيح 
التصور"7". كما أن إسماعيل ابن الأحمرء في نفس الفترة» أشار بإعجاب إلى 
فكره الثاقب قائلاً "وله ... طريقة رائقة الفروع والفصولء كاد أن يصل بها 
إلى درجة الاجتهاد غاية الوصول..."*" إلا أنه لا يبدو أن نشر المقدمة في 
تونس أثار أي متاقشة في العمق. يقول لنا ابن خلدون إنه أهدى عمله إلى 
سلطان إفريقية أبي العباس الحفصي» وأن طلبة العلم توافدوا عليه» ما أثار 
غيرة ابن عرفةء رفيقه في الدراسة» الذي كان أكبر منه سكاء وأنه أصبح عرضة 
للوشاية وا مكيدة من طرف هذا الأخير وأنصاره . لكنه لم يشر بتانًا إلى الكيفية 
التي قوبل بها عمله. وکل ما يكن أن نستنتج» هو أن كتاب العبر» وفي ضمنه 
المقدمة: لم يثر لا عداوة صريحة ولا حماسًا مفرطًا. 

أما الاستقبال الذي حظي به ابن خلدون في مصرء فيبدو أنه كان متناقضًاء 
يمتزج فيه الإعجاب بالعداوة. كان الإعجاب عظيمًا وشاملاً - ولو أنه لم يل 
من سخرية - فيما يتعلق بفصاحته. وعذوبة محاضرته. ولكن شخصيته 
وذهنه لم يجدا نفس القبول. فهذا ابن حجرالعسقلاني» أحد المحدثين 
والمؤرخين المصريين الكبار في القرن الخامس عشرء الذي كان قد استفاد في 
صغره من محاضرات ابن خلدون في التاريخ» يندد به ضمنيًا لكونه "لم يغير 
زيه المغربي» ولم يلبس بزي قضاة هذه البلاد"» وأنه "يحب المخالفة في كل 
”3ل ويؤاخل عليه "تنكره للناس"» و"الفتك في كثير من أعيان الموقعين 


(11) انطر لسان الدين ن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة؛ نبذة في كتاب عبد الرحمن بدوي: 
ت اين خلدون» ص 0 


يوسف بن الأحمرء تثير فرائد الجحمان في فحول الزمان» نبذة في نفس المرجع » ص 


(13) ابن حجر العسقلانيء رفع الإصر عن قضاة مصرء نبذة في مؤلقات ابن خلدون. ص 329. 
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والشهود'“ ويردد ما قيل عنه من أمور قبيحةء خصوضًا في آخر عمره*. 
وبالمقابل؛ كان ابن خلدون محوطا بكثير من المحبين له والمعجيين بشخصيته 
الفذة وفكره اللامع » سواء من تلامذته أو من غيرهم» مثل العالم السوري 
برهان الدين الباعوني» الذي رافقه إلى دمشق في الوقعة ضد تيمورلنك» 
وكان يكثر الاجتماع به بالقاهر ٠!‏ 

لا يذكر ابن خلدون شيا كثيرًا عن الاستقبال الذي حص في مصر 
لعمله في حد ذاته» غير أننا جد أصداء كد ة عن ذلك الاستقبال في التراجم 
التي كتبت عنه. يقول لنا ابن خلدون إن 'العلم والتدريس" كانا مثلان معظم 
انشغالاته في السنوات التي قضاها في البلاد المصرية. فقد كان يدرس الفقف 
والحديث. وأصول الفقه في أهم المؤسسات القاهرية مثل جامع الأزهرء 
والمدرسة القمحية (786-785)» والمدرسة الظاهرية (لفس الفترة)ء وخائقة 
صرغتمش (791). وكان يدرس التاريخ والمواد المتعلقة به بدون شك في إطار 
محاضرات خاصة حول المقدمةء لأن تدريس التاريخ لم يكن له طابع رسمي 
في ذلك العصر. نجد عند أحد تلامذته» محمد بن عمارء وصمًا دقيقًا للطريقة 
التي كان ينهجها في تدريس أصول الفقه. يقول ابن عمار ؛ "كان يسلك في 
إقرائه الأصول مسلك الأقدمين كالإمام؛ والغزالىء والفخرالرازي» مع 
الغض والإنكار على الطريقة المتأخرة التي أحدثها طلبة العجم ومن تبعهم في 
توغل المشاحة اللفظية والتسلل في الحدية والرسمية اللذين أثارهما العضد 
وأتباعه. ."0ن 

على العموم؛ اعترف العلماء المصريون بأهمية الجانب التاريخي من عمل 
ابن خلدونء لكن مع بعض التحفظات التي كانت أحيانًا قوية. هنا كذلك» 
يعطي ابن حجر العسقلاني المثال» حيث يقول في إنباء الغمر بأبناء العمر : 


(14) نفس المرجع ٠‏ ص 328 330. 
(15) نفس المرجع ؛ ص 319. 
(16) نفس المرجع » ص 345. 
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تقييم معاصري ابن خلدون لتاريخه رمقدمته 
"وصنف التاريخ الكبير في سبع ممجلدات ضخمةء ظهرت فيه فضائله» وأبان 
فيه عن براعته. ولم يكن مطلعًا على الأخبار على جليتهاء لا سيما أخبار 
المشرق. وهو بين لمن نظر في كلامه"”". ويردد المترجمون الآخرون لابن 
خلدون نفس الحكم» ولو أن البعض منهمء كالعيني مثلاًء يسلم له أنه "أمعن 
فيه ما يتعلق ببلاده”*'. وفي الواقع » الشيء الوحيد الذي كان يؤخذ على 
ابن خلدون يتعلق بمقالته حول صراحة نسب الفاطميين؛ تلك المقالة التي 
كانت تخالف الرأي المسلم به لدى أغلبية المؤرخين في ذلك العصر بمصر. 
وكان أبو الحسن الهيثمي» 
المنتقدين لموقف ابن خلدون يقيكا منه أن هذا الأخير كان تكن عداوة سرية لال 


خ ابن حجر وأحد المحدثين المصريين؛ من أكبر 


علي. وبهذه المناسبة» يخبرنا ابن حجر أن ابن خلدون رجع عن الرواية التي 
ذكر فيهاء حسب أعدائه» جملة تظهر فيها عداوته لآل علي. 

أما فيما بخص المقدمة: فإن لدينا حول الاستقبال التي حظيت به في مصر 
ثلاث شهادات فقطء لابن حجر» وابن عمار؛ والمقريزي. بطري الأخيران» 
وهما من تلامذة ابن خلدون الأقربين» على المقدمة في حد ذاتها إطراء 
صريحاً» بيد أن شهادة الثالث؛ ليست في الحقيفة سوى تعليق عن كلام 
المغريزي. 

المقريزي وابن عمار يعترفان بالطابع الاستثنائي للمقدمة. يقول عنها 
المقريزي : 'مقدمته لم يعمل مثالهاء وإنه لعزيز أن ينال مجتهد منالهاء إذ هي 
زبدة المعارف والعلوم: ونتيجة العقول السليمة والفهوم. توقف على كنه 
الأشياءء وتعرّف حقيقة الحوادث والأنباء. وتعبّر عن حالة الوجوده وتنبى 
عن أصل كل موجود» بلفظ أبهى من الذر النظيم» وألطف من الماء إذا مر به 


(17) نفس المرجع ٠‏ ص 333 
(18) أبو محمد يدر الدين العيني» عقد ال مىمان في تاريخ أهل الزمان. نبذة في مؤلفات ابن خلدون. 
ص 334. 


111 


مقدمة المحقق 


النمنيع اما ابن عمار» فهو يؤكد من جانبه على الطابع الفريد والموسوعي 
للكتاب. ويضعه في مرتبة المؤلفات الأدبية والتاريخية الثلاثة التى كانت 
تحظى بأكبر تقدير فى الثقا الإسلامية حينذاك: وهي كتاب الأغاني 
وهای تاریخ بقداد للخطيب البغدادي وحلية الأولياء ل 


نعيم"”. غير أن ابن حجر لا يرى شيا حقيقيًا في هذا التقريظ؛ سوى "ما يتعلق 
بالبلاغة والتلاعب بالكلام على ة الجاحظية..." 
ويظهر من هذه الشهادات ة المتوفرة لدينا حول نوعية الاستقبال 
الذي حظيت به أعمال ابن خلدون في كل من جانبيها التاريخي والنظري» 
اي المخرب أو في المشرقء أن الأحكام حولها لم تخرج عن الإطارالمعتاد 
2 الإيجابية السلبيةء ولو أن شخصية ابن خلدون 
نفسها كانت محل نزاع ونقاش. فالأحكام الت التي صدرت حول التاريخ» القائلة 
بأنه "تاريخ کبیر' أو" : 
لا بالأصالة ولا بالانحراف بصفة خاصة. وإن كانت هناك حمًا رواية أولى 
للتاريخ قد رجع عنها المؤرخ كما يزعم ابن حجر فإنه لم يصل إلينا أي صدى 
اليوم عن المناقشات التي من المفترض أن تكون قد دارت حولها بتلك 
المناسبة. وأما المقدمةء و 


ادات التي وجهت إليه لا تعترف له 


رض 
وصل إلينا متب يقسي لون الح بطاي سقط لاتير مية؛ لا يمكن أن 
نستخلص منه أي استنتاج مهمء اللهم أن بعض تلامذة ابن خلدون الأقرباء 


قد شعروا ولا شك بالأهمية النظرية والقيمة العنمية لأعماله» دون أن يشركهم 
الكثير في هذا الرآي» كما يتجلى من صيغة أغلب المترجمين له. 
لم يكن عدد تلامذة ابن خلدون التي وصلت إلينا أسماؤهم يفوق اثنى 


أكثرهم تخصصوا لاحمًافي علم الأصول. فعن أحدهم» ابن عمار» 


ص 343 


ارتا مهم خر 


LAV 


موقف الأجيال اللاحقة من أعمال ابن خلدون 
ر 2 0 ن 


يقول السخاوي في الضوء اللامع: بصريح العبارة أنه 'سمع عنه قطعة من 


مقدمة تاريخه"" فضلاً عن دروس الفقه وأصول الققه. غير أنه يبدو أن ذلك 
ار عن دروس ا نهر انه يم 


لم يؤ 


في مصيره القكري» كما يتضح من لائحة مؤلفاته. وحتى المقري 
الذى ترك مؤلفات تاريخية تمتاز بغزارة المعلومات» + صا تلك الت 
يفوك جهو 2 اس 2 : 


زيء 


تتطرق إلى تاريخ مصر ومؤسساتها ومآثرهاء يبدو أنه لم ينتفع كما يجب 
بأفكار ابن حلدون الجديدة حول التاريخ والمجتمع . 

في القرون التاليةء قبل بزوغ العصر الحديث. مأ فتئ نا 
وبالخصوص القسم المتعلق بتاريخ المغرب» محل العئاية قراءةٌ واستشهائًا. 
وبجب الإشارة إلى أن الجزءين الثالث والرابع من كتاب العبر ترما إلى 
اللغة التركية سنة 1859 من طرف رجل الدولة العثماني» العالم بالمسكو كات 
والميداليات؛ عبد اللطيف صبحي باشاء الذي زاد عليهما جزءين نشرا عام 
1. وبالقابل» أضحى الاعتناء بالمقدمة في كل هذه الفترة محدوكاء 
حيث لا يسعنا أن نذكر هنا سوى حالتين مهمتين : الأندلسي ابن الأزرق» 
المتوفى في بيت المقدس سنة 1496ء والتركي خليل باشا زاده» الذي عاش في 
القرن السابع عشرء بغض النظر عن الترجمة الجزئية إلى اللغة التركية التي 
أنجزها بيري زاده في بداية القرن الثامن عشر والتي أتمها أحمد جدوة باشا في 


يخ ابن خلدون» 


القرن التالي. 

يكشف بدائع السلك في طبائع الملك لمحمد بن علي بن الأزرق» قاضي 
القضاة بغرناطة والكاتب المنتج الذي عاش اللحظات الأخيرة لمملكة غرناطة 
عن هدف عملي صرف : تقديم "تلخيص ما كتب الناس في الملك والإمارة 
والسياسة"”*. وتصميم الكتاب يَعِدُ بالشيء الكثير: بعد مقدمتين حول الملك 
عقلاً وشرعاًء يعلن عن أربع كتب يعالج فيها بالتوالي المواضيع التالية : 


(22) السخاريء الضوء اللامع» منشورات دار مكتبة لمات بدون تاريخ: ج 8> ص 34-232 
(23) انظر بدائع السلك في طبائع املك أبي عبد ائله بن الأزرق المترفى عام 896+ قي 
وتعليق اندكتور علي سامي ١‏ فية» سنة 1978ء مقدمة المؤلف. 


1¥ 


مقدمة المحقق 


حقيقة الملك والخلاقة» أركان الملك وقواعد مبناء » متطلبات السلطان: عوائق 
الملك وعوارضه. بعد ذلك» تأتي الخاتمة حيث يتطرق المؤلف إلى سياسة 
المعيشة" و"سياسة الناس". 

يبدو من الواضح أن ابن الأزرق كان يتور على معرفة معمقة لمقدمة ابن 
خلدون التي تمثل مرجعه الأساسي ومصدر معظم استشهاداته بالجائب إلى 
عدد من المفكرين اليوئائيين والفرس والعرب. غير أنه إذا كان عدد كبير من 
المفاهيم العامة مثل 'العمران" و"العصبية". وكثير من التحديدات والتحاليل 
والأفكار العامة الخلدونية قد وجدت طريقها إلى كتاب ابن الأزرق» فإن 
التو النظري العام لابن خلدون لم يؤحذ بعين الاعتبار. في النهاية» كلما 
يبقى من المقدمة عند ابن الأزرق هو مجموعة من الأفكار والقواعد السياسية 
التطبيقية» على طريقة الأدبيات السياسية المعهودة في الثقافة العربية الإسلامية. 

ومن جهته» حاول خليل باشا زاده؛ كما أشار إلى ذلك ف. باہنكر * 
810860 .) أن يقلد مقدمة ابن خلدون في كتابه الذي يحمل عنوان 
تاريخ طبعي أفندي» والذيء للأسف» لم يسع لنا الاطلاع عليه بصفة 
مباشرة» لعدم معرفتنا لللغة التركية. ويبدو أن هذا الكتاب يدخل في إطار 
حركة الاهتمام الواسع بابن خلدون التي ظهرت في الأوساط ١‏ وبين 
المؤرخين والعلماء العشمانيين أمثال حاجي خليفة» ولعيمة» وأحمد لطف الله. 
إلا أن محاولة خليل باشاء كالمحاولة السابقة لابن الأزرق الأندلسي. لم تدرك 
المستوى النظري للمقدمة. ١‏ 

يرجع اكتشاف ابن خلدون من جديد من طرف العالم الحديث إلى بداية 
القرن التاسع عشر. بعد انطلاقه من فرنسا مع سي لفستر دو ساسي ٠١‏ 


(24) انظر عبد الرحمن بدويء المرجع المذكور؛ ص 216؛ حيث بحيل إلى 
Werke, Leipzig, 1827.5‏ مجر[ Franz Babinger, Die Geschchtschreiber der Osmanen und‏ 
(25) انطر 
Sylvestre de Suey, "Extraits des Prolégomènes dEbn Khaldoun", in Relation de FÊgxpte par‏ 
Abdellartif, médecin de Bagdad..., Paris, 1810, pp. 509-524 (traduction), 558-64 (texte arabe).‏ 


LvI 


اكتشاف ابن خلدون من جديد في العصر الحديث 


(5961 عل 91:19516) انتقل إلى باقي أورباء ثم انتشر في البلدان الإسلامية 
ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر“. ولم يدر العلماء الغربيون 
خلال مدة طويلة أي جانب من ابن خلدون استغلالهء أجانب المؤرخ الذي أتى 


بمعلرمات ثميئة حول المغرب وصقلية وإسبانيا وغيرهاء والذي تم استخدامه 
في صالح لح المشروع الاستعماري ؟ أم جانب العا! لم المْتَظَر للمجتمع »الذي لم 
ندرك حينذاك أهميته بصفة كاملة ؟ هذا هو الذي أدى إ إلى كوت اول جزه تشر 
من كتاب العبر هو الجزء المخصص لتاريخ المغرب» بقطع النظر عن بعض 
المقتطفات المحدودة من المقدمة؛ التي نُشِرَت في الربع الأول من القرن التاسع 
١‏ غير أن المقدمة سرعان ما أخذت تستجلب اهتمام العلماء وتلفت 
ى الأوساط المثقفة. هكذاء على سبيل المثال» تعرف إنجلس (واعهم) 
في أواخر القرن التاسع عشر على أفكار ابن خلدون حول المجتمع ؛ وقد م 
افيف موخزا لها في يداليم ا لة لعنوان : "مساهمة في التاريخ خ البدائي 
للمسيحية” الذي نشرخ في 2611 Ne»‏ 1016 سنة 2805-1894 


(26) نشر أول طبعة للمقدمة سنة 1857 في برلا ٠‏ قرب القاهرة؛ سنة قبل الطبعة الفرنسية لكْرثرمير. 
نشر وتكميل التر+ كية للمقدمة لبري زاده من طرف أحمد جودة تحت عنوان : عنوان السير. 
ترجمان مقدمة ابن ل نشرة لكاب العبر في بولاق اسلة 
١ 68 7‏ نشر أول مقالة حول ابن خلدرن في أول موسوعة عربية حديئة؛ تحت إشراف بطرس 
بستائي ؛ دائرة المعارف؛ بيروث» ج 1. ص 460-! 


(27) في عام ۱۴4 نشر نويل دي فرجي لجعت نل اغولا) في باريز 
في عهد بني الأغلب وصئلية تمت ال 


Li Histoire de مرو طشنا‎ du Nord sust les جعلمطداملطايية‎ et dle lu 
Texte arabe ماعل‎ Khaldoun, acwompagné d'une traduct 


cile sous la domination ,ااا نكناد‎ 
0 française et de notes 


في سنة 5۱۰۱847 نشر دو سلان النص العري 


مسئة 1856 العرجمة الفرنسية لنشن الكتاب 


(28) انظر 
Emest Gellner, The Maghreb us 4 Mirror for Man, dı Anthropology and Poliries, Revolution in‏ 
the Succed Girove, Blackwell Publishers. Oxfard, 19535. pp. 202-18‏ 


التي تضمن التقد م لغرب 
السقوط في ركود دوري. ومن لا شك فيه أنه تعرف على ترجمة المقدمة لابن 


أدمج إنجلس تحليل ابن خلدون للمجتمع المغربي في نظريته الثنائية للتاريخ. 
وتخصص للمشرق 
خلدون عن طريق العائم الروسي كفنفسكي (أناذاعانةدكاء الذي كان قد استقبل من طرف رکس 
یدد 1 ١‏ 


نذا 


مقدمة المحقق 


ثم استخدمَ ابن خلدون بكيفية كثيفة في القرن العشرين. فقد لقيت 
تحاليله للمجتمع المغربي والعربي على العموم» ومعظم مفاهيمه الاجتماعيةء 
صدى عميقًا لدى السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين. فهو يحتل مرتبة لا 
يُسئّهان بها بجانب طوکفبل (Masquveray) Say (Toqueville)‏ 
وكُوركهايم (« ز٥ط )0rk‏ وإفائس برتشارد )E۷5-۴ ¡6ha r(‏ ومُثتاني 
«((Montagne)‏ وهارت «(Hart)‏ وكثير .)Ge۲(‏ إن اكتفينا بذ کر عدد من 
الأنثروبولوجيين الذين إما تأثروا بأفكاره مباشرة أو قاموا بدراسة نفس المادة 
الشمال إفريقية التي تمثل أرضية المقدمة. فإرنست كلنر على المخصوص» 
الذي أصبحت دراساته حول مجتمعات إفريقيا الشمالية والمجتمعات العربية 
عمومًا ذات أهمية تاريخية؛ يعتمد أساسًا على المفاهيم والتحاليل الخلدونية 
لاقتراح نظريته الأنثروبولوجية حول المجتمع الإسلامي”. لكن» بيئما حظيت 
المقدمة بالاعتراف التام كإسهام علمي أساسيء فإنه لم يُعْتَبَّر التاريخ 
الخلدوني (الذي لم تتم دراسته حتى الآن إلا بصفة جزئية) سوى كمصدر 
للمعلومات؛ يزيد» ولا شك. على مُعَدَّ ل مؤلفات المؤرخين المسلمين بحسن 
التنظيم وغزارة المادة: خصوضًا بالنسبة إلى تاريخ المغرب. ويبقى هكذا 
إسهام ابن خلدون كمؤرخ غير معترّف به إلى يومنا هذا. 

كان ابن خلدون واعيًا بأن عمله يمثل قطيعة مع التقليد الفكري السابق له 
حول المجتمع والتاريخ: با فيه التقليدان اليوناني والإيراني أنه لم يكن 
يزعم أنه أنتج علمًا متكاملاً ونهائيّاء بل هوه على حد قوله؛ اكتفى ب "نهج 
السبيل ٠"‏ متوخيًا أن علماء آخرين من بعدهء سيتابعون مشروعه المجدّد : 

'ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهامًا وأعثرنا على علم جعلنا سن بكره 
وجهينة خبره. فإن كنت قد استوفيت مسائله» وميزت عن سائر الصنائع 


0 


أنظاره وأنحاءه» فتوفيق من الله وهداية. وإن فاتني شيء في إحصائه أو 


Gellner, Muslim Sociery, Cambridge University Press, I98‏ اعميظ. 


(30) انظر المقدمة. نشر 


LVI 


ناذا لم يلق عمل ابن خلدون صدئ كبر في المجتمع الإسلامي ؟ 


اشتبهت بغيره مسائله: فللناظر المحقق إصلاحه؛ ولي الفضل أني نهجت له 
السبيل وأوضحت الطريق. والله يهدي بنوره من يشاء". 

ويبدو واضحًاء كما مره أن خُلم ابن : خحلدون لم يتحقق إلا نسبيًا في 
البلدان الإسلامية خلال الأربعة قرون التي تلت موته. لذاء لا مفر من أن 
نعيد الأسئلة التي ما فتئت تتردد بشيء من المضايقة لدى الباحثين ا معاصرين 
الذين أبدوا اهتمامهم بابن خحلدون منذ ما يقرب الآن من قرنين. لماذا لم يلق 
عملهء وبالخصوص المقدمة, الصدى والمآل الذي كان من المؤمل أن يحظى به 
بين معاصريه والأجيال التالية في المجتمع الإسلامي ؟ كيف يكن تفسير ظهور 
عمل متقدم على زمانه بتلك الدرجة ؟ بالمقابل» كيف يكن تفسير الحظوة 
الكبيرة التي قوبل بها من طرف العالم الحديث ؟ 

هذه الأسئلةء ولو أنها تظهر بمظهر البساطة والطابع المحدودء إذ أنها على 
كل حال لا تهم إلا عمل كاتب واحد من بين الآلاف من الكتاب المسلمين» 
سرعان ما تستحيل إلى أسئلة مُريعة حيتما نسعى إلى الإجابة عنها بشيء من 
الدقة. السبب في ذلك؛ في الواقع» هو أنه للإجابة عن السؤال الأولء من 
المفروض علينا أن نبحث في الإسلام برمته» كحضارة وثقافة؛ وللجواب 

على السؤالين الآخرين» يجب أن ننظر إلى تطور العالم الحديث بأكملهء 

والعلاقة التي كان الإسلام ينسجها مع ذلك التطور. . من الواضح أنه ليس في 
طاقتناء في إطار هذا التقديم؛ الخوض في مثل هذه المشاكل» ولو أنها تفرض 
نفسها بالخاح . لذلك» سنكتفي هنا بالإشارة إلى بعض التوجهات والأفكار 
الأولية. 

لكر أولاً بالبديهية التالية : إن لم تُتابع المجتمعات الإسلامية عمل ابن 
خحلدون متابعة تستحق الذكر» في زمانه وفي القرون الثلاثة أو الأربعة التي 
تلت» فمعنى ذلك أنها لم تر أي فائدة أو مصلحة أساسية في فعل ذلك؛ أو أن 
تلك المتابعة لم تمثل بالنسبة إليها لا مسألة حيوية ولا رهانًا ذا أهمية. وعلى كل 
حالء من المؤكد أنها لم تر أي خطر في العمل الخلدوني» وإلا لكانت خاربته. 


LIX 


مقدمة المحقق 


وهذا يجعلنا نؤكد أن العمل الخلدوني» سواء في مظاهره العملية أو النظرية» 
لم يكن ينطوي على تناقضات أساسية مع الثقافة الإسلامية التقليدية. 
وكنتيجة لذلك» يكن أن نفترض أنه يكن تفسيره أساسًا في إطارالثقافة 
الإسلامية. غير أنه» باعتبار أن العمل الخلدوني كُدْرٌ له أن يجد لنفسه تمديدات 
في أمكنة وأزمنة أخرى» فحتى اللامبالاة أوالحياد اللذين قوبل بهما داخل 
الإسلامء يجب أن يُمْتَبَرا كحد أو أفق لم يكن في وسع الإسلام القروسطي 
أن يتجاوزهما. ونحن غيل إلى هذا الاتجاه؛ لاسيما وأن العالم الحديث» الذي 
لقيت في إطاره النظريات الخلدونية صدّى وتطورات مؤكدة» يحدد نفسه 
على أساس أنه مُْحَطُم الحدود والآفاق التقايدية القروسطية. 

ويإيجازء وبصفة مؤقتة» يكن أن نقول مايلي: لعل أهم شيء في المحاولة 
الخلدونية» وهذا يتجلى سواءً في المقدمة أو في العروض التاريخية من كتاب 
العبرء هو تطبيع (08005811588108) المجتمع والتاريخ. تطبيع المجتمع أدلاً: 
إذ يتخذ ابن خلدون العمران الإنساني كموضوع لعلمه الجديد» كما مرء يَوَدُ 
أن يبحث في 'طبائعه'؛ أي الأحوال الجغرافية؛ والمناخية» والروحية 
والاجتماعيةء والسياسية» والاقتصادية» والتقنية» والعلمية التي يمكن له أن 
يزدهر ضملنهاء والقوانين التي تتحكم في ظهوره» ولموه» و 
يبحث في الدين» على سبيل الالء ينطلق ابن خلدون من الْسَلّمَة أن الدين 
هو أولاً وقبل كل شيء شريعة من إلهام إلاهي. بعد ذلك» يأخذ في دراسته 
في إطار نوع من أنثروبولوجية العلم الغيبي» مستشهدًا بأمثلة من الماجتمع 
الإسلامي بصفة رئيسية» لكن دون أن يهمل الأمثلة الأوربية» والإفريقية» 
والهندية. ثم يقدم العلم الغيبي من خلال كل مظاهره واختلاف أشكاله لدى 
الأنبياء. والسحرة؛ والكهان» والمنجمين؛ وغيرهم» محاولاً تحديد طبيعته 
ووصف طريقة سيره" . مثال آخر: عندما يعالج المؤسسات السياسية كالملك» 


. عتدما 


(31) انظر المقدمة القصل الأول؛ 6: ص 146 وما بعدها. 


يخ 
يخ 


يحلل الظروف الاجتماعية والسياسية لظهوره؛ والمراحل التي ير بها خلال 
تطورهء والقوانين التي تتحكم في سيره» والدورة التي ير منها منذ نشأته إلى 
اضمحلاله' تطبيع التاريخ ثانياً : لا يظهر التاريخ عند ابن خلدون كمجرد 
تاریخ لنحوادث؛ بل كخبر عن حياة الأم التي استولت على الحكم بالتوالي» 
وشكلت دولاً كونية في العالم» مبرزا المراحل التي مرت بها منذ نشأتها وغوها 


إلى منتهاها. 
هذه الطريقة في تطبيع المجتمع والتاريخ ليست بالتأكيد» طريقة جديدة 
كنيًا. لکن لم يسبق أن وصل بها إلى هذا المدىء أو استُعولت بنفس الصرامة. 


لقد سبق لبعض المؤرخين القدماء مثل هروت وبالأخص؛ EE‏ 
وبُولِيبء أن حددو مواضيع للتاريخ وعالجوها كمواضيع طبيعية : مثلاً 
الوقائع العسكرية والسياسية» والمؤسساتء وأحيانّاء العوائد والقوانين؛ بل 
وحتى الأديان. لكن» ظلت الطريقة عندهم محدودة بقطر أو حقبة زمانية: أو 


بمجموعة من الأقطار والأحقابء مُعْرِضَّةٌ عن المناطق أو الحضارات الأجنبية: 
أو معا لها بكيفية جزئية. ولم تصل أبدا عندهم إلى مستوى الكونية 
والصرامة الذي نجده عند ابن خلدون. والمؤرخون ار بدورهمة 
سواء في الأمبراطورية البيزنطية أو في الغرب القروسطي : قاموا بإضفاء نظرة 
إيديولوجية على التاريخ بدلاً من تطبيعه» بتطبيقهم على التاريخ طريقة 
تأويلية. أما المئؤرخون المسلمون الذين تأثرو! أساسًا بطرق ومفاهيم المؤرخين 


البيزنطيين السابقين عليهم» فقد اتخذوا ابتداء من وقت معين طريقة 
"محايدة" لسرد الأحداث التاريخية» مقتربين هكذا من الطريقة اليونانية 
القدية. وهذه الظاهرة: يمكن ملاحظتها منذ القرن الثالث الهجري / التاسع 
المسيحي عند بعض المؤرخين مثل اليعقوبي والبلاثري والطبري» ثم في 
القرن الرابع / العاشر عند المسعودي والمقدسيء لكن لم تبرز بكل جلاء إلا 


(32) انظر المقدمة الغصئين الثاني والثالث 
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مقدمة المحقو 


عند المؤرحَين مِسْمَوَيْهِ والبيرُونِي في القرن الخامس/ الحادي عشر. ولولا 
انفتاح الأستوغرافية الإسلامية على نظرة للمجتمع والتاريخ تريد لنفسها أن 
تتسم بالعقلانية لما كان بالإمكان ظهور المشروع الخلدرني. 

ولكونه يتوفر على ثقافة مزدوجة» فقهية - كلامية وفلسفيةء استطاع ابن 
خلدون أن يدفع بالطريقة التطبيعية إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه في 
ظروف المجتمعات الزراعية-الرعوية السابقة للعصر الحديث؛ لكن دون أن 
يتجاوز بعض الحدود الإيديولوجية والاجتماعية والمادية. وكما نلاحظ اليوم» 
بعد مرور ستة قرون» كانت كل محاولة لإبداع فكر سوسيولوجي أو 
أنثربولو جي لا بد وآن تظهر بمظهر البذخ الفكريء ولم يكن لها أن تحظى بأية 
فائدة علمية . هذا يعني أن الاستقبال المعتدل الذي خُصّص للمقدمة لا يكن 
إرجاعه إلى اضمحلال المغرب والعالم الإسلامي في القرن الرابع عشر - مع 
اعتبار نسبية ذلك الاضمحلال - بل يجب أن نوعزه إلى حدود نظام الحضارة 
الإسلاميةء تلك اخدود التي كانت تشاركها فيها كل الحضارات الزراعية 
السابقة للعصر الحديث. وتلك الحدود. لم يُقدّر لھا أن تتفكك ونتلاشى شیا 
فشيكا إلا قي الظروف الجديدة المتوفرة في العالم الحديث ابتداء من القرث 


الخامس عشر / السادس عشر الميلادي في أرويا. 


عبد السلام الشدادي 


LXE 


مقدمة حول النص 


LXIII 


مقدمة حول النتص 


1. الخطوطات 


من الجلي الواضح أن ابن حلدون كان يعتبر المقدمة بمثابة الجزء الأول من 
الثلاثة أجزاء التي يتكون منها كتاب العبر. إلا أن الحجم الضخم التي اتخذته 
شيعا فشيا من جهة» والصدى العظيم الذي أثارته ولاشك لدى علماء العصر 
من جهة أخرى» جعلاها تنفصل عن باقي الكتاب في حياة المؤلف نفسه. فابن 
خلدون كان يخصص لها دورسًا عند مقامه بالقاهرة: وكان يشير إليها أحيانا 
كمؤلّف مستقل. غير أن كل هذا لا يبرر في حد ذاته الانفصام النظري الذي 
أراد بعض الباحثين المعاصرين أن يقيموه بين المقدمة وباقي كتاب العبر. 

على حد قول ابن خلدونء عم تحرير الرواية الأولية للمقدمة في مدة 
خمسة أشهر في قلعة ابن سلامة بالمغرب الأوسطء حيث التجأ المؤرخ في ذي 
القعدة سنة 776 / مارس- أبريل سنة 1375 ليتفرّغ لعمله العلمي» بعد أن 
قضى أكثر من عشرين سنة في خدمة ملوك المغرب والأندلس. بعد ذلك» 
تابع ابن خلدون طوال مقامه في مصرء أي فيما يقرب من ثلاث وعشرين 
عامّاء عمله في المقدمةء تهذيبًا وتنقيسًا وزيادة إلى حدود سنة 1404/806» 
سنتان قبل وفاته» كما تدل على ذلك بوضوح مخطوطة حسين جلبي رقم 
3 الموجودة في مديئة برسة بتركيا. 


LXIV 


المرحلة الأولية تتحرير المقدمة 


نص المقدمة إِذّا عرف تطورًا كان لا بد وأن يتجلى في العدد الهائل من 
المخطوطات التي لدينا اليو م . ولقد أقيمت لوائح لهذه المخطوطات من طرف 
عدة باحثين؛ غربيين ومسلمين» نخص بالذكرمنهم ن. شميث؛ وكارل 
بروكلمان: وج. كبريلي: وعبد الرحمن بدوي. انطلاقا من هذه اللوائح ومن 
دراسة أهم المخطوطات؛ واعتبارًا لأنه من العسير جدًا بسبب حجم النص 
الاعتماد على جميع النسخ المعروفة التي يجاوز عددها أربعين» اخترنا 
لتحقيقنا الجديد للمقدمة المجموعة التالية من المخطوطات المكونة من جميع 
الأصول وبعض النسخ» مرتبة حسب المراحل الرئيسية الثلاث التي مر بها 


تطور النص : 


المرحلة الأولية 
هذه المرحلة متمثلة في أصلين : ممخطوطة المتحف البريطاني رقم 9574 00» 


التي نشير إليها برمز [1]: ومخطوطة ليدن رقم 48 جوليوس» التي نشير إليها 


مخطوطة [1] تحتوي على جزأين. الجزء الأول منهما يضم الثلاث أبواب 
الأولى من المقدمةء والجزء الثاني النبذ المختصرة من كتاب مرآة الزمان في 


تواريخ الأعيان ينتهي نص المقدمة في ص 403 في الفصل الذي عنوانه : 
الكشف عن مسمى الجفر"» من الباب الثالث. لم يرد تاريخ نسخ هذه 
المخطوطة ولا اسم الناسخ- هناك تعليق قصير لمالك المخطوطة» لكن اسمه 
مشطب عليه وغير مقروء. ا مخطوطة مكتوبة بخط مغربي جميل يقرأ بسهولة. 
ورد عنوان الكتاب في الديباجة هكذا : ترجمان العبر وديوان المبتدا والخبر 
في أيام العرب والبربر. وهو عنوان لم نجده في أية نسخة أخرى. في نفس 
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مقدمة حول النص 


الديباجة؛ نجد إهداء إلى خزانة سلطان تونس أبي العباس أحمد الخفصي» 
وهو نفس الإهداء الذي أورده الهوريني في نشرة بولاق. عندما نقارن هذه 
المخطوطة مع المخطوطات الأخرى للمقدمة» نستطيع أن نجزم أن معخطوطة 
[] تمثل أقصر رواية معروفة لدينا. والنمودج العام الذي نجده في الثلاث 
الأبواب الواردة في هذه المخطوطة تتطابق بالإجمال مع نفس الأبواب في 
الروايات الأخرى للمقدمة: بقطع النظر عن بعض الفروق التي سنتكلم عنها 
فيما بعد. 

مخطوطة ليدن رقم 48 جوليوسء التي سنرمز إليها بحرف [ب] تحتوي 
على 261 صفحة. وهي كذلك. لا تحمل لا اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 
خطها رديء جداء صعب القراءة في بعض الأحيان. ومن الواضح أنها نضم 
عددًا كبيرًا من الأغلاط من طرف الناسخ نفسه. تنتهي هذه المخطوطة عند 
الفصل الذي عنوانه : “في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد". ورد 
عنوان الكتاب هكذا في الصفحة الأولى : عنوان العبر وديوان المبتدا 
والخير» تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة العمدة أبي زيد عبد الرحمن ولي 
الدين 'بن خلدون. غفر !لله له ولجميع المسلمين. وفي الديباجة؛ ورد العنوان 
هكذا : عنوان العبر وديوان المبتدا والخبرني أيام العرب والبربر ومن 
عاصرهما من السلطان الأكبر. لا نجد في هذه الديباحة الإهداء إلى خزانة 


السلطان الخفصي أبي العباس أحمد. ويبدو وكأن الناسخ من "سقم 
الأصل الذي نسخ عنه» إذ يقول في آخر الكتاب : 'وهذه القصيدة وما بعدها 
لما وجدناهم [هكذا] في غاية السقم تركنا كتابتهم. وبهم يتم هذا الكتاب. 
وكذلك جميع هذا المؤلف من أوله إلى آخره في غاية السقم وعدم الصحة 
من كاتب الأصل". ومن هنا يتضح أن الأصل الذي استعمله الناسخ يستحيل 
أن يكون أصل المؤلف نفسه أو نسخة صحيحة عن هذا الأصل. ومن المحتمل 
أن تكون النسخة التي اعتمدها ناسخ [ب] هي نسخة لأحد تلاميذ ابن 


نء أخذ عنه مباشرة بعد استقراره في مصر. فالنص يبتدئ هكذا : "قال 


لاا 


المرحلة المتوسطة لتحرير المقدمة 


شيخنا وأستاذنا الإمام العالم العلامة أبو زيد عبد الرحمن ولي الدين ابن 
خلدون". لقب "ولي الدين" يدل على أن ابن خلدون كان إذذاك في مصرء 
لأن هذا اللقب لا نجده في أي ترجمة من التراجم التي كتبت عن المؤرخ 
المغربي قبل سفره إلى الشرق. إلا أننا لا نجد هنا صحبة هذا اللقب صفة 
قاضي القضاة كما وردت في النسخة المهداة إلى خزانة الظاهر برقوق» ما يدل 
على أن ممخطرطة [ب] قد وُضِعّت قبل رجب 786 (غشت 1384)» وهو 
التاريخ الذي شبن فيه ابن خلدون لأول مرة في منصب قاضي القضاة المالكي 
بمصرء وبعد سنة 784 (1382) وهي السنة التي وصل فيها إلى مصر. من جهة 
أخرىء لا بد وأن يكون أصل [ب] قد ضع في زمن قربب جدًا من وصول 
ابن خلدون إلى مصر لأننا نلاحظ فيهاء كما الشأن في مخطوطة [1]» غياب 


الفقرة الواردة في الديباجة ١‏ 


يشير فيها ابن خلدون إلى سفره إلى الشرق ٠‏ 
يجب الإشارة أخيرًا إلى أن مخطوطة [ب] مليئة باللأغلاط المتعددة في كل 
صفحة وبالكثير من البياض. بالإضافة إلى ذلك» ولسبب مجهول» وقع في 
ترتيب أوراقها خلط؛ وضاعت منها عدة أوراق في آخر الباب الثالث وبداية 
الباب الرابع . 

إن المقابلة بين مخطوطة المتحف البريطاني 9574 .ل۸4 ومخطوطة ليدن 
جوليوس 48ء تؤدي إلى النتيجة أنهما متقاربتين جدًا في المضمون. هذه 
المقارنة لا تسفر إلا على اختلافين اثنين تجدر الإشارة إليهما : أحدهما في 
المقدمة السادسة من الباب الأولء والثاني في الباب الثالث. بواسطتهما معاء 
ورغم رداءة مخطوطة [ب]ء من الممكن إذّا أن نستعيد صورة المرحلة الأولية 
للمقدمة. 


المرحلة المتوسطة 
هذه المرحلة تتمثل بصفة رئيسية في ثلاث أصول» اثنان منها يحملان 


تاريحًا موثوكًا به» هما من جهة مخطوطة فاس التي تسمى ١"لفارسية"‏ لكونها 
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مقدمة حول النض 


مهداة إلى خزانة السلطان المريني أبي فارس عبد العزيز الثاني؛ وقد تم نسخها 
سنة 1396/798ء لكن يبدو أنها ققدت مؤخرًا حسب ما أدلى لنا به رئيس 
خزانه القرويين في شهر ماي عام 1994. ومن جهة أخرى مخطوطة يني 
جامع 888 المؤرخة ب 10 جمادى الأولى سنة 9/799 فبراير ١1397‏ التي 
سنرمز إليها بحرف [ت]. أما الأصل الثالث» فهو يتمثل في مخطوطة داماد 
إبراهيم 2863 وهي النسخة المشهورة التي قدمها ابن خلدون إلى السلطان 
الظاهر برقوق (98-1382). تُعرّف هذه النسخة تحت اسم "الظاهرية'» ولا 
تحمل تاريخ نسخهاء إلا أن هذا التاريخ لا بد أن يكون بين حدود 1384/786 
و1399/801: ومن الأرجح في أوائل التسعينات. سوف نرمز إلى هذه 
ا مخطوطة بحرف [ج]. 

لدينا اليوم عدد من النسخ المنيثقة عن المخطوطة الفارسية توجد في دار 
الكتب المصرية بالقاهرة. من جملتها : تيمور 684 تاريخ المؤرخة ب 15 
جمادى الأولى سنة 1275 (1858)ء وتيمور 612 تاريخ التي صححها وعلق 
عليها نصر الهوريني اعتمادًا على مخطوطتين لم يذكر شيا عن مصادرهما ؛ 
ومخطوطة الشنكيطي 1 ش تاريخء المؤرخة ب 1137ء وقد أَّيت لفائدة 
السلطان العلوي المغربي مولاي إسماعيل ؛ ومخطوطة مصطفى فاضل 65 
تاريخ م» وهي لا تحمل تاريحًا. كذلكء لدينا نسخة عن "الظاهرية' في المكتبة 
الأهلية الفرنسية بباريس تحت رقم 1577 811 استعملها العالم الفرنسي 
كو اترمير في تحقيقه تحت رمز ©. 

إضافة إلى هذه الأصول الثلاث التي تمثل المرحلة المتوسطة للمقدمة؛ 
يجب أن نشير إلى مخطوطة رابعة» وهي مخطوطة أحمد الثالث 3042: 
ج 1ء التي يرجع تاريخ نسخها على أقل تقد إلى سنة 16-1415/808» وقد 
صنفها فرانز روزنطال ضمن النسخ التأخرة غلطًا. فمقارنتها مع مخطوطتي 
الفارسية والظاهرية تظهر بوضوح نسبتها القريبة جا إلى هاتين الأخيرتين. 


غير أنها مع الأسف لا تتضمن النقط على الحروفء زيادة على أنها مليئة 
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المرحلة المتآخرة لتحرير المقدمة 


ة. لذلك إرتأينا أن 


بالأغلاط. ومع ذلك فقِدَم تاريخ نم خها تينحها أهمية 5 
نستعمل هذه المخطوطة كأصل» وسوف نرمز إنيها بحرف [ث]ء 


نهائي للمقدمة» يسفر عن تطور عظيم بالنسبة لنسختي [!] و[ب]. يمكن 
تحديد التعديلات التي طرأت على النص بالنسبة للرواية الأولية كالتالي : 1) 
على المستوى الهيكلي : حذف» إضافة» تجزيء أو إدماج بعض الفصول + تغيير 
كيفية العرض ومحتوى بعض الفصول الأخرى. 2) على مستوى التفاصيل : 
تصحيح أو تعديل أو إدماج عدد كبير من المصطلحات والمناهيم والأسماءء 


والاقتباسات. والنبذ ؛ إضافة جما وفقرات وأحيانا مقاطع طويلة. وقد أدت 
ب چ ل 9 لع من 


كل هذه التغييرات إلى زيادة ما يناهز 'النصف من حجم المقدمة الأصلي . 


المرحلة المتأخرة 

تحمل نسخ هذه المرحئة المتأخرة تصحيحات وإضافات ابن خلدون 
ا وهي تتمثل في أصنين : أهمهما مخطوطة عاطف أفندي 1936 التي 
سترمّز إليها بحرف [ح]. يقول روزنتال عن هذه المخطوطةء بعد أن أتى 
بوصف دقيق لهاء إن تاريخ نسخها يرجع إلى سنة 1402/804. لا يُعرّف اسم 
الناسخ» ويبدو أن النسخة منبثقة عن نسخة شخصية قدية لابن خلدون غل 
تصحيحاته وإضافاته. أشار ابن خلدون أنه انتهى من تصحيحها (بصفة مؤقتة 
على الأقل) سنة 1402/804. من جهة أخرى نجد ملاحظة على إحدى 
الصفحات الأوئى من الكتاب بخط ابن خلدون يقول فيها : "هذه مسودة 
المقدمة من كتاب العبر في أخبار العرب والعجم والبربر. وهي علمية كلها 
كالديباجة لكتاب التاريخ. قابلتها وصححتهاء وليس يوجد في نسخها أصح 
منها. وكتب مؤلفها عبد الرحمن بن خلدون وفقه الله تعالى وعفا عنه بمنه 7 


تى بصفة مباشرة أو غير 


هناك عدة فروع نسخت فى العصور اللاحقة ت 
مباشرة عن أصل [ح]ء نشير هنا إلى أهمها : نوري عثمانية ياستنبول رقم 3424 


مقدمة حول النص 


بخط محمد معز الدين زاده؛ نسخها لعلى باشا (المترفي سئة 1716) ؛ 
مخطوطة الخزانة الأهلية بباريس رقم 1524 التي استعملها كواترمير ورمز 
إليها بحرف أء نسخت سنة 1723/1136 ؛ مخطوطة حميدية رقم 2982 تحمل 
ملاحظة يستفاد منها أنها قوبلت بمخطوطة عاطف أفندي 1936 نسخها رجل 
اسمه اخاج عبد الرزاق سنة 1763/1177 ؛ مخطوطة تيمور 355 تاريخ بدار 
الكتب المصريةء تحمل تاريخ 20 جمادى الثانية سنة 1727/1140» نسخها 
رجل اسمه الحسن بن أحمد حافظ كلام الله» وقابلها رجل اسمه عباس ابن 
مصطفى العفيف الدفتري بمخطوطة عاطف أفندي 1936 سنة 1742/1155 

الأصل الثاني الرئيسي الممثل للمرحلة المتأخرة هو مخطوطة حسين جلبي 
رقم 793 في برسةء سترمّز إليها بحرف [خ]» مؤرخة ب 8 شعبان 20/806 
فبراير 1404ء بخط إبراهيم بن خليل السعدي الشافعي. يبدو أن تاريخها 
صحيح حسب المختصين» مما يمنحها أهمية بالغة. غير أنها تشتمل على أخطاء 
كن وید كير من ا بات المحذوفة. وهذه المخطوطة تمثل بوضوح فرعًا 
عن أصل عاطف أفندي أو عن نسخة اعتمد عليها هذا الأخير. 

إضافة إلى هذين الأصلين؛ هناك مخطوطة ثالثة مهمة بالنسبة لهذه 
المرحلة: ألا وهي مخطوطة راغب باشا 978 يرجع تاريخها إلى عهد قريب 
(القرن الثامن عشر على ما يبدو)»؛ لكنها ذات أهمية لكونها تحمل بعض 
لقَطري يزعم أنه استعمل 
"النسخة الأصلية ' لابن خلدون. غير أننا لا نعرف أي شيء عن هذه الأخيرة. 


وقد رمزنا إلى مخطوطة راغب باشا بحرف [د]. 
ونشير أخيرًا إلى أننا استعملنا مخطوطتين أخريين بصفة ثانوية» دون أن 
نشير إليهما دائمًا في الروايات». هما من جهة. مخطوطة رقم 301 ق فى 


الرباط؛ كانت أولاً في ملك رجل اسمه الفقير أزبك بكء ثم حصلت في ملك 


أحمد الناصري» الشيخ المغربي» مؤ الزاوية الناصرية بتمكروت؛ ومن 
جهة ثانية مخطوطة موليخ رقم 373 يرجح أن يرجع تاريخ نسخها إلى سنة 


عا 
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8 وقد استعملها كواترمير من جملة النسخ الأربع التي اعتمدها في 
نشرته للمقدمة. 

اعتبارًا للتطور الهام والمتشعب الذي طرأ على تأليف المقدمة؛ 
وبالخصوص الفرق الشاسع بين ما سميناه المرحلة الأولية والمرحلة المتأخرة» 

- طبعة عادية؛ في ثلاثة مجندات؛ تعتمد كأساس مخطوطة عاطف 
أفندي 1936 التي تمثل المرحلة التأحرة شبه النهائية وتورد أهم روايات 
المخطوطات الأخرى يا فيها روايات المرحلة الأولية ورويات المرحلتين 
المتوسطة والمتأخرة. 

د وطبعة» خاصة في خمسة مجلدات» تورد من جهة نص الطبعة العادية» 
ومن جهة أخرى النص الكامل للمرحلة الأولية لتحرير المقدمةء على أساس 
ممخطوطتي المتحف البريطاني 2009574 » ومخطوطة ليدن جليوس 48. 

بهذه الطريقة سيمكن للقارئ العادي غير الممتخصص أن يتوفر على نص 
كامل مرفق بأهم روايات الكتاب» وستتاح الفرصة لنباحث المتخصص في 
ابن خندون أو في الأستغرافية العربية أن يتعرف على الصيغة الأولية 
للمقدمة بكاملها ويتمكن أن يدرك مدى التطور الذي طرأ على الكتاب. 


2. تطور النص 


علينا الآن أن نرجع إلى قضية تلور نص المقدمةء إذ استغرق تحريرها ما 
يناهز ثلاثين سنة كما أشرنا إلى ذلك. بعد البحث الدقيق في المجموعات 
الثلاث للمخطوطات التي تمثل مراحل تطور تحرير المقدمة؛ توصلنا إلى 
الخلاصات التالية : 

1) مما يثير الانتباة في الدرجة الأولى استمرارية الإطار العام. منذ الرواية 
الأولى للنص الذي تتمثل في النسخة التي قدمها ابن خلدون إلى السلطان 


LXXI 


مقدمة حول النص 


الحفصي أبي العباس ٠‏ إلى الرواية رة نجد نفس التصميم للكتاب» 
مشتملاً على الحمدلةء والديباجة» والمقدمة العامة في علم التاريخ: والست 
فصول للكتاب الأول. كذلك» احتّفظ بالعنوان على حالهء بقطع النظر عن 
الكلمة الأولى فيه» وهي ترجمان» في مخطوطة [ا] وعئوان» في مخطوطة 
[ب]. هذه الكلمة حذفت في الروايات المتأخرة وعوضت بكلمة كتاب. أما 
كلمة مقدمة التي تشير إلى الكتاب الأول فإنها لا تأتي في العنوان. إلا أن ابن 
خلدون منذ البداية استعملها للدلالة على الكتاب الأول؛ مثلا عندما يتكلم 
في التعريف عن هذا الكتاب؛ وكذالك في تعليقه في خاتمة الكتاب الأول في 
مخطوطات المرحلتين المتوسطة والمتأخرة. وأخيرّاء عناوين الفصول الست لم 


2) هناك اختلافات منذ المرحلة الأولية بين الرواية التونسية والرواية 
القاهرية الأولى المثلتين في مخطوطتي [1] و[ب]ء ولو آن هذه الاختلافات 
لا زالت غير مهمة نسبيًا. نرى عند تفحص نسخة القاهرة الأولى أن عمل ابن 
خلدون في التهذيب والتنقيح ابتدأ جرد وصوله إلى مصر. نلاحظ منذ ذلك 
العهد اختلانًا في المنظور يتجلى في حذف الإهداء إلى السلطان التونسي 
والإشارات إلى المحيط المغربي كاطار لذكتاب . يجد في هذه المرحلة نوعين 7 
التغيير : من جهةء هناك 165 تعديل تهم أشياء جزئية كإضافة أو حذف أو 
تعويض كلمات أو جمل أو فقرات محدودة من أجل الدقة في المعلومات 
الجغرافية والإنسانية والنظريةء أو من أجل تفصيل أكثر للأفكارء والإتيان 
بدلائل جديدة» واستكمال بعض الاقتباسات» وغير ذلك. ومن جهة ثانية؛: 
هناك تغييرات عميقة في موضعين : في الفصل الأول المخصص لتقديم قواعد 
العمرانء طرأ على المقدمة السادسة تغيير على مستوى كتابتها ومحتواهاء وزاد 
حجمها بنسبة 40 في الائة . في الفصل الثالث المخصص لطبيعة املك وسيره» 
حرف فصلان وأديج جزء من محتواهما في فصل جديد. مع الأسف» لكون 
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المخطوطة التونسية تتنهي عند آخر الفصل الثالث» لا نستطيع أن نتتبع 
التغييرات التي طرأت على الرواية الأولية في الفصول الثلاثة الأخيرة. 

3) غير أن أهم وأبلغ التغييرات ظهرت في المرحلة المتوسطة. في الحقيقةء 
يجب القول بأن الكتاب ككل أعِيد تأليفه. بحيث أن المقدمة في صررتها 
الخالية لم تبرز إلى الوجود إلا في هذه المرحلة. عكف ابن خلدون على عمله 
العلمى» بعد أن أُقيلٌ من منصب القضاءء في الفترة ما بين 1385/787 
و1396/798: أي في مدة تناهز إحدى عشرة E‏ إثر هذا الفترة» زاد حجم 
النص بنسبة أكثر من النصف» وحذف عدد كبير من الفصول؛ واضيف 


آخرون» وأعيدت صياغة آخر 
والاضافات الجزئية. غير أن الأهم من كل هذا يكمن في تغيير المنظور : من 
رؤية جهوية» حصل الانتقال إلى رؤية كونية. وقد ترجم هذا الانتقال على 
المستوى التاريخي بالأخذ بعين الاعتبار جل الشعوب المعروفة التي كانت 
معاصرة للعرب والبربر خلال العصور: وعلى المستوى النظر 
إضافات نظرية في صورة مقدمات أو فصول جديدة حول القضايا الأساسية. 

أهم الت ييرات قي هذه المرحلة طرأت على الفصول الأول والغالث 
والخامس والسادس. في !لفصل الأول» الذي زاد حجمه بنسبة 52 في المائة؛ 
حصلت زيادة عظيمة على المقدمة الأولى المخصصة للوصف الجغرافي 
أعيدت صياغة المقدمة السادسة حول التبوة وأصناف الإدراك 


ينء ونقح النص بأكمله بمئات من التعديلات 


للغيب: في حين» حذفت المقدمة السابعة في انتقال الحضارة من الجنوب إلى 
الشمال. 

في الفصل الثالث؛ الذي زاد حجمه بتسبة 40 في المائة؛ حصلت 
: الحرب وطرقه» الخخطط الخلافية والملوكية؛: 


تعديلات عميقة في شتى الم 
المؤسسات الدينية المسيحية واليهوديةء الهرم الذي يطرأ على الدول 
واضمحلالها: حدثان الدول. من جهة أخرى»ء ظهرت فصول مهمة جديدة 
لأول مرة : فصل في مذاهب الشيعة في حكم الإمامةء وفصل في التجارة من 
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طرف السلطان» وفصل في اتساع وتضايق نطاق الدول» وفصل في ضرورة 
السياسة لتنظيم العمران البشري» وغيرها من الفصول. 

لكن اعظم الزيادات حصنت على الفصلين الخامس والسادس (72 في 
المائة و209 في الائة) المخصصين من جهة للإنتاج الماديء ومن جهة أخرى 
للإنتاج الفكري. أكثر من ثلث فصول الفصل الخامس جدد. إضافة إلى 
أصئاف الصنائع في المجتمع ووصفهاء أتى ابن خلدون في هذه المرحلة 
بعروض مهمة حول الجوانب الاجتماعية والنفسية لحصول الثروةء وحول 
بعض الفئات الاجتماعية مثل المحترفين بأمور الدين والغتيا والتدريس 
والتجارة» وحول تأثير الصنائع على العقلية في المجتمع . في الفصل 
السادسء طراً تغيير عميق على جل الفصول» وأضيفت فصول جديدة في 
مسائل رئيسية مثل الرؤيا ودورها في إدراك الغيب؛ ووضع الكيمياء وعلم 
0 الحروف. وتدريس العلوم الألية» وتلقين اللغةء ومبادئ النقد الأدبي. 

النصلان الثاني والرابع » بزيادة 11 في المائة و21 في الماءة هما الفصلان 
اللذان طرأ عليهما أقل تغيير. هذا في حد ذاته له دلالة ولاشك. الفصل الثاني 
1 نظرية ظهور الملك وتطوره في إطار المجتمع البدوي» في حين 
يعالج الفصل الرابع مسألة الأحوال العامة لظهور وتطور المدن والأمصا 
بالعلاقة مع ظهور الدول. بالنسبة لموضوع الفصل الثاني» بسبب وجود ابن 
خلدون بالقاهرة في محيط سياسي واجتماعي مغاير للمحيط المغربي؛ لم جد 
الفرسة لتعميق اماي تجتن القبلي التي قام بها في الأصل في 
المغرب ٠‏ إلا أن إضافة فصل | في أن البوادي من القبائل والعصبيات مغلوبون 
لأهل المدن" لها دلالة د على ذلك الإضافات الأخرى الجزئية التي 
يجب تحليلها بصفة دقيقة لمعرفة مغزاها. . أما بالنسبة للفصل الرابع ‏ يبدو أن 
الأطروحات العامة لابن خحلدون في المرحلة الأولى حول نشأة المدن لم يكن 
من اللازم إعادة النظر فيها انطلاقا من القاهرة . وإن أضاف ابن خلدون فصلين 


جديدين حول ضرووة نزول الأمصار ار وحول تأثير هرم الدولة في مصير 
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المديئة التي تكون كرسيا للملك» فإن فكرة العلاقة السببية المو جودة بين تطور 
المدن وغو الدول فكرة كانت حاضرة ضمنيا منذ المرحلة السابقة. 

4) إن كان يبدو من خلال المخطوطات المتأخرة أن أبن خلدون بقي مستمرا 
في تنقيح المقدمة وتصحيحها إلى شهور قليلة قبل وفاته» فإن الأمر يتعلق 
بتعديلات طفيفة نسبيّاء على الأقل على مستوى الكم. غير أنه من الواجب 


الإشارة إلى ظاهرة مهمةء ألا وهي تأكيد بن خلدون في هذه المرحلة المتأ 
على الجانب النظري والكوني. هذا التأكيد يتجلى في إضافة مقدمات نظرية 
أو تركيبية» بالخصوص ست فصول في نظرية المعرفة في بداية الفصل 
السادس» وفصل في المتشابه من القرآن والسنة» وفصل في شروط وظروف 
الإنتاج الفكري. من جهة أخرى نلاحظ أن ابن خلدون استمر في سعيه 
الدائب إلى الدقة أكان الأمر يتعلق بجزئيات مثل نسب الأدارسة بفاس في 
القرن الثامن / الرابع عشرء والثروة التي خلفها الأمير الفاطمي الفضلء وبنود 
السلاطين الترك بمصرء وكيفية تدريس الخط في الأندلس» أو بعروض مهمة 
مدل العروض المخصصة للنقاش حول أول مسجد في العالم؛ أو لتأثير 
المذهب الشيعي على التصوف. أو للحكم الذي يجب أن نتبناه فيما يخص 
الزايرجة كوسيلة لمعرفة الغيب. 


3. النشرات النقدية والطبعات السابقة 


بدأت المقدمة تعرف خارج نطا 


العربي ومصر بعد تأليفها بقرن 
تركياء وبعد أربعة قرون في أروبا. في بداية القرن التاسع عشر نشر المستعرب الفرنسي 
سيلفستر دو ساسى ضمن Relation de "Egypte par Abd eliatif salî‏ )1810( 
Chrestomatie arabes‏ (1826) بعض الاقتياسات منهاء ثم قدمت بعد 
ذلك نشرات جزئية أخرى من طرف عدد من العلماء الأوربيين. لكن لم تنجز 
أول طبعة كاملة للمقدمة إلا سنة 1857ء على يد نصر الدين الهوريني في 
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مصر. بعد ذلك بسنة قام العالم الفرنسي إتيين مارك كواترمير بأول نشرة 
نقدية. 

اعتمدت طبعة الهوريني نسختين» أسماهما نسخة تونس ونسخة فاس. 
النسخة الأولى تمثل المرحلة الأوليةء والنسخة الثانية تمثل المرحلة المتوسطة. 
ونحن نعرف اليوم أن هاتين المخطوطتين غير تامتين» إذ أنهما لا تشملان 
التصحيحات والإضافات المهمة التي وردت في الروايات المتأخرة للمقدمة. 
أما كواترمير» فإنه من حسن الحظ؛ عثر ضمن المخطوطات الأربعة التي 
اعتمدها في نشرته» وفي فترة كانت فيها أغلبية مخطوطات المقدمة لم تزل 
مجهولةء على مخطوطة تنبثق عن نسخة داماد إبراهيم التي تمثل المرحلة 
المتوسطة من جهة؛ ومن جهة أخرى على مخطوطة ثانية تنبئق عن نسخة تمثل 
المرحلة المتأخرة. غير أن نشرة كواترمير هي الأخرى ناقصة لكونها لم تأخذ 
بعين الاعتبار المرحلة الأولى. من الملاحظ أنه» وإن لم تكن أية واحدة من 
هاتين النشرتين على حدة كاملة؛ فقد كان من الإمكان أن توفر! معا نضا يعطي 
صورة شبه متكاملة للمراحل التي مر بها تأليف المقدمة. إلا أنه وياللأسف» 
كانت كلا النشرتان مليئتين بالأغلاط المتنوعة» مطبعية وغيرهاء ولم تتوفرا 
على الشروط النقدية اللازمة. توفي كواترمير سنة قبل نشر الكتاب» فلم 
يستطع أن يينحه الإطار العلمي المطلوب. أما الهوريني» فإضافة إلى كونه لم 
يصحب نشرته بأي جهاز نقدي» فإنه سمح لنفسه أن يأتي بتصحيحات 
اعتمادًا على حدسه فقط» دون أية قاعدة وثائقية. 


خلال قرن ونصف لم تُعرّف المقدمة إلا عن طريق هاتين النشرتين. كل 
النشرات المتوالية التي أتت فيما بعد (ومن أهمها نشرة المطبعة الأدبية ببيروت 
سنة 1879 و1886 ونشرة المطبعة الأزهرية بالقاهرة سئة 1893/1311 
ونشرة داغر ببيروت سنة 1956» ونشرة عبد الواحد وافي سئة 1960-1957) 
اكتفت في الغالب بإعادة إحدى هاتين النشرتين أو إدماجهماء دون تحسن 
ملحوظ. من المفارقة أن يكون أتم وأصح نص للمقدمة اليوم هو نص 
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مترجم» نعني نص الترجمة الأنجليزية التي أنجزها العالم الألماني فرانز 
روزنتال» المتو في سنة 2003 بعد أن قضى المدة الأخيرة من حياته بأمريكا 
بمدينة نيوهافن. فلقد اعتمد روزنتال في ترجمته على عدد من أهم وأصح 
مخطوطات المقدمة» وزوده بتقديم جيد» وحواش وتعليقات غنية ومفيدة 
جدا. إلا أنه هو الأخر لم يأخذ بعين الاعتبار المخطوصطتين المثلتين للمرحلة 
الأولى» فبقي هكذا نصه غير كامل. إلا أنه من الواجب عليئا هنا أن ننوهه 
بعمل هذا العالم المتقن: الواسع المعرفة؛ الذي لولاه لما كان في استطاعتنا أن 
ننجز نشرتنا هاته. ١‏ 

لعدة أسباب من بينها الإحالات المتعددة التي تتخلل النص إلى الثقافة 
الإسلامية في تنوعها وطرافة الأفكار والنظريات والتحاليل التي أتى بها ابن 
خلدون» تستدعي المقدمة الكثير من التعاليق. لكن: إذا ما استسلمنا إلى هذا 
اميل الطبيعي فسوف لانعرف أين نقف. لذلك ارتأينا أن نقتصر ني 
الحواشي والتعاليق على ما هو ضروري : توضيح المفاهيم الرئيسية؛ ومح 
الشروح والمعلومات اللازمة لإرشاد القارئ في كل ما يتعلق بالنظريات» 
والأشخاص. والأمكنة» والحوادث التي ترد في النص بصفة غير معينة. 
وسنورد التوضيحات المتعلقة بالأعلام (الأشخاص والأماكن؛ وغيرها) 
وعنواين الكتب في الفهرس العام للأعلام» باستثناء الحالات التي تستلزم 
توضيحات لهم السياق فنحيل حينذاك إلى اخواشي. 

بالإضافة إلى التبويب - ستة فصول - الذي أورده المؤلف» ارتأينا أن 
نعطي أرقام إلى الفصول داخحل كل فصل. ومن جهة أخرى؛ أدخلنا على 
النص الأصلي علامات الوقف (النقطة» الغاصلةء الفاصلة والنقطةء إلى 
آخره) والتقسيم حسب الفقرات. كل الإضافات التي أتينا بها جعلناها ين 
قوسين معقوفتين. الرويات مكتوبة بخط غليظ والتعاليق بخط دقيق. 


عبد السلام الشدادي 


LXXVI 


Add 4 

Golius 48 

ياني جامعم 888 

أحمد الثالك 3042 ج 1 
5 

داماد إبراهيم 

عاطف أفندي 1936 

حسين جلبي 793 


اشا 


راجب باشا 978 
المكتبة الأهلية 1524 
المكتبة العامة 304 قى 


مونيخ 373 


المخطوطات المعتمدة 


نيكم 


ا 
شیوخ ر 0 
الاش ار و 8 
PISS‏ اه 3 4 
0 21 


0 Hs 7 532 7 


هه ١‏ ا ل 


خط يد ابن خلدون» مخطوطة عاطف أفندي 1936 


3 اسه الجیزالجے د وصراس عط سينا و ولانايدواله 


E‏ بلقب 
راترات اق 


Th‏ تر فارز اڅ مو ردن لته 

جر اللسيدسه الزولعالمن ولجروت وده الك والتلوت ٠‏ ولءالاسمًا 

وي الوا الفوت” :2 الام لامب عنه مااع ليو اوعنضه الكو مت « 
OE‏ ا نامرالارضرصما ۾ 


سلا با لجالا وامكا » ووسر ناا ارزاقا وشیا تکفا الارحائواليون» 
لازق والقوما م وبلناالا بام والوفوت ء و11 EE‏ 
علتناكايها الو فو وله القأواائوت» وصوالوالذ ییوت ۰ 
والصلاة والسلام ع سبدنا ودولانا صدا الى لۇ ب والوريه 
ا طفضا لم الكون ارجا فب الإا 3 

وکت »ریډ بصدوه المامزوا لمكيومت ۾ 
و دوعا تارۇتو و اباعها لاحي والمبيت ۾ ا 
لجمبع هري ولحد ومر تمر الشتون. مل وعليهور. 

بالك محبله الوت » es‏ 
ل ال اولهاالامموالجاك 

لاس س واک 6 ال معرفة الشوقه والاغفا[ء رتاف 
فبه الوک والاقال» ىتاو اماملا ولا ل٤‏ ا د موؤظافيع لارد عن 
ا عرلا! مو لدول موانسوايؤمرالزونا لاول ليا الاقوال »> 
ولق فا الاثال» وتطفها الاد با ذاعقيا الافال وتودىلاشان 
التلیقة كيف تلبت بها الاحوال يوا عاد و[التطاوفيا واا 
وروا الارض ئ کیم الازغا ل موا زغم الزوال مو یاطنه نط روغ 
وعبرتانات وماد بها د ننه وعلروكفات الوقايم واسبايباعيق .»م 


4 


الحمدلة والديباجة: مخطوطة عاطف أفندي 1936 


من اد لاجم" 
ا عا الغام كال لعارف بك 0 
السا اردور عم لان بوظادف ]لط )عانكالوافه 
عم الزنووض روا إن لكبادان والصاوة رالا فت 
ر رسای واا مقس زا ااا دا لہ 
ات وز ابرا رو روصي تخار 
وبع هم یلزا رر اتلم انپا اب نرم 
سانكم EIS‏ لعز اتم 
والس / لازام كن ام یا لوٹ رال 
و چان کناب اشوا با مواد را والعوا ا ر 
إيسزيئل اط ایی ف والاکتناز كوا اران 
ارال ی ی ولكسنئرث: بم وخرابة بد نط ورت صا 
لمصنفم ف لررايء وسبقہ عا /با!أ ئ 
والرراي: ركتبت لوف عازه 
الکتاب زه لماج و امنا ليوو الم عر 


هزه الاس اعرا الممز عو روني 1 7 


تعليق محمد الإسفيجابي. أحد مالكي ميخط 
لوسفيجابي. أحد مالكي ممخطوطة عاطف أفندي 1936 


المقدمة 


المقدمة والكتاب الأول 
من كتاب العبر 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه» الغني بلطفه؛ عبد الرحمن بن محمد 

بن خلدون الحضرمي وفقه الله تعالى 
الحمد لله الذي له العزة والجبروت» وبيده الملك والملكوت"» وله الأسماء 
الحسئى والنعوت» العالم فلا يعزب عنه ما تُظهره النجرى أو يُخفيه 
السكوت» القادر فلا يُجزه شيء في السموات والأرض ولا بوت : الشاناً 
| أجيالاً وأكأ» ويسر لنا منها أرزاقا وقسماً. 


نا الرزق والقوت. ونَبْينا الأيام والوقوت» 
تَعْتَورُنا الأجال التي خط علينا كتابها الموقرت. وله البقاء والثبوت» وهو 
الحي الذي لا يموت. 


* ذال شبخنا و أسحاذنا الإمام العام العلامة أبو زبد عبد الرحمن ولي الدين بن خلدون [ب] : قال 
الشيخ الفقيه الإمام العام قاضي القضاة وي الدين عبد الرحمن بن خلدين أطال الله بقاه [ج] 
اح والملائكة 


(1) أي من جهة. عالم الحسوسات ومن جهة أخرى؛ العالم السماوي. 
يستعمل المتصوفة عبارتي عانم الشهادة و عالم الغيب 

فال ذرة في السموات والارض ولايفوات ١11[‏ [ب] 
ر جد نفس الأصل في كلمة عمران. انظر التعليق حول هذه الكلمة في الخاشية 


رقم 15 ص 7. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي المكتوب في التوراة 
والإنجيل المنعوت» الذي تَمَخَضيَ لفصاله الكون قبل أن تتعاقب الآحاد 
والسّبوت» ويتباين زل والبَهُموت"'؛ وشهد بصدقه الحمام والعَدْكَبُوت؛*" 
وعلى ' آله وأصحابه الذين لهم في محبته وانَبّاعه الأثر” البعيد والصيت؛ 
والشمل الجميع في مظاهرته وَلعَدُوٌهِم الشمّل الشتيت. صلى الله عليه 
وعليهم ما اتصل بالاإسلام جده المبخوتء وانقطع بالكفر حبله المبتوت» 
وسلم كثيراً. 


(3) حسب ما جاء في كتب السيرة. انظر سيرة ابن اسحاق. تحقيق محمد حميد الله الرباط. 
96 فقرات 60: 0119 259. 
(4) حسب الكتابات ت التاريخية والأدبية والدينية الإسلامية كان محمد موجودًا قبل وجو د المكان و مان 
من خلال النور النبوي. . وفي سيرة ابن اسحاق (ط. حميد الله فقرة (16) استنبى محمد "بون خلق 
آدم ونفخ الروح فيه". توجد زحل في السماء الساب بينما البهموت أو اليبهموت هر السمك الذي 
يحمل الأرض السابعة. فتوجد ذا بينهما أكبر مسافة (انظر البيضاوي ومفسرين آخرين). والبهموت 
مشار إليه في الثوراة. ويعتبره التقليد اليهودي مطابفًا ل مسطامة»ك.1. 
(5) إشارة إلى حدث من تاريخ هجرة : محمد من مكة إلى المديئة: حيث كان النبي قد اختبأمع صاحيه 
أبي بكر في غار. . ولكي لا يكتشفه أعداؤه» أمر النه حمامتين و فوقفنا ممدخل الغار. انظر ابن 
سيد الئاسة عيون الأثرء منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت 21982 ص121-120. ويظهر أن هذه 
ي العصر الوسيط . 


الحكاية راجعة إل زمن متأخر» وطعن في صحتها بعض مؤلفي السير: 
+ الحمام والعنكبوتء والضب والحوت. وعلى [ب]. 
** الذين لهم في نصر دينه الأثر [ا]ء [ب]- 


[الديباجة] 


1 


ن التي تتداوله الأم ” 


شد إليه الركائب والرحان» وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال وتتنافس 


فيه الملوك والأقيال» وتتساوى في فهمه العلماء والجهال*. إذ هو في ظاهر: ‏ 


Fou Khaldûn, an:hrapologue ou 
iraduits de Luruabe pur A. Chedd: 
ences histori! 
Sindbad / Actes S 


wien وذ‎ Peupies ef nations du monde, Extraits les ‘Ibu, 
li. Sîndhad. Paris. 1986, LL. .م‎ 15-64 : Dictionnaire des 
es Arabes © J ‘appropriation e histoire. 


Ul, Pris 200‏ 
(2) يحدد ابن خندون لأمة كمجموعة بشرية تتعين من خلال الإسم و 'لنسب. وتتميز بموطن و شعائر و 
عقائد خاصة؛ و تستحق الذكر بمآئر من أهمها الحصول على الماك و السلط' 
p. 52,‏ ,1 .1 0000 


انر عبد السلام الشدادي 
جوف Iba Khaldûn.‏ 


! مجموعة من الأم تعيش حاضرا أو عاشت 


ناضيا في عصر واحد. 2 الجيل في معناه الجا 


(4) إشارة هنا إلى أسفار المؤرخين أمثال المسعودي. أنظر مروج الذهب. محقيق شارل بلاء بيروت 
5 ج ادص 10 


الظهر والباطن واجلي ء خني 
ن التاربخ لا 


ن استعماله في ميدان 
نجده إلا عند ابن خندون. أنظر في هذه ال 


Ibn Khidûn, Peupies ef nations dur monde. 1. 1, p. 41-45 


الديباجة 


لا يزيد على أخبار: عن الأيام والدول» والسوابق من القرون الأول» تن 
لها الأقوال» وتُصرّفُ فيها الأمثالء وتُطرَف بها الأندية إذا غصّها الاحتفال» 
وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلت بها الأحوال» واتسع للدول النطاق فيها 
والمجال» وعمِّروا الأرض حتى نادى بهم الار تحال» وحان منهم الزوال. وفي 
باطنه ' نظر” وتحقيق””» وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات 
الوقاع “2 وأسبابهاع. عميق. فهو لذلك أصيل في الحكمة"'' عريق؛ وجدير بأن 


وإن فحول الؤين في السلا قد استوعيوا أخبارالأيام وجمعوهاء 
وسطّروها في صفحات ١‏ ر وأؤّعوها. 0 
الباطا ل وقموا فيها وابتدصوهاء وأخرف من الروايات المضئفة ل 
د ا و ا 


سمعوها. ل يراعوهاء ولا رفضوا 
هات الأحاديث ولا دفعوها. 

٠‏ وطرف التنقيح في الغالب كليل: والغلط والوهم نسيب 
للأخبار وخليلء و التفليد عريق في الآدميين وسَّليا لى؛ والتطفل على الفنون 
عريض طويلء ومرعى الجهل بين الأنام وبيل. والحق لا يقاوم سلطاله» 


'رض. الواقعة تدل على الحادثة العظمى يوم 


تصرف بتعقل وكذانك على الفلسفة بصفة معينة. !: 
في ترجمته للمقدمة؛ يستعمنها هنا في معتاها العام 


قصور المؤرخين الأولين 


والباطل يُقذّف بشهاب النظر شيطائه”'". والتاقل إغا هو لى وينقل» والبصيرة 
تنقد الصحيح إذا تمقل» والعلم يجلو لها صفحات الصواب ويصقل. 

هذا وقد دون الناس في الأخبار وأكثرواء وجمعوا تواريخ الأم والدول في 
العالم”" وسطروا. والذين ذهبوا بفضل الشهرة والإمامة المعتبرة» واستفرغوا 
دواوين من قبلهم في صُحُفهم الحأ 5» فهم قليلون لا يكادون يجاوزون عدد 
الأنامل» ولا حركات العوامل» مثل ابن إسحاق» والطبّري» وابن الكَلْبِيء 
ومحمد بن عمر الواقدي» وسَّيّف بن عمر الأسّدي» والمسعودي: وغيرهم 
من المشاهير» والمتميزين عن الجماهير. وإن كان في كتب المسعودي والواقدي 
من المطعن والمغمز ماهو معروف عند الأثيات» ومشهور بين الحفظة 


الثقات*". إلا أن الكافة اختصوهم بقبول أخبارهم واقتفاء سدنهم في 
التصنيف واتباع آثارهم. والناقد البصير قسطاس نفسه في تزييفهم فيما 
ينقلون أو اعتبارهم. فللعمران*'' طبائع في أحواله تَرجَمْ إليها الأخبالٌ 
وتُحمّل عليها الروايات والآثارٌ. 

ثم إن أكثر التواريخ لهؤلاء عامة المناهج والمسالك لعموم الدولتين'* صدر 
الإسلام في الآفاق والممالك: وتناولها البعيد من الغايات في المآخذ والمتارك. 


(12) إشارة إل 
ولكم الويل ما تصفون". 
(13) تاريخ الدول أو تاريخ العالم في على الإغريقي البيزئطي ل "كروليكي' المقاش للكثمة الفرنسية 


chronique 


ز14 الأثيات؛ الحفظة: الثقات» هذه كلها كلمات مستعارة من علم اخديث . انظر في هذا الباب مقدمة 
5-5 الصلاح ٠‏ الانواع 41 62 63 طبعة بيروت٠‏ 198-198 وص 197-193 


(15) :تعمران من أهم المصطلحات لدو لا يعادل بالضبط لا كلمة عدت لهعذ الوا ولا كلمة ناا 


état de nare‏ التي 
خلدون بوضوح على 3 
بصفة عامةء كم أراده الله. من هذا المعنى تنتقل ! 
تحديد» فكرة الحياة الحضرية با 
المنعزلة في المناطق الجبلية أوالصحرادي 


(15) أي الد 


الديباجة 


ومن هؤلاء من أوعب ما قبل الملة من الدول والأم» والأمر العمم » كالمسعودي 
ومن نحا متحاه . 

وجاء بعدهم من عدل عن الإطلاق إلى التقييد؛ ووقف في العموم 
والإحاطة عن الشأو البعيد . فقيد شوارد عصره» واستوعب أخبار أفقّه وقطره: 
واقتصر على أحاديث دولته ومصره؛ كما فعل ابن حيان» مؤرخ الأندلس 
والدولة الأموية بهاء واب بن الرقيق» مؤرخ إفريقية والدولة التي كانت بالقيروان. 

ثم لم يأت من بعد هؤلاء إلا مقلد وبليد الطبع والعقل أو متبلد": ينسح 
على ذلك المنوال» ويحتذى منه بالمثال» ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال 
واستبدلت به من عوائد الأم والأجيال فيجلبون الأخبار عن الدول 
وحكايات الوقائع في العصور الأول صوراً قد تجردت عن موادهاء وصفاحاً 
انيجت من لأضادغاء ا ومعارف ُتنك للجهل بطارفها وتلادها. إنما هي 
حوادث لم تُعلّم أصولّهاء وأد أنواع لم تعب أجناسُها ولا تحققت فصولهاء 
يكررون في موضوعاتها الأخبار المتداولة بأعيانهاء اتباعاً من عني من المتقدمين 
بشأنهاء ويغفلون أمر الأجيال الناشئة في ديوانهاء ا أعوز عليهم من 
ترجمانهاء فتستعجم صحفهم عن بيانها. ثم إذا تعرّضوا لذكر الدولة نسقوا 
أخبارها نسقاًء محافظين على نقلها وهماً أو صدقاء لا يتعرّضون لبدايتهاء ولا 
يذكرون السبب الذي رفع من رايتها وأظهر من آيتهاء ولا علة الوقوة 
غايتها. فيبقى الناظر متطلعاً بعد إلى مبادئ الأحوال ومراتبها”. مفتشاً عن 
أسباب تزاحمها أو تعاقبهاء باحثاً عن المقنع في تبايتها أو تناسبهاء حسبما نذكر 
ذلك كله في مقدمة ”' الكتاب. 

ثم جاء آخرون بإفراط الاختصارء وذهبوا إلى الاكتفاء بأسماء الملوك 
والاقتصارء مقطوعة عن الأنساب والأخبارء موضوعة عليها أعداد أيامهم 


* الطبع أو متبلد [1] 

** مبادئ الدول و مراتبها [1)ء [ب] 

(17) يشير ابن خلدون هنا إلى المقدمة العامة لكتاب العبر: حيث يبسط بتدقيق انتقاداته على المؤرخين 
السابقين. انظر الصفحات 40 41 


موی وی الكتات 


بحروف الغبار: كما فعله ابن رشيق في ميزان العمل: ومن اقتفى هذا الأثر 
من الهمل . ولیس يُعتيّر عبر لهؤلاء مقا ولا يعد لهم ثبوت ولا انتقال» لما ذهبوا 
بالفوا ده وأَعَنُوا بالذاهب المعروفة لنمق خين والعوائ 


00 


ولاطالعت كتب الوم وسَبّرت غور الأمس واليوم, تب 
من سنة الغفلة والنوم*". وسُمْت التصنيف من نفسي وأنا المغلس 
السّوم. فا 
حجاباً؛ وفصلته في الأخبار والاعتبار باب بابأء وأبديت فيه لأ 
والعمران عللاً وأسباباً"". وبنيته على أخبار' الجيلين الذين عمّروا المغرب في 
هذه الأعصارء وملؤوا أكناف الضواحي منه والأمصار. وما كان لهم من 
الدول الطوال والقصارء ومن سلف لهم من الملوك والأنصار. وهما العرب 
والبربر. إذ هما الجيلان اللذان عرف بالمغرب مأواهماء وطال فيه على 


ات في التاريخ كتابآء رفعت فعت فيه عن أحوال E‏ جیال 


3 


الأحقاب مثواهماء حتى لا يكاد يُتَصَرّْرُ عنه منتواهما”” » ولا يعرف أهله من 


أجيال الادميين سواهما. 


فهذبت مباحته تهذيبأ» وقربته لإفهام العلماء واخاصة": 
في تبويبه وترتيبه مسلكا غريبأ؛ واخترعته من بين ا مناحي مذهباً عجيبا وطريقةٌ 


مبتدعة وأسلوباً. وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدّن وما يعرض في 


030 2000 
رداء انکسل 
مطنب”. الكامل في التاريخ؛ بيروت؛ ۱978ء ج اء ص 17 


(19) يستعمل ابن خلدون هد المصطلحين النذين يستدل بهما على 


١‏ و ألقت الدواة وأصلحت القلم وقلت هذا 


والمتكلمين العرب. يستعمل, الفلاسفة كلمة علة مذ وقت مبكر. 
للدلالة على تسمسل سببي وعلى التاج لي 1 
سينا كثيرأ ما يستعملون كلمة سبب كمرادف لعلة. انظر, (دلالا .لك *2 .1 
* وقصرئه على أخبار [|]. [ب] 

(20) مصدر فعل انتوى: وهو المكان الذي أختير للوقوف أو السكر 


Enexelopédlie cle f isle 


كتابه مروج الذهب. انظر مروج الذهب. ص لا 


الديباجة 


الاجتماع الإنساني من الأعراض الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابهاء 
ويُعَرّقُك كيف دخل أهل الدول من أبوابهاء حتى تنزع من التقليد يدك» 
وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك. 

ورتبته على مقدمة وثلاثة كتب. 

المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه وا 'اع بمغالط المؤرخين. 

الكتاب الأول في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من 
الملث. والسلطانء والكسبء والمعاش. والصنائع » والعلوم؛ وما لذلك من 
العلل والأسباب . 

الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبد! الخليقة إلى هذا 
العهد. وفيه الإلمام ببعض”*' من عاصرهم من الأم المشاهير ودولهم مشل 
التبط ٠”‏ والسريانيين: والفرسء وبني إسرائيل؛ والقبط» ويونان: والروم* ٠‏ 
وارك 

الكتاب الثالث في أخبار البربر ومواليهم من زناتة» وذكر أوليتهم 
وأجيالهم وما كان لهم بديارالمغرب خاصة من الملك والدول. 

ثم لما كانت الرحلة إلى المشرق لاجتلاء آنوارهء وقضاء الفرض 


والسنة في مطافه ومزاره» والوقوف على آثاره فى دَوَاوينه وأسفاره: فأفدت 
ما نقصس من 'أخبار لرك العم يدلك الما ومول العرك قينا ملكره من 
الأقطار» وأتبعت بها ما كتبته في تلك الأسطارء وأدرجتها في ذكر المعاصرين 
لتلك الأجيال من آم النواحي. وملوك الأمصار منهم والضواحيء سالكاً 
سبيل الاختصار والتلخيص. مفتدياً بالمرام السهل من العويص» داخلاً من 


EREY EE EOE‏ خلدون. 
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محتوى وترتيب الكتاب 


باب الأنساب © على العموم إلى الأخبار على الخصوص. 

فاستوعب أخبار الخليقة استيعاباً» وذلل من الحكم التافرة صعاباء وأعطى 
موادت الدول عللاً وأسباباًء وأصبح للحكمة صواناً وللتاريخ جراباً. 

ولا كان مشتملاً على أخبار العرب والبربر من أهل المدر والوبرء والإ مام 
من عاصرهم من الدول الكبرء وأفصح بالذكرى' والعبر في مبادئ الأحوال 
وما بعدها من الخبرء سميته "كتاب العرب وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر".” 

ولم أترك شيئاً في أولية الأجيال والدول؛ وتعاصّرالأم الأول؛ وأسباب 
التصرف والجوّل في القرون الخالية والملل» وما يعرض في العمران من دولة 
وملة» ومدينة وحلة» وعزة وذلة» وكثرة وقلة» وعللم وصناعة؛ وكسب 
وإضاعة: وأحوال متقلّبة مشاعةء ويدو وحضرء وواقع ومنتظر إلا 
واستوعيت جمله» وأوضحت براهيته وعلله. 

فجاء هذا الكتاب فذاً ا ضمِّنته من العلوم الغريبة» والحكم المحجوبة 
القريبة. وأنا من بعدها موقن بالقصور بين أهل العصور» معترف بالعجز عن 
المضاء فى مثل هذا القضاءء راغب من أهل اليد البيضاء والمعارف المتسعة 
الفضاء فى النظر بعين الانتقاد لا بعين الارتضاء» والتغمد لا يعثرون عليه 
بالإصلاح والإغضاء. فالبضاعة بين أهل العلم مزجاة» والاعتراف من اللوم 
منجاة» والحسنى من الإخوان مرتجاة. والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه. وهو حسبي ونعم الوكيل.” 
(26) جد في طبعة بولاق للمقدمة كلمة أسباب: عوضا من كلمة أنساب مع أن هذه ' 
بكل رضرح في كل المخطوطات المتوسطة والأخيرة. و مما يؤكد صحة نراءة كلمة 
خلدون يقدم فعلاً عروضًا مفصلة لأنساب الأم في كتاب العبر قبل أن يتعرض تارب 
* وأفصح بأنواع الذكرى [1]: [ب]. 
** سميئه ترجمان العبر و ديوان المبتدا والخير في أيام العرب والبربر و من عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر 11]: سميته عنوان المبر وديوان الميتدا والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر [ب] 
*** هنا تنتهي الديباجة في جميع المخطوطات؛ ماعذا في ثلاث منها: ممخطوطة القرويين. 
والتي قيل إنها تحمل بعد نههية هذه الفقرة إهداء إلى السنطان المرين 
1 [ج] . انظر نص الإعداء في مخطوطة [1] ني 


الديباجة 


وهذ؛ نص الإهداء في مخطرطة [ج] : 
وبعد أن استونيت علاجه وأنرت للمستبصرين وأذكيت سراجه» وأوضحت بين العلوم طريقه 
ومنهاجه» وأوسعت في فضاء المعارف نطاقه وأدرت سياجه. طفقت أرتاد له المحل الذي يتكفل 
برفعة شأنه و يمهد له أكناف الرضوان في مقاصر إبوانه» ويشبت له حظوظ العناية في مراسم 
دبوانه» ويخبأ له ذخائر المبرة في مودعه وصوانه 

فتوجته بأحسن 3 ودعونه ب"الظاهري"” اشتقافًا من أشرف أسماله وصفاته» وحلية 
تضفي ملابس السعادة والبخت من سعادة هذا اللقب وسمانه؛ اقتداء من سلف قبلي في نسب 
الكتاب إلى صاحب عصره من الملوك وميقاته. وإن كانت آياتهم في الملك دون آياته. وجلوته ني 
مواتفه الشريفة ملتمحًا أشعة القبول من لحظاته السعيدة ولمحاته. فصار اسه : الظاهري في 
العبر بأخبار العرب والعجم والبربر. وأهديته إلى خزانته العالية 

وإنه من نعمه وحسناته؛ وما أعان عليه كفايته المهم حنى تفرغت لتدوينه وإلباته» وجمع 
مفترقه ونظم شتانه. وصان وجهي عن ابتذاله للخلق والتفاته: وغمري با يعجز الشكر من جزيل 
هباته. فأنا أبوء بنعمته لمن يجازي الملحسن على ذراتهء فضلاً عن ثراته. 

وأبنهل بالدعاء له ابتهال المخلص في عرفاته: وهو مولانا السلطان انلك الظاهر؛ العزيز 
القاهر. العادل الطاهر القائم بأمور المسلمين عندما أعبى حملها الأكناد: وقطب دائرة املك 
الذي أطلع الله من حاشيته الأبدال وأنبت الأوتادء ومتفق أسواق المز يما فيها من جميل 
نظره المذخور والعتاد. رحمة الله الكافلة للخلق ويداه ا مبوطتان بالأجل والرزق. وظله الواقي 
النعباد با اكتنقهم من العدل والحق» قاصم الجباير: وا معفي على آثار الأعاظم من القياصرة 
وذوي العيجان من البابعة والأكاسرة أولي الأقيال والأساورة » وحائز قمب سبق بين الوك غند 
المفاخرة. ومفوض الأمور بإخلاصه إلى ولي الدنيا والآخرة. الذي استوى بعزمه الشاقب ورأيه المريم 
المناقب الحميد العواقب على كرسي الملك. وانتظمت عقود الدول في لبات الأيام فكانت دولته 
واسطة الللك. وجمع الله له الدين بولابة الحرمين والدنيا بسلطان الترك. وأجرى له أتهار مصر 
بالماء والمال فكان فخاره فيها بالعدل تي الأخذ والترك. وجمع عليه قلوب العباد نشهد سرها 
بمحبة الله له شهادة خالصة من الويب برية من الشك. مؤيد كلمة الموحدين» ورافع دعائم 
الدين. وظهير خلافة المؤمنينء سلطان المسلمين أبو سميد: صدق الله فيما يبتغي من الله 
ظنونه» وجعل النصر ظهيرء كما جمل العد قرينه والعز خذينه. وكان وليه على القيام 
بأمورالمسلمين ومعینه» وبلغ الأمة في اتصال أيامه ودوام سلطانه ما يرجوته من الله وبؤملونه 

والموافف السلطانية إن ثاء الله بنظرها الشريف وفضلها الغني عن التعريف توطئ له من 
القبول مهاذاء و تفسح له في جانب الرضوان آماداء فتوضح له أدلة على الولاء والخلوص و إشهادا 
قفي سونها تلفق بضائع الكتاب» وعلى حضرتها تمكف ركائب العلوم والأداب. ومن مدد 
بصائرها المنيرة نتائج الشرائح والألباب 

وأنا وإن كنت يقصورالبضاعة متأخرًا عن الجماعة . ويقعود الهمة عيالاً على الأئمةء 
فسمحهم يغطي وبلحف»؛ ومواهب العفو والتجاوز بتحف وإ نما هي رحمة من مولانا السلطان 
انخص كما نعم. و تمحو شعث الإغفال والإهمال وتلم» وتكمل مواهب عطفه وجبره وتشم. وقد 
ينتظم الدر مع المرجان» وئلتبس العصائب بالتيجان. وتراض العراب المسومة على مسابقة 
الهجان. والكل في نظر مولانا السلطان وتصريفه. والأهلية بتأهيله. والمعرفة بتعريفه. وقرام 
الحياة والآمال بلطائف إحسانه وصنوفه 

والله يوزعنا شكر معرونه» ويحمي حماه من غير الذهر وصروفه. ويفيء على مالك الإسلام 
ظلال أعلامه ورماحه وسيوفه: ويريه قرة العين في نفسه وبنيه » وحاشيته وذويه» وخاصته 
ولفيفه» بمن الله وفضله. 
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المقدمة 
فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع جا يعرض 
خين من المغالط والأوهام' وذكر شيء من أسبابه'” 


اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب: جم الفائدة: شريف الغاية؛ إذ هو 
يُوقِفنا على أحوال الماضين من الأم في أخلاقهم» والأنبياء في سِيّرهمء 
والملوك في دولهم وسياستهم. حتى نتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في 
أحوال الدين والدنيا. 

فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعةء وحسن نظر وتثبت 
يفضيان بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط . لأن الأخبار 
إذا اعشمد فيها مجرد النقلء ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العمران والأحوال في الاجتماع '' 


نساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد 
والحاضر بالذاهب» فربما لم يُْمَّن فيها من العثور ومزلة القدم؛ والحيد عن 
جادة الصدق '. 

وكثيرًا ما وقع للمؤرخين والمفسرين'' وأئمة النقل المغالط في حكايات 


" " وذكر بعض أسبابها [ب] 
* * * والحيد عن الصدق [1] 
زل كان المفسرون كير ما ينجؤون إلى الشاريخ. وعلى الخصوص ٠!‏ 
بعض الوقائع في الق رأن بصفة تة فنط . وقد یکوت 
كما كان الشأن بالنسبة للطبري على سبيل المثال. 
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دم لثار يكم 
المقدمة في علم التاريخ 


الوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل» غثأ أو سميناًء لم يعرضوها على 
أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على 
طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن الحقء وتاهوا 
في بيداء الوهم والغلطء سيما في إحصاء الأعداد والأموال والعساكر إذا 
ع ملفا قيلت ی مک و اکر ولا بد و 
الأصو : 

وهذا كما نقل المسعودي" وكثير من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل» 
وأن موسى عليه السلام أحصاهم في اليه بعد أن أجاز من يُطيق حمل 
السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقهاء فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون. 
ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لال هذا العدد من 
الجيوش. فلكل ملكة من الممالك حصة من الحامية تتسع لها وتقوم بوظائفها 
ى عما فوقهاء تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال المألوفة. ثم إن مثل 
هذه الجيوش البالغة إلى هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق 
ساحة الأرض عنها وبعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين وثلاثا أو أَزيّد. 
فكيف يقتتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصفين» وشيء من جوانبه لا 
تشعر بالجانب الأسحر ؟ والحاضر يشهد لذلك: فالماضي أشبه بالآتي من الماء 


عرضها على القواعد. 


بالماء. 
ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بني إسرائيل بكثير» يشهد 
بذلك ما كان من غلب بُخْتَئْصَّر لهم والتهامه بلادهم واستيلائه على أمرهم 


وتخريب بيت المقدس» قاعدة ملتهم وسلطائهم. وهو من بعض عمال مملكة 


1.a Bible, Ancien Testament. fd. 


Exode, .]الا‎ 37 ef Nombres 1,48 


Abkesselamî Cheddadi, bı Khaldûn. Peuples et narttons dit memiele, 1, 17% 


عن تقدير مصر واتساعها [1] 


أغلاط المؤرخين في الأعداد 


فارسء يقال إنه کان مَرْزْبان المغرب من تخومها. وكانت مالكهم بالعراقین" 
وخراسان وما وراء النهر والأبواب أوسع من مالك بني إسرائيل بكثير؛ ومع 
ذلك لم تبلغ جيو 2 O,‏ 
جموعهم بالقادسية ماثة وعشرين ألفاً كلهم متبوع ٠‏ » على ما نقله سيف . قال : 
"وكانوا في أتباعهم أكثر من مائتي ألف' '. وعن عائشة والڑهري أن جموع 
رُسُْم التي ز ف بها سد بالقادسية إنما كانوا تين ألفأء كلهم متبوع . 

وأيضاً فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لاتسع نطاق ملكهم وانفسح 
مدى دولتهم. فإن العمالات والممالك في الدول على نسبة الحامية والقبيل 
القائمين بها فى قلتها وكثرتهاء حسبما يتبين في فصل الممالك من الكتاب 
الأول '. والقوم لم تتسع مالكهم إلى غير الأرن وفلسطين من الشام؛ وبلاد 
برب وَخَيْبّر من الججازء على ماهو المعروف. 

وأيضاً فالذي بين موسى وإسرائيل إنما هو ثلاثة آباء'”» على ما ذكره 
المحققون. فإنه موسى بن عَمُران بن قاهث "© بفتح الهاء أو كسرهاء بن 
لاوي» بكسر 0 وفتحهاء بن يعقرب» وهو إسرئيل الله. هكذا نسبه في 
التوراة" ". والمدة بينهماء على ما نقله المسعودي» قال : "دخل إسرائيل 


الأساط 


a‏ سباط ار عبن أل إن و يها ا . وکان 


المُرس قط مثل هذا العدد ولا قريباً منه 


مقامهم صر إلى أن خرجوامع موسى عليه السلام إلى اله ماتين وعشرين 
سنةء يتداولهم ملوك القبط من الفراعنة"". ويبعد أن يتشعب النسل في 
أربعة أجيال إلى مثل لك العدد. وإن زعموا أن عدد تلك الجيوش إثما كان في 


الشمالية الغربية من الفرس. 
” من مالك خي إسرائيل : ومع ذلك [1] 

** في فصل المنك من الكتتاب الأول [1]» [ب] 

** أربعة آباء [1]: [ب] 


(3) أي بلاد 


أويصهر بن ناهث [!]. زب] 
العوراة [81: [(ب) 


**** موسى بن عمران بن أ 
۰ هكذا نسبه ابن إسحاق 
ر4) انظر 16 .۷7 .ال٥‏ 

۲5 لم أعثر على هذا المقطع في مؤلفات المسعودي المعروفة 


ا 


المقدمة في علم التاريخ 


زمن سليمان عليه السلام ومن بعده فبعيد أيضاًء إذ ليس بين سليمان 
وإسرائيل إلا أحد عشر آباء. فإنه سليمان بن داود بن إيشاي بن صُوّيد؛ ويقال 
شون بن عميناذاب» ويقال 


عُوقذ؛ بن باعز» ويقال بوعزء بن سَلمون 
حميناذب؛ بن رام بن حَضْرونء ويقال حسرون» بن بارس» ويقال بيرس؛ بن 
يهوذا بن يعقوب . ولا يتشعب النسل في أحد عشر من الولد إلى مثل هذا 
العدد الذي زعموه. اللهم إلى المثين والآلاف: فربما يكون. وأما أن يتجاوز 
إلى ما بعدهما من عقود الأعداد» فبعيد. واعتبر ذلك في الحاضر الشاهد 
والقريب المعروف تجد زعمهم باطلاً ونقلهم كاذباً. والذي ثبت في 
الإسرائيليات. أن جنود سليمان كانت إثنى عشر ألفاً خاصة» وأن مقرباته 
كانت ألفاً وأربعمائة فرس مرتبطة على أبوابه. هذا هو الصحيح من أخبارهم: 
ولا يُلتَمْتْ إلى خرافات العامة منهم. وفي أيام سليمان عليه السلام كان 
عنفوان دولتهم واتساع ملكهم. 

هذاء وقد نجد الكافة من أهل العصر إذا أفاضوا في الحديث عن عساكر 
الدول لعهدهم أو قريباً منه» وتفاوضوا في الأخبار عن جيوش المسلمين 
والنصارى» أو أخذوا في إحصاء أموال الجبايات وخرج السلطان ونفقات 
المترفين وبضائع الأغنياء الموسرين» توغلوا في العدد؛ وتجاوزوا حدود 
العوائدء وطاوعوا وساوس الإغراب . فإذا أسيُكشِف أصحاب الدواوين عن 
عساكرهم. وَأَسْمُئْبِطلت أحوالُ أهل الثروة في بضائعهم وفوائدهمء 
وأسشجليّت عوائد المترفين في نفقاتهم» لم تجد معشار ما يعدونه. وما ذلك إلا 
لولوع النفس بالغرابة وسهولة التجاوز على اللسان والغفلة عن المعقّب 
والمنتقدء حتى لا يحاسب نفسه على خطإ ولا عمده ولا يطالبها في الخبر 


(6) تشمل الإسرائليات الأخبار التي نجدها عند المفسرين وانصوفية والجامعين للنقصص وغيرهم من 
الأدباء. وكل هذه الأخبار ترجع إلى الوقائع والإطار التاريخي الخاص بالإسر'ثليين القدماء. انظر. 

Encvclopédie de «بملول"!‎ ; F. Rosenthal], A Hisrory of Mustin Historiograph: 17, 2de 64. 
8615, ×, 26 وفيما بخص الأرقام الواردة هناء قارن مع‎ 
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أغلاط المؤرخين في الأعداد 


بتوسط ولا عدالة'” ولا يرجعها إلى بحث وتفتيش. فيرسل عنانه» ويسيم في 
مراته الكذب لسانه» ويشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الحق. وحسبك 
بها صفقة خاسرة. 

وقد يقال إن العوائد إنما تمنع من نمو الذرية إلى مثل هذا العدد في غير بني 
إسرائيل» لأن ذلك كان معجزة على ما نقل أنه كان فيما أوحي إلى آبائهم من 
الأنبياء إبراهيم وإسحق ويعقوب» صلوات الله عليهم: أن الله كثر ذريت ١‏ 
حتى يكاثر نجوم السماء وحصى الأرض. وأتجز الله لهم هذا الوعد كرامة 
لهم ومعجزة خارقة للعادة في حقهم. فلا تعترضه العوائد ولا يطعن فيه أحلا. 

وإن عارض أحد بالطعن على خبر ذلك؛ وأنه إنما ورد في التوراة» واليهود 
قد بدلوها على ما هو معروف. قالقول بهذا التبديل مرجوح عند المحققين؛. 
وئيس على ظاهره . لأن العادة مانعة من اعتماد أهل الأديان ذلك في صحفهم 
الإلهيةء كما ذكره البخاري في صحيحه. فيكون هذا النمو الكثير في بلي 
ة خارقة للعادةء وتيقى العادة مانعة من ذلك في غيرهم على 


إسراثيل معجر 
حکم دلالتها. 

وأما استبعاد الزحف بينهم فصحيح. لكنه لم يقع ولم تدع اليه حاجة. 
واختصاص كل مملكة بعددها من الحامية صحيح: وبنو إسرائيل لم يكونوا أولاً 
حامية» ولم يكن لهم دولة؛ وإما غوا هذا النمو ليستولوا على أرض كنعان 
البق وعدهم الله بهاء وطهر لهم بقعتها. وكل هذه معجزات. والله الهادي 
إلى الحق. 

ومن الأخبار الواهية تلمؤرخين ما ينقلونه كافة في أخبار التبابعة» ملوك 
اليمن وجزيرة العرب» أنهم كانوا يغزون من قرارهم باليمن إلى إفريقية 
والبربر من بلاد المغرب» وإلى الترك وبلاد التبت من بلاد المشرق. وان 


إفريقس بن قيس بن صيفي» من أعاظم ملوكهم الأول وكان لعهد موسى 


(7) العدالة من جملة الشروط المطلوبة في الشاهد وا محدث 


* لم يرد في [1] و [ب] المقطع الذي يشمل هذ 
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المقدمة في علم أ 


عليه السلام أو قبله بقليل» غزا إفرر وأثخن في البربر» وأنه الذي سماهم 


؟ 


بهذا الإسمء حين سمع رطانتهم وقال : "ما هذه البربرة أخذ هذا الإسم 


عنه» ودعوا به من يومثلد 
حميرء فأقاموا بهاء فاختلطوا بأهلهاء ومنهم صنهاجة وكتامة. ومن هذ! ذهب 
الطبري:” والجرجاني والمسعودي” وابن الكلبي والبيهقي"" إلى أن صنهاجة 
ب » وهو الصحيح. 

وذكر المسعودي"'”' أيضاً أن ذا الأذعار من ملو كهم بعد إفريقس» وكان 
على عهد سليمان عليه السلام غزا المغرب ودوخه. وكذلك ذُكِرٌَ مثلّه عن 
ياسر ابنه من بعدهء وأنه بنغ وادي الرمل من بلاد المغرب ولم يجد فيه مسلكاً 
لک 


وأنه لا انصرف عن المغرب» جمر هناك قبائل من 


وكتامة من حمير» 


لرمل؛ فرجع . 
وكذلك يقولون في ّم الأخحره وهو تعد أبو کرب» وكان على عهد 
02 من ملوك 


رس الكينية» أنه ملك الموصل وأذربيجان» ولقي 


ك فهزمهم وأنخن فيهم: ثم غزاهم ثانية وثالثة كذلك. وأنه بعد ذلك 
أغزى ثلاثة من بنيه إلى بلاد فارس وإلى بلاد الصُعْدء من أم الترك وراء النهره 
وإلى بلاد الروم*'. فملك الأول البلاد أي سَمَرْكَنْد وقطع المفازة إلى الصين 
فو جد أخاه ادن الذي ان ف ا فأنخما في بلاد الصين 
ورجعا جميعًا بالغنائم» وتركوا ببلاد التبت قبائل من حَمْيّره فهم بها لهذا 


العهد. وبلغ الثالث إلى قسطنطينة: فحاصرهاء ودوخ بلاد الروم ورجع. 
1 32 م در جع 


)١‏ الظر ر الطبر» تاريخ الرسل واللوك 


انظر السعودي. مروج الذحب» 


لمعارف. القهرة. 1967ء ج اء صر 2ل 


F. Rosenthal, The Muqaddinah, Princeton University Press. Princeton, seconde éd.. 1967, 
Ip. 22. n. 58 


.1106-1102 انظر المروج؛ فقرات‎ 11١ 
بستاسف. انظر المروج» فقرات 479. 547. 550. 633. والدولة الكيانية تطابق‎ : 
iA 


(12) عد النسعو 


الأشمينيين (04 لان 


فیما يتعلق بهذء الخزوات. انظر بن الأثيرء الكامل» ج اء ص 119 
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أغلاط المؤرخين في تاريخ اليمن 


وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحة:؛ عريقة في الوهم والغلط» وأشبه 
بأحاديث القصاص"" الموضوعة. وذلك أن ملك التبابعة إنما كان بجزيرة 
العرب» وقرارهم وكرسيهم بصنعاء اليمن. وجزيرة العرب يحيط بها البحر 

من ثلاث جهاتها : فبحر الهند من الجنوب؛ وبحر فارس الهابط منم إلى 
لمن لغری وم اتوج القايظ ت يها إلى السويس» من أعمال 
مصره من جهة الغرب» كما تراه في مصور الجغرافيا. فلا يجد السالك من 
اليمن إلى المغرب طريقاً من غير السويس. والمسلك هناك ما بين بحر 
السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين فما دونها. ويبعد أن يمر بهذا المسلك 
ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن تصير من أعماله. هذا متنع في 
العادة. وقد كان بتلك الأعمال العمالقة» وكنعان بالشامء والقبط بمصر. ثم 
ملك العمالقة مصرء وملك ينو إسرائيز لي الام . ولم يُنقل قط أن التبابعة 
اا شيئاً من تلك الأعمال. وأيضاً فالشقة 
من اليمن ابن إل امخرب يعيدة» تلاز دولر لار كشيرةء فإذا صاروا 
في غير أعمالهم احتاجوا إلى انتساف الزروع والنعمء وانتهاب البلاد فيما 
يرون عليه» ولا يكفي ذلك للأزودة والعلوفة عادة. وإن نقلوا كفايتهم من 
ذلك من أعمالهم فلا تفي لهم الرواحل بنقله» فلا بد وأن يروا في طريقهم 
كلها بأعمال قد ملكوها ودوخوها لتكون الميرة منها. وإن قلنا إن تلك العساكر 
قر بهؤلاء الأم ولا تهيجهم فتحصل لهم الميرة بالمسالمة» فذلك أيضاً أبعد وأشد 
امتناعاً. فدل عنى أن هذه الأخبار واهية أو موضوعة. 

وأما وادي الرمل الذي يعجز السالك فلم يُسمّع' قط ذكرّه في المغرب 
على كثرة سالكه ومّن نَقَضَ طَرُقه من الركاب و 
جهة. وهو على ما ذكروه من الغرابة ما تتوفر الدواعي على نقله. 


(14) يشير هنا ابن خلدون إلى الأخبار ذات الطبع الا 
الازدراء. وقد كان القصاص قد لعبو: دورًا مهما في بدا 
عندما أصبحوا مجرد وعاظ و مذكرين شعيين. انظر في هذا المجال اين الجوزي: كتاب القصاص 


والمذكرين. تحفيق 2ر5 .1 «ااتعلف دار المشرق: بيروت» 1971 
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المقدمة في علم التاريخ 


وأماغزوهم بلاد الشرق وأرض ض الترك» وإن كانت طريقه أوسع من 
مسلك السويس. إلا أن الشقة هنا أبعد» وأم فارس والروم معترضون فيها 
دون الترك. ولم ينل قط أن التبابعة ملكوا بلاد فارس ولا بلاد الروم» وإغا 
كانوا يحاربون أهل فارس على حدود أرض العراق وبلاد العرب» ما بين 
البحرين والخيرة المتاخمة بينهما في الأعمال. وقد وقع ذلك بين ذي الأذعار 
منهم وكيقاوّس» من ملوك الكينية» وبين ت الأصغر أبو كرب ويستاسب 
منهم أيضاًء ومع ملوك الطوائف بعد الكيينية والساسانية من بعدهم. 
فمجاوزة التبابعة أرض فارس بالغزو إلى يلاد الترك والتبت ممتنع عادة من أجل 
الأم المعترضة دونهم والحاجة إلى الأزودة والعلوفات» مع بعد الشقة كما مر 
فالأخبار يذلك واهية مدخولة. وهي لو كانت صحيحة النقل لكان ذلك قادحاً 
فيهاء فكيف وهي لم تُنقَل من وجه صحيح ؟ وقول ابن إسحاق إن عا الآخر 
سار إلى المشرق محمول على العراق وبلاد فارس. وأما بلاد الترك والتبت» 
فلا يصح غزوهم إليها بوجه يا تقرر. قلا تثقن با يُلقى إليك من ذلك وتأمل 
الأخبار» واعرضها على القوانين الصحيحة؛ يقع لك تمحيصها بأحسن وجه. 
والله الهادي إلى الصواب. 

وأبعد من ذلك وأعرق منه في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير سورة 
الفجر عند قوله تعالى "ألم تر كيف فعل ربك بعادإرم ذات العماد"» فيجعلون 
لفظة إرم إسماً لمدينة وصفت بأنها ذات العماد: آي الأساطين» وينقلون أنه 
كان لعاد بن عوص بن إرم ابتان» هما شديد وشداد؛ ملكا من بعده. وهلك 
شديد فخلص الملك لشدادء ودانت له ملوكهم. وسمع وصف الجنة فقال : 
"لأبنين مثلها" ٠‏ فبنى مدينة في صحاري عدّن في ثلثمائة سنةء وكان عمره 
تسعمائة سنة. وأنها مدينة عظيمة» قصورها من الذهب والفضة؛ وأساطيئها 
من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الشجر والأنهار المطردة. ولما تم بناؤها 
سار إليها بأهل مملكته؛ حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلةء بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا. ذكر ذلك الطبري» والشعالبي» 
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أغلاط المؤرخين في شأن عاد وإرم 


والزمخشري» وغيرهم من المفسرين. وينقلون عن عبد الله بن قلابة؛ من 
الصحابة» أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليهاء وحمل منها ما قدر عليه. 
وبلغ خبره إلى معاوية فأحضره» وقص عليه. فبعث إلى كعب الأحبار وسأله 
عن ذلك فقال : "هي إِرَم ذات العمادء وسيدخلها رجل من المسلمين في 
زمانك؛ أحمرء أشقر» قصيرء على حاجبه خال؛ وفي عنقه خال» يخرج في 
طلب إبل له".ثم التفت» فأبصر ابن قلابة فقال : "والله هذا ذلك الرجل." 
انتهى . 

وهذه المدينة لم يسمّع لها خب من يومئذ في شيء من بقاع الأرض. 
وصحاري عدن التي زعموا أنها بيت فيها هي في وسط اليمن: وما زال 
عمراته متعاقباً والركاب والأدِلأَءُ تنفض طرقه من كل وجه ولم يُنقَل عن هذه 
المديئة خبرء ولا ذكرها أحد من الأخباريين ولا من الأم. ولو قالوا إنها درست 
فيما درس من الآثار لكان أشبهء إلا أن ظاهر كلامهم أنها موجودة؛ وبعضهم 
يقول إنها دمشق» بناء على أن قوم عاد ملكوها. وقد ينتهي الهذيان ببعضهم 
إلى أنها غائبة عن الحس؛ وإعا يعثر عليها أهل الرياضة والسحّرة» مزاعم كلها 
شبيهة بالخرافات. 

والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الإعراب في لفظ 'ذات 
العماد“ من أنها صفة إرم. وحملوا العماد على الأساطين يه أن يحون 
بناء. ورشح لهم ذلك قزاءة ابن ال :1 ". على الإضافة من غير 
تنوين. . ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة 
وأقرب لتفاسير يوي" النتزلة في عاد المفتحكات” 

وإلا فالعماد هي عماد الخيام. وإن أريد بها الأساطين فلا بدع في وصفهم 


(15) يعني عبد الله بن الزبير يروى كذالك أنه من أ ٣‏ 
A. Jefîrey, Materials for the Histor: of ihe Text of the Qur'ûn, Leyde, 1937. p. 226 et suiv.‏ 
(16) يقرأ ابن خلدون هذا الاسم : سيقويه. ويبدو أنه غلط . انظر ابن اندي» الفهرست؛ نشرة فلوكل» 
ص. 313: نشرة الفاهرة: ص. 435 ؛ ابن الجوزيء أخبار الحمقى والمقفلين؛ الفاهرة: ص 81 ر ما 
بعدها 
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المقدمة في عم التا 


بأنهم آهل بناء وأساطين على العموم ها اشتهر من قوتهم» لا أنه بناء خاص في 
مدينة معينة أو غيرها. وإن ضيفت كما في قراءة ابن الزبير» فعلى إضافة 
الفصلة إلى القبيلة؛ كما تقول : قريش كنانة» وإلياس مضره وربيعة نزار"» 
من غير ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي يجلب لتوجيهه أمثال هذه 
الحكايات الواهية التي كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة. 

ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة عن سبب نكبة الرشيد 


للبرامكةء من قصة العباسة” أخته» مع جعفر ن يتحيى بن خالد"'» مولاه؛ 
وأنه لكلفه بمكانهما من معاقرته إياهما الخمر أذن لهما في عقد النكاح دون 
الخلوة؛ حرصاً على اجتماعهما في مجلسه» وأن العباسة تحيلت عليه في 
التماس الخلوة به لما شغفها من بن حيه» حتى واقعها في حالة سکر» فحملت 
وَدْشِيَ بذلك للرشيدء فاستغضب. 

وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبوتها وجلالهاء وأنها بنت 
عبد الله بن عباسء ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء 
الملة من بعده : العباسة بنت محمد المهدي بن عبد الله أبي جعفر المنصور بر 
محمد السجاد ين علي أبي الخلفاء بن عبد اذه ترجمان القرن بن العياس عم 
النبي صلى الله عليه وسلم . بنت خليفةء أخت خليفة» محفوفة بالملك 
ية: وصحبة الرسول وعمومته» وإمامة الملة» ونور 


العزيزء والخلافة 
الوحي» ومهبط الملائكة. من سائر جهاتها قريبة عهد ببداوة العروبية وسداجة 
الدين البعيدة من عوائد الترف ومراتع الفواحش. فأين يُطلَب الصو 
والعفاف إذا ذهب عنها ؟ وأين توجد الطهارة والزكاء إذا ميد من بيتها ؟ 
وكيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى» وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي 
العجم تملك جده من الفرس أو تولاه جدها من عمومة الرسول وأشر راف 


(17) فيما يخص دور العياسة في نكبة البرامكة: انظر كذالك المسعو المسعودي. المروج؛ فقرات 2594-588 ؛ 
البلاذريء فتوح البلداف + نشرة ©[006 عف» ليدن: 1866 ص 368 ١‏ غرس النعمة محمد بن هلال 
الصابي» الهفوات: دمشن؛ 1967 ص 17. 

(18 لنتعريف بوزير الرشيد الشهير انظر {Barîikı)‏ .لك 20 Enesclopédie de Hla,‏ 
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نكبة البرامكة 


قريش. وغايته أن جذبت دولتهم بضبعه وضبع أبيه» واستخلصتهم ورقتهم 
إلى منازل التشريف. وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالي العجم 
على بعد همته وعظم آبائه ؟ ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف» وقاس 
العباسة بابنة ملك من أعاظم ملوك زمانه لاستنكف لها عن مثله مع مولى من 
موالي دولتها وفي سلطان قومهاء واستنكره. ولج في تكذيبه. وأين قدر 
العباسة والرشيد من الناس؟ 

وإنما نكب البرامكة”'' ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجانهم 
أموال الجباية» حتى كان الرشيد يطلب اليسير من الال فلا يصل إليه. فغلبوه 
على أمره؛ وشركوه في سلطانه» ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه. 
فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من 
ولدهم وصنائعهم» واحتازوها عمن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة 
وسيف وقلم. يقال إنه كان بدارالرشيد من ولد يحيى بن خالد خمس 
ا 
بالناكب» ودقعوهم عنها بالراح» لمكان أبيهم يحيى من كفالة هارونء وَلِيَّ 
عهد وخليفة؛ حتى شب في حجره + ودرج من تا وشل علج أل وان 


ابت . فتوجه الإيثار من السلطان إليهم» وعظمت الدالة منهم» 


يدعوه 


وانبسط الجاه عندهم» وانصرفت نحوهم الوجوه» وخضعت لهم الرقاب» 
وقصرت عليهم الآمال» وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا ا ملوك و تحف 
الأمراء؛ وتسربت إلى خزائنهم في سبيل التزلف والاستمالة أموال الجباية» 
وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء وطوقوهم المثن» وكسبوا 
من بيوتات الأشراف المعد م٠‏ وفكوا العاني. ومُدحوا با لم يُمدّح به خليفتهم» 
(19) إن تخميناث ابن خئدون في أسباب نكبة البرامكة وجيهة إجمالاء ولو أنه من اللازم اعتبار 


انسبيتها. فهيمنة الوزر 
احترام إرادته وبالخصر 


كان دائما يفرضس 
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وأْسَنُوا لعفاتهم الجوائز والصلات» واستولوا على القرى والضياع من 
الضواحي والأمصار في سائر الممالك» حتى أسفوا البطانة» وأحقدوا الخاصة» 
وأغصُوا أهل الولاية. قكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد» ودبت إلى 
مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية' حتى لقد كان بنو قَحْطَبّة أخوال 
جعفرء من أعظم الساعين عليهم؛ لم تعطفهم لا وَقَرَ في نفوسهم من الحسد 
عواطفٌ الرجمء ولا وزعتهم أواصر القرابة. وقارن ذالك عند مخدومهم 
لواشئ الغيرة والاستنكاف من الحجر والأنفة» وكامن الحقود التي بعثتها منهم 
صغائرالدالة» وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر المخالفة» كقصتهم في 
يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أخي محمد 
المهدي الملقب بالنفس الزكية» الخارج على المنصور. ويحيى هذا هو الذي 
استنزله الفضل بن يحيى" من بلاد الديّلم على أمان الرشيد بخطه؛ ويذل 
آلف ألف درهم على ما ذكره الطبري”©» ودفعه الرشيد إلى جعفر» وجعل 
اعتقاله بداره وإلى نظره”. فحبسه مدةء ثم حملته الدالة على تخلية سبيله 
والاستبداد بحل عقاله» حرصاً لدماء أهل البيت بزعمهء ودالة على السلطان 
في حكمه. وسأله الرشيد عنه لما وشي به إليهء ففطن وقال :"أطلقته". فأبدی له 
1 في تفسه. فأوجد السبيل بذلك على نفسه وقومه» 
ES‏ وجينب الأرش يوم زد ارقم 
وذهبت سلفاً ومثلاً للآخرين أيامُهم .3 


* مهادهم الوثير عقارب السماية [1]: [ب]. 

(20) الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك. أكبر أولاد يحيى البرمكي. كان مؤدب الأمين؛ ولعب دورا 
أساسيا دون أن يتولى منصباً رسمياً. انظر المسعودي. المروجء فقرات 2615-2613 + مطهر بن طاهر 
المقديسي» البدء والتاريخ؛ نشرة هبار» ج 6: ص. 103-101 + غرس النعمة بن هلال الصابي» 
هغوا ات $ .€ ج20 مرسلدا! Encyclopédie de‏ الفضل ابن يحيى' 

(21) انظر الطبري» التاريخ» ج 8ء ص 243. 

** فاعتقله الرشيد ودفعه إلى جعفرء وجمل اعتقاله بداره وإلى نظره [1] [ب]. 

(22) قتل جعفر» واعتقل الفضل وإخوانه وجعل يحيى تحت الحراسة. وصودرت جميع أمرال 
البرامكة؛ باستثئاء محمد بن خالد 
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نكبة البرامكة - معاقرة الرشيد الخمر 


ومن تأمل أخبارهم واستقصى سير الدولة وسِبّرهم وجد ذلك محقق 
الأثرء ممهّد الأسباب. وانظر ما نقله ابن عبد ريه" في مفاوضة الرشيد عم 
جده داوود بن علي في شأن نكبتهم؛ وما ذكره في في باب الشعراء'*" من كتاب 
العقد في محا : الأصمعي للرشيد وللفضل بن يحيى في سمرهم تنفهم أنه 
إنما قتلهم الغيرة والمنافسة في الاستبداد من الخليفة فمن دونه» وكذلك ما تحيل 
به أعداؤهم من البطانةء فيما دسوه للمغنين من الشعراء احتيالاً على إسماعه 
للخليفة وتحريك حفائظه لهم وهو قوله : 


ليت هند أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد 


واستبدت مرة واحدة إا العاجز من لا يستيد 


وأن الرشيد لما سمعها قال : "أي والله عاجز". حتى بعثو! بأمثال هذه كاين 
غيرتف ولو عليهم بأس انتقامه. نعوذ بالله من غلية الرجال وسوء الحال. 

وأما ما تُموّه به الحكاية من معاقرة الرشيد الخمر واقتران سكره بسكر 
الندمان» فحاشا لله» ما علمنا عليه من سوء. وأين هذا من حال الرشيد وقيامه 
جا يجب متصب الخلافة من الدين والعدالة» وما كان عليه من صحابة العلماء 
والأولياء» ومحاورته للفضل بن عياض» وابن السماك: والعمري» ومكاتبته 
سفیان» وبكائه من مواعظهم» ودعائه بمكة في طواقه؛ وما كان عليه من العبادة 
والمحافظة على أوقات الصلوات وشهود الصبح بأول وقتها ؟ حكى 
الطبري” وغيره أنه كان يصلي كل يوم مائة ركعة نافلة» وكان يغزو عأما 
ويحج عاماً. . ولقد زجر ابن أبي مريمء مضحكة سمره؛ حين تعرض له بمثل 
ذلك في الصلاة لما سمعه يقرا :وما لي لا أعيد الذي فطرني' . قال :"والله لا 


(23) انظر ابن عبد ربه» المقد الفريد؛ القاهرة؛ ج 3> ص 24. 
(24) نفس المرجع . ج 3 ص 111-108 
(25) انظر الطبري» تاريخ: ج 10» ص 113 و ما بعذها. 
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أدري لِمّ." فما تمالث الرشيد أن ضحكء ثم التفت مغضباً وقال : "يا ابن أبي 
مريم في الصلاة أيضاء إياك إياك والقرآن والدين» ولك ما شئت بعدهما." 

وأيضاً فقد كان من العلم والسداجة بمكان لقرب عهده من سلفه المنتحلين 
لذلك. ولم یکن بينه وبين جده أبي جعفر بعيد زمن» إما خلفه غلامًا. وقد كان 
اپو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها. وهو القائل لمالك حين 
أشار عليه بتأليف الموطأ : "يا أبا عبد الله؛ إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم 
مني ومنك. وإنني قد شغلتني الخلافة» فصع أنت للناس كتاباً ينتفعون به. 


جنب فيه رخص ابن عباس» وشدائد ابن عمره ووّطبه للناس توطئة. فقال 
مالك : 'فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ". ولقد أدركه ابنه المهدي؛ أبو 
الرشيد هذاء وهو يتورع عن كسوة الجديد لعياله من بيت المال. ودخل عليه 
يوماً وهو بمجلسه يباشر الخياطين في إرقاع اللخلقان من ثياب عیاله» فاستدكف 
نهدي من ذلك وقال : "يا أمير المؤمنين؛ علي كسرة هذا العيال عامنا هذا من 
عطائي". فقال : "لك ذلك". ولم يصده عنه؛ ولا سمح بالإنفاق من أموال 
المسلمين. فكيف يليق بالرشيد» على قرب العهد من هذا الخليفة وأبوته؛ وما 
ربي عليه من أمثال هذه السيّر في أهل بيته والتخلق بهاء أن يعاقر في الخمر أو 
يجاهر بها. وقد كانت حال الأشراف من العرب الجاهلية في اجتناب الخمر 
معلومة؛ ولم تكن الكرم 9 
والرشيد وآباؤه كانوا على نبج من اجتناب المأمومات في دينهم ودنياهم 
والتخلق بالمحامد وأوصاف الكمال ونزعات العرب. 


إتهم؛ وكان شربها مذمة عند الكبير منهم. 


ي“ في قصة جبريل بن بلختيشوع 
الطبيب» حين أحضر له السمك في مائدته فحماه عنه» ثم أمر صاحب المائدة 


وال 


بحمله إلى منزله. وفطن الرشيد» وارتاب به» ودس خادمه حتى عاينه يتناوله. 
فأعد بختيشوع للاعتذار ثلاث قطع من السمك في ثلاثة أقداح» خلط 


یځ ج 8 ص 287 339 342 بهد 


.251| المسعودي: المروج» فقرة‎ 7١ 
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دين وسداجة الرشيد 


إحداها باللحم المعالّج بالتوابل والبقول والبوارد والحلوى: وصب على الثانية 
ماء مثلجاًء وعلى الثالثة خمرًا صرفاً. وقال في الأول والثاني» هذا طعام أمير 
المؤمنين: | إن حلط السمك بغيره أو لم بخلط . وقال في الثالث» هذا طعام 
بختيشوع؛ ودفعها إلى صاحب المائدة. . حتى إذا انتبه الرشيد وأحضره 
للتوبيخ: أحضر الأقداح . فوجد صاحب الثمر قد اختلط وأماع وتفتت» 
ووی الاعرين نه ف ار ا . فكانت له في ذلك معذر ار 
ب" من ذلك أن حال الرشيد في اجتناب الخمر كانت معروفة عند بطائته 


وأهل مائدته. ولقد ثبت عنه أنه عهد بحبس أبي نواس لا بلغه من انهماكه في 
المعاقرة» حتى تاب وأقلع , 

وإغا كان الرشيد يشرب نبيذ الثمر ر» على مذهب أهل العراق » وفتاويهم 
فيها معروفة. وأما الخمر الصرف من العنبء فلا سبيل إلى اتهامه بهاء ولا 
تقليد الأخبار الواهية فيها. فلم يكن الرجل بحيث يواقع محرماً من أكبر 
الكبائر عند أهل الملة . ولقد كان أولئك ال لقو م كلهم بمنجاة من خنث السرف 
والترف في ملابسهم وزيئتهم وسائر متناولاتهم ما كانوا عليه من خشونة 
البداوة وسداجة الدين التي لم يفارقوها بعد. فما ظنك با ييخرج عن الإباحة 
إلى الحظر» وعن الحلية إلى الحرمة ؟ ولقد اتفن المؤرخون؛ الطبري 
والمسعودي وغيرهماء على أن جميع من سلف من خلفاء بني أمية وبني 
العباس إغا كانوا يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة في المتاطق والسيوف 
واللجم والسروج» وأن أول خايفة أحدث الركوب بحلية الذهب هو المعتز 
بن التوكل ٠"‏ ثامن الخلفاء بعد الرشيد. وهكذا كان حالهم أيضا في 


ملابسهم فما ظنك في مشاربهم ؟ ويتبيّن ذلك بأتم من هذا إذا فهمت طبيعة 


* الثالث امخلوط بالخمرء هذا [1]: [ب] 

(28) يتمثل البرهان في :عطاء الدليل أن الأكلة كانت غير منا تلخليقة؛ ومناسبة للطبيب» الذي كان 
نصرائياء بحيث كان مسموحا له أن يصاحبها بشرية خمر. . وهذا من شأنه أن ببرهن عنى أن الرشيد لم 
يكن يشرب الخمر 

(29) فيما بخص اتخاذ حلية الذهب من طرف العتز؛ انظر المسعودي؛ المروج» فقرة 3102 
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الدولة في أولها من البداوة والغضاضةء كما نشرح في مسائل الكتاب الأول 
إن شاء الله تعالى. 

ويناسب هذا أو قريباً منه ما ينقلونه كافة عن يحيى بن أكثم» قاضي 
المأمون وصاحبه؛ وأنه كان يعاقر المأمون الخمر؛ وأنه سكر ليلة مع شربه فدن 
في الريحان حتى أفاق . وبنشدون على لسانه : 

يا سيدي وأمير الناس كلهم قد جار في حكمه من كان يسقيني 

إني غفلت عن الساقي فصيرني كماتراني سليب العقل والدين 


وحال ابن أكثم والمأمون في ذلك من حال الرشيدء وشرابهم إغا كان 
النبيذ» ولم يكن محظوراً عندهم. وأما السكر» فليس من شأنهم. وصحابته 
للمأمون إنما كانت خلة في الدين. ولقد ثبت أنه كان ينام معه في البيت. وثُقِلَ 
من فضائل المأمون وحسن عشرته أنه انتبه ذات ليلة فقام ' يتحسس ويلتمس 
الإناءء مخافة أن يوقظ يحيى بن أكثم. وثبت أنهما كانا يصليان الصبح 
جميعاً. فأين هذا من المعاقرة ؟ وأيضاً فيحيى بن أكثم كان من أهل الحديث» 
وقد أثنى عليه الإمام أحمد بن حنيل والقاضي إسماعيل» وخيرّج عنه الترمذي 
في كتابه الجامع» وذكر الحافظ المزي أن البخاري روى عنه في غير الجامعء 
فالقدح فيه قدح في جميعهم”. 

وكذلك ينبزه المجان بالميل إلى الغلمان» بهتانا على الله وفرية على 
العلماء. ويستندون في ذلك إلى أخبار القصاص الواهية التي لعلها من افتراء 
أعدائه» فإنه كان محسداً في كماله وخلته للسلطان» وكان مقامه من العلم 
والدين منزهاً عن مثل ذلك"”. وقد ذُكِرٌ لابن حنبل ما يرميه به الناس فقال : 


* ليلة عطشان؛ فقام [1] [ب] 

بن أكثم كان من أعلية أهل الحديث. وقد عدله أهل الصحاح وخرجوا عنه. 
جميعهم [11: [ب]. 

في [ا] دآب] 


فالقداح 
*** هنا تنتهي الفقرة 
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المأمون وابن الأكثم - المأمون وبوران 


"سبحان الله» سبحان الله ! ومن يقول هذا ؟ " وأنكر ذلك إنكاراً شديداً 
وأثنى عليه. وقيل لإسماعيل" مما كان يقال فيه فقال : 'معاذ الله أن تزول 
عدالة مثله لتكذيب باغ وحاسد"ء وقال : "يحيى بن أكثم أبرأ إلى الله من إن 
يكون فيه شیء مما كان يُرمَّى به من أمر الغلمان. ولقد كنت أقف على سرائره 
فأجده شديد الخوف لله لكنه كانت فيه دعابة وحسن خلق؛ قزمي ما رهي 
به". وذكره ابن حبان في الشقات» وقال : "لا تشتغل با يُحكّى عنه لأن أكثرها 
لا تصح عنه". 

ومن أمثال هذه الحكايات ما نقله أبن عبد ربه» صاحب العقد'" من 
حديث الزنبيل» في سبب إصهار المأمون إلى الحسن بن سهل في بنته بُوران» 
وأنه عثر في بعض الليالي في تطوافه بسكك بغداد بزئبيل مدل من بعض 
السطوح بعالق وجدل مغارة الفتل من الحرير» فاقتعده وتناول المعالق» 
فاهتزت» وذهب به صُعُداً إلى مجلس شأنه كذا. ووصف من زينة فرشه 
وتنضيد أبئيته وجمال رؤائه ما يستوقف الطرف ويلك النفس؛ وأن امرأة 
برزت من خلل الستور في ذلك المجلس» رائعة الجمال؛ فتانة المحاسن. فحيّته 
ودعته إلى المنادمة» فلم يزل يعاقرها الخمر حتى الصباح . ورجع إلى أصحابه 
مكانهم من انتظاره» وقد شغفته حباً بعثه إلى الإصهار إلى أبيها. وأين هذا كله 
من حال المأمون المعروفة في دينه وعلمه واقتفائه سنن الخلفاء الراشدين من 
آبائه» وأخذه بسيرة الخلفاء الأربعة» أركان الملة» ومناظرته العلماء» وحفظه 
لحدود الله في صلواته وأحكامه ؟ فكيف تصح عنه أحوال الفساق المشتهرين 
في التطواف بالليل وطروق المنازل وغشيان السمر» سبيل عشاق الأعراب ؟ 
وأين ذلك من منصب بنت الحسن بن سهل وشرفها وما كان بدار أبيها من 
الصون والعفاف ؟ 


(30) أي إسماعيل بن إسحاق» القاضي المالكي. الذي ولد سئة 199 أو 16-814/200 وتوفي سنة 
يي 
(31) انظر العقد. ج 3ء ص 363-356. 
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وأمثال هذه الحكايات كثيرة» وفي كتب المؤرخين معروفة. وإنما يبعث 
على وضعها والحديث بها الانهماك في اللذات ١‏ هتاك قناع المروءات» 
ويتعللون بالقوم' فيما يأتونه من طاعة لذاتهم. فلذلك تراهم كثيراً ما يلهجون 
رون عنها عند تصفحهم لأوراق الدواوين. ولو 
اتسوا بهم في غير هذا من أحوالهم وصفات الكمال اللائقة بهم المشهورة 
عنهم لكان خيراً لهم لو كانوا يعلمون. 

ولقد عذلت يوماً بعض الأمراء من أولاد الملرك في كلفه بتعلم الغناء 
له : "ليس هذا من شأنك» ولا يليق بمنصبك". فقال لي 
: "أفلا ترى إلى إبراهيم ابن المهدي كيف كان إمام هذه الصناعة ورئيس 
المغنيين في زمانه ؟' فقلت له : "با سبحان الله ! وهلا تأسيت بأبيه أو أخيه ! 
أو ما رأيت كيف قعد ذلك بإبراهيم عن مناصبهم ؟" فصم عن عذلي 
وأعرض. 

ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين في العُبَيْرِيين لال 
خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة» من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله 
عليهم والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق؛ يعتمدون 
في ذلك على أحاديث لُقَفّت للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفاً إليهم 
بالقديح قيهن اصبهع تفضا في الشات بعدوهم حسبما نذکر بعض هذه 
الأحاديث في أخبارهم. ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات وأدلة 
الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم 


ناشب ذه الأخبار ۶ 


فإنهم متفقون في حديثهم عن مبد| دولة الشيعة أن أبا عبد الله المحتسب» 


* ويتعللون بالتاسي بالقوم [1] [ب] 
32) العبيديون: أو بنو عبيد: هو الاسم الذي يطلقه المؤرخون السنيون على الفاطميين ؛ بينم يسميهم 
أشياعهم الدوثة العنوية. وباستثناء ابن خلدون وتلميذه المتريزي؛ فلا نجد أحدا من 5 


يصرح بصحة نسبهم الغلوي. وفي حفيقة الأمر لم يتضبح واقع نسب الفاطميين إلى اليوم: 
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لما دعا بكتامة''للرضى من آل محمد واشتهر خبره: وَعُلِم تحويمه على عبيد 


الله المهدي وابنه أبى القاسم حَشّيًا على أنفسهماء فهربا"' من المشرق» محل 
الخلافة: واجتازا بمصرء وأنهما خرجا من الإسكندرية في زي التجار. وما 
خبرهما إلى عيسى النوشزيء عامل مصر والإسكندرية؛ فسرح في طلبهما 
الخيالة . حتى إذا أدركاء حى .حالهها على تانفهماتها لير ابه من الشازة 
وانزي؛ فأفلتوا إلى المغرب . وأن المعتضد أوعز إلى الأغالبة؛ أمراء إفريقية 
بالقيروان» وبني مدرار» أمراء سجلماسة؛ بأخذ الآفاق عليهما وإذكاء العيون 
في طلبهما. قعثر إلْيْشّع ‏ صاحب سِجلماسة من آل مدرار» على خفي مكانهما 
ببلدهء واعتقلهما مرضاة للخليفة. هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة 
بالقيروان. ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بإفريقية والمغرب» ثم 
باليمن» ثم بالإسكندريةء ثم بمصر والشام والحجاز. وقاسموا بني العباس في 
الممالك شق الأبلمةء وكادوا يلجون عليهم مواطنهم ويريلون من أمرهم. 
ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البساسيري» من موالي الديلم” 
المتغلبين على خلف بني العباس في مغاضبة جرت بينه وبين أمراء العجم» 
وخطب لهم على متابرها حولاً كريتاً. وما زال بتو العباس يغصون" بمكانهم 
ودولتهم» وملوك بني أمية وراء البحر ينادون بالويل والحرب منهم. وكيف 
يقع هذا كله لدعي بالنسب؛ مكدب في انتحال الأمر؟ واعتير حال 


القرمطي"“ ٠‏ إذ كان دَعِيّا في التسابه؛ كيف تلاشت دعوتهم وتفرق أتباعه» 


(33) وصل أبو عبد الله الشيعي إلى كتامة عام 893/280: وفتح البلاد؛ وصد الحملات التي رجهها 
الأغلبيون ضده عام 9 وعام 903/290, ثم افتحم العاصمة الأغلبية سنة 909/296 وقام بحملة 
اضد سجلماسة من أجل تحرير الإمام المهدي عببد الله الذي كان معتفلا في تلك المديثة. 

(34) غادر عبيد الله انشام سنة 902/289 وحاول !لالتحاق بأبي عبد الله لكن قبض عليه بعد أن التتجأ 
إلى سجلماسة 

* اليساسيري؛ من الديلم [1]؛ آب] 

** خلفاء بئي العباس يصون [1]» [ب] 


(35) يتعلق الأمر بحمدان الذي عاش في النصف الثاني من القرن التاسع . انظر 
2de 60, (Karmat)‏ «ملدا"! Encvclopéclie de‏ 
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وهر سريعًا على خبثهم ومکرهم» فساءت عاقبتهم وذاقوا وبال أمرهم. ولو 
كان أمر العبيديين كذلك لَعُرِفء ولو بعد مهلة. 


1 
فمهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلّم 


فقد اتصلت دولتهم نحواً من مائتين وسبعين سنة» وملكوا مقام إبراهيم 
ومصلاه» ومواطن الرسول ومدفنه» وموقف الحجيجء ومهبط الملائكة . ثم 
انقرض أمرهم وشيعتهم في ذلك كله على أتم ما كانوا عليه من الصاغية إليهم 
والحب فيهم واعتقادهم بتسب الإمام إسماعيل ابن جعفر الصادق. وقد 
خرجوا مراراً بعد ذهاب الدولة ودروس أثرهاء داعيين إلى بدعتهم؛ هاتفين 
بأسماء صبيان من عقبهم» يزعمون استحقاقهم للخلافة» ويذهبون إلى 
تعمّيهم بالوصية من سلف قبلهم من الأئمة. ولو ارتابواخي نسبهم لا ركبوا 
أعناق الأخطار في الانتصار لهم. فصاحب البدعة لا يلبس في أمره ولايشتبه 
في بدعته ولا يكذب نفسه فيما ينتحله. 

والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني5: شيخ النظار من المتكلمين» 
يجنح إلى هذه المقالة المرجوحة» ويرى هذا الرأي الضعيف. فإن كان ذلك' لما 
كانوا عليه من الالحاد في الدين والتعمق في الرافضية؛ فليس ذلك بدافع في 
صدر بدعتهم”» وليس إثبات منتسبهم بالذي يغني عنهم من الله شيئاً في 
كفرهم. فقد قال الله تعالى لنوح عليه السلام في شأن ابنه : 'إنه ليس من 
أهلك» إنه عمل غير صالح» فلا تسألني ما ليس لك به علي" . وقال صلى الله 
عليه وسلم لفاطمة يعظها : "يا فاطمة ! اعملي» فلن أغني عنك من الله شيثاً. 


(36) الباقلاني يعتير من أهم الفقهاء امالكيين» ألف كتابا ضد الفاطميين تحت عنوان : كشف الأسرار 
وهتك الأستار. 

* المرجوحة. فإن كان ذالك [ا]» [ب]. 

** فليس دفع نسبهم بدافع في صدر بدعتهم [1]» [ب] ٠‏ 

(37) انظر الآية 45 من سورة هود. 
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ومتى عرف امز قضية أو استيقن أمرًا وجب عليه أن يَضْدَعَ به. والله 
يقول الحق: وهو يهدي السبيل. والقوم كانوا في مجال لظنون الدول بهم» 
ونحت رقبة من الطغاة لتوفر شيعم واتتشارهم في القاصية بدعوتهم وتكرّرٍ 
خروجهم مرة بعد أخرى. فلاذت رجالاتهم بالاختقاء؛ ولم يكادوا يُعرَفُونَ كما 


قيل : 
فلو تسل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفن مكاني 


حتى لقد سمي محمد بن إسماعيل الإمام جد عبيد الله المهدي 
ب "المكتوم ". سمته بذلك شيعتهم لما !تفقو َو! عليه من إخفائه» حذراً من 
المتغلبين عليهم . فتوصل شيعة آل العباس بذلك عند ظهورهم إلى الطعن في 
نسبهم وازدلفوا بهذا الرأي الفائل إلى المستضعفين من خلفائهم. . وأعجب به 
أولياؤهم وأمراء دولتهم المتولّون خرو وبهم مع الأعداء يدفعون به عن 
أنفسهم وسلطانهم معَرّة العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشام 
ومصر والحجاز من البربر الكتاميين» شيعة العبيديين وأهل دعوتهم'٠‏ حتى 
لقد أسجل القضاة ببغداد بتفيهم عن هذا النسب» وشهد بذلك من أعلام 
الناس جماعة منهم الشريف الرضى وأخوه المرتضى؛ وابن البطحاوي؛ ومن 
العلماء أبو حامد الأسفراينيء والقدوري» والصيمريء وابن الأكفاني» 
والأبيوردي» وأبو عبد الله بن النعمان: فقيه الشيعة» وغيرهم من أعلام الأمة 
ببغداد في يوم مشهود» وذلك سنة اثنتين وأربعمائة في أيام القادر. وكانت 
شهادتهم في ذلك على السماع لما اشتهر وعُرفة بين الناس ببغدادء وغالبها 
شيعة بني العباس» الطاعنون في هذا التسب 

فنقله الأخباريون كما سمعوه؛ ورووه حسبما وعوه» والحق من ورائه. 


* هنا تنتهي هذه ي [1] و آب]. 
** المقطع من هنا إنى آخر الفقرة غير وارد في [ا] و [ب]. 
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وفي كتاب المعتضد في شأن عُبيد الله إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار 
لا أصدق شاهد وأوضح دليل على صحة نسبهم. فالمعتضد أقعد 
بنسب أهل البيت من كل أحد. 

والدولة والسلطان سوق للعالم» تلب إليه بضائم العلوم والصنائع » 
وتُلتَمَس فيه ضوالُ الحكم» وتّحدَى إليه ركائبُ الروايات والأخبار» وما نفق 
فيهانفق عند الكافة. فإن تنزهت الدولة عن التعسف" والميل والأفن 
والسفسفة؛ وسلكت النهج الأم: ولم جر عن قصد السبيل» نفق في سوقها 
الإبريز الخالص واللجين الصافي . وإن ذهبت مع الأغراض والحقود؛ وماجت 
بسماسرة البغي والباطل؛ نفق البهرج والزائف. والناقد البصير قسطاس نظره 
وميزان بحثه وملتمسه. 

ومثل هذا وأبعد منه كثيراً ما يتناجى به الطاعنون في نسب إدريس بن 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» رضوان الله 
عليهم أجمعين: الإمام بعد أبيه بالمغرب الأقصى. ويُعرضُونْ تعريض الحد 
بالنظيُن في الحمل المخلّف عن إدريس الأكبر أنه لراشد مولاهم. قبحهم الله 
وأبعدهم! ما أجهلهم ! أما يعلمون أن إدريس الأكبر كان إصهاره في البربرء 
وأنه مذ دحل المغرب إلى أن توفاه الله عز وجل عريق في البدو؛ وأن حال 
البادية في كل ذالك غيرخافيةء إذ لا مكامن لهم يتأتى فيها الريب. و أحوال 
حرمهم أجمعين بمرأى من جاراتهن ومسمع من جيرانهن لتلاصق الجدران 
وتطامن البناء وعدم الفواصل بين المساكن. وقد كان راشد يتولى خدمة 


الحرم أجمع من بعد مولاه بمشهد من أوليائهم و شيعتهم ومراقبة من كافتهم . 
وقد اتفق برابرة المغرب الأقصى عامة على بيعة إدريس الأصغر من بعد أبيه» 
وأتوه طاعتهم عن رضي وإصفاق؛ وبايعوه على الموت الأحمرء و خحاضوا 
دونه بحار المنايا في حروبه وغزواته. ولو حدثوا أنفسهم ثل هذه الريبة أو 
قرعت أسماعهم» ولو من عدو كاشح أو منافق مرتاب؛ لتخلف عن ذالك 


العسف [ب] و [ب] 


تسب الإدريسيين 


ولو بعضهم. كلا والله! إغاصدرت هذه الكلمات من بتي العباس» أقتالهم» 
ومن بني اللغلب+ عمالهم كانوا يافزيقية وولاتهم: 

وذالك أنه لما فر إدريس الأكبر إلى المغرب من وقعة فخ*7, أوعز الهادي 
إلى الأغالبة أن يقعدوا له بالمراصد ويذكوا عليه العيون. فلم يظفروا به» 
وخلص إلى المغرب» فتم أمره؛ وظهرت دعوته. وظهر الرشيد من بعد ذالك 
على ما كان من واضح» مولاهم وعاملهم على الإسكندرية» من دسيسة 
التشيع للعلوية وإدهانه في نجاة إدريس إلى المغرب» فقتله» ودس الشماخ » 
من موالى أبيه للتحيّل' على قتل إدريس. فأظهر اللحاق به والبراءة من بني 
العباس» مواليه. فاشتمل عليه إدريس» وخلطه بنفسه» وناوله الشماخ في 
بعض خلواته سمًا استهلكه به. ووقع خبر مهلكه من بني العباس أحسن 
المواقع لما رجوه من قطع أسباب الدعوة العلوية بالمغرب واقتلاع جرثومتها. 
ولم يتأد إليهم خبرالحمل المخلف لإدريسء فلم يكن إلا كلا ولا وإذا بالدعوة 
قد عادت» والشيعة بالمغرب قد ظهرت؛ ودولتهم بإدريس بن إدريس تجددت. 
فكان ذلك عليهم أنكى من وقع السهام. وكان الفشل والهرم قد نزل بدولة 
العرب عن أن يسموا إلى القاصية» فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على إدريس 
الأكبر بمكانه من قاصية المغرب واشتمال البربر عليه إلا التحيل في إهلاكه 
بالسموم. فعند ذلك فزعوا إلى أوليائهم من الأغالبة في سد تلك الفرجة من 
ناحيتهم» وحسم الداء المتوقع بالدولة من قِبَّنِهم؛ واقتلاع تلك العروق قبل 
أن تشج منهم» يخاطبهم بذلك المأمون ومَنْ بعده من خلفائهم. فكان الأغالبة 
عن برابرة المغرب الأقصى أعجزء ومثلها من الزبون على ملوكهم أحوج؛ لما 
طرق الخلافة من انتزاء الممالك العجم على سدتها وامتطائهم صهوة التغلب 
عليها وتصريفهم أحكامها طوع أغراضهم في رجالها وجبايتها وأهل خططها” 


(38) مكان قرب مكة؛ حيث انهزم العلويون بعد أن نهضو؛ صد اخكم العباسي 
* من موالي المهدي أبيه للتحيل [1]: [ب]. 
**رتيها [ج]. 
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وسائر نقضها وإبرامهاء كما قال شاعر عصرهم"" : 
خليفةٌ في قفص بين وصيف وبا يقول ما قالا له كما تقول البَبّغا 


فخشي هؤلاء الأمراء الأغالبة بوادر السعايات» وتلووا بالمعاذير. فطؤراً 
باحتقار ا مغرب وأهلهء وطَوراً بالإرهاب بشأن إدريس الخارج به ومن قام 
مقامه من أعقابه» يخاطبونهم بتجاوزه حدود التخوم من عمله» ويتفذون 
سكته في تحفهم وهداياهم ومرتفع جباياتهم تعريضًا باستفحاله» وتهويلاً 
باشتداد شو کته» وتعظيماً لا موا إليه من مطالبته ومراسه و تهديداً بقلب 
الدعوة إن اجنوا إليه. وطوراً يطعنون في نسب إدريس بل ذلك الطعن 
الكاذب” تخفيضاً لشأنه لا يبالون يصدقه من كذبه» لبعد المسافة وأفن عقول 
من خلف من صبية بني العباس وممالكهم العجم في القبول من كل قائل 
والتسمع لكل ناعق. ولم يزل هذا دأبهم حتى انقضى أمر الأغالبة. 

فقرعت هذه الكلمة الشتعاء أسماع الغوغاء» وصرّ عليها بعض الطاعنين 
أذنه واعتدها ذريعة إلى النيل من خلفهم عند المنافسة. وما لهم» قبحهم الله؛ 
والعدول عن مقاصد الشريعة» ولا تعارض فيها بين المقطوع والمظنون ! 
وإدريس وُلِدَ على فراش أبيه» والولد للفراش". على أن تنزيه أهل البيت عن 
مثل هذا من عقائد الإيمان. فالله سبحانه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرً. ففراش إدريس طاهر من الدنس ومنزه عن الرجس بحكم القرآن. 
ومن اعتقد خلاف هذا فقد باء بإئمه» وولج الكفر من بابه. 


(39) هذا البيت مذكور عند المسعودي بخصوص اخليفة المستعين الذي كان تحت سيطرة الرئيسين 
التركيين وصيف وبغا. انظر المرو 7ص 325. 
* ذلك التمريض الكاذب [1] و[ب]. 
(40) حسب اليديث النبوي. ؛نظر 

A. J. Wensinck, A Handbook of Barts Mahanmadan Tradition, Leyde, 1927, p.436, 
إحائة إل إلى الآية 33 سورة الأحزاب 3 يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت‎ )41( 
ويطه ركم تطهيرا" . إلا أن هناك اك اختلاف بين المفسرين في تأويل هذا الشطر من الأية‎ 


نسب الإدريسيين 


وإغا أطنبت في هذا الرد سداً لأبواب الريب: ودفعًا في صدرالحاسد: ل 
سمعته أذناي من قائله المعتد عليهم بده القادح في نسبهم بفريته؛ وينقله بزعمه 
عن بعض مؤرخي المغرب ممن انحرف عن أهل البيت وارتاب في الإيمان 
بسلفهم. . وإلافالمحل منزه عن ذلك» معصوم منه. . ونفي العيب حيث 
يستحيل العيب عيب . . لكني جادلت عنهم في الحياة الدنياء وأ. أرجو أن يجادلوا 
عني يوم القيامة. 

وليعلم أن أكثر الطاعنين في نسبهم إنما هم الحسدة لأعقاب 
إلى أهل البيت أو دخيل فيهم. فإن ادعاء هذا النسب دعوى شرف 


E 


من 
عريض على الأم والأجيال من أهل الأفاق » فتعرض التهمة فيه. وا كان نسب 
بني إدريس هؤلاء بمو اطنهم من فاس وسائر بلاد المغرب قد بلغ من الشهرة 
والوضوح مبلثًا لا يكاد يلح ولا يطمع أحد في دركه» إذ هو نقل الأمة 
والجيل من الخلف عن الأمة واجيل من السلف» وبيت جدهم إدريس » مختط 
فاس ومؤسسها” بين بيوتهم؛ ومسجده لصق محلتهم ودروبهم» وسيفه 
منتضّى برأس اللأذنة العظمى من قرار بلدهم» وغير ذلك من آثاره التي 
جاوزت أخبازها حدوة التواتر مرات وكادت تلحق بالعيان. فإذا نظر غيرهم 
من أهل هذا النسب إلى ما أتاهم الله من أمثالها وما عضد شرفهم النبوي 
من جلال املك الذي كان لسلفهم بالمغرب؛ واستيقن أنه 
أمر المنتميين إلى 'لبيت الكريم عن لم 
تحصل له أمثال هذه الشواهد أن يُسَنَّمَ نهم حالهم لأن الناس مصدقون في 
أنسابهم؛ وبون ما بين العلم والظن؛ واليقين اليقين والتسيلم. فإذا علم ذلك من 
نفسه غص بربقه» وود كثير منهم لو يردونهم عن شرفهم ذلك سوقة ووضعاء؛ 


زل عن ذلك وأنه 


لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وأن غا 


را مء عند أنفسهم. فيرجعون إلى العناد وارتكاب اللجاج والبهت بث 
5-5 نْ نمسوم یر وى 5 تا ثل 


* وينقل عن بعض مؤرخي [11 : وينقلى عن ذلك بعض مؤرخي [ب] 
** الب الكريم دعوى [1]ء [ب] 

.11[ خط المدينة ومؤسسها‎ ١ 

++ النسب الكريم إلى [1]: [ب] 
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المقدمة في علم التاريخ 


هذا الطعن الفائل» والقول المكذوب» تعللاً بالمساواة في الظنة والمشابهة في 
تطرق الاحتمال. وهيهات لهم ذلك. فليس في المغرب فيما نعلمه من أهل هذا 
البيت الكريم من يبلغ" في صراحة نسبه ووضوحه مبالغ أعقاب إدريس هذا 
من آل الحسن . وكبراؤهم لهذا العهد بنو عمران بفاس؛ من ولد يحيى الجوطي 
بن محمد بن يحيى العدام بن القاسم بن إدريس بن إدريس. وهم بقايا أهل 
البيت هنالك: والساكنون ببيت جدهم إدريس. ولهم السيادة على أهل 
المغرب كافةء حسبما نذكرهم عند ذكر الأداوسة*" إن شاء الله. وهم" بنو 
عمران بن محمد بن الحسن بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن علي بن محمد 
أهيم بن يحيى الجوطي . والتقيب لهذا العهد منهم محمد بن 


بن يحيبى 
علي بن محمد بن عمران. 

ويلحق بهذه المقالات الفاسدة والمذاهب الفائلة ما يتناوله ضعفة الرأي من 
فقهاء المغرب من القدح في الإمام المهدي» صاحب دولة الموحدين*٠‏ 
ونسبته إلى الشعوذة والتلبيس فيما أتاه من القيام بالتوحيد احق والنعي على 
أهل البغي قبله وتكذيبهم لجميع مدعياته في ذلك؛ حتى فيما يزعم الموحدون» 
أتباعه: 'نتسابه في أهل البيت. وإتما حمل الفقهاء على" تكذيبه ما كمن في 
نفوسهم من حسذه على شأنه. فإنهم لا رأوا من أنفسهم مناهضته في العلم 
والفتيا وفي الدين بزعمهمء ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي» مسموع القول» 
موطوء العقب: نفسوا ذلك عليهء وغضوا منه بالقدح في مذاهبه. والتكذيب 
لمدعياته. وأيضًا فكانوا يؤنسون من ملوك لتونةء أعدائه» تجلة وكرامة لم تكن 
لهم من غيرهم لما كانوا عليه من السداجة وانتحال الديانة. فكان لممّلة العلم 
بدولتهم مكان من الوجاهة والانتصاب للشورى. كل في بلده وعلى قدره في 


* هذا النسب الكريم من يبلغ [1] 
421) انظر كتاب العير. ج 4ه ص 18-12 


ب 


*** الفقهاء خصوصاً على [1]. [ب] 


نسب الإدريسيين والموحدين 


قومه» وأصبحوا بذلك شيعة لهم وحربًا لعدوهم. ونقموا على المهدي ما جاء 
به من حلافهم والتثريب عليهم والمناصية لهم تشيّعَا للمتونة» وتعضّبًا 
لدولتهم. ومكان الرجل غير مكانهم: وحاله غير معتقداتهم. وما ظنك برجل 
نقم على الدولة ما نقم من أحو الهم وخالف اجتهادّه فقهاؤهم» فنادى في 
قومه» ودعا إلى جهادهم بنفسه. فاقتلع الدولة من أصولهاء وجعل عاليّها 
سافلها أعظم ما كانت قوة» وأشد شوكة؛ وأعز أنصارً' وحامية. وتساقطت في 
ذلك من أتباعه نفوس لا يحصيها إلا خالقهاء قد بايعوه على الموت» ووقؤه 
بأنفسهم من الهلكة» وتقربوا إلى الله يإثلافر مهجهم في إظهار تلك الدعوة 
والتعصب لتلك الكلمة» حتى علت على الكلم: وأدالت” بالعدوتين من 
الدول. وهو بحاله من التقشف والحصر والصبر على المكاره والتقلل من 
الدنياء حتى قبضه الله وليس على شيء من الحظ والمتاع في دنياه؛: حتى' 
الولد الذي ربا تجنح إليه النفوس وتخادع عن تمنيه. فليت شعري ما الذي 
قصد بذلك إن لم يكن وجه الله» وهو لم يحصل له حظ من الدنيا في عاجله. 
ومع “” هذا فلو كان قصده غير صالحء لما تم أمره وانفسحت دعوته سنة الله 
التي قد خلت في عباده . 

وأما إنكارهم نسبه في أهل البيت» فلا تعضده حجة لهم» مع أنه إن ثبت 
أنه ادعاه وانتسب إليهء فلا دليل يقوم على بطلانه» لآن الناس مصدقون””' 
في أنسابهم. وإن قالوا إن الرئاسة لا تكون على قوم في غير أهل جلدتهم؛ 
كما هو الصحيح» حسبما يأتي في الفصل الأول من هذا الكتاس ٠"‏ والرجل 
قد رأس سائر المصامدة ودانوا باتباعه والانقياد إليه وإلى عصابته من هرغه 
حتى تم أمر الله في دعوته: فاعلم أن هذا النسب الفاطمي لم يكن أمر المهدي 


* دالت [1] و[ب]. 

* والمتاع : حى [1]: [ب] 

*** الدنيا لافي عاجله ولا في آجنه . ومع [1]. 
***+ لأن الأصل أن الناس مصدقون [1]» [ب] 
(44) والصواب هو الفصل 'لثاتي. 


القدمة في علم التاريخ 


يتوقف عليه» ولا اتبعه الناس لتسبه وإنما كان اتباعهم له بعصبية الهرغية 
والمصمودية ومكانه منهاء ورسوخ شجرته فيها. وكان ذلك التسب الفاطمى 
خفياً قد درس عند الناس» وبقي عنده وعند عشيرته يتتاقلونه بينهم. فيكون 
النسب الأول كأنه انسلخ منه ولبس جلدة هؤلاء وظهر فيها. فلا يضره 
الانتساب الأول في عصبيتهء إذ هو مجهول عند أهل العصابة. ومثل هذا 
واقع كثيراً إذا كان النسب الأول خحفيًا. وانظر قصة عرفجة وجرير في رياسة 
بجيلة» وكيف كان عرفجة من الأزدء ولبس جلدة بجيلة» حتى تنازع مع جرير 
رتاستهم عند عمر رضي الله عنه» كما هو مذكورء تتقهم مته وجه الحق . والله 
الهادي إلى الصواب. 

وقد كدنا أن نخرج عن غرض الكتاب بالإطناب في هذه المغالط. فقد 
زلت أقدام كثير من الأشبات والمؤرخين الحفاظ في مشل هذه الأحاديث 
والآراء» وعلقت بأفكارهم ولقنها عنهم الكافة من ضعفة النظر” والغفلة عن 
القياس» ولقنوها هم أيضاً كذلك من غير بحث ولا رَوِيّة”” واندرجت في 
محفوظاتهم؛ حتى صار فن التاريخ واهيًا مختلطأء وناظره مرتبكاًء وعد من 
مناحي العامة . 

فإذن يحتاج صاحب هذا الفن إلى العدم بقواعد السياسة؛ وطبائع 
الموجودات» واختلاف الأم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد 
والنحل والمذاهب وسائر الأحوال» والإحاطة بالحاضر من ذلك وعائلة ما بينه 
وبين الغائب من الوقاق» أو بون ما بينهما من الخلاق» وتعليل المتفق منه 
والمختلف» والقيام على أصول الدول والمللء ومبادئ ظهورهاء وأسباب 
حدوثهاء ودواعي كونهاء وأحوال القائمين بها وأحبارهم حتى يكون 
مستوعبًا لأسباب كل حادث» واقفًا على أصل كل خبر. وحينئذ يعرض خبره 


* الفاطمي عتده خفياً [ب] 
** من أهل النظر [1]: [ب] 
*** رة [1]؛ [ب]. 
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ذهول المؤرخين عن تبدل الأحوال 


المنقول على ماعنده من القواعد والأصول. فإن وافقها وجرى على مقتضاها 
كان صحيساء وإلا زيه واستغنى عنه. وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا 
لذلك. حتى انتحله الطبريء والبخاري» وابن إسحاق من قبلهماء وأمثالهم 
من علماء الأمة. وقد ذهل الكثير عن هذا السر فيه» حتى صار انتحاله مجهلة: 
واستخف العوام ومن لا رسوخ له في المعارف مطالعته وله والخوضن فيه 
والتطفل عليه. فاختلط المرعى باتهمل؛ واللباب بالقشرء والصادق بالكاذب . 
وإلى الله عاقبة الأمور. 

ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأم 
والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام. وهو داء دوي وشديد الخفاء إذ لا 
لا بعد أحقاب متطاولة؛ فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة . 


وذلك أن أحوال العالم والأم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر. إثما هو اختلاف على الأيام والأزمنة؛ وانتقال من حال 
إلى حال. وكما يكون ذلك في !لأشخاص والأوقات والأمصار: فكذلك يع 
فى الآفاق والأقطار والأزمنة والدول سنة الله التي قد حلت في عباده. 

وقد كانت في العالم م الفرس الأولى: والسريانيون: والتبط: والتبابعة» 
وبنو إسرائيل والقبطء وكانوا على أحوال خاصة بهم في دولهم وغالكهم 
وسياستهم وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم وسائر مشاركاتهم مع أبناء 
جنسهم وأحوال اعتمارهم للعالم. تشهد بها آثارهم. ثم جاء من بعدهم 
الفرس الثانية: والروم؛ والعرب والفرنجة: فتبدلت تلك الأحوال وانقلبت 
بها العوائد إلى ما يجانسها ويشابههاء وإلى ما يباينها ويباعدها. ثم جاء 
الإسلام بدولة مضرء فانقلبت تلك الأحوال أجمم انقلابة أخرى: وصارت 
إلى ما أكثره متعارف لهذا العهدء يأخذه الخلف عن السلف. 


ثم درست دولة العرب وأيامهم: وذهب الأسلاف الذين شيدوا عزهم 


* الأجيال [11. [ب] 
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المقدمة في علم التاريخ 


ومهدوا ملكهم وصار الأمر في أيدي سواهم من العجم؛ مثل الترك 
فرنجة بالشمال. فذهبت بذهابهم أم: وانقبلت 


أحوال وعوائده نسي شأنها وا 

وال الشائع في تبدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة 
لعوائد سلطانهء كما يقال فى الأمثال الحكمية : "الناس على دين الملك". وأهز 
الملك والسلطان إذا استوثوا على الدونة والأمر فلا بد وأن يتزعو! إلى عوائد 
من قبلهم ويا ون الكثير منهاء ولا يغفلون عوائد جيلهم مع ذلك. فيقع في 
عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول. 


ل أمرها. 


اذا جاءت دولة أخرى من 
ملم ويزجت من عوائدمع اا ا ی ی 
للأولى أشد مخالفة. د ثم لا يزال ل التدريج في المخالفة» حتى ينت ينتهى إلى المباينة 
انل اننا داك الال الاج بل وی ب شف ود ا 2 


في العوائد والأحوال واقعة. 

والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفةء ومن الغلط غير مأمونة» 
ُخْرِجُه مع الذهول والغلط عن قصده: وتعُوجٌ به عن مرامه. فربما يسمع 
السامع كثيرًا من أخبار الماضيين ولا يتفطن لماوقع من تغير الأحوال وانقلابهاء 
فيُجريها لأول وهلة مع ما عرفء ويُقيسها بجا شهد. وقد يكون الفرق بينهما 
يرا فيقع في مهواة من الغلط . 
فمن هذا الباب ما ينقله المؤرخون من أحوال الحجاج» وأن أباه كان من 


المعلمين» مع أن التعليم لهذا العهد من جملة الصنائع المعاشية البعيدة من 
اعتزاز أهل العصبية» وا معلم مستضعف مسكين. منقطع الجدم. ف 
الكثير من المستضعفين أهل الحرف والصنائع المعاشية إلى نيل الرتب التي 
ليسوا لها بأهل» ويعدونها من الممكنات لهم» فتذهب بهم وساوس المطامع . 


ورا انقطع حبلها من أيديهم» فسقطو ١‏ في مهواة الهلكة والتلف. ولا يعلمون 
استحالتها في حقهم» وأنهم أهل حرف وصنئع للمعاش: ون التعليم صدر 
الإسلام والدولتين لم يكن كذلك؛ ولم يكن العلم بالجملة صناعةء إنما كان 
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الغلط في شأن الحجاج 


نقلاً لا سمع من الشارع ٠‏ وتعليماً لما جهل من الدين على جهة البلاغ. فكان 
أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا بالملة هم الذين يعلمون كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم على معنى التبليغ الخبري» لا على وجه التعليم 
الصناعي. إذ هو كتابهم المنزل على الرسول منهم, وبه هدايتهم» والإسلام 
دينهم؛ قاتلوا عليه و قُتلوا: واختصوا به من بين الأم وشرفوا. فيحرصون 
على تعليم ذلك وتفهيمه للأمة» لا تصدهم عنه لائمة الكبر؛ ولا يزعهم عاذل 
الأنفة. ويشهد لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم كبار أصحابه مع وفود 
العرب» يعلمونهم حدود الإسلام وما جاء به من شرا الدين. بعث في ذلك 
من أصحابه العشرة” “أ فمن بعدهم. 

فلما استقر الإسلام ووشجت عروق الملة حتى تناولها الأم البعيدة من 
أيدي أهلهاء واستحالت بمرورالأيام أحوالهاء وكثر استنباط الأحكام الشرعية 
من النصوص لتعدد الوقائع وتلاحقهاء فاحتاج إلى قانون يحفظه من الخطأء 
وصار العلم ملكة تحتاج إلى التعلم. فأصبح من جملة الصنائع والحرف» كما 
يأتي ذكره في فصل العلم والتعليم". واشتغل به من سواهم» وأصبح حرفة 
للمعاش؛ وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدي للتعليم؛ 
واختص انتحاله بالمستضعفين» وصار مُتْتَحِلُه محتقّرًا عند أهل العصبية 


والملك. والحجاج بر ن يوسف كان أبوه من سادات ثقيف وأشر شرافهم» ومکانهم 
من عصبية العرب ومناهضة قريش في الشرف ما علمت. ولم يكن تعليمه 
للقرآن على ما هو الأمر عليه لهذا العهد من أنه حرفة للمعاش» وإغا كان 

0 200 بن ن س٣‏ م 
ما وصفناه من الأمر الأول في الإسلام. 

ومن هذا الباب ما يتوهمه المتصفحون لكتب التاريخ إذا سمعوا أحوال 
القضاة وما كانوا عليه من الرئاسة في الحروب وقود العساكرء فتترامى بهم 


الذين كانوا موعودين باجنة؛ وهم اخلفاء الراشدون. وطلحة: والزيير» 
وعبدالرحمن بن عر 
(46) انظر الفصل السادس 


وسعد بن أبي وقاس» وسعيد بن زيد. وأبو عبيد بن الجراح 
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المقدمة قي علم التاريخ 


وساوس الهمم إلى مثل تلك الرتب» يحسبون أن الشأن في خطة القضاء لهذا 
العهد على ما كان عليه من قبلء ويظنون بابن أبي عامرء حاجب هشام 
المستبد عليه» وابن عباد من ملوك الطوائف بإشبيلية» إذا سمعوا أن آباءهم 
كانوا قضاةء أنهم مثل القضاة لهذا العهد. ولا يتفطنون لما وقع في رتبة القضاء 
من مخالفة العوائدء كما نبينه في فصل القضاء من الكتاب الأول”". وابن 
أبي عامر وابن عباد كانا من قبائل العرب القائمين بالدولة الأموية بالأندلس 
وأهل عصبيتهاء وكان مكانهم فيها معلوماًء ولم يكن نيلهم لما نالوه من الرئاسة 
والملك بخطة القضاءء كما هي لهذا العهد. بل إنما كان القضاء في الأمر القديم 
لأهل العصبيات من قبيل الدولة ومواليهاء كما هي الوزارة لعهدنا بالمغرب. 
وانظر خروجهم بالعساكر في الصوائف وتقليدهم عظائم الأمور التي لا تُتَلَّدُ 
إلا لمن له الغناء فيها بالعصبية. 

فيغلط السامع في ذلك. ويحمل الأحوال إلى غير ما هي. وأكثر مايقع في 
هذا الغلط ضعفاء البصائرء أهل الأندلس لهذا العهد» لفقدان العصبية في 
مواطنهم منذ أعصار بعيدة لفناء العرب ودولتهم بها وخروجهم عن ملكة أهل 
العصبية” من البربر فبقيت أنسابهم العربية محفوظة؛ والذريعة إلى العز من 
العصبية والتناصر مفقودة. بل صاروا من جملة الرعايا المنخاذلين الذين 
تعبدهم القهر ورئمو! للمذلة: يحسبون أن أنسابهم مع مخالطة الدولة هي 
التي يكون بها الغلب والتحكم. فتجد أهل الحرف منهم والصنائع متصدين 
لذلك» ساعين في نيله. فأما من باشر أحوال القبائل والعصبية ودولهم بالعدوة 
المغربية؛ وكيف يكون التغلب بين الأم والعشائرء فقل ما يغلطون في ذلك أو 
يخطؤون في اعتياره . 

ومن هذا الباب أيضاً ما يسلكه المؤرخون عند ذكر الدول ونسق ملو كه 
فيذكرون إسمه» ونسبه» وأمهه وأباهء ونساءهء ولقبه» وخاتقه: وقاضيه 
(47) انظر أسفلء ص 375-373 


* هنا تنتهي الجملة في [1] و [ب] 
** أهل العصييات [1]: [ب]. 


الغلط في شأن القضاة وأحوال الملوك 


وحاججبه؛ ووزيره» كل ذلك تقليذا لؤرخي الدولتين» من غير تفطن 
لمقاصدهم. والمؤرخون لذلك العهد كانوا يضعون تواريخهم لأهل الدولةء 
وأبناؤهم متشوفون إلى سِيّر سلفهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا آثارهم 
وينسجوا على منوالهم» حتى في اصطناع الرجال من خلف دولتهمء وتقليد 
الخطط والمراتب لأبناء صنائعهم وذويهم. والقضاة أيضًا كانوا من أهل عصبة 
الدولة في عداد الوزراء» كما ذكرناه لك" فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله. 

وأما حين تباينت الدول وتباعد ما بين العصورء ووقف الغرض على 
معرفة الملوك بأنفسهم خاصة ونسب الدول بعضها من بعض في قوتها 
وغلبهاء ومن كان يناهضها من الأم أو يقصر عنهاء فما الفائدة للمصنف لهذا 
العهد في ذكر الأبناء والنساءء ونقش الخاتمء والثقبء والقاضيء والوزيره 
والحاجب من دولة قديةء لا يعرف فيها أصولها ولا أنسابهم ولا مقاماتهم ؟ 
إنما حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين الأقدمين» والذهول 
عن تحري الأغراض من التاريخ. اللهم إلا ذكر الوزراء الذين عظمت آثارهم 
وعفت على الملوك أخبارهم كالحجاجء وبني المهلب٠‏ والبرامكة ٠‏ وبني سهل 
بن نوبخت» وكافور الإخشيديء وابن أبي عامرء وأمثالهم؛ فغير نكير الإلماع 
بأيامهم والإشارة إلى أحوالهم لانتظامهم في عداد الملوك. 

ولنذكر هنا فائدة نختم كلامنا في هذا الفصل بها. وهي أن التاريخ إغغا هو 
ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل. فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال 
والأعصارء فهو أس للمؤرخ» ينبني عليه أكثر مقاصده» وتتبيّن به أخباره. 
وقد كان الناس يُفردونه بالتأليف» كما فعله المسعودي في كتاب مروج 
الذهب. شرح فيه أحوال الأم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين والثلاثمائة 
غربا وشرقاء وذكر نحلهم وعوائدهم؛ ووصف البلدان والجبال والبحار 
والممالك والدول؛ وفرق شعوب العرب والعجم. فصار أماً للمؤرخين 


(48) إنظر أعلاه: ص 44. 
* كالحجاج والبرامكة [1]؛ [آب] 
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المقدمة في علم التتريخ 


يرجعون اليهء وأصلاً يعرّلون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه. 

ثم جاء البكري من بعده» ففعل مثل ذلك في المسالك والمالك خاصة: 
دون غيرها من الأحوال. لأن الأم والأجيال لعهده لم يقع فيها كثيرانتقال ولا 
عظيم تغير. وأما لهذا العهدء وهو آخر المائة الثامنة» فقد انقلبت أحوال 
المغرب التي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة؛ واعتاض من أجيال البريرء أهله 


على القد بمن طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب» ا كثروهم 


وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان وشاركوهم فيما بقي من البلدان 


لَلَكَيهِم. هذا إلى ما نزل بالعمران شرقاً وغرباً في منتصف هذه المائة الثامئة 


من الطاعون الجارف الذي تحيف الأم وذهب بأهل 


محاسن العمران ومحاها. وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من 
مداهاء فقلص من ظلالهاء وفل من حدهاء وأوهى من سلطانهاء وتداعت إلى 
التلاشي والاضمحلال أحوالها. وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشره 
ت الأمصار والمصانع ء ودرست السبل وال معالم» وخلت الديار والمنازل» 


وضعفت الدول والقبائلء وتبدل الساكن. وكأني بالمشرق وقد 
نزل بالمغرب» لکن على نسبته ومقدار عمرانه. نادى لسان الكون في 
العالم بالخمول والانقباض فبادر إلى الإجابة. والله وارث الأرض ومن عليها. 

وإذا تبدلت الأحوال جملةء فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحوّل العالم 
؛ وعالم مُحَدّث. فاحتاج لهذا العهد 
من يدوّن أحوال الخليقة والأقاق وأجيالهاء والعوائد والتّخَل التي تبدّلت 
لأهلهاء ويقفو مسلك المسعودي لعصره ليكون أصلاً يقتدي به من يأتي من 


به ما قد 


بأسره. وكأنه خلق جدید» 


ارت من ر 


إما صريحاً 


أنا ذاكر ر في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذ! القطر المغر 
7 أو مندرجًافي آخبار ره وتلوي بحا لاختصاص قصدي في التأليف ب با مغرب 


* الشامنة من الآقة السماوية في الطاعون الجارف [1]. 1آب] 
** القطر إما [11. ؤب] 
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الك 


ميان للتاريخ - كيفية وضع الحروف 


وأحوال أجياله وه وذكر ممالكه ودوله دون ما سواه من الأقطار لعدم 
اطلاعي على أحوال المشرق وأعهء وأن الأخبار المتناقلة لا توفي كله ما أريده 
منه. والمسعودي إغا استوفى ذلك لبعد رحلته وتقلبه في البلاد كما ذكره في 
کتابه. مع أنه للا ذكر المغرب قصّر في استيفاء أحواله. وفوق' كل ذي علم 
عليم. ومَرَدْ العلم كله إلى الله والبشر ا 
واجب . ومن كان الله في عونه تيسّرت عليه المذاهب وأنجحت له المسا 

اض التأليف. ر 


والمطالب. ونحن آخذون بعون الله فيما رمناه من أ 
المسدد والمعين وعليه التكلان. 

وقد بقي علينا أن تقد م مقدمة في كيفية وضع الحروف التي ليست من لغة 
العرب ' إذا عرضت في كتابنا هذا. واعلم أن الحروف في النطق» كما يأتى 
شرحه بعد هي كيفيات للأصوات الخارجة من الحنجرة؛ تعرض من تقطيع 
الصوت بقرع اللهاة وأطراف اللسان مع الحلق والحنك والأضراسء أو بقرع 
الشفتين أيضًا. فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير ذلك القرع ؛ وتجيء الحروف 
متمايزة في السمع » وتتركب منها الكلمات الدالة على ما في الضمائر- 

وليست الأم كلها متساوية في تى بتلك الحروف» فقد تكون لأمة من 
الحروف ما ليس لأمة أخرى. والحروف التي نطقت بها العرب» فهي ثمانية 
وعشرون حرقاء كما علمت. ونجد للعبرا 
لغتنا أيضًا حروفًا ليست في لغتهم ' . وكذلك الإفرغ» والترك» والبربر» وغير 
هؤلاء من العجم. 

ثم إن أهل الكتاب من العرب اصطلحوا في الدلالة على حروفهم 
المسموعة بأوضاع ”' حروف مكتوبة متميزة بأشخاصهاء كوضع ”” ألف. 


حروقًا ليست في لغتناء وفي 


+ أحواله وغلط في بعض نقله. وقوق ١]1[‏ [آب] 


** وقد بقى علينا أن نقدم نصلاً نذكر فبه رسم الحروف التي ليست من لغة العرب [1]؛ [ب] 
*** في لقعنا. [1؟. [آب] 
***” أشكال [1]: [آب] 
++*»*+ كشكل [1]. [اب] 
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المقدمة في علم التاريخ 


وباء» وجيمء وراء» وطاءء إلى آخر الثمانية والعشرين. وإذا عرض لهم 
الحرف الذي ليس من حروف لغتهمء بقي مهملاً عن الدلالة الكتابية» مغفلا" 
عن البيان. وربما يرسمه بعض الكتاب بشكل الحرف الذي يكتنفه من لغتنا قبله 
أو بعده. وليس ذلك بكاف في الدلالة» بل هو تغيير للحرف من أصله. 

ولا كان كتابنا مشتملاً على أخبار البربر وبعض العجم» وكانت تعرض لنا 
في أسمائهم أو بعض كلماتهم حروف ليست من لغة كتابتنا ولا اصطلاح 
أوضاعناء اضطررنا إلى بيانه: ولم نكتف برسم الحرف الذي يليه كما قلناء لإنه 
عندنا غير واف بالدلالة عليه. فاصطلحت في كتابي هذا على أن أضع ذلك 
الحرف العجمي با يدل على الحرفين الذين يكتنفانه ليتوسط القارئ بالنطق به 
بين مخرجي ذينك الحرفين» فتحصل تأديته. وإنما اقتبست ذلك من رسم أهل 
المصحف حروف الإشمام» كالصراط في قراءة خلف. فإن النطق بصاده 
مفخم متوسط بين الصاد والزاي» فوضعوا الصاد. ورسموا في داخلها شكل 
الزاي. ودل ذلك عتدهم على التوسط بين الحرقين. فكذلك رسمت أنا كل 
حرف يتوسط بين حرفين من حروفتاء كالكاف المتوسطة عند البربر بين الكاف 
الصريحة عندنا والجيم. مثل إسم بين فأضعها كامًا وأنقطها بنقطة اليم 
واحدة من أسفل» أو بنقطة القاف واحدة من فوق أو اثنين فيدل ذلك على أنه 
متوسط بين الكاف والجيم” أو القاف. وهذا الحرف أكثر ما يجيء في لغة 
البرير. وما جاء من غيره فعلى هذا القياس» أضع الحرف المتوسط بين حرفين 
من لغتنا بالحرفين معًا ليعلم القارئ أنه متوسطء فينطق به كذلك» فلكون قد 
دللتا عليه. ولو وضعناه برسم الحرف الواحد عن جانبيه لكنا قد صرفتاه من 
مخرجه إلى مخرج الحرف الذي من لغتناء وغيرنا لغة القوم. قاعلم ذلك. 

والله سبحاته الموفق لا رب غيره. 


* الدلالة. مغفلا [1]. [ب]. 
** هنا تنتهي الجملة في [1] و[ب] 
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الكتاب الأول 


3 
طبيعه العمران في الخليقة 
وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب 


* والتغلب والملك والكب [1] 
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[تمهيد] 


اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو 
| يعرضر لطبيعة ذلك العمران من الأحوالء مثل التوحش 
2 وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض» وما 


عمران العالم» و 


والتأنس'' والعصبيات 


«fvie civilisée) ã‏ أو قابلية الاجتماع 


كلمة "تأنس" بمعنى الحياة المتحف 
هو المراد عند ابن خحلدون كما يتبين في الفصل الثاني ومن 


متتشرة في المناطق الصحر؛ 


ي نتميز به المجموعات الخضرية كمجموعات بشرية ذات علاقات 


كنمة "توحش” ! 


(2) مهو م العصبية من المفاهيم الأساسية لعلم الاجتماع ا خلدوني. وهو مفهوم متشعب؛ يحتوي على 
فكرة التماسك وروح التضامن المبنية على أساس رابطة الدم 
الزيونية (الاصعطناع : حسب المصيطئح الخلدوني). من هناك : تنتقل إلى فكرة القوة الاجتماعية التاغجة 
عن تنك الروح والتي يمكن استخدامها في العمل السياسي أو الديني. أحيانا يستعمل ابن خلدون كلمة 
E 3‏ 


مجموعات من تو آخر» يتحققق 


تمهيد 


ينشا" عن ذلك من الملك” والدول“ ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب وال معاش والعلوم والصنائع ؛ وسائر م يحدث في ذلك 
العمران بطبيعته من الأحوال. ولا كان الكذب متطرقاً للخبر بطبيعته وله 
أسباب تقتضيه؛ فمنها التشيعات للآراء والمذاهب. فإن النفس إذا كانت على 
حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر» حتى يتبين 
صدقه من كذبه. وإذا خامرها تشيْع لرأي أو نحلةء قبلت ما يوافقها من 
الأخبار لأول وهلة: وكان ذلك الميل والتشيّم غطاء على عين بصيرتها عن 
الانتقاد والتمحيص» فيقع في قبول الكذب ونقله. 

ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين. وتمحيص 
ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح*. 

ومنها الذهول عن المقاصد. فكثير من التاقلين لا يعرف القصد جا عاين أو 
سمع ء وينقل الخبر على ما في ظنه وتخميئه؛ فيقع في الكذب . 

ومنها توهم الصدق. وهو كثير. وإنما يجيء في الأكثر من جهة الثقة 
بالتاقلين. 

ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع ء لأجل” ما يداخلها من التلبّس 
والتصئّم ‏ فينقلها المخبر كما رآهاء وهي بالتصنُّم على غير الحق في نفسه. 

ومنها تقرّب الئاس في الأكثر لأصحاب التجِلّة والمراتب بالثناء والمدح 


أي الحكم بصفة عامة؛ في معناه السياسي . يستعمل ابن خلدون هذا المفهوم بالتعارض مع 
الخلافة: أي الحكم الديني للخلفاء: للدلالة عنى الحكم الدنيوي. ويحدد ابن خلدون الملك كاكئي 
"راغا املك على الحقيقة لمن يستعبد الرعيةء ويجبي الأموال» ويبعث البعوث» ويحمي الثغور: ولا 
يكون فوق يده يد قاهرة. وهذا معنى الملك وحق المشهور." انظر أسفله ص 322. 

(4) يستعمل ابن خلدون كلمة دولة في معنى السلالة أو الأسرة الحاكمة و في نفس الوقت في معتى 
الجهاز السياسي والحربي والإداري للدولة 1 1 

(5) التعديل والتجريح كثل طريقة ية تم ابتداعها في أواخر القرن الثاني أو بداية القرن الثالث للهجرة في 
خدمة علم الحديث . وقد ظهرت أول نظرية في هذا الميدان في القرن الرابع الهجري. انظر المنظيب 
البغدادي الكفاية في علم الرواية: القاهرة» 1972 و 2ê édition, a71. Fadıh.‏ _سماعل”! Encyclopédie de‏ 
** تطبيق الأحكام على الأحوال ٠‏ لأجل [1]: [ب]. 
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أسباب الكذب في الأخبار 


وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك فتستفيض الأخبار بها على غير 
حقيقة. فالنفوس مولّعة بحب الثناء» والناس متطلّعون" إلى الدنيا وأسبابها 
من جاه أو ثروة» وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل؛ و لا متنافسين ‏ في 
أهلها. 1 ١ ١‏ 

ومن الأسباب المقتضية له أيضاًء وهي سابقة على جميع ما تقدم الجهل 
بطبائع الأحوال في العمران. فإن كل حادث من الحوادث. ذاتاً كان آو فعلاًء 
لابد له من طبيعة تخصه في ذاته» وفيما يعرض من أحواله. فإذا كان السامع 
عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في 
تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب . وهذا أبلغ في التمحيص من كل 
وجه يُقرّض . 

وكثيراً ما يعرض للسامعين قبول الأخبارا مستحيلة؛ وينقلونهاء وتؤثّر 
عنهم» كما نقله المسعودي عن الإسكندر؛ لما صدّته دواب البحر عن بناء 
الأسكندريةء وكيف اتخذ تابوت الخشب وفي باطنه صندوق الزجاج؛ 
وغاص فيه إلى قعر البحرء حتى كتب صور تلك الدواب الشيطانية التي 
رآهاء وعمل تماثيلها من أجساد معدنية؛ ونصبها حذاء البنيانء ففرت تلك 
الدواب حين خرجت وعايتتهاء وتم له بناؤه» في حكاية طويلة من أحاديث 
خرافة:؛ مستحيلة من قبل اتخاذ التابوت الزجاج ومصادمة البحر وأمواجه 
بجرمه"” ۰ ومن قبل أن الملوك لا تحمل أنفسها على مثل هذا الغررء ومن 


* متطاولون [1]1: [ب] 
2+ منافسين [1]ء [ب] 
کا الجهل [11. [ب]. 
(6) انظر المروج» الجز» الثاني؛ فقرات 131-830 ؛ 
32 م ,1926 Pseudo-Callisthêne, Historia Alexandr Magni, éd. Krol), Berlin.‏ 


(7) حديث خرافة معني حكاية عجيبة؛ بعيدة الاحتمال. و خرافة شخصية أسطورية محرت من طرف 
الجن ثم رجعت إلى العالم الإنسان بعد أن قضت مدة بينهم. وبعد رجوعها قصت حكايات غريبة عن 


أخبار الجن ووقائعهم؛ فضرب بها الثل 


EE‏ نفسه للهلكة وانتقاض العقدةء واجتماع الناس إلى 
غيره ٠‏ وفي ذلك تلاثه؛ ل » لا ينتظرون به ر زجوعه من غود 0 hd‏ وس 


ا س لهاء فإما امراد به البشاعة والتهويل» لا 
أنه حقيقة . وهذه كلها قادحة في تلك الحكاية. والقادح المحيل لها من طريق 
الوجود بين من هذا كله أن المنخمس فى الما ولو كان في الصندوق» يضيق 
عليه الهواء للتئفس الطبيعي» 2117 بسرعة لقلته. فيفقد صاحبه 
الهواء البارد المعدل مزاج الرئة والروح القلبي؛ ويهلك مكانه. وهذا هر 
السبب في هلاك أهل الحمامات إذا أطبقت عليهم عن الهواء الباردء والمتدلين 
في الآبار والمطامير'” العميقة المهوى إذا سحن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها 
الرياح فتخلخلهاء فإن المتدلي فيها يهلك لخينه. وبهذا السبب يكون موت 
الحوت إذا فارق البحر. فإن الهراء لا يكفيه في تعديل رئته» إذ هر حار 
تإفراط» والماء'” الذي يعدله باردء والهواء الذي خرج إليه حار. فيستولي 
الجر على روحه الحيواني ويهلك دفعة. ومنه هلاك المصعوقين: وأمثال ذلك. 

ومن الأخبار المستحيلة؛ ما نقله المسعودي*' أيضاً في تمثال الزرزور الذي 
برومة» تجتمع ا ا لبا لملة ریو ونه 
يتخذون زيتهم. وانظر ما أبعد ذلك عن المجر. ى الطبيعي في اتخاذ الزيت 

ومنها ما نقله البكري" في بناء المدينة امسقاة ذا لارا قرط باد 
من ثلاثين مرحلة؛ وتشتمل على عشرة آلاف باب. وا مان إغا اتشذت 
للتحصّن '': والاعتصام. كما يأتي. وهذه خرجت عن أن يُحاط بهاء فلا 


* حار واماء [1]. 
81 انظر المروج ج 2 ال 


أمدينة النحاس" في المسالك للبكري. 


من الأخبار المستحيلة - تمحيص الأخبار 


يكون فيها حصن ولا معتصم. 

وكما نقله المسعودي"" أيضاً في حديث مدينة النحاسء وأنها مديئة كلها 
من نحاس بصحراء سجلماسة؛ طرقها موسى ابن نُصَّير في غزاته إلى 
المغرب: وأنها مغلقة الأبواب» وأن الصاعد إليها من أسوارها إذا أشرف على 
الخائط صفق ورمى بنفسهء فلا يرجع آخر الدهر» في حديث مستحيل من 
خرافات القصاص. وصحراء سجلماسة قد نفضها الركاب والأدلاء» ولم 
يقفوا لهذه المديئة على خبر. ثم إن هذه الأحوال التي ذكروا عنها كلها 
مستحيل عادة: مناف للأمورالطبيعية في بناء المدن واختطاطها. وأن المعادن 


غاية الموجود منها أن يصرف في الآنية والخرثي» وأما تشييد مدينة منهاء فكما 
تراه من الاستحالة ' والبعد. ١‏ 

وأمثال ذلك كثير. وتمحيصه إنما هو معرفة طبائع العمران» وهو أحسن 
الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها. وهو“ .سابق 
على التمحيص بتعديل الرواة. ولانرجع إلى تعديل الرواة حتى نعلم هل ذلك 
الخبر في نفسه ممكن أو متنع . وأما إذا كان مستحيلاً فلا فائدة للنظر: في 
التعديل أو التجريح. ولقد عد أهل النظر من المطاعن في الخبر استبحالة 
مدلول اللفظ أو تأويله. إن نورل با لا يقبله العقل. وإئما كان التعديل 
والتجريح هو المعتبّر في صحة الأخبار الشرعية؛ لأن معظمها تكاليف إنشائية 
أوجب الشارع العمل بها متى حسل الظن بصدقها. وسبيل صحة الظننالثقة 
بالرواة للعدالة والضبط . وأما الأخبار عن الواقعات» فلا بدفي.صندقها 
وصحتها من اعتبار المطابقة. فلذلك وجب أن ننظر في إمكان وقوعه».وصان 
ذلك فيها أهم من التعديل ومقدماً عليهء إذ فائدة الإنشاء مقتبسة 'مته :قطن 
وفائدة الخبر منه ومن الخار ج بالمطابقة. 


(10) يشير المسعودي إلى "مديئة الصف" في المروج ج 2 الفقرة ٠1424‏ ونجد تفاة 
البلدان لابن الفقيه 71.ع .$ Bibliotheca Geographorun Arahicornt. Xo‏ 
05 

رة لم يرد في (11و[ت] 


> هنا تنعهي الجملة في [ب] 
** المقطع من هنا إلى آخخر | 
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وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان 
والاستحالة أن ننظر' في الاجتماع البشري الذي هو العمران» وغيز ما يلحقه 
من الأحوال لذاته ومقتضى طبعه» وما يكون عارضاً لا عد به» وما لا یکن 
أن يعرض له. وإذا فعلنا ذلك كان لنا قانوناً في تمبيز الق من الباطل في 
الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. وحينئذ فإذا 
سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران» علمنا ما نحكم بقبوله ما 
نحكم بتزييفه؛ وكان لنا ذلك معياراً صحيحاً يتحرّى به المؤرخون طريق 
الصدق والصواب فيما ينقلونه. 

وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا. وكأن هذا علم مستقل 
بنفسه. فإنه ذو موضوع» وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني» وذو 
مسائل» وهي بيان ما يلحقه من الأحوال لذاته؛ واحدة” بعد أخرى. وهذا 
شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً. 

واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة» غريب النزعة» 
عزيز الفائدة» أعثر عليه البحث» وأدى إليه الغؤص. وليس من علم الخطابة 
الذي هو أحد الكتب المنطقية. فإن موضوع الخطابة إنما هو الأقوال المقئعة 
النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدّهم عنه. ولا هو أيضاً من علم 
السياسة المدنية» إذا السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المديئة ما يجب بمقتضى 
الأخلاق والحكمة. ليُحمَلَ الجمهورٌ على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه . 

فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين رها يشبهانه. وكأنه 
علم مستنبّط النشأة. ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من 
الخليقة؛ ما أدري ألغفلتهم عن ذلك» وليس الظن بهم أو لعلّهم كتبوا في هذا 
الغرض واستوفوه ولم يصل إليئا. فالعلوم كثيرة؛ والحكماء في أم النوع 
الإنساني متعددون» وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر ما وصل. فأين علوم 


* الأخبار أن تنظر [1]ء [ب] 
** يلحقه من العوارض و الأحوال الذاتية, واحدة [1]» [ب] 
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موضوع الكتاب : العمران البشري والاجتماع الإنساني 


الفرس الذي أمر عمر""' رضي الله عنه بمحوها عند الفتح ؟ وا وأين علوم 
الكندانيين والسريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها و ونتائجها ؟ وأين 
علوم القبط من قبلهم ؟ وا وإنما وصل إلينا علوم أمة واحدة؛ وهم يونان خاصةء 
لكلف المأمون بإخراجها من لغتهم واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين وبذل 
الأموال فيها. ولم نقف على شيء من علوم غير 

ناعنك عل فة نة طبدية يصاع أذ و ا 
العوارض لذاتهاء وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علمٌ من العلوم 
يخصه. لكن اخكماء لعلهم إغا لاحظر! في ذلك العناية بالثعرات. وهذا ا 
ثمرته» کمارأیت» في الأخبار فقط. وإن كانت مسائله في ذاتها 
وباختصاصاتها شريفة؛ لكن ثمرته تصحيح الأخبارء وهي ضعيفة. فلهذا 
هجروه. والله تعالى أعلم . وما أوتيتم من العنم إلا قليل5*" . 

وهذا الفن الذي لاح نا النظر فيه يجد منه مسائل تجري بالعرض لأهل 
العلوم في براهين علومهم» وهي من جنس مسائله با موضوع والمطلب» مثل 
ما يذكره الحكماء في إثبات النبوة: من أن البشر متعاونون في وجودهم 
فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع؛ ومثلما يُذَكَرٌ في أصول الفقه في باب 
إثبات اللغات أن الناس محتاجون للعبارة عن المقاصد بطبيعة !لتعاون 
TT‏ ء في تعليل الأحكام 

الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلّط للإنساب» مفسد للنوع » وأن القتل أيضاً 
لك رك العام وکر ده و و التي رضي 
ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام» وأنها كلها مبنية على المحافظة 
على العمران؛ فكان لها النظر فيما يعرض له. وهو ظاهر من كلامنا هذا في 
هذه المسائل”' الممثّلة. ١‏ 


SE 
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تمهيد 


وكذلك أيضاً بقع إلينا القليل من مسائله في كلمات متفرقة لحكماء 
الخليقة. لكنهم لم يستوفوه. فمن كلام المويّذان”' لبَهرام بن بهرام» في 
حكاية البوم التي نقلها المسعودي : يها الملك ! إن الملك لا يتم عزه إلا 
بالشربعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه. ولا قوام للشريعة إلا 
بالمدث. ولا عز للملك إلا بالرجال. ولا قوام للرجال إلا بالمال. ولا سبيل إلى 
الال إلا بالعمارة. ولا سبيل إلى العمارة إلا بالعدل. والعدل الميزانٌ المنصوب 
بين الخليقة ؛ نصّبّه الرب ٠»‏ وجعل له يمأ وهو الملك .ومن كلام َنُوشِرُوان*' 
في هذا المعنى بعينه : "الملك باجندء والجند بالمال» والمال باخراج» والخراج 
بالعمارة: والعمارة بالعدل؛ والعدل بإصلاح العمال؛ وإصلاح العمال 
باستقامة الوزراءء ورأس الكل بافتقاد الملك حال رعيته' بنفسه واقتداره على 
تأديبه حتى يملكها ولا تملكه. 'وفي الكتاب المنسوب لأرسطو” في السياسة 


المتداول بين الناس أ جزء صالح منه إلا أنه غير مستوفئ ولا معطىّ حقه من 
البراهين» وممختلط بغيره. وقد أشار في ذلك الكتاب إلى هذه الكليات التي 
نقلناها عن الموبذان وأنوشروان» وجعلها في الدائرة الغريبة التي أعظم القول 
فيهاء وهي قوله : العام بستان سياجه الدولة. والدولة سلطان تحبَى به 
السنة. والسنة سياسة يسوسها الملك. الملك نظام يعضده الجند ”. الجند 


بين «الموبقان المشار إليه هنا كان 


ول ووهرام الثاني. انظر المسعرديء 
المروج ٠‏ فقرة 596 

الأول 9-1 ». فيما يخص هذه القولة, انظر المسعودي + المروج» فقرة 671. و فيما 
انظر الموسوعة الإسلامية؛ و 

Christensen, عينم رمجلا‎ les Sassatudes. Copenhague. 1944, p. 363 ot قاد‎ 


اسر 


البطريق نشر المتص العربي عبد ر حمن يدوي ضفن 
Le Cire, 1.1954 .p 05-171‏ ,صمت تسملها Fontes Graecae doctiaren politiearunt‏ 
الججمهور [11. اب] 
** اليش [11 


ي 
%6 


الأفكار السابقة في العمران البشري 


أعوان يكفلهم المال. المال رزق تجمعه الرعية. الرعية عبيد يكنفهم العدل. 
العدل مألوف» وبه قرام العالم. العالم بستان. ثم يرجع إلى أول الكلام”. 

فهذه ثمان كلمات حكمية سياسية ارتبط بعضها ببعضء وارتدت أعجازها 
على صدورهاء واتصلت في دائرة لا بتعين طرفهاء فَحْرَ بوره عليها عليهاء وعَظَّم 
من فوائدها. وأنت إذا تأت كلامنا في فصل املك والدول» وأعطيته حقّه 
من التصفّح والتفهم عثرت في أثنائه على تفسير هذه الكلمات وتفصيل 
إجمالها مستوفئ نأ بأوعب بيان وأوضح دليل وبرهان» أطعلنا الله عليه من 
غير تعليم أرسطو ولا إفادة 

وكذلك نحد في كلام ابن | 


يذان. 
وما يستطرد في رسائله من ذكر السياسات 
ناه . إنما يجلبها في الذكر على 
منحى المنطابة في أسلوب الترسيا ل وبلاغة الكلام . 

وكذلك حرَّم القاضي أبو بكر الطرطوشي في كتاب ˆ سراج الملوك 
وبرّبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا ومسائله: لكنه لم يصادف فيه 


2 


الكثير من مسائل كتابنا هذاء غير مبرمّنة كما بر 


الرمية» ولا أصاب الشاكلةء ولا استوفى المسائلء ولا أوضح الأدلة. . إغا يبوب 
الباب للمسألة لةء ثم يستكثر من الأحاديث والآثار» وينقل كلمات متفر 
لحكماء الفرس» مثل يُرْزْجْمِهر*' والموبذان وحكماء الهند والمأثور عن داثيال 
هم من أكابر الخليقة. ولا يكشف عن التحقيق قناعاًء ولا يرفع 
بن الطبيعية حجاباً. إغا هو نقل وترغيب شبيه بالمواعظ» وكأنه حم 


على الغرض ولم يصادفه؛ ولا غق قصدهء ولا استوفى مسائله. 
نحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاماً: وأعثرنا على علم جعلنا سن بكره 


غير ن هناك فراغ في [ج] لا شك من آجن 


ومة وسط الصفيحة 


والعرب» بجميع الخصال المحمودة» تقلدت 


الوزارة في عمد !للك خسراو الأرل. انظ .«وتتللة Encvclopédie de islam. seconde‏ 
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دائرة السياسة» مخطوطة عاطف أفندي 1936 


زت عن سائر الصنائع 
أنظاره وأنحاءه؛ فتوفيق من الله وهداية. وإن فاتني شيء في إحصائه: 
واشقبهت بغيره مسائله فللناظر المحقق إصلاحه: ولي الفضل أنى هجت له 
السبيل؛ وأوضحت الطريقء والله يهدي بنوره من يشاء. 

ونحن الآن نبيّن في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال 
العمران في الملك» والكسبء بوالعلوم؛ والصنائع بوجوه برهانية؛ يتضح بها 
التحقيق في معارف الخاصة والعامة وتندفع بها الأوهام» وترتفع الشكوك 

ونقول : لما كان الإنسان متميّزاً عن سائر الحيوانات بخواص اختصّ بهاء 
فمنها العلوم والصنائع التي هي نتيجة الفكر الذي تيز به عن الحيوانات» 
وشرف بوصفه على المخلوقات. ومنها الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان 
القاهرء إذ لا يكن وجوده دون ذلك من بين الحيوانات كلها إلا ما يُقال عن 
النحل والجراد. وهذه؛ وإن كان لها مثل ذلك فبطريق إلهامي لا بفكر وروية. 
ومنها السعي في المعاش والاعتمال في تحصيله من وجوهه واكتساب أسبابه» 
لما جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء في حياته وبقائه وهداه إلى التماسه 
وطلبه. قال تعالى : "أعطى كل شيء خلقه ثم هدى"7". ومنها العمران» وهو 
التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشرة واقتضاء الحاجات لما في 
طباعهم من التعاون على المعاش ؛ كما نبيّنه. ومن هذا السر انما يكرت بیو 
وهو الذي يكون في الضواحي. والجبال؛ وفي الحلل المنتجعة للقفار» 
وأطراف الرمال. ومنه ما يكون حضريأء وهو الذي بالأمصار» والقرى» 
والمان؛ والمداشر؛ للاعتصام بها والتحصّن بجدرانها. وله في كل هذه 
الأحوال أمور تعرض من حيث الاجتماع عروضاً ذاتيا له. فلا جرم انحصر 


الكلام في هذا الكتاب في ستة فصول : 


50 آية‎ GA 
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العلم الجديد وفصوله الست 


الأول في العمران ١‏ لبشري على الجملة؛ وأصنافه» وقسطه من الأرض. 
الثاني في العمران البدوي» وذكر القبائل والأم الوحشية. 
الثالث فى الدول والخلافة والملك؛ وذكر المراتب السلطانية. 


الرابع في العم لعمران الحضري والبلدان والأمصار. 

النامس في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. 

السادس في العلوم واكتسابها وتعلمها. 

وقدّمت العمران البدريء لأنه سابق على جميعهاء كما بتبّين لك بعد. 
وكذا تقديم املك علي البلدان والأمصار. وأما تقديم المعاش» فلأن المعاش 
ضروري طبيعي: وتعلّم العلم كمال أو حاجي. والطبيعي أقدم من الكمالي. 
وجعلت الصنائع مع الكسب. لأنها منه ببعض الوجوه ومن حيث العمران» 
كما يتبيّن بعد. والله الموفق والمعين. 


* والله الموفق [ب] 


الفصل الأول من الكتاب الأول 


في العمران البشري على الجملة 
وفيه مقدمات" 


* الفصل الأول في العمران البشري على الجملة ومكانه من الأرض وأصتافه وفيه مقدمات [1] 
الفصل الأول وفيه مقدمات [ب] 
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المقدمة الأولى 
في أن الاجتماع للإنسان ضروري 


ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم : ' الإنسان مدني بالطيع ٠"‏ أي لابد له من 
الاجتماع اع الذي هو المديئة في اصطلاحهم. . وهو معتى العمران . و بياته أن الله 
سبحانه خخلق الإنسان وريه على صورة لا تصح حياتها وبقازها إلا بالخذاء. 
وهداه إلى التماسه بفطرته وا ركب فيه من القدرة على تحصيله. إلا أن قدرة 
الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء» غير موفية له مادة 
حياته منه؛ ولو فرضنا منه اقل ما یکن فرضه؛ وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً» 
فلا يحصل إلا بعلاج كثير» من الطحن والعجن والطبخ. وكل واحد من هذه 
الأعمال الثلاثة يحتا اج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة» من 


حداد ونخار وفخار. هب أنه يأكله حبًا من غير علاج» فهو أيضاً يحتاج في 
تحصيله حبًا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعةء والخصاد؛ والدرس 
الذي يخرج الب من غلاف السنبل. ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات 
متعددة وصنائع كثيرة؛ أكثر من الأولى بكثير. ويستحيل أن توفي بذلك كله أو 
ببعضه قدرة الواحد. فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه لتحصيل 
القوت له ولهمء فيحصل بالتعاون قدرالكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف . 
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الفصل الأولء المقدمة الأولى 


وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة 
بأبناء جدسه» لأن الله سبحانه لا ركب الطبائع الحيوانية كلها وقسم الْقَدَرٌ 
بينهاء جعل حظوظ كثير من الحيوانات” العُجْم من القدرة أكمل من حظ 
الإنسان. فقدرة الفرس مثلاً أعظم بكثير من قدرة الإنسان؛ وكذا قدرة الحمار 
والثورء وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته. 

ولا كان العدوان طبيعياً في الحيوان» جعل لكل واحد منها عضوًا يختص 
بمدافعة ما بصل إليه من عادية غيره» وجعل للإنسان عوضًا من ذلك كله الفكر 
واليد. فاليد مهيّئة للصنائع بخدمة الفكرء والصنائع تحصّل له الآلات التي 
تنوب له عن الجوارح الْممَدّة في سائر الحيوانات للدفاع » مثل الرماح التي 
تنوب عن القرون الناطحة؛ والسيوف النائبة عن المخالب الجارحة؛ والتراس 
النائبة عن البشرات الجاسية؛ إلى غير ذلك وغيره مما ذكر جالينوس في كتاب 
منافع الأعضاء"". 

فالواحد من البشر لا تقاوم قدرتُه قدرةٌ واحد من الحيوانات العجمء سيما 
المفترسة. فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة؛ ولا تفي قدرته أيضًا 
باستعمال الألات الْعَدّة للمدافعة لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين اكُمَدّة لها 
فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه يأبناء جنسه. وما لم يكن هذا التعاون» 
فلا بحصل له قوت ولا غذاء» ولا تتم حیاته» لما ركّبه الله عليه من الحاجة إلى 
الغذاء في حياته. ولا يحصل له أيضاً دفاع عن نفسه» لفقدان السلاح » فيكون 
فريسة للحيوانات» ويعاجله الهلاك عن مدى حياته؛ ويَبظل نوع البشر. وإذا 
كان التعاون» حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة؛ تمت حكمة الله 


في بقائه وحفظ نوعه. 
فإذن» هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني. وإلا لم يكمل وجودهم وما 


* حظوظ الحيوائات [1]؛ [ب]. 
)18( انظر Kühn, Leipzig. 1821-33, I1, p.2‏ .6ب De usu partiım. éd.‏ 
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العمران ضروري للنوع الإنساني 


أراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم'”'". وهذا هو معنى العمران 
الذي جلعناه موضوعاً لهذا العلم. 

وفي هذا الكلام نوع إثبات للموضوع في فنه الذي هو موضوع له. 
وهذاء وإن لم يكن واجباً على صاحب الفن لا تقرّر في الصناعة المنطقية أنه 
ليس على صاحب علم إثبات الموضوع في ذلك العلم؛ فليس أيضاً من 
الممنوعات عندهم. فيكون إثباته من التبرّعات. والله الموقق بفضله. 

ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشرء كما قررناه؛ وتم عمران العالم بهم 
فلا بد من وازع يدقع بعضهم عن بعضء لما في طباعهم الحيوانية من العدوان 
والظلم. وليست السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الخيوانات العجم عنهم 
بكافية في دفع العدوان بينهم لأنها موجودة لجميعهم. فلابد من شيء آخر 
يدفع عدوان بعضهم عن بعض. ولا يكون من غيرهم: لقصور جميع 
الخيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم. فيكون ذلك الوازع واحداً منهم؛ تكون 
لوعيهم الوا لود زلود E GS‏ 
وهذا هو معنى الملك :“ود بين لك بهذا أنه خاصة للإنسان »لا بد لهم 
منها. وقد تو جد في بعض الحيوانات العجم» على ما ذكره الحكماءء كما في 
النحل والجراد؛ لا اسدٌّقرِيَ فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من 
أشخاصها متميّز عنهم في خلقه وجثمانه. إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان 
بمقتضى الفطرة والهداية» لا بمقتضى الفكرة والسياسة. "أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى "30 

ويزيد الفلاسفة على هذا البرهانء حيث يحاولون إثبات النبوة بالدليل 
العقليء وأنها خاصة طبيعية للإنسان. فيقررون هذا البرهان إلى غايته؛ وأنه 
لا بد للبيك من الحكم الوازع . ثم يقولون بعد ذلك : وذلك الحكم يكون 


(19) سورة البقر: 
(20) آية 50 من سورة طه (220. 
* غايتهء وهو أنه [1]) [ب] 
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بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحد من البشر يكون متميزاً عنهم ما 


يودع الله فيه من خراص هدايته ليقع التسليم له والقبول منهء حتى يتم الحكم 


إنكار ولا تثريب. 


فيهم وعليهم من غ 

وهذه القضية للحكماء غير طبيعية ': كما تراهء إذ الوجود وحياة البشر قد 
تتم من دون ذلك با يفرضه الحاكم لنفسه: أ 
قهرهم وحملهم على جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء ق 


إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب» فإنهم أكثر أهل العالم. ومع ذلك فقد 
لأثارء فضلاً عن الحياة. وكذلك هي لهم لهذا العهد في 


كاتت لهم الدول 
الأقاليم المنحرفة إلى الشمال والجحنوب بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع 
البئة فإنه ممتنع . وبهذا يتين لك غلطهم في وجوب النبوات وأنه ليس 
بعقني. وإئما مدركه الشرع »> كما هو مذهب السلف من الأمة. والله ولي 
التوفيق والهداية. 
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ماعنا 


المقدمة الثانية 


في قسط العمران من الأرض والإشارة 
إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم:” 


إنه قد تبيّن في كتب الحكماء الناظرين في أحوال العالم أن شكل الأرض 
كري» وأنها محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية عليه. فانحسر الماء عن بعض 
جوانبهاء لا أراده الله تعالى من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها بالنوع 
البشري الذي له الخلافة على سائرها. وقد يُتَوَهّمُ من ذلك أن الماء تحت 
الأرض» وليس بصحيح. وإنما التَحْت الطبيعي قلبأ الأرض ووسط كرتها 
الذي هو مركزهاء والكل يطلبه ما فيه من الثقز. وما عدا ذلك من جوانبها 
فوّق. وإن قيل في شيء منها إنه تحتء فبالإضافة إلى 


(21) يقد م 'بن 


خلدون في هذه المقدمة الثانية منخص' للمعئو مات الجغر' فية ال 


على كتاب نزهة المشتاق. الذي يسميه كتاب رجا 


يف الإدر 


الك اکتا ای وهنا يجب 


في الجغرافية العلمية : منتهى الإدراك في 
3 وكتاب المغرافيا محمد يكر الزهري الغرناطي (' 
1 وكتاب الأقاليم السديعة لآين شيد لرن :672 
الفداء (المتوفى سنة 1331/731) 

* في قسط العمران من الأرض وقسمة المعمور إلى الأقائيم السبعة وذكر ما فيه من البحار و الأنهار 
الكبار [1] : في فسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار الكبار 
والأقاليم [ب] 


كان حيا حوالي عام 
٠‏ ونقويم البلدان لأبي 
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القصل الأولء المقدمة الثانية 


وهذا الذي اتحسر عنه الماء من الأرض هو النصف” من سطح كرتها في 
شكل دائرة» أحاط العنصر الماثي بها من جميع جهاتها بحراً يسمى "البحر 
المحيط "0 ويسمى أيضاً "البّلاية'» بتفخيم اللام الثانية؛ ويسمى 
أوقيانوس""“» أسماء أعجمية . ويقال له البحر "الأحضر“ و"الأسود". 

ثم إن هذا المتكشف من الأرض للعمران فيه الققار والخلاء أكثر من 
عمرانه» والخالي من جهة الجنوب منه أكثر من جهة الشمال. وإنما المعمور منه 
قطعة”' أميل إلى جانب الشمال على شكل سطح كري ينتهي من جهة 
الجتوب إلى خط الاستواء؛ ومن جهة الشمال إلى حط كري" ٠‏ وراءه 
الجبال الفاصلة بينه وبين الماء العنصري التي بينها سد ياجوج وماجوج؛ 
وهذه””” الجبال مائلة إلى جهة الشرق. وينتهي من الشرق والغرب إلى 
عنصر الماء أيضًا بقطعتين من الدائرة المحبطة. 

وهذا""" المتكشف من الأرض قالوا هو مقدار النصف من الكرة أو أقل. 
والمعمور منه مقدار ربعه» وهو المنقسم بالأقاليم”” السبعة. وخط الاستواء 
يقسم الأرض بنصفين من المغرب إلى المشرق» وهو طول الأرض وأكبر خط 
في كرتها. كما أن منطقة البروج منقسمة بثلائمائة وستين درجة. والدرجة من 


مسافة الأرض خمسة وعشرون فرسسًا. والفرسخ إثنا عشر ألف ذراع في 


* الريع []» [ب] 

(22) البصر المحيط: أو البحر الدائري» حسب التعبير الإغريقي. إلا أن هذا الاسم يدل غالبًا على 
المحيط الأطلسي الذي يطلق عليه الجغرافيون العرب كذالك اسم بحر الظلمات. إشارة إلى أحواله 
الجوية السيئة ومخاطره 

** اقنايس [1]: [ب]. 

**” بقعة [1]؛ [ب] 

++ مستقيم [1]ء [ب]. 

***** الجملة التي تبتدئ من هنا لم ترد في [1] د[ب ١]‏ 

۷ هله الفقرة لم ترد في [1] و [ب] . نجد ممحلها نصا مختلفًا حذف من الروايات اللاحفة ووضع 
مصلها ابن خلدون بالمقايل ما يسميه "تكملة". انظر الطبعة الخاصة للمقدمة؛ ج 4» ص 58 

(23) كلمة إقليم ترجع إلى الأصل الإغريفي نا الذي تعني ائحناء. نجد نظرية الأقاليم السبعة 
عن الجغرافيين الإغريقيين عند المنجمين والجغرافيين العرب على السواء والأنريبي .بن 
الجغرافيين الذين أقاموا وصفهم للعالم على أساس الأقاليم بأكثر دقة وانتظام . 
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المتكشف من الأرض للعمران 


ثلاثة أميال. لأن الميل أربعة آلاف ذراع» والذارع أربعة وعشرون أصبعًاء 
والأصبع ست حبات شعير مصفوفة يلحق بعضها إلى بعض ظهرًا لبطن. وبين 
دائرة معدل النهار التي E‏ امت خط الاستواء من 
الأرض وبين كل واحد من القطبين تسعون درجة. لكن العمارة في الجهة 
الشمالية من خط الاستواء أربعة وستون درجة. والباقي منها خلاء لا عمارة 
فيه لشدة البرد والجمود» كما كانت الجهة الجنوبية خلاء كلها لشدة الحر؛ كما 
نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى . 

ثم إن المخبرين عن هذا المعمور وحدوده وما فيه من الأمصار والمدن 
والجبال والأنهار والقفار والرمال» مثل بطلميوس”*” في كتاب الجغرافياء 
وصاحب كتاب رجار"” من بعده؛ قسموا هذا المعمور بسبعة أقسام يسمونها 
السبع الأقاليم بحدود وهمية بين المشرق والمغرب» متساوية في العرض» 
مختلفة في الطول. . فالإقليم الأول أطول مما بعده؛ وكذا الثاني؛ إلى آخرها. 
فيكون السابع أقصر لما اقتضاه وضع الدائرة الناشئة من انحسار الماء عن كرة 
الأرض. 

وكل واحد من هذه الأقاليم عندهم منقسم بعشرة أجزاءء من المغرب إلى 
المشرق على التوالي. وفي كل جزء الخبر عن أحواله وأحوال عمرانه. 


وذكروا أن هذا البحر المحيط يخرج مله من جهة المغرب' في الإقليم 
الرابع البحر الرومي المعروف . يبدأ في خمليج متضابق في عرض إثنى عش 
“. ثم يذهب مشرًا 


ميلاً أو نحوهاء ما بين طنجة وطريف» ويسمى الز 


32 ومن المؤلفات الأخرى لبطئميوس التي ترجمت إلى العربية: نحص بالذكر الما 

من ب أخرى لبطلميوس التي نر جمت إلى العربيا ا ي 
والمقالات الأربعة (0اطاط۲۲۵١۲)‏ وكتاب الأنواء. 
(25) أي نزعة المشناق في اختراق الفاق للشريف الإدريسي 


(26) مضيق جبل طارق 


الفصل الأول المقدمة الثانية 


وينفسح إلى عرض ستمائة ميل. ونهايته في آخر الجزء الرابع من الإقليم 
الرابع » على ألف فرسخ ومائة وستين فرسحًا من مبدئه. وعليه هناك سواحل 
الشام وعليه من جهة الجنوب سواحل المغرب» أولها طنجة عند الخليج؛ ثم 

ةه ثم برقة إلى الإسكندرية. ومن جهة الشمال سواحل القسطنطبنة ثم 


نجةء ثم الأندلس إلى طريف عند الزقاق قبالة 


'. وفيه جزر كثيرة عامرة» 


طنجة. ويسمى هذا البحر'الرومي' و"الشامي" 


» وميورقة: وسردانية: ودائية 


قالوا : ن من خليجين» أحدهما 
مسامت للقسطنطينة؛ يبدأ من هذا البحر متضايفًا في عرض رمية السهم» وير 
ثلاثة بحار» فيتصل بالقسطنطينة؛ ثم ينفسح في عرض أربعة أميال وير في 
جريه ستين ميلاً. ويسمى خليج القسطئطيئة. ثم يخرج من فوهة عرضها ستة 
أمبال؛ فيد بحر نيطش””': وهو بحر ينحرف من هنالك في مذهبه إلى ناحية 
الشرق. فيمر بأرض هريقلية وينتهي إلى بلاد الْخَزّرية على ألف وثلاثمائة ميل 
من فوهته. وعليه من الجانبين آم 7 الروم» والترك وبرجان؛ والروس. 
والبحر الثاني من خليجي هذا البحر الرومي» وهو بحر البنادقة": 
يخرج'” من بلاد الروم على سمت الشمال» فإذا التهى إلى شنت أجل" 
انحرف في سمت الغرب إلى بلاد البنادقة. وينتهي إلى بلاد أنكلاية'"» على 


ويخرج منه في جهة الشمال بحران أ 


ألف ومائة ميل من مبدثه. وعلى ضفتيه من البنادقة والروم وغيرهم أم. 
ويسمى خحليج البنادقة. 

ي الجمئة هنا في [1] ر 1ب ] 

٠*‏ القسطئطيئية [س]. 

البحر الابيض المتوسط 


اني وردث في جميع المخطوطت ما عدا [خ]. 


ايف لکمة دااں۴. 


م البحر الأسود. 


ينيك #لالوثا ارلا Mor‏ 


الرومي يخرچ 11]. آب] 


Sant Angelo de Larahardi ı Aiy 


0 aii 
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البحار 


قالو! : وينساح من هذا البحر المحيط أيضًا من الشرق وعلى ثلاث عشرة 
درجة في الشمال من خط الاستواء بحر عظيم متسع ء ير إلى الجنوب قليلاً 
حتى ينتهي إلى الإقليم الأول ثم يمر فيه مغربًا إلى أن ينتهي في الجزء الخامس 
منه إلى بلاد الحبشة والزج» وإلى باب المندب منه» على 
وخمسمائة فرسخ من مبدئه. ويسمى البحر الصيني" و"الهندي" 
و"الحبشي". وعليه من جهة الجنوب بلاد الزج؛ وبلاد بربر التي ذكرها امرؤ 
وليسوا من البربر الذين هم قبائل المغرب. ثم بلد 
مقدشوء ثم بلد سفالة» وأرض الواق ق٠‏ وأم آخری ليس بعدهم إلا 
القغار والخلاء. وعليه من جهة الشمال الصين من عند مبدئه؛ ثم الهندء ثم 
السندء ثم سواحل اليمن من الأحقاف. وزبيد وغيرهاء ثم بلاد الزن عند 
نهايته» وبعدهم البجة. 

قالوا : ويخرج من هذا البحر الحبشي بحران آخران؛ يخرج أحدهما من 
نهايته عند باب المندب» فيبدأ متضايقاء ثم يمر مستبحرًا إلى ناحية الشمال 
ومغربًا قليلاً إلى أن ينتهي إلى مدينة القلزم» في الجزء الخامس من الإقليم 
الثاني على ألف وأربعمائة ميل من مبد ثه» وهو بحر القلزم؛ وبحر 
السويس'*". وبينه ' وبين فسطاط مصر من هنالك ثلاث مراحل. وعليه من 


ربعة آلاف فرسخ 


القيس في شعر 


جهة الشرق سواحل اليمن»ء ثم الحجاز وجدةء ثم مدين وأيلة وفاران عند 
نهايته. ومن جهة الغرب سواحل الصعيد» وعيذاب» وسواكنء وزالع : ثم 
بلاد البجة عند مبدئه. وآخر عند القلزم يسامت البحر الرومي عند العريش» 


2 ند مق قن أن كات ينه 


به برمتها. ونجد بعص المؤلفين 


اختلف المؤئفون العرب 
بمدغشقر كالشأن هناء ومنهم من 
الذين يرون أن الأمر يتعفق باليا 
Vion Pafix- La Haye 1975, p.51 1-513‏ .لا سطس monde‏ ل A. Miquel. La gtagrupiie heaine‏ 
(34) البحر الأحمر. 

** ينتهي إلى مدينة القلزم وبيقه [ا]. 


الفصل الأول» المقدمة الثانية 


وبينهما نحو ست مراحل. وما زال الملوك في الإسلام وقبله يرومون خرق ما 
بينهماء ولم يتم ذلك. 

والبحر الثاني من هذا البحر الحبشي» ويسمى الخليج الأخضرء يخرج ما 
بين بلاد السند والاحقاف من اليمن» وير إلى ناحية الشمال مغربًا قليلا إلى 
أن ينتهي إلى الأبلة من سواحل البصرة في الجزء السادس من الإقليم الثاني 
وعلى أربعمائة فرسخ وأربعين فرسحًا من مبدئه. ويسمى بحر فارس. وعليه 
من جهة الشرق سواحل السند؛ ومكران» وكرمان» وفارس» والأبلة عند 
نهايته. ومن جهة الغرب؛ سواحل البحرين» واليمامة» وعمان» والشحرء 
والأحقاف عند مبدئه. وفيما بين بحر فارس والقلزم هي جزيرة العرب» كأنها 
دخلة" من البر في البحرء يحيط بها البحر الحبشي من الجنوب» وبحر الفلزم 
من الغرب» وبحر فارس من الشرق» وتفضي إلى العراق فيما بين الشام 
والبصرة على ألف وخمسمائة ميل بينهما. وهناك الكوفة» والقادسية؛ 
وبغداد. وإيوان كسري» والحيرة. ووراء ذلك أم الأعاجم من الترك؛ والخزرء 
وغيرهم. وفي"” جزيرة العرب بلاد الحجاز في جهة الغرب منهاء وبلاد اليمامة 
والبحرين وعمان في جهة الشرق منهاء وبلاد اليمن في جهة الجنوب منهاء 
وسواحله على البحر الحبشي. 

قالوا : وفي هذا المعمور بحر آخر منقطع عن سائر البحار في ناحية الشمال 
وبأرض الديلم يسمى بحر "جرجان"؛ و'طبرستان"؛ طوله ألف ميل في عرض 
ستماثة ميل. في غربيه اذربيجان والديلم» وفي شرقيه أرض الترك وخوارزم» 
وفي جنوبيه طبرستان» وفي شماليه أرض الخزر واللان. هذه جملة البحار 
المشهورة التي ذكرها أهل الجغرافيا. 

قالوا ؛ وفي هذا الجزء المعمور أنهار كثيرة» أعظمها أربعة أنهار. وهي : 
النيل» والفرات» ودجلة» ونهر بلخ المسمى "جيحون". 


* داخلة [ب] 
** الأعاجم» وليس نا في هذا الكتاب حاجة بذكرهم ولا ذكر بلادهم. وني [1]. 
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الأنهار العظيمة 


فأما التيل» فمبدؤه من جبل عظيم وراء خط الاستواء بست عشر درجة» 
وعلى سمت الجزء الرابع من الإقليم الأول. ويسمى "جبل القمر". ولا يُعلَمٌ 
في الأرض جبل أعلى منه. تخرج منه عيون كثيرة؛ فيصب بعضها في بحيرة 
هناك وبعض في أخرى. ثم تخرج أنهار من البحيرتين» فتصب كلها في بحيرة 
واحدة عند خط الاستواء وعلى عشرة مراحل من الجبل. ويخرج من هذه 
البحيرة نهران» يذهب أحدهما إلى ناحية الشمال وعلى سمته» وير ببلاد 
النوبة ثم ببلاد مصرء فإذا جاوزها تشعب في شعب متقاربة يسمى كل واحد 
منها خليجًا. وتصب كلها في البحر الرومي» عند الإسكندرية. ويسمى "نيل 
مصر". وعليه الصعيد من شرقيه؛ والواحات من غربيه. ويذهب الآخر 
منعطهًا إلى الغرب» ثم يمر على سمته إلى أن يصب" في البحر المحيط . وهر 
"نيل السودان"» وأمهم كلهم على ضفتيه. 

وأما الفرات» فمبدؤه من بلاد أرمينية في الجزء السادس من الإقليم 
الخامس. وير جنوبًا في أرض الروم وملطية إلى منبج؛ ثم يمر بصفين» ثم 
بالرقة؛ ثم بالكوفة؛ إلى أن ينتهي إلى البطحاء التي بين البصرة وواسط . ومن 
هنالك يصب في البحر الحبشي؛ وتتجلب إليه في طريقه أنهار كثيرة» وتخرج 
منه أنهار أخرى تصب في دجلة. 

وأما دجلةء فمبدؤها أعين ببلاد خلاط من أرمينية أيضًا. وير على سمت 
الجنوب بالموصل وأذربيجان وبغداد إلى واسط. فيفترق في خلجان تصب 
كلها في بحيرة البصرة؛ وتفضي إلى بحر فارس ". وهو في الشرق عن نهر 
الفرات. وتتجلب إليه أنهار كثيرة عظيمة من كل جانب””. وفيما بين الفرات 
ودجلة من أوله هي جزيرة الموصل» قبالة الشام من عدوتي الفرات؛ وقبالة 
أذربيجان من عدوتي دجلة. 


* منقطمًا إلى الغرب على سمنه إلى أن يصب [1] 
** البحر الحبشي [0]: [ب] 
*** هنا تنتهي الفقرة في [1]: 
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الفصن الأول: المقدمة الثانية 


وأما نهر جيحونء فمبدؤه من بلخ في الجزء الثاني من الإقليم الثالث من 
: أنهار عظام» ويذهب من الجنوب إلى 
الشمال فيمر ببلاد خراسان. ويخرج منها إلى بلاد خوارزم في الجزء الثامن 
من الإقليم الخامس» فيصب في بحيرة الجرجانية التي بأسفل مدينتهاء وهي 
مسيرة شهر في مثله. وإليها ينصب نهر فرغانة والشاش الآني من بلاد الترك. 
وعلى غربي نهر جيحون بلاد خراسان وخوارزم» وعلى شرقيه بلاد بخاری 
والترمذ وسمرقند. ومن هنالك إلى ماوراءه بلاد الترك وفرغانة واللخزحنية وأم 
الأعاجم . 

وقد ذكر ذلك كله بطلميوس في كتابه» والشريف في كتاب رجار. 
وصوروا في الجغرافيا جميع ما في المعمور من الجبال والبحار والأودية» 
واستوفوا من ذلك ما لا حاجة لنا به لطوله» ولأن عنايتنا في الأكثر إنما هي 
بالغرب ” الذي هو وطن البربرء وبالأوطان التي للعرب من المشرق 
واهب المعونة. 


الله 


ية الجمفة في [0] وأمم الأعاجم التي لا حاجة لنا بذكرهم. 
تنتهي الجملئة في [1] و[ب] 
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الربع الشمائي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي 
6 


تكملة لهذه المقدمة” 
في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمرانًا 
من الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك 


نحن نرى بالمشاهدة والأخبار المنواترة أن الأول والثاني من الأقاليم 
المعمورة أقل عمرانًا ما بعدهماء وما وجد من عمرانه فيتخلله الخلاء والقفار 
والرمال والبحر الهندي الذي في الشرق منهما. وأم هذين الإقليمين 
وأناسيهما ليست لهم الكثرة البالغة. وأمصاره ومدنه كذلك. 

والثالث والرابع وما بعدهما بخلاف ذلك. فالقفار فيهما قليلة» والرمال 
كذلك أو معدومة. وأعها وأناسيها بحر زاخر من الكثرة» وأمصارها ومدنها 
تجاوز الحد عددًا. والعمران فيها متدرج ما بين الثالث والسادس. والجنوب 
خلاء كله 

وقد ذكر كثير من الحكماء أن ذلك لإفراط الحر وقلة ميل الشمس فيها عن 
سمت الرؤوس. فلنوضح ذلك ببرهانه. ويتبين منه سبب كثرة العمارة فيما بين 
الثالث والرابع من جانب الشمال» إلى الخامس والسابع . 

فتقول : إن قطبي الفلك الجنوبي والشمالي إذا كانا على الأفقء فهناك 
دائرة عظيمة تقسم الفلك بنصفين» هي أعظم الدوائر المارة من المغرب إلى 
المشرق. وتسمى "دائرة معدل النهار". وقد تبين في موضعه من الهيئة أن 


* هذه التكملة للمقدمة الثانية لم ترد لا في [1] ولا في [آب] 
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الفصل الأول» تكملة المقدمة الثانية 


الفلك الأعلى متحرك من المشرق إلى المغرب حركة يومية يحرك بها سائر 
الأفلاك التي في جوفه قسرًا. وهذه الحركة محسوسة. وكذلك تبين أن 
للكواكب في أفلاكها حركة مخالفة لهذه الحركة» وهي من المغرب إلى 
المشرق . وتختلف آمادها باختلاف حركات الكواكب في السرعة والبطء. 

وممرات هذه الكواكب في أفلاكها توازيها كلها دائرة عظيمة من الفلك 
الأعلى تقسمه بنصفين» وهي دائرة فلك البروج» منقسمة باثنى عشر برجًا. 
وهي» على ما تبين في موضعه» مقاطعة لدائرة معدل النهار على نقطتين 
متقابلتين من البروج» هما أول الحمل وأول الميزان. فتقسمها دائرة معدل النهار 
بنصفين» نصف مائل عن معدل النهار إلى الشمالء وهو من أول الحمل إلى آخر 
السنبلةء وتصف مائل عنه إلى الجنوب ٠‏ وهو من أول الميزان إلى آخر الحوت. 

فإذا وقع القطبان على الأفق في جميع نواحي الأرض» كان على سطح 
الأرض خط واحد يسامت دائرة معدل النهار ير من المغرب إلى المشرق + 
ويسمى خط الاستواء. ووقع هذا الخط بالرصد على ما زعموا في مبدإ 
الإقليم الأول من الأقاليم السبعة. والعمران كله في الجهة الشمالية عنه. 

والقطب الشمالي يرتفع على آفاق هذا المعمور بالتدريج إلى أن ينتهي 
ارتفاعه إلى أربع وستين درجة. وهناك يتقطع العمران» وهو آخر الإقليم 
السابع . وإذا ارتفع على الأفق تسعين درجةء وهي التي بين القطب ودائرة 
معدل النهار» صار القطب على سمت الرؤرس» وصارت دائرة معدل النهار 
على الأفق. وبقيت ستة من البروج فوق الأفق» وهي الشمالية؛ وستة تحت 
الأرضء وهي الجنوبية. 

والعمارة فيما بين الأربعة والستين إلى التسعين متعنة» لأن الجر والبرد 
حينئذ لا يحصلان متز جين لبعد الزمان بينهماء فلا يحصل تكوين 

فإذن الشمس تسامت الرؤوس على خط الاستواء في رأس الحمل 
والميزان» ثم تميل عن المسامتة إلى رأس السرطان وإلى رأس الجدي» وتكون 
نهاية ميلها عن دائرة معدل النهار أربعًا وعشرين درجة. 
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اسبب اختلاف درجة العمارة 

ثم إذا ارتفع القطب الشمالي عن الأفق» مالت دائرة معدل النهار عن 
سمت الرؤوس بمقدار ارتفاعه وانخفض القطب الجنوبي كذلك بمقدار متساو 
في الثلاثة. وهو المسمى عند أهل المواقيت "عرض البلد". وإذا مالت دائرة 
معدل النهار عن سمت الرؤوس علت عليها البروج الشمالية متدرجة في 
مقدار علوها إلى رأس السرطان» وانخفضت البروج الجنوبية عن الأفق 
كذلك إلى رأس الجدي لانحرافها إلى الجانبين في أفق الاستواء؛ كما قلناه . 

فلا يزال الأفق الشمالي يرتفع حتى يصير أبعد الشماليةء وهو رأس 


ير مح 


السرطان» في سمت الرؤوس» وذلك حيث يكون عرض البلد أربعًا وعشرين 
في المحجاز وما يليه. وهذا هو الميل الذي مال رأس السرطان عن معدل النهار 
آي أفق الاستواءء ارتفع بارتفاع القطب الشمالي حتى صار مسامئاء فإذا 
ارتفع القطب أكثر من أربع وعشرين» نزلت الشمس عن المسامتةء ولا تزال 
في انخفاض إلى أن يكون ارتفاع القطب أربعًا وستين ويكون انخفاض 
الشسن :عن المسامة كذلك: وانخفاض القطب الجتوبي عن الأفق مثلهاء 
فينقطع التكوين لإفراط البرد والجمد وطول زمانه غير ممتزج با حر. 

ثم إن الشمس عند المسامة وما يقاربها تبعث الأشعة على الأرض على 
زوايا قائمة» وفيما دون المسامتة على زوايا منفرجة وحادة. وإذا كانت زوايا 
الأشعة قائمة؛ عظم الضوء وانتشرء بخلافه في المنفرجة والحادة. فلهذ' يكون 
الحر عند المسامتة وما قرب منها أكثر منه فيما بعدء لأن الضوء سبب الحر 
والتسخين. ثم إن المسامتة في خط الاستواء تكون مرتين في السنة عند نقطتي 
الحمل وا ميزان؛ وإذا مالت فغير بعيد. ولا يكاد الحر يعتدل في آخر ميلها عند 
رأس السرطان والجدي إلا وقد صعدت إلى المسامتة: فتبقى الأشعة القائمة 
الزوايا تلح على ذلك الأفق. ويطول مكنها أو يدوم» فيشتعل الهواء حرارة» 
ويفرط في شدتها. وكذا ما دامت الشمس تسامت مرتين فيما بعد خط 


الاستواء إلى عرض أربعة وعشرين» فإن الأشعة ملحة على الأفق في ذلك 
الأفق بقريب من إلجاحها في خط الاستواء. وإفراط الخر يفعل في الهواء 
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تجفيًا ويبسًا يمنع من التكوين. لأنه إذا أقرط الحرء جفت المياه والرطوبات» 
وفسد التكوين في المعدن والنبات والحيوان: إذ التكوين لا يكون إلا 
بالرطوبة. 

ثم إذا مال رأس السرطان عن سمت الرؤوس في عرض خمسة وعشرين 
فما بعده» نزلت الشمس عن المسامتة» فيصير الحر إلى الاعتدال؛ أو يميل عنه 
قليلاً. فيكون التكوين» ويزيد على التدريج: إلى أن يفرط البرد في شدته بقلة 
الضوء وكون الأشعة منفرجة الزواياء فينقص التكوين ويفسد. إلا أن فساد 
التكوين من جهة شدة الحر أعظم منه من جهة شدة البرد» لأن الحر أسرع تأثيرًا 
في التجفيف من تأثير البرد في الجمد. 

فلذلك كان العمران في الإقليم الأول والثاني قليلاًء وفي الثالث والرابع 
والخامس متوسطا لاعتدال الحر بنقصان الضوء» وفي السادس والسابع كثيرًا 
لنتهصان الحر. وإن كيفية البرد لا تؤثر عند أولها في فساد التكوين» كما يفعل 
الح إذ لا تجفيف فبها إلا عند الإفراط با يعرض لها حينثذ من اليبس: كما 
بعد السابع . فلهذا كان العمران في الربع الشمالي أكثر وأوفر. والله أعلم. 

ومن هنا أخذ الحكماء خلاء خط الاستواء وما وراءه. وأرد عليهم أنه 
معمور بالمشاهدة والأخبار المتواترة. فكيف يتم البرهان على ذلك ؟ والظاهر 
أنهم لم يريدوا امتناع العمران فيه بالكليةء إما أداهم البرهان إلى أن فساد 
التكوين فيه قوي بإفراط الحر. فالعمران فيه إما متنع أو مكن أقلي. وهو 
كذلك. فإن خط الاستواء والذي وراءه» وإن كان فيه عمران كما نقل؛ فهو 
قليل جدا. 

وقد زعم ابن رشد أن خط الاستواء معتدل» وأن ما وراءه في الجنوب 
بمثابة ما وراءه في الشمال؛ فيعمر منه ما عمر من هذا. والذي قاله غير متنم 
من جهة فساد التكوين؛ وإنما امتنع فيما وراء خط الاستواء في الجلوب من 
جهة أن العنصر الائي غمر وجه الأرض هنالك إلى الحد الذي كان مقابله من 
الجهة الشمالية قابلاً للتكوين. وما امتنع المعتدل لغلبة الماء؛ تبعه ماسواه. لأن 
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العمران متدرج» ويأخذ في التدريج من جهة الوجودء لا من جهة الامتناع . 
وأما القول بامتناعه في خط الاستواءء فيرده التقل المتواتر. والله سبحانه 
أعلم. 


ولنرسم بعد هذا الكلام صورة الجغرافياء كما رسمها صاحب كتاب 
رجار؛ ثم تأخذ في تفصيل الكلام عليها إلى آخره 


صورة الأرضء مخطوطة عاطف أفتدي 1936 


عدمائية. واخريطة التي تجدها في [ح] نكاد أن تطابق 


في [ح] ومخطرطة تورو 
جد في مؤلف الإدريسي 
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تفصيزل الكلام على هذه الجغرافيا" 


وهو" على نوعين» مفصل ومجمل. فالمفصل هوالكلام في بلدان هذا 
المعمور وجباله ويجاره وأنهاره واحدًا واحدّا. وسيأتي في الفصل بعد هذا. 
وأما المجمل» فالكلام في انقسام المعمور بالأقاليم السبعةء وذكر عروضها 
وساعات نهارها. وهو الذي تضمته هذا القصل. 

فلتأحدذ في بيانه. وقد تقدم لتا أن الأرض طافية على الماء العنصري 
كالعنبة» فانكشف لذلك بعضها بحكمة الله في العمران والتكوين العنصري. 
فيقال إن هذا المنكشف هو النصف من سطح الأرض» فالمعمور مته ربعه» 
والباقي خراب. وقيل المعمور سدسه فقطء فالخلاء من هذا المنكشف في 
جهتي الجنوب والشمال» والعمران بينهما متصل من الغرب إلى الشرق» 
وليس بينه وبين البحر من الجهتين خلاء. 

قالوا : وفيه خط وهمي ير من المغرب إلى المشرق مسامتًا لدائرة معدل 
النهار حيث يكون قطبا الفلك على الأفق. وهو أول العمران إلى ما بعده من 


* المقطع : تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا لم يرد لا في [1] و لا في [ب]. 
** هذه الفقرة والأربع فقرات التي تليها الم ترد لا في [ت] ولا في [ج1. 
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الشمال. وقال بطلميوس بل بعده في جهة الجنوب عمران؛ و قدره بعرض 
البلدء كما سيأتي. 

وعند إسحاق الخازني أن وراء الإقليم السابع عمرانًا آخر؛ وقدره بعرض 
بلده» كما نذكر. وهو من أئمة هذه الصناعة. 

ثم إن الحكماء قديًا قسموا هذا المعمور في جهة الشمال بالأقاليم السبعة 
بخطوط آخذة من المغرب إلى الشرق . وعروضها مختلفة عندهم» كما يأتي 

فالإقليم الأول منها مار مع خط الاستواء من جهة شماليه» وليس في 
جنوبه إلا تلك العمارة التي أشار إليها بطنميوس. وبعدها القفار والرمال إلى 
دائرة الماء المسماة بالبحر الحيظ. ويليه من جهة شماليه الإقليم الثاني كذلك؛ 
ثم الثالث» ثم الرابع والخامس والسادس والسابع . وهو آخر العمران في جهة 
الشمال. وئيس وراءه إلا الخلاء والقفار إلى البحر المحيط أيضّاء لأن الخلاء 
في جهة الجنوب أكثر منه في جهة الشمال بكثير. 

وأما عروض هذه الأقاليم وساعات نهارهاء فاعلم أن قطبي الفلك يكونان 
فى خط الاستواء على الأفق من غربه إلى شرقه والشمس تسامت رؤوس 
كله فإذا بعد العمران إلى جهة الشمال» ارتفع القطب الشمالي قليلا» 
وانخفض الجنوبي مثله» وبعدت الشمس عن دائرة معدل النهار إلى سمته بمثل 
ذلك. وصارت هذه الأبعاد الثلاثة متساويةء يسمى كل واحد منها عرض 
البلدء كما هو معروف عند أهل المواقيت. 


" بدلا من هذه الفقرة والفقرة التي تليهاء نجد انص التالي في [ت] واج : 

اعلم أن الحكماء قسموا المعمور كما تقدم ذكره بسبعة أقسام من الجئوب إلى الشمال؛ 
يسمون كل نسم متها إذليمًا. فائقسم المعمور من الأرض كله بهذه السبعة الأقاليم: كل واحد 
منها أخذ من الغرب إلى الشرق على طوله 

فالأول منها مار من الغرب إلى الشرق مع خط الاستواء» يحده من جهة الجنوب: ويس وراءه 
هنالك إلا القفار والرمالء ويعض عمارة إن صحت فهي كلا عمارة. وبليه من جهة شماليه 
الإقليم الثاني. ثم الثالث كذلك ثم الراب والخامس والسادس والسايع إلا الخلاء والقفار؛ إلى أن 
ينمهي إلى البحر المحيط كامال في ما وراء الإقليم الأول في جهة ال+نوب. 
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وقد اختلف الناس فى مقدار هذه العروض ومقدارها في الأقاليم. فالذي 


عند بطلميوسر 


فعرض المعمور خلف خط الاستواء إلى الجنوب منها إحدى عشر درجة 


آن عرض ال معمور كله سبع وسبعون دوجة ونصف درجة. 


وست وستون درجة ونصف» هي عروض الأقاليم الشمالية إلى آخرها. 
فعرض الإقليم الأول منها عنده ست عشر درجةء والثاني عشرون. والثالك 
سبع وعشرونء والرابع ثلاث وثلائون» والخامس ثمان وثلاثون» والسادس 
ثلاث وأربعون» والسابع ثمان وأربعون. ثم قدر الدرجة في الفلك بستة 
وستين ميلاً وثلثي ميل من مسافة الأرض. فيكون أميال الإقليم الأول ما بين 
الجنوب والشمال ألف ميل وسبعة وستون ميلاً » وأميال الإقليم الثاني معه 
ألف ميل وثلائمائة ميل وثلاثة وثلاثون ميلأ وأميال الثالث معهما ألف ميل 
وسبمعمائة وتسعين» والرابع معها ألفين ومائة وخمسة وثمانين» والخامس 
ألفين وخمسمائة وعشرين» والسادس ألفين وثمافمائة وأربعين» والسابع ثلاثة 


الاق وما خم 


فو 
اتساعه يصل إلى 16 درجة 


F. Boll. Sredien iiber Cleudises Prolenaits. 1 .وتمرقك‎ 1894. p. 189 et sui 
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ثم إن أزمنة الليل والتهار تنفاوت في هذه الأقاليم بسبب ميل الشمس 
عن دائرة معدل النهار وارتفاع القطب الشمالي عن آفاقهاء فيتفاوت قوس 
النهار أو الليل لذلك. ويتتهي أطول الليل والنهار في آخر الإقليم الأول عند 
حلول الشمس برأس الجدي للليل» وبرأس السرطان للنهار كل واحد منهما 
عند بطلميوس إلى اثني عشرة ساعة ونصف. وينتهيان في آخر الإقليم الثاني 
إلى ثلاث عشرة ساعة» روفي آخر الإقليم الثالث إلى ثلاث عشرة ساعة 
ونصف» وفي آخر الرابع إلى أربع عشرة ساعةء وفي آخر اللخامس بزيادة 
نصف ساعة» وفي آخرالسادس إلى حمس عشرة ساعة؛ وفي آخر السابع 
بزيادة نصف ساعة. ويبقى للأقصر من النهار والليل ما يبقى بعد هذه الأعداد 
من جملة أربعة وعشرين من الساعات الزمانية لمجموع الليل والنهار» وهو 
دورة الفلك الكاملة. فيكون تفاوت هذه الأقاليم في الأطول من ليلها ونهارها 
بنصف ساعة لكل إقليم» تنزيد من أوله في ناحية الجنوب إلى آخره في ناحية 
الشمال» موزعة على أجزاء هذا البعد, 


“ بدلا من هذه الفقر التي تنيهاء جد النص الثالي في [ت] ولج) 
لم إن أزمنة الليال والنهار: اوت في هذه الأقاليم بسبب ميل الشمس عن دائرة معدل النهار 
وارتفاع القطب الشمالي عن آناقها؛ فبتفاوت قوس النهار والليل لذلك. وينتهي أطول الليل 
والنهار في آخر الإقليم الأول » وذلك عند حلول الشمس برأس الجدي للليل: ويراس السرطان 
للنهار. وكل واحد منهما إلى ثلاث عشرة ساعة. وكذلك في أخر الإقليم الثاني مما يلي الشمال 
ينتهي أطول النهار فيه عند حلول الشمس برأس السرطان. وهو منقلبها الصيفي إلى ئلاثة عشرة 
ساعة ونصف ساعة. ومثله أطول اللبل عند منقلبها الشتوي الجدي. وييقى للأقصر من 
النهار واللبل ما يبقى بعد الثلالة عشر ونصف من جملة أربعة وعشرين الساعات الزمانية 
المجموع الليل والنهار؛ وهو دورة الفلك الكاملة. وكذلك في آخر الإفليم الثالث مما يلي الشسمالك 
أيضتا ينتهبان إلى أربح عشرة ساعة وني آخر الرابع إلى أربع عشرة ساعة ونصف ساعة. وفي آخر 
الفامس إلى خمس عشرة ساعة. وني آخر السابع إلى ست عشرة ساعة. وهنالك يتقطع العمران 
فيكون تفاوت هذه الأقالبم في الأطوال من ليلها ونهارها بنصف ساعة لكل إفليم» يتزيد من أوله 
في ناي المنوب إلى آخره في ناحية الشمال موزعة على أجزاء هذا البعد. 

وأما عرض البلدان في هذه الأقاليم» وهو عبار عن بعد مابين سمت رأس البلد ودائرة معدل 
النهار الذي هو سمت رأس خط الاستوا سواء ينخفض القطب الحنوبي عن أفق ذلك 
البلد ويرتفع القطب الشمالي عنه. وهي ثلا أبعاد متساوية» تسمى عرض البلد. كمامر ذلك 
قبل 
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وعند إسحق بن الحسن الخازني أن عرض العمران الذي وراء خط 
الاستواء ست عشرة درجة وخمسة وعشرون دقيقةء وأطول ليله ونهاره ثلاث 
عشرة ساعة. وعرض الإقليم الأول وساعاته مثل الذي وراء خط الاستواء. 
وعرض الإقليم الثاني أربع وعشرين درجةء وساعاته عند آخره ثلاث عشرة 
ساعة ونصف. وعرض الثالث ثلاثون درجةء وساعاته أربع عشرة ساعة 


ونصف. وعرض الخامس إحدى وأربعون درجة» وساعاته خمس عشرة 
ساعة. وعرض السادس خمس وأربعون درجةء وساعاته خمس عشرة ساعة 
ونصف. وعرض السابع ثمان وأربعون درجة ونصف. وساعاته ست عشرة 
ساعة. ثم ينتهي عرض العمران وراء السابع من عند آخره إلى ثلاث وستين 
درجة؛ وساعاته إلى عشرين ساعة. 

وعند غير إسحق الخازني من أئمة هذا الشأن أن عرض الذي وراء خط 
الاستواء ست عشرة درجة وسبع وعشرون دقيقة. وعرض الإقليم الأول 
عشرون درجة وخمس عشرة دقيقة» والثاني سبع وعشرون درجة وثلاث 
عشرة دقيقة» والثالث ثلاث وثلاثون درجة وعشرون دقيقة؛ والرابع ثمان 
وثلاثون درجة ونصف درجة والخامس ثلاث وأربعون درجة؛ والسادس 
سبع وأربعون درجة وثلاث وخمسون دقيقة» وقيل فيه ست وأربعون درجة 
وخمسون دقيقة» والسابع إحدى وخحمسون درجة وثلاث وخمسون دقيقة. 
والعمران وراء السابع سبع وسبعون درجة. 

وعند أبي جعفر الخازني*' من أتمتهم أيضًا أن عرض الإقليم الأول من 
درجة إلى عشرين وثلاث عشرة دقيقة. والثاني إلى سبع وعشرين وثلاث 
عشرة دقيقة» والثالث إلى ثلاث وثلاثين وتسع وثلاثين دقيقة» والرابع إلى 
ثمان وثلاثين وثلاث وعشرين دقيقة» والخامس إلى اثنين وأربعين وثمان 


* لمان وثلاثون درجة ونصف درجة وعشرون دقيفة [خ]. 
(37) هو أبو جعفر محمد الخازن. أحد الفلكيين الذي عاش في لرن الثالث / العاشر الميلادي. انظر 
كارل Gesthichte der Arabischen Literatur (GAL), Supp|.. 1. 387 «indy‏ 
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وخمسين دقيقة» والسادس إلى سبع وأربعين ودقيقتين» والسابع إلى خمسين 
درجة وخمس وأربعين دق 

هذا ما حضرني من اختلافهم في العروض والساعات والأميال لهذه 
الأقاليم . والله خلق كل شيء فقدره تقديرًا . 

والمتكلمون على هذه افيا قسموا كل واحد من هذه الأقاليم السبعة في 
طوله من المغرب إلى المشرق بعشرة أجزاء متساوية. ويذكرون ما اشتمل عليه 
كل جزء منها من البلدان والأمصار والجبال والأنهار والمسافات بينها في 
المسالك. ونحن الآن نوجز القول في ذلك باخحتصار» ونذكر مشاهير البلدان 


والأنهار والبحار في كل جزء منها. ونحاذى بذلك ما رقع في کتاب نزهة 

المشتاق الذي ألفه العلوي الإدريسي الحمودي لملك صقلية من الإفرئج؛ وهو 

رجار بن رجارء عندما کان ازلاً عليه بصقلية بعد حرو ج سلفه عن إمارة مالقة. 

وكان تأليفه للكتاب في منتصف الائة ئة السادسة . وجمع له كتباً جمة للمسعودي» 

وابن خمرداذبه: والحوقلي» والعذري» وإسحق المنجم؛ وبطلميوس: وغيرهم. 
ونبدأ منها بالإقليم الأول إلى آخرها. 


الإقليم الأول 


وفيه من جهة غرييه ا اثر الخالدات التي منها بدأ بطلميوس بأخذ أطوال 
البلاد. وليست فى بسيط الإقليم وإغا هي في البحر المحيط جزر متكثرة» 
أكبرها وأشهرها ث 
مرت بها في أواسط هذه المائة وقاتلوهم فغنموا منهم وسبواء وباعوا بعض 
أسراهم بسواحل المغرب الأقصى؛ » وصاروا إلى خدمة السلطان. فلما تعلموا 


اللسان العربي أخبروا عن حال جزيرتهم وأنهم يحتفرون الأرض للزراعة 


. ويقال إنها معمورة. وقد بلغا أن سفائن من الإفرئج 


* حمس وخمسين درجة وأريعين دقيقة [خ) 
عكثرة . أشهرها ثلاثة [ج] 
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بالقرون: وأن الحديد مفقود بأرضهم. وعيشهم من الشعير» وماشيتهم المعزه 
وقتالهم بالحجارةء يلوحونها إلى خلف. وعبادتهم السجود للشمس إذا 
طلعت» ولا يعرفون ديكاء ولم تبلغهم دعوة. 

ولا يوقف على مكان هذه الجزائر إلا بالعثورء لا بالقصد إليها. لأن سفر 
السفن في البحر إما هو بالرياح ومعرفة جهات مهابها وإلى أين توصل إذا 
مرت على الاستقامة من البلاد التي في ممر ذلك المهب . وإذا اختلف المهب» 
وعم حيث يوصل على الاستقامة حوذي به القلع محاذاة تحمل السفينة بها 
على قوانين في ذلك مُحَصَّلة عند النو ة والملاحين الذين هم رؤساء السفن 
في البحر. والبلاد التي حفافي البحر الرومي وفي عدوتيه مكتوبة كلها في 
صحيفة على شكل ما هي عليه في الوجود. وفي وضعها في سواحل البحر 
على ترتيبها ومهاب الرياح وعراتها على اختلافها مرسوم معها في تلك 
الصحيفة . ويسمونها "لاص وعليها يعتمدون في أسفارهم. وهذا كله 
مفقود في البحر المحيط . فلذلك لا تلجج فيه السفن» لأنها إن غابت عن مرأى 
فقل أن تهتدي إلى الرجوع إليهاء مع ما ينعقد قي جو هذا البحر 


السواحل 


وعلى صفح مائه من الأبخرة الممانعة للسفن في مسيرها. وهي لبعدها لا 
تدركها أضواء الشمس المنعكسة من سطح الأرض فتحللها. فلذلك عسر 
الاهتداء إليهاء وصعب الوقوف على خبرها. 

وأما الجزء الأول من هذا الإقليم» ففيه مصب النيل الآتي من مبدئه عند 
جبل القمرء كما ذكرناه. ويُسَمّى "نيل السودان". ويذهب إلى البحر المحيط » 


أس الأبيض ٥۸ا8‏ م0. 


(39) لم نتمكن من تعيينها بانضبط . ودوسلان ©5130 ٠‏ يظن أنها مدينة سبلي الكائنة على الفننا 


(40) لا تعرف مدينة بهذا الاسم. والتكرور هم قوم سود من السينغال. يعرفون البو م باسم 


Toucouleus 
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وغانة"'*. وكلها لهذا العهد في ملكة أهل مالي» من أم السودان. وإلى بلاده 
يسافر تجار المغرب الأقصى . 

وبالقرب منها من شماليها بلاد تونة وسائر طوائف الملثمين؛ مفاوز 
يجولون فيها. وفي جنوبي هذا النيل قوم من السودان يقال لهم لمُلْم؛ وهم 
كفار. ن في وجوههم وأصداغهم. . وأهل غانة والتكرور يُغيرون عليهم 


ويسبونهم ويبيعونهم لنتجار» فيجلبونهم إلى المغرب. ومنهم عامة رقيقهم. 
وليس وراءهم في الجنوب عمران يعبر إلا أناسي أقرب إلى الحبوان العجم 
من التاطق» يسكنون الغياض والكهوف» ويأكلون العشب والحبوب غير 
مهيئة: ورا يأكل بعضهم بعضًاء وليسوا في عداد البشر. وفواكه بلاد 
السودان كلها من قصور صحراء المغرب مثل توات» وتيكورارينء 
ووارکلان . وكان في غانة: فيما يقال ء ملك ودولة لقوم من العلوية؛ يُعَرّفون 
ببتي صالح. وقال صاحب كتاب رُجار إنه صالح بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن . ولا يُعرّف صالح هذا في ولد عبد الله بن حسن. . وقد ذهبت هذه 
الدولة لهذا العهدء وصارت غانة لسلطان مالي. 

وفي شرقي هذه البلادء في فى الجزء الثالث من هذا الإقليم» بلد كوكو» » على 
نهر ينبع من بعض الجبال هنالك» وير مغربًا فيغوص في رمال الجزء الثاني. 
وكان ملك كوكو قائمًا بنقسه» ثم استولى عليها سلطان مالي وأصبحت في 
ملكته» وخربت لهذا العهد من أجل فتنة وقعت هتالك» نذكرها عند ذكر دولة 
أهل مالي في محلها من تاريخ البر 

وفي جنوبي بلاد كوكو بلاد كانم ', من أم السودان. . وبعدهم وَلْكارّة 


(41) مدينة مهمة في السودان النيجيري: قد اندئرت الير م وقد كان مقرها في كومبي صالح 
Kumbi Sati‏ ؛ على بعد 360 كينرمتر شمال ماكو 87۸0 و95 كيلومت. غرب شمال غرب نار ۵1۵ 


Timhedra Is 


لعربية. كانت تقع في منطقة تحد غربا بطريق القوافل 


يمتخفض الإرجي أمسوعع! ع0 «واكدعووك0. وقد 
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على ضفة النيل من شماليه. وفي شرقي بلاد ونكارة وكام بلاد رّغاي' وتاجرّة 
المتصلة بأرض النوبة في الجزء الرابع من هذ! الإقليم. وفيها يمر نيل مصرء 
ذاهبًا من مبدئه عند خط الاستواء إلى البحر الرومي في الشمال. ومخرج هذا 
النيل من جبل القُمْرالذي فوق خط الاستواء بست عشرة درجة. واختلفوا في 
ضبط هذه اللفظة. فبعضهم بفتح القاف والميم؛ نسبة إلى قمر السماء لشدة 
بياضه وكثرة ضوئه. وفي كتاب المشترك لياقوت؛ بضم القاف وسكون الميم» 
نسبة إلى قوم من أهل الهند. وكذا ضبطه ابن سعيد. فيخرج من هذا الجبل 
عشر عيون» يجتمع كل خمسة منها في بحيرة» وبينهما ستة أميال. وتخرج من 
كل واحدة من البحيرتين ثلاثة أنهار» تجتمع كلها في بطيحة واحدة» في أسفلها 
جبل معترض يشق البحيرة من ناحية الشمال. وينقسم ماؤها بقسمين» فيمر 
الغربي منه إلى بلاد السودان مغربًا حتى يصب في البحر المحيط» ويخرج 
الشرقي مته ذاهبًا إلى الشمال في بلاد الحبشة والنوبة وفيما بينهما. وينقسم في 
أعلا أرض مصرء فتصب ثلاثة من جداوله في البحر الرومي عند الإسكتدرية 
ورشيد ودَمْيّاطء ويصب واحد في بحيرة ملحة قبل أن يتصل بالبحر. 

وفي وسط هذا الإقليم الأول وعلى هذا النيل» بلاد الئوبة والحبشة 
وبعض بلاد الواحات إلى أُسُوان. وحاضرة بلاد النوبة مدينة دَُقُلة؛ وهي في 
غربي هذا الثيل. وبعدها عَلُوة ويّلاق . وبعدهما جبل الجنادل على ستة مراحل 
من يُلاق"* في الشمال. وهو جبل عالي من جهة مصر؛ منخفض من جهة 
النوبة؛ فيتفذ فيه النيل ويصب في مهوى بعيد صبًا مهولاً. فلا يكن أن تسلكه 
المراكب. بل يحول الوس من مراكب السودان: فَيُحمَلُ على الظهر إلى بلاد 
أسوان» قاعدة الصعيد. وكذا وسق مراكب الصعيد إلى فوق الجنادل. وبين 
الجنادل وأسوان اثنتى عشر مرحلة. والواحات في غربيها عدوة النيل» وهي 
الآن خراب» ويها آثار العمارة القدية. 


ر 


(43) لم نقف على تعيين مقنع لها 


ت]: زغانة [ج] 
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وفي وسط هذا الإقليم» ء في الجزء الخامس منهه بلاد الحبشة على واد يأتي 
من وراء خط الاستواء وير قبالة مَقَدِشُو التي في جنوب البحر الهندي. 
ذاهيًا إلى أرض النوبة: فيصب هنالك في النيل الهابط إلى مصر. وقد رَهَمّ 
فيه كثير من الناس» وزعموا أنه من نيل القمر. وبطلميوس ذكره في كتاب 
الجغرافياء وذكر أنه ليس من هذا النيل. وإلى وسط هذا الإقليم في هذا ا جزء 
الخامس ينتهي بحر الهند الذي يدخل من ناحية الصين ويغمر عامة هذا 
الإقليم إلى ا 0 في الجزائر 
التي في داخله» وهي متعددة؛ يقال تنتهي إلى ألف جزيرة: أو فيما على 
سواحله من جهة الشمال IE‏ ف من بلاد 
الصين» في جهة !! لشرق» وبلاد اليمن» في الجزء السادس من هذا الإقليم؛ 
فيما بين البحرين الهابطين من هذا البحر الهندي إلى جهة الشمال: وهما بحر 
لعل وبحر فارس. وفيما بينهما جزيرة العرب؛ وتشتمل على بلاد اليمن؛ 
وبلاد الشحْر في شرقيها على ساحل هذا البحر الهنديء وعلى بلاد الحجاز 
واليمامة وما يليهماء كما نذكر في الإقليم الثاني وما بعده. 

فأما الذي على ساحل هذا البحر من غربيهء فيلد زالّع » من أطراف 
الحبشة. ومجالات البْجَة قي شمالي الحبشةء ما بين جبل العّلاقي الذي في 
أعالي الصعيد وبين بحر القلزم الهابط من البحر الهندي إلى أرض مره 
وتحت بلد زالّع من جهة الشمال في هذا البحر خليج باب المندّب؛ يضيق 
البحر الهابط هتالك بمزاحمة جبل المندب المائل في وسط البحر الهندي ممتذا 
مع ساحل اليمن من الجنوب إلى الشمال في طول إثنى عشر ميلأ فيضيق 
البحر بسبب ذلك إلى أن يصير في عرض ثلاثة أميال أو نحوهاء ويسمى 
"باب المندب". وعليه تمر مراكب اليمن إلى ساحل السويس» قريبًا من مصر. 
وتحت باب المندب جزيرة سُواكِن ودَشْلّك. وقبالته من غربيه» مجالات 


خط الاستواء. ذاهبًا [ت] ١‏ (ج] 
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البجة؛ من أم السودان» كما ذكرنا. ومن شرقيه؛ تهائم اليمن؛ على ساحله. 
ومنها بلد حَبِي ابن يعقوب. 

وفي جهة الجنوب من بلد زالع وعلى ساحل هذا البحر من غربيه» قرى 
بَربْراء يتلو بعضها بعضًا وتنعطف مع جنوبيه إلى آخر الجزء السادس. وتليها 
هنالك من جهة شرقيها بلاد الزج» وبعدها مدينة مقدشو. وهي مديئة 
مستبحرة العمارة» بدوية الأحوال؛ كثيرة التجارء على ساحل البحر الهندي 
من جنوبيه. ثم يليها شرمًا بلاد سُفالة على ساحله الجنوبي في الجزء السابع 
من هذا الإقليم. 

وفي شرقي بلاد سفالة من ساحله الجنوبي بلاد الواق واق متصلة إلى 
آخر الجزء العاشر من هذا الإقليم» وعند مداخل هذا البحر من البحر المحيط . 

وأما جزائر هذا البحرء فكثيرة. ومن أعظمها جز 
الشكل؛ وبها الجبل المشهور» يقال ليس في الأرض أعلا منه. وهي قبالة أرض 
سفالةء وتذهب إلى الشرق منحرفة بكثير إلى الشمال» إلى أن تقرب من 
سواحل أعالي الصين. وتحتف بها في هذا البحر من جنوبيها جزائر الواق 
ومن شرقيها جزائر السّيلاء إلى جزائز أخرى في هذا البحر كثيرة 
فيها أنواع الطيوب والأفاوية. وفيما يقال» معادن الذهب والزمرد. 
وعامة أهلها على دين المجوسيةء وفيهم ملوك متعددون. وبهذه الجزائر من 
أحوال العمران عجائب؛ ذكرها أهل الجغرافيا. 

وعلى الضفة الشمالية من هذا البحرهء وفي الجزء السادس من هذا 
الإقليم» بلاد اليمن كلها. فمن جهة بحر القلزم بلد زبيد وَالمهُجَم وتهامة 
اليمن. وبعدها بلد صعدة. مقر الأئمة الزي إية. وهي بعيدة عن البحر الجلوبي 
وعن البحر الشرقي. وفيما بعد ذلك مدينة عدن فى شَمَالهَا ضعا 
وبعدهما إلى الشرق» أرض الأحقاذ ار. وبعدها أرض حضرموت؛ ثم 
بلاد الشحرء ما بين البحر الجنوبي وبحر فارس. وهذه القطعة من ١‏ 


واق 


العدد. 


الجنوبي إلى آخر [ج] 
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السادس هي التي الكشف عنها البحر من أجزاء هذا الإقليم الوسطى. 
وينكشف بعدها قليل من التاسع » وأكثر مته من العاشرء قيه أعالي بلاد 
الصين. ومن مدنه الشهيرة مدينة خانكو. وقبالتها من جهة المشرق؛ جزائر 
السيلاء وقد تقدم ذكرها. وهذا آخر الكلام في الإقليم الأول. 


الإقليم الغاني 


وهو متصل بالأول من جهة الشمال. وقبالة الغرب منه في البحر المحيط 
جزيرتان من الجزائر الخالدات التي مر ذكرها. 

و في الجزء الأول والثاني منه» في الجائب الأعلى منهماء أرض كحُنورية. 
وبعدها في جهة الشرق أعالي أرض غانة؛ ثم مجالات زغاي» من السودان. 
وفي الجانب الأسفل منها صحراء نِيسّره متصلة من الغرب إلى الشرق» ذات 
مفاوز يسلك فيها التجار ما بين بلاد المغرب وبلاد السودان. وفيها مجالات 
الملثمين من صنهاجة» وهم شعوب كثيرة ما بين كُدالة ولمتونة ومَسّوفة ولّمْطة 
ووتريكة. وعلى سمت هذه المفاوز شرفًا أرض قرا ثم مجالات أزكار؛ من 
قبائل البربر» ذاهبة إلى أعالي الجزء الثالث على سمتها في الشرق. وبعدها 
من هذا الجزء بلاد كَوّار» من أم السودان؛ ثم قطعة من أرض التَّاجُوين. وفي 
أسافل هذا الجزء الثالث» دي جهة الشمال منهء بقية وَذّانَ. وعلى سمتها 
٠“‏ وتسمى "الواحات الداخلة". 


شرقًا أرض 

وفي الجرء al‏ ل 
هذا الجزء بلاد الصعيد» حفافي النيل الذاهب من مبدئه في الإقليم الأول إلى 
مصبه في البحر. فيمر في هذا الجزء بين الجبلين الحاجزين» وهما جبل 
الواحات من غربيه» وجبل الْقَطَم من شرقيه. وعليه من أعلاه بلد أشنا 


(44) أو واحات سيوا 5188 عل 515ة0. 
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وأرمنت» وتتصل كذلك حفافيه إلى أُسْيُوط وقوصء ثم إلى صَول. ويفترق 
النيل هنالك شعبتين؛ ينتهي الاين منهما في هذا الجزء عند الللأهون» والأيسر 
عند لاص. وفيما بينهما أعالي ديار مصر. 

وفي الشرق من جبل المقطم صحاري عَيّذاب ٠»‏ ذاهبة في الجزء الخامس 
إلى أن تنتهي إلى بحر السويس» وهو بحر القلزم الهابط من البحر الهندي 
في الجنوب إلى جهة الشمال» وفي عدوته الشرقية من هذا الجزء أرض 
الحجاز» من جبل يَلَمْلّم إلى بلد يتب . وفي وسط الحجاز بلد مكة شرفها الله 
تعالى . وفي ساحلها جَدّة تقابل بلد عيذاب في العدوة الغربية من هذا البحر. 

وفي الجزء السادس من غربيه بلاد نَجْدء أعلاها في الجنوب جُرّش وتَبَالة 
إلى عكاظ من الشمال. وتحت بلاد نجد بقية أرض الحجاز. وعلى سمتها في 
الشرق بلاد نجران وجدء وتحتهما أرض اليمامة. وعلى سمت نجران في 
الشرق أرض سبأ ومأرب» ثم أرض الشّحرء وتنتهي إلى بحر فارس» وهو 
البحر الثاني الهابط من البحر الهندي إلى الشمال كما مر. ويذهب في هذا 
الجزء بانحراف إلى الغرب» فيغمر ما بين شرقيه وجوفيه قطعة مثلثة عليها من 
أعلاه مدينة قُلّهات؛ وهي ساحل الشحرء ثم تمتها على ساحله بلاد عمان» ثم 
بلاد البحرين وهَجّر منهاء في آخر الجزء. 

وفي الجزء السابع » ثم في الأعلى من غربيه» قطعة من بحر فارس تتصل 
بالقطعة الأخرى في السادس. ويغمر بحر الهند جانبه الأعلى كله وعليه 
هنالك بلاد السند إلى بلاد مُكران منه. وتقابلها بلاد العلؤْبّران» وهي من السند 
أيضًا. فيتصل السند كله في الجاتب الغربي من هذا الجزء» وتحول المقاوز بينه 
وبين أرض الهندء وير فيه نهره الآتي من ناحية بلاد الهند ويصب في البحر 
الهندي في الجنوب . وأول بلاد الهند على ساحل البحر الهندي وفي سمتها 
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E 8‏ وتحتها الان بلد الصنم العظيم عندهم””. ثم أسفل من 
الهند. أعالي بلاد سسجستان. 


وفي الجزء الثامن من غربيه» بقية بلاد بلهرا من الهند. وعلى سمتها شر 
بلاد اهار" ثم بلاد مَنيبار" في الجانب الأعلى على ساحل البحر 
الهندي. وتمتها من الجانب الأسفل أرض كايل. وبعدهما شرقًا إلى البحر 
المحيط بلاد' القنوج””. ما بين قشمير الداخلة وقشمير الخارجة عند آخر 
الإقليم. 

دفي الجزء التاسع » ثم في الجانب الغربي منه؛ بلاد الهند الأقصى. 
وتتصل فيه إلى الجانب الشرقي» فتتصل من أعلاه إلى العاشرء وتبقى في 
أسفل ذلك الجانب قطعة من بلاد الصين فيها مد 
الصين في الجزء العاشر كله إلى البحر المحيط . 


يفو نال ٠‏ ثم تتصل بلاد 


الإقليم الثالث 


هو متصل بالثاني من جهة الشمال. ففي الجزء الأول. وعلى نحو الثلث 
من أعلاه» جبل دُرْن'!؟'؛ معترض فيه من غربيه عند البحر المحيط إلى الشرق 


(45) كما ورد عند المسعودي (مروج الذهب. 91 يبدو أن بنهرا كا لرك الدكان. انظر كذلك 
Minorsky‏ ,¥ ود العا تشر 7 E. J, W. Gih Memorial Series n* 11. Oxford and London,‏ ص 238 
(46! يأتي الدمشقي يبعض التفاصيل حول هذا الصنم : "كان بدا يخدمه سبعمالة كهنة". انظر نخبة 
الدهر في عجائب البر والبحر. نشر 1923 .عاءم اا ۷01۵۸١‏ ص 175 

ahr )47(‏ انر Minor‏ دوف ص 254. 

Malabar (48) 

* شرقا بلاد [خ1 


۲ زلاقااكا مديئة هندية فدئهة سبق د 


(50) يظهر أن مديلة خيغون هذه هي نفس مدينة خائفو 000100. انظر 
F. Rosenthal Fhe Mugadadimah, 1. note 106, p. 7‏ 
١‏ الأطلس. دلا شك أن كنمة درن من أصل أمزيغيء ويكر 


ل أدرار معن اليل 


نقارنها بكنمة إدرارن. جمع 
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عند آخره. ويسكن هذا الجبل من البربر أم لا يحصيهم إلا خالقهم حسبما 
يأتي ذكرء. وفي القطعة التي بين هذا الجبل والإقليم الثاني» وعلى البحر 
المحيط منهاء رباط ماسةء وتتصل به شرقًا بلاد سوس ونول. وعلى سمتها 
شرقًا بلاد مرْعة» ثم بلاد سجلماسة: ثم قطعة من صحراء نيسّر» المفازة التي 
ذكرناها في الإقليم الثاني. 

وهذا الجبل مطل على هذه البلاد كلها في هذا الجزءء وهو قليل الثنايا 
والمسالك في هذه الناحية الغربية إلى أن يسامت وادي مَلوية» فتكثر ثناياه 
وما وى أن يتين ري هذه النانيلا هن ثم المطامدة فک عند 
البحر المحيط . ثم هِيئتاتة؛ ثم تيد ل» ثم كدميوة» ثم هَسُكورة» وهم آخر 
المصامدة فيه؛ ثم قبائل صّناكة» وهم صهناجة» ثم في آخر هذا الجزء منه بعض 
قبائل زناتة. ويتصل به هنالك؛ من جوفيه» جبل أؤراس. وهو جبل كُتامة. 
وبعد ذلك أم أخرى من البرابرة نذكرهم في أماكنهمةة. 

ثم إن جبل درن هذا من جهة غربيه مطل على بلاد المغرب الأقصى» وهي 
في جوفيه. ففي الناحية الجنوبية منها بلاد مراكش» وأغمات وتادلا. وعلى 
البحر المحيط منها رباط آسفي. رمدينة سلا. وفي الشرق عن بلاد مراكش 
بلاد فاس» ومكناسةء وتازا» وقصر كتامة. وهذه هي التي تسمى المغرب 
الأقصى في عرف أهلها. وعلى ساحل البحر المحيط منها بلد أَرُصيلاء 
والعرائش. وفي سمت هذه البلاد شرقًا بلاد المغرب الأوسط وقاعدتها 
لمُسان. وفي سواحلها على البحر الرومي بلد هُنَيْنَء ووهران» والجزائر. 
لأن هذا البحر الرومي يخرج من البحر المحيط من خليج طنجة في الناحية 
الغربية من الجزء الرابع ويذهب مشرقًا فينتهي إلى بلاد الشام. فإذا خرج من 
الخليج المتضايق غير بعيد» انفسح جنوبًا وشمالاً. فدخل في الإقليم الثالث 
والخامس. فلهذا كان على ساحله من هذا الإقليم الثالث الكثير من بلاده» 


(52 انظر كقاب العبر. طبعة بولاق ج 6ء ص 110-89 
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تبتدئ من طنجة إلى القصر الصغيرء ثم سبتة» ثم بادسء ثم غساسة. ثم 
يتصل ببلد الجزائر من شرقيها بلد بجَاية في ساحل البحره ثم قسنطيلة في 
الشرق عنها وفي آخر الجزء الأول وعلى مرحلة من هذا البحر. وفي جنوبي 
هذه البلاد ومرتقعًا إلى جنوب المغرب الأوسط بند أشير بجبل تيطاري» ثم 
بلد الميلة» ثم الزاب وقاعدتها بسّكْرة» تحت جبل أوراس المتصل بدرن» كما 
نز وذلك عبن ارك هنا إن جهة الكترق + 

والجزء الثاني من هذا الإقليم على هيئة الجزء الأول؛ يمر جبل درن على 
نحو الثلث من جلوبه» ذاهبًا فيه من غرب إلى شرق؛ فيقسمه بقطعتين. 
ويغمر البحر الرومي مسافة من شماله. فالقطعة الجنوبية عن جبل درن غربها 
كله مفاوز. وفي الشرق منها بلد عَدَايس» وفي سمتها شرقًا أرض ودان التي 
بقيتها بالإقليم الثاني كما مر. والقطعة الجوفية عن جبل درن ما بينه وبين 
البحر الرومي في الغرب منها جبل أوراس» وئيسّة» والأرْيُس. وعلى ساحل 
هذا البحر بلد بُونة» ثم في سمت هذه البلاد شرقًا بلا د إفريقية. فعلى ساحل 
البحر مدينة تونسء ثم سوسةء ثم المهدية. وفي جنوب هذه البلادء نحت 
جبل درنء بلاد الجريد» توزر وقفصة وتفزاوة؛ وفيما بينها وبين السواحل 
مدينة القيروان» وجبل وَسُلاتء وسبَبطلة. وعلى سمت هذه البلاد كلها شرقًا 
بلاد طرابلس على البحر الرومي. وبإزائها بالجنوب» جبال دَمَّرَه ومُقرة» من 
قبائل هَوّارة» متصلة بجبل درن وفي مقابلة غدامس التي نذكرها في آخر 
القطعة الجنوبية. وآخر هذا الجزء؛ في الشرق» سُوَيّْقة ابن مَنُكود على البحر. 
وفي جنوبها مجالات العرب في أرض ودان. 

والجزء الثالث من هذا الإقليم يمر فيه أيضًا جبل درن. إلا أنه يتعطف عند 
آخره إلى الشمال» ويذهب على سمته إلى أن يدخل في البحر الرومي. 
ويسمى هناك طرف أوثان. والبحر الرومي من شماليه غمر طائفة منه إلى أن 
تضايق ما بينه وبين جبل درن. فالذي وراء الجبل في الجلوب وفي الغرب منه 
بقية أرض ودان ومجالات العرب فيهاء ثم زويلة ابن خطاب» ثم رمال وقفار 
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إلى آخر الجزء في الشرق. وفيما بين الجبل والبحر في الغرب منه بلد سرت 
على البحرء ثم خلاء وققار تجول فيها العرب» ثم أجدابية» ثم 
منعطف الجبلء ثم طليمثة» على البحر هنالك. ثم في شرق المنعطف من 
الجبل مجالات َيب ورُواحة إلى آخر الجزء. 

وفي الجزء الرابع من هذا الإقليم وفي الأعلى من غربه صحاري يَرْنيق”8. 
وأسفل منها بلاد هيب ورواحة. ثم يدخل البحر الرومي في هذا الجزء؛ فيغمر 
طائفة منه ذاهبًا إلى الجنوب حتى يزاحم طرفه الأعلى» ويبقى بينه وبين آخر 
الجزء قفار تجول فيها العرب» وعلى سمتها شرقًا بلاد المَيُوم. وهي على 
مصب إحدى الشعبين من النيل الذي يمر على اللاهون من بلد الصعيد في 
الجزء الرابع من الإقليم الثاني ويصب في بحيرة الفيوم. وعلى سمته شرا 
أرض مصر ومدينتها الشهيرة على الشعب الثاني الذي ير بدلاص عند بلاد 
الصعيد عند آخر الجزء الثاني. ويفترق هذا الشعب افتراقة ثانية من تحت 
مصر على شعبين آخرين من شُطَوُ ف وزفتة". وينقسم الأين منهما من تروط 
بشعبين آخرين» ويصب جميعها في البحر الرومي. فعلى مصب الغربي من 
هذه الشعب بلد إسكندرية» وعلى مصب الوسط بلد رشيد؛ وعلى مصب 
الشرقي بلد دمياط. وبين مصر والقاهرة وبين هذه السواحل البحرية أسافل 
الديار المصريةء كلها محشوة عمرانًا وفلحًا. 

وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم بلاد الشامء وأكثرها على ما أصف. 
وذلك أن بحر القلزم ينتهي من الجنوب وفي المغرب منه عند السويس» لأنه 
في مره من البحر الهندي إلى الشمال ينعطف آخراً إلى جهة الغرب . فتكون 
قطعة من انعطافه في هذا الجزء طويلةء تنتهي في الطرف الغربي منه إلى 
السويس. وعلى هذه القطعة بعد السويس جبل فاران» ثم جبل الطورء ثم 


Bérénice (53)‏ 
“ زفة [ج]. 
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َيل بلد مدين» ثم اورا في آخره. ومن هناك يتعطف ساحله إلى اخنوب 
في أرض الحجازء كما مر في الإقليم الثاني في الجزء !حامس منه. 

وفي الناحية الشمالية من هذا الجزء قطعة من البحر الرومي غمرت كثيرًا 
من غربيه» عليها القَرَمَا والعَريش» وقارب طرفها بلد القلزم قتضايق ما بينهما 
من هتالك» وبقى شبه الباب مفضيًا إلى أرض السّام. وفي غربي هذا الباب 
فحص التيه» أرض جرداء لا تنبت» كانت مجالاً لبني إسرائيل بعد خروجهم 
من مصر وقبل دخولهم إلى الشام أربعين سنةء كما قصه القرآن. وفي هذه 
القطعة من البحر الرومي» في هذا الجزء؛ طائفة من جزيرة فرص وبقيتها في 
الإقليم الرابع » كما نذكره. وعلى ساحل هذه القطعة عند الطرف المضايق 
لبحرالسويس بلد العريش» وهو آخر الديار المصرية» وعَسقلان» وبيلهما 
طرف هذا البحر. E‏ ري 
الرابع عند طرابلس وعَرّقّة . وهنالك منتهى البحر الرومي في جهة الشر 
وعلى هذه ا ا ا 
عنها إلى الشمال بلد كْسَارِيَة ثم كذلك بلد عَکاء ثم صوره ثم صيداء ثم 
عرقة. ثم ينعطف البحر إلى الشمال في الإقليم الرابع . 

ويقابل هذه البلاد الساحلية من هذه القطعة في هذا الجزء جبل عظيم 
يخرج من ساحل أيلة من بحر القلزم ويذهب في ناحية الشمال منحرقًا إلى 
الشرق إلى أن يتجاوز هذا الجزء؛ ويسمى جبل اللكام. وكأنه حاجز بين 
أرض مصر والشام . ففي طرفه عند أيلة العَعَبّة التي يمر عليها الحاج من مصر 
إلى مكةء ثم بعدها في ناحية الشمال مدفن الخليل عليه الصلاة والسلام عند 
جبل الشّراة. يتصل من عند جبل اللكام المذكور من شمال العقبة ذاهبًا على 
سمت الشرق» ثم ينعطف قليلاً. وفي شرقه هتالك بلد الجر وديار تمو 
وتيْماء ودُومة الجَنْدَل. وهي أسافل الحجاز. وفوقها جبل رَضُرَّى وحصون 


(54) يذ كرها المقديسي في نزهة الدهرء ص 23. 
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حر في جهة الجنوب عنها. وفيما بين جبل الشراة وبحر القلزم صحراء 
كوك وفي شمالي جبل الشراة مدينة القُدس عند جبل اللكام» ثم الْأرْنه ثم 
طَبَريّة. وفي شرقها بلاد العُور إلى أذِْعات» وحَوران. وعلى سمتها شرا 
رة الجندل» آخر هذا الجزء. وهي آخر الحجاز. وعند منعطف جيل اللكام 
إلى الشمال من آخر هذا الجزء مدينة مشق مقابلة صيدا وبروت من القطعة 
البحر 


هديله ب 


9 


تة وجبل اللكام يعترض بينهما. وعلى سمت دمشق في الشرق 
بك ثم مدينة حِمُص في الجهة الشمالية آخر الجزء. وعند منقطع 
جبل اللكام وفي الشرق عن بعلبك وحمص بلد تدر ومجالات البادية إلى 
آخر الجزء. 


وفي الجزء السادس من أعلاه مجالات الأعراب تحت بلاد نجد واليمامة ما 


بين جبل العَرّْج وانصّمّان إلى البحرين وهَجّر على بحر فارس. وفي أسافل 
هذا الجزء تحت المجالات بند الجيرة والقادسيّة ومغائص الفرات. وقيما بعدها 
شرا مدينة البصرة. وفي هذا الجزء ينتهي بحر فارس عند عَبادان والأبلةء 
في أسافل الجزء من شماله. ويصب فيه عتد عبادان نهر كَجْلةء بعد أن ينقسم 
بجداول كثيرة وتختلط به جداول أخرى من الفُرات» ثم تجتمع كلها عند 
عبادان وتصب في بحر فارس. وهذه القطعة من البحر متسعة في أعلاه؛ 
مضايقة لآخره في شرقيه» وضيقة عند منتهاهء مضايقة للحد الشمالي منه. 
وعلى عدوتها الغربية أسافل البحرين وهجر والأحْساء وفي غربيها اط 
والصّمّان' وبقية أرض اليمامة. 

وعلى عدوته الشرقية سواحل فارس. فمن أعلاهاء وهو من عند آخر 
الجزء من الشرق على طرف قد امعد من هذا البحر مشرثًا ووراءه إلى 
الجنوب في هذا الجزء جبال الققْص من كِرْمان» وتحت هُرْمّر على الساحل 
بلد سيراف ونَجِيرّم» على ساحل هذا البحر. وفي شرقيه إلى آخر الجزء 


الشمال. كما نراء في خريطة الإدريسي- 


وسلا مان الذي يناسب ال 
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وتحت هرمز بلاد فارس مثل سابور» ودرَّابْجِرْد وقسَاء وإططخرء 
والشّاهجان؛ وشيراز» وهي قاعدتها كلها. وتحت بلاد فارس إلى الشمال عند 
طرف البحر؛ بلاد خوزِسُْتان. ومنها الأهُواز لكر وجُْدي سابوره 
والسّوسء ورام هُرْمُزِ وغيرها. وأرّجَان هي حد بين فارس وخوزستان. وفي 
شرقي بلاد موزستان جبال الأكراد متصلة إلى نواحي إِصُبّهانء وبها 
مساكنهم ومجالاتهم وراءها في أرض فارس» وتسمى الزّموم“. 

وفي الجزء السابع ثم في الأعلى منه من الغرب بقية جبال القفصء ويليها 
من الجنوب والشمال بلاد كرمان» ومكران. ومن مدنها الروذان» 
وَالشيرّجان» وجيرّفْت» ج. وتحت أرض كرمان إلى الشمال 
بقية بلاد فارس إلى حدود إصبهان. ومدينة إصبهان في طرف هذا الجزءء ما 
بين غربه وشماله. ثم في الشرق عن أرض كرمان وبلاد فارس أرض سجستان 
في الجنوب» وأرض كوهيستان في الشمال عنها. ويتوسط بين كرمان وفارس 
وبين سجستان وكوهستان في وسط هذا الجزء المفازة العظمى القليلة المسالك 
لصعوبتها. ومن مدن سجستان بست والطّاق . وأما كوهستان: فهي من بلاد 
خراسان. ومن مشاهير بلادها سَرَّخْس وقوهستان”*, آخر الجزء. 

وقي الجزء الثامن من غربه وجنوبه مجالات الج من أم الترك» متصلة 
بأرض سجستان من غربها وبأرض كابل الهند من جنوبها. وفي الشمال عن 
هذه المجالات جبال الغور. وبلادها وقاعدتها عَرّنةء فرضة الهند. وفي آخر 
الغور من الشمال بلد أَسْترّبا. ثم في الشمال عنها إلى آخر الجزء بلاد هراق 


أوسط خراسان. وبها إْفراين؛ وقاشان: وبوشئْج؛ ومَرُوالروذ؛ والطالقان 
والجُورّجان. وتنتهي خراسان هنالك إلى نهر جَيْحون. وعلى هذا النهر من 
بلاد خراسان في غربيه مدينة بَلخ» وفي شرقيه مدينة التَرْيِذ. ومدينة بلخ كانت 
كرسي ملك الترك. 
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وهذا النهر؛ نهر جيحون”» مخرجه من بلاد وَخّان في حدود بَدَحْسانء 
ممايلي الهند. ويخرج من جنوب هذا الجزء وعند آخره من الشرق؛ فينعطف 
عن قرب مغربًا إلى وسط الجزء. ويسمى هنالك نهر خَرْناب . ثم ينعطف إلى 
الشمال حتى ير بخراسان» ويذهب على سمته إلى أن يصب في بحيرة 
خوارزم”' في الإقليم الخامسء كما نذكر : وتمده عند اتعطافة في وسط الجزء 

من الجنوب والشمال خمسة أنهار عظيمة من بلاد ال وال خش من شرقيه» 
وأنهار أخرى من جبال البُتّم من شرقه أيضًّاء وجوفي الختل حتى يتسع ويعظم 
ا لا كفاء له. ومن هذه الأنهار الخمسة الممدة له نهر وَخْشْاب » يخرج من 
بلاد التبت» وهي بين الجنوب والشرق من هذا الجزء؛ فيمر مغريًا بانحراف 
إلى الشمال؛ ويعترضه في طريقه جبل عظيم يمر من وسط الجنوب في هذا 
الجزء ويذهب مشرقًا بانحراف إلى الشمال إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع 
قريبًا من شمالي هذا الجزء» فيجوز بلاد التبت إلى القطعة الشرقية الجنوبية 
من هذا الجزءء ويحول بين الترك وبين بلاد الختل. ويس فيه إلا مسلك واحد 
في وسط الشرق من هذا الجزءء جعل فيه الفضل بن يحيى سدًا"'" وبنى له 
بابًا كسد ياجو ج. فإذا خرج نهر وخشاب من بلاد التبت واعترضه هذا الجبل 
فنفذ تحته في مدى بعيد إلى أن ير ببلاد الوخش ويصب في نهر جيحون عند 
حدود بلخ. ثم يمر هابطا إلى الترمذ في الشمال إلى بلاد الجوزجان. 

وفي الشرق عن بلاد الغورء فيما بينه وبين نهر جيحون» بلاد الباميان من 
خراسان. وقي العدوة الشرقية هنالك من النهر بلاد الختل» وأكثرها جبالء 
وبلاد الوخش» وبحدها من جهة الشمال جبال البتم؛ تخرج من طرف 
خراسان غربي نهر جيحون وتذهب مشرقة إلى أن يتصل طرفها بالجبل العظيم 
(58) اسم جيحون آت من الكلمة العبرية كهون الواردة في التوراة. اسم أحد الأنهار الأربعة الموجودة 
0 أرال البو م لدعهال عسا. 


(60) وخش-آب ٠‏ أي نهر الوخش. ومنه أخف اليونانيون اسم »0 
(61) انظر ابن خرداذبه. كتاب المسائك والممالك 34 ,م ,6 Bibliotheca Geographoren Arabiorw. N°‏ 
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الإقليم الثالث» الجزآن 9و 10 


الذي خلفه بلاد التبت ویر تحته نهر وخشابء كما قلناه» فيتصل به عند باب 
الفضل بن يحيى. وير نهر جيحون بين هذه الجبال وأنهار أخرى تصب فيه 
منها نهر بلاد الوخش يصب فيه من الشرق تحت الترمذ إلى جهة الشمال» 
ونهر بَلْحَا يخرج من جبال البتم من مبدئه عند الجوزجان ويصب فيه من 
غربيه. وعلى هذا النهر من غربيه بلد آمل من خراسان. وفي شرقي النهر من 
هنالك أرض الصّهْد وأشروسّتة من بلاد الترك. وفي شرقها أرض قَرُغانة أيضًا 
إلى آخر الجزء شرقًا. وكل بلاد الترك هذه تجوزها جبال البتم إلى شماليها. 

وفي الجزء التاسع من غربيه أرض التبت إلى وسط الجزء؛ وفي جنوبيها 
بلاد الهندء وفي شرقها بلاد الصين إلى آخر الجزء. وفي أسفل هذا الجزء 
شمالاً عن بلاد التبت بلاد الخ من الترك إلى آخر الجزء شمالاً. ويتصل 
بها من غربها أرض فرغانة» ومن شرقها أرض التغرغز”* من الترك إلى آخر 
الجزء شرفًا. 


وشمالاً وفي الجزء العاشر في الجنوب منه جميعًاء بقية الصين. وأسافله 


وفي الشمالء بقية بلاد التغرغز. ثم شرقًا عتهم بلاد خرخيرا” 
أيضًا إلى آخر الجزء شرقًا. وفي الشمال عن أرض خرخيرء بلاد كيماك» من 
الترك 45 ١‏ 

وقبالتهما في البحر المحبط جزيرة الياقوت في وسط جبل مستدير لا منفذ 
منه إليها ولا تبنلك. والصعود إلى أعلاء 9 خارجه صعب في الغاية. 
وبالجزيرة حيات قتالة وحصى من الياقوت كثير. فيحتال أهل تلك الناحية في 
استخراجه بما يلهمهم الله إليه. 


'. من الترك 


(62) والصديح : الخرقية 

(63) أو التغزغز. 

(64) كير كيز 

(65) انظر متو رسكي ؛ حدود» ص 104 وما بعدها 
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وهذه البلاد في الجزء التاسع والعاشر فيما وراء خراسان والختل كلها 
مجالات للتركء أم لا تسنْصّى. وهم ظواعن رحالة» أهل إبل وشاه وبقر 
وخيل للنتاج والركوب والأكل. وطوائفهم كثيرة» لا يحصيهم إلا خالقهم. 
وفيهم مسلمون مما يلي بلاد النهرء نهر جيحون» يغزون الكفار منهم الدائنين 
بالجوسيةء فيبيعون رقيقهم لمن يليهم ويخرجون إلى بلاد خراسان والهند 
والعراق. 


الإقليم الرابع 


يتصل بالثالث من جهة الشمال. واجزء الأول منه في غربيه قطعة من 
البحر المحيط مستطيلة من أوله جنوبًا إلى آخره شمالا عليه في الجنوب 
مديئة طنجة. ويخرج من هذه القطعة تحت طنجة من البحر المحيط البحر 
الرومي في خليج متضايق بمقدار اثني عشر ميلا ما بين ريف والجزيرة 
الخضراء شمالاًء وقصر المجاز“ وسَبة جنوبًا. ويذهب مشرهًا إلى أن ينتهي 
إلى وسط الجزء الخامس من هذا الإقليم. وينفسح في ذهابه بتدريج إلى أن 
يغمر الأربعة الأجزاء وأكثر الخامس» ويغمر عن جانبيه طرمًا من الإقليم 
الثالث والخامس» كما نذكره. 

ويسمى هذا البحر "البحر الشامي” أيضًا. وفيه جزائر كثيرة» أعظمها في 
ة؛ ثم میورقة ثم مثرقة: ثم سَرْدانية: ثم ميقلية: وهي 
ثم إفريطش: ثم قُبّرّصء كما نذكرها كلها في أجزائها 


التي وقعت فيها. 
ويخرج من هذا !لبحر الرومي عند آخر الجزء الشالث منه وفي 
الجزءالثالث من الإقليم الخامس خليج البتادقة: يذهب إلى ناحية الشمال» ثم 


661) يظن غانيا أن هذا المو 


e‏ م سي 


الإقليم الرابع » الجزء الأول 


ينطعف عند وسط الجزء من جوفيهء وير مغريًا إل لى أن ينتهي ف في الجزء الثاني 
من الخافش: 

ويخرج منه أيضًا في آخر الجزء الرابع شرقًا من الإقليم الخامس خليج 
القسطنطيئة؛ يمر في الشمال متضايقًا في عرض رمية السهم إلى آخر الإقليم. 
ام من الإقليم السادس» وينعطف إلى بحر نيطش 
ذاهبًا إلى الشرق في الجزء الخامس كنه ونصف السادس من الإقليم 
الا جما زد يز كلك فيا ال 

وعندما يخرج هذا البحر الرومي من البحر المحيط في خليج طنجة 
وينفسح إلى الإقليم الثالث» تبقى في الجنوب عن الخليج قطعة صغيرة من 
هذا الجزء فيها مدينة طنجة على مجمع البحرين. وبعدها سبتة» على 
البحرالرومي» ثم تيطاوين» ثم باوس. ثم يغمر البحر بقية هذا الجزء شرا 
ويخرج إلى الثالث. وأكثر العمارة في هذا الجزء في شماله وشمال الخليج 
منه وهي كلها بلاد الأندلس. 

فالغربية منهاء ما بين البحر المحيط والبحر الرومي» أولها طريف عند 
مجمع البحرين. . وفي الشرق عنها على ساحل البحر الرومي» الجزيرة 
المنضراء. ثم مالَقّةء ثم ألْمُنكر""» ثم الي . وتحت هذه من لدن البحر المحيط 
غربًا وعلى مقربة منه شريش وزثْلة. وقبالتهما فيه 1 
عن شريش ونبلة إشبيلية؛ ثم أسجة وَقُرْظبة وبرتلة"٠‏ ثم غرناطة 


وأبدة » ثم وادياش وبَسَّطة . وتحت هذه شَْتَمرية وشلّب على البحر المحيط 
غربًا. وف في الشرق عنهما بَطَلْيَرْس وماردة ويايرة» ثم غافق”” د زو 
زباح. وتحت هذه أشبر على البحرالمحيط غربًا وعلى نهر تاجة. وفي 


ne7 )67(‏ . في جميع ان 
(68) كما في المخطوطات. ويمكن 
(69) یری آ. ليفي بروفنسال أنه من ۱ 
النباهي 


بون هي مربلا فااعMarh.‏ 
كدجدعداء8. !نظر تحنبقه لکتاب 
ر تحت عتوان تاريخ قضاة الأندلسء بیروت» بدون تاريخ. 
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الشرق عنها ربن وقوريّة على النهر المذكورء ثم قنطرة السيف. ويسامت 
أشبونة من جهة الشرق جبل النازات:زندا من لغرب هناك ردهت مغر 
مع آخر الجزء من شماليه؛ فينتهي إلى مديئة سالم فيما بعد النصف منه. وتحت 
هذا الجبل الشرق عن قوريةء ثم طلَيْطِلة» ثم وادي الحجارة» ثم 
مديلة سالم. وعند أول هذا الجبلء فيما بينه وبين أشبونةء بلد كَلْمُرية. هذه 
غرب الأندلس. 

وأماشرق الأندلسء فعلى ساحل البحرالرومي منها من بعد ألرية 
قرطاجنةء ثم لقت ثم دانية» ثم بلشية إلى طَرَّكُولة: آخر الجزء في الشرق. 
وتحتها شمالاً لورقة وشَقُورة: يتاخمان بسطة وقلعة رباح من غرب الأندلس» 
ثم مُرْسِية شرقاء ثم شاطبة تحت بلنسية شمالاًء ثم شْقَرء ثم طرطوشة تحت" 
طركلؤنة خخ اجيزم . ثم نحت هذه شملا أيضًا جَنْجَالة ووبذة معاخمعان 
لشورة وطليطلة من الغرب» ثم إفراغة شرقًا تحت طرطوشة وشمالاً عنهاء ثم 

في الشرق عن مدبة سالم قلمة أيوب؛ ثم شط ثم لاروق آخر الج 
شرقًا وشمالاً. 

والجزء الثاني من هذا الإقليم غمر الماء جميعه إلا قطعة من غربيه في 
الشمال فيها بقية جبل البرتات؛ معناه جبل الثنايا والمسالك» يخرج إليه من 
آخر الجزء الأول من الإقليم الخامس. يبدأ من الطرف المتتهي من البحر 
المحيط عند آخر ذلك الجزء جنوبًا وشرقاء وير في الجنوب بائحراف إلى 
الشرق» فيخرج في هذا الإقليم الرابع منحرفًا عن الجزء الأول منه إلى هذا 
الجزء الثاني» فتقع فيه قطعة منه تفضي ثناياها إلى البر المتصل. ويسمى أرض 
طَشكونية. وفيه مدينة جُرندة وأرقشوتة. وعلى ساحل البحرالرومي من هذه 
القطعة مديئة برشلونةء ثم أرْبونة. 

وفي هذا البحر الذي غمر الجزء جزائر كثيرة. والكثير منها غير مسكون 


(70) هكذ! في جميع المخطوطات. يجب وضع "ب" عوض "نحت" 
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لصغرها. ففي غربيه جزيرة سردانية» وفي شرقيه جزيرة صقلية» متسعة 
الأقطار. يقال إن في دورها سبعمائة ميل» وبها مدن كثيرة» من مشاهرها 
سرفُوسةء ويرم وطرابّنة» ومازّرٌ ويسيني. وهذه الجزيرة تقابل أرض 
إفريقية. وفيما بينهما جزيرتا غودش ومالطة. 

والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أيضًا بالبحر إلا ثلاث قطع من ناحية 
الشمالء الغربية منها من أرض فَلَوْرية» والوسطى من أرض لَحْبَرْدة والشرقية 
من بلاد البنادقة . والجزء الرابع من هذا الإقليم مغمور أيضًا بالبحره كما مره 
وجزائره كثيرة» وأكثرها غير مسكوت» كما في الثالث. والمعمور منها جزيرة 
بلبُونٍس» في الناحية الغربية الشماليةء وجزيرة إقريطش» مستطيلة من وسط 
لخم إلى ما بين ارت رارق مله 

والجزء الخامس من هذا الإقليم غمر البحر منه مثلثة كبيرة بين الجنوب 
والغرب» ينتهي الضلع الغربي منها إلى آخخر الجزء في الشمال» وينتهي 
الضلع الجنوبي منها إلى نحو الثلثين من الجزء؛ ويبقى في الجانب الشرقي من 
الجزء قطعة نحو الثلث» ير الشمالي منها إلى الغرب منعظفًا مع البحرء كما 
قلناه. وفي النصف الجنوبي منها أسافل الشام؛ وير في وسطها جبل اللكام 
إلى أن ينتهي إلى آخر الشام في الشمال. فينعطف من هنالك ذاهبًا إلى القطر 
الشرقي الشمالي » ويسمى بعد انعطافه جبل السّلسِلة. ومن هنالك يخرج إلى 
الإقليم الخامس» ويجوز عند منعطفه قطعة من بلاد الجزيرة إلى جهة الشرق. 
وتقوم من عند منعطفه من جهة الغرب جبال متصل بعضها ببعض إلى أن 
تنتهي إلى طرف خارج من البحر الرومي» متاخم إلى آخر الجزء من الشمال. 
وبين هذه الجبال ثنايا تسمى الدروب» وهي التي تفضي إلى بلاد الأرْمّن. 
وفي هذا الجزء قطعة منها بين هذه الجبال وبين جبل السلسلة. 

فأما الجهة الجنوبية التي قدمنا أن فيها أسافل الشام وأن جبل اللكام 
معترض فيها بين البحر الرومي وآخر الجزء من الجنوب إلى الشمال؛ فعلى 
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وطرالس من الإقليم الثالث وب 
إسكندرونة» ثم سَلوقية ينها بالا ودار 

وأما جيل اللكام المعتر ض بين البحر وآخر الجزءء فحفافيه من بلاد الشام 
من أعلى الجزء جریا جضن الحواري من خربية. وطو للف ية 
الإسماعيلية» ويعرفون لهذا العهد بالفداوية. ويسمى الحصن مَصْيّات» وهو 
قبالة أنطرسوس شرقًا. ويقابل هذا الحصن في شرق الجبل بلد سَلَوِية في 
الشمال عن حمص. وفي الشمال عن مصيات» بين الجبل والبحر؛ بلد 
أنطاكية . ويقابنها في شرق الجبل الَعَرّة وفي شرقها الراغة. وفي شمال 
أنطاكية الَصيصةء ثم أدنة» ثم طُرُسوس» آخر الشام. ويحاذيها من غربي 
الجبل قِتّسْرين» ثم عين رَرْبة. وقبالة قنسرين في شرق الجبلء حَلَب". ويقابل 
اع لقا 

وأما الدروب» فعن يمينها ما بينها وبين البحر الرومي بلاد الروم التي هي 
لهذا العهد للت ركمان» وسلطانها ابن عثمان. وفي ساحل البحر الرومي منها بلد 
أنطاكية والعلايا. 
أما بلاد الأرمن التي بين جبل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلد مَرْعَس 
ية وأنقرة" إلى آخر الجز ل O‏ 
الأرمن نهر جَيْحان ونهر سَيْحان في شرقيه. فيمر نهر جيحان جنوبًا حتى 


يتجاوز الدروب: ثم يمر بطرسوسء ثم بانصيصة» ثم ينعطف هابظًا إلى 
الشمال ومغربًا حتى يصب في البحر الرومي جنوب سلوقية. وير نهر 
سيحان موازيًا لنهر جيحان» فيحاذي أنقرة ومرعش» ويتجاوز جبال الدروب 


71) «الشتهاوى: ويرى مهرن أن هذا الاسم تحريف ل 80100105 انظر نخبة الدهر في عجائب البر 
والبجر: ص )6( 
721 من غير الممكن مطابقتها بأنقرة. انعاصمة ا حالية 


ياء يقترح روزنتال زيرتة التي نجدها في 
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إلى أرض الشام» ثم يمر بعين زربة ويجوز عن نهر جيحان» ثم ينعطف إلى 
الشمال ومغربًا فيختلط بنهر جيحان عند المصيصة ومن غربها. 

وأما بلاد الجزيرة التي يحيط بها منعطف جبل النكام إلى جيل السلسلةء 
ففي جنوبها بلد الرافقة والرّقة» ثم حَرَّان ثم سّروج والرهاء ثم ُصيبين» ثم 
شمَيُساط وآمد تحت جبل السلسلة وآخر الجزء من شمالهء وهو أيضًا آخر 
الجزء من شرقه. وير في وسط هذه القطعة نهر الفرات ونهر دجلة» يخرجان 
من الإقليم الخامس ويران في بلاد الأرمن جنوبًا إلى أن يتجاوزا جبل 
السلسلة. فيمر نهر الفرات في غربي شميساط وسروج؛ ثم ينحرف إلى 
الشرق فيمر بغرب الرافقة والرقة» ويخر ج إلى الجزء السادس. وثمر دجلة في 
شرق آمد وتنعطف قريبًا إلى الشرق» فتخرج قريبًا إلى الجزء السادس. 

وفي الجزء السادس من هذا الإقليم من غربيه بلاد الجزيرة» وفي الشرق 
عنها بلاد العراق متصلة بهاء تنتهي في الشرق إلى قرب آخر الجزء. ويعترض 

آخر العراق هناك جبل إصبهان» هابطًا من جنوب الجزء؛ متحرقًا إلى الغرب . 
فإذا انتهى إلى وسط الجزء من آخره في الشمال يذهب مغريًا إلى أن يخرج من 
الجزء السادس» ويتصل على سمته بجبل السلسلة في الجزء الخامس» فيقطع 
هذا الجزء السادس بقطعتين غربية وشرقية. قفي الغربية من جنوبها مخررج 
الفرات من الخامسء وفي شماليها مخرج دجلة منه. أما القرات» فأول ما 
يخرج إلى السادس يمر قِيُسياء ويخرج منه هنالك جدول إلى الشمال 
ينساب في أرض الجزيرة ويخوص في نواحيهاء وير من قرقيسيا غير بعيد» ثم 
ينعطف إلى الجنوب فيمر يغرب الثابور إلى غرب الرّحبة. ويخرج منه جدول 
من هنالك یر جنوبًاء وتبقى صفين في غربه. :كم ينمط شرك رواج 
بشعوب؛ قيمر بعضها بالكوفة ويعض بقصر ابن : 
جميعها في جنوب الجزء إلى الإقليم الثالث» فيغوص هنالك في شرق ال يرة 
والقادسية. وير الفرات من الرحبة مشركًا على سمته إلى هيت من شمالهاء ثم 
إلى الزاب والأنبار من جنوبهاء ثم يصب في دجلة عند بغداد. 
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وأما نهر دجلةء فإذا دخل من الجزء الخامس الى هذا الجزء» ير مشرمًا 
على سمته ومحاذيًا لجبل السلسلة المتصل بجبل العراق على سمته» فيمر 
بجزيرة ابن عمر من شمالهاء ثم بالموصل كذلك وتكريت؛ وينتهي إلى الخد ر 
يئة. فينعطف جنوبًاء وتبقى الحديئة في شرقه والزاب الكبير والصغير كذلك. 
وير على سمته جنوبًا وفي غرب القادسية إلى أن ينتهي إلى بغداد ويختلط 
بالفرات. ثم يمر جنوبًا على غرب جَرْجَرَايًا إلى أن يخرج من الجزء إلى 
الإقليم الثالث» فتتكثر هنالك شعوبه وجداوله. ثم تجتمع وتصب هنالك في 


بحر فارس عند عبادان. وفيما بين نهر الدجلة والفرات قبل مجمعهما ببغداد 
هي بلاد الجزيرة. ويختلط بنهر دجلة بعد مفارقة بغداد نهرًا آخر يأتي من الجهة 
الشرقية الشمالية عنه وينتهي إلى بلد النهروان» قبالة بغداد شرقًا. ثم ينعطف 
جنوبًا ويختلط بدجلة قبل خروجه إلى الإقليم الثالث . ويبقى ما بين هذا النهر 
وبين جبل العراق والأعاجم بلد جَلولاء وفي شرقها عند الجبل بلد حُلْوَان 


ا 

وأما القطعة الغربية من الجزء؛ فيعترضها جبل ريدأ من جيل الأعاجم 
مشرًا إلى آخر الجزء» ويسمى جبل شَهْرَرُوره فيقسمها بقطعتين. وفي 
الجنوب من هذه القطعة الصغرى بلد خُوّتجان في الغرب والشمال عن 
إصبهان. وتسمى هذه القطعة بلاد البَهؤلوس””. وفي وسطها بلد نَهَاوَنْد؛ وفي 
شمالها بلد شهرزور غربًا عند ملتقى الجبلين» والذَّيئَوّر شرقًا عند آخر الجزء . 
وفي القطعة الصغرى الثانية طرف من بلاد أرمينية» قاعدتها اكراغة. والذي 
يقابلها من جبل العراق يسمى جيل بارمّاء وهو مساكن الأكرادء والزاب 
الكبير والصغير الذي على دجلة من ورائه. وفي آخر هذه القطعة من جهة 
الشرق بلاد أذربايجان. ومنها تيز والبَيْتقان. وفي الزاوية الشرقية الشمالية 
من هذا الجزء قطعة من بحر نيطش» وهو بحر الخزر. 


(73) تحريف لى بھلویہ 
والممالك ٠‏ ص 57 


كالاثاك6 التي نجدها عند الجغرافبين القدماء. انظر ابن خرداذبه: كتاب المسالك 
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وفي الجرء السابع من هذا الإقليم في غربيه وجنوبه معظم بلاد البهلوس: 
وفيها همدان وقزوين. وبقيتها في الإقليم الثالث» وفيها هنائك إصبهان. 
ويحيط بها من الجنوب جبل يخرج من غربيها وير بالإقليم الثالثء ثم 
ينعطف من الجزء السادس إلى الإقليم الرابع» ويتصل بجبل العراق في 
شرقيه الذي مر ذكره هنالك؛ وأنه محيط ببلاد البلهوس في القطعة الشرقية. 
ويهبط هذا الجبل المحيط بإصبهان من الإقليم الثالث إلى جهة الشمال» 
ويخرج إلى هذا ل السابع » فيحيط ببلاد البهلوس من شرقيها. وتحته 
هنالك قاشان» ثم قم. وينعطف في قرب النصف من طريقه مغربًا بعض 


الشيء» ثم يرجع مستديرًا فيذهب مشرقًا ومنحرفًا إلى الشمال حتى يخرج 
إلى الإقليم الخامس. ويشتمل عند منعطفه واستدارته على بلد الرَّي في 
شرقيه وييدأ من منعطفه جيل آخر يمر غربًا إلى آخر الجزء. ومن جنوبه هنالك 
قَرُوين. ومن جانبه الشمالي وجانب جبل الري المتصز معه ذاهباً إلى الشرق 
والشمال إلى وسط الجزء ثم إلى الإقليم الخامس بلا ستانء فيما بين هذه 
الجبال وبين قطعة من بحر طبرستان* تدخل في الإقليم الخامس في هذ' 
الجزء» في نحو النصف من غربه إلى شرقه. ويعترض عند جبل الري وعند 
انعطافه إلى الغرب جبل متصل ير على سمته مشرقًا وبانحراف قليل إلى 
الجنوب » حتى يدخخل في الجزء الثامن من غربه. ويبقئ بين جبل الري وهذا 
الجبل من عند مبدثهما بلاد جُرْجَانَء فيما بين الجبلين» ومتها بسُطام . ووراء 
هذا الجبل قطعة من هذا اللجزء فيها بقية المفازة التي بين فارس وحراسان؛ وهي 
شرقي قاشان. وفي آخرها عند هذا الجبل بلد أ . وحفافي هذا الجبل من 
شرقيه إلى آخر الجزء بلاد نيسابور من خراسان. ففي جنوب الجبل وشرق 
المفازة بد نيسابور» ثم مرو الشاهجان آخر الجزء. وفي شماله وشرق جرجان 
بلد مهرّجان وخارّرون وطوسء آخر الجزء شرا وكل هذه تحت الجبل. وفي 


. Mer Caspienê بصر الكاسبيين‎ )74( 
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الشمال عنها بعيد! بلاد نساء وتحيط بها عند زاوية الجزء بين الشمال والشرق 
مفاوز معطلة. 

وني الجزء الشامن من هذا الإقليم في غربيه نهر جيحون» ذاهباً من 
الجدوب إلى الشمال. ففي عدوته الغربية رم وآمُل من بلاد خراسان» 
والطاهرية' واجرجانية من بلاد خوارزم . ويحيط بالزاوية الغربية الجنوبية منه 
جيل أستراباذ » المعترض في الجزء السابع قبله. ويخرج في هذا الجزء من 
غربيه ويحيط بهذه الزوايةء وفيها بقية بلاد هراة. وير الجبل في الإقليم الثالث 
بين هراة والجوزجان حتى يتصل بجبل البتم» كما ذكرناه هنالك. وفي شرق 
نهر جيحون من هذا الجزء في الجنوب منه بلاد يُخارَىء ثم بلاد الصغد 
وقادعتها سَمَرْقَئد ثم بلاد أشروسنةء ومنها خُجَنْدة آخر الجزء شرقًا. وفي 
الشمال عن سمرقند وأشروسنة أرض يلاق» ثم في الشمال عن يلاق أرض 
الشاش*» تمر إلى آخر الجزء شرقًا وتأخذ قطعة من الجزء التاسع في جنوب 
تلك القطعة بقية أرض فرغانة. 

ويخرج من هذه القطعة التي في الجزء التاسع نهر الشاش*٠‏ ير معترضًا 
في الجزء الثامن إلى أن يصب في نهر جيحون عند مخرجه من هذا الجزء 
الثامن في شماله إلى الإقليم الخامس. ويختلط معه في أرض يلاق نهر يأتي 
من الجزء التاسع من الإقليم الثالث من تخوم بلاد التبت؛ ويختلط معه قبل 
مخرجه من الجزءالتاسع نهر فرغانة. وعلى سمت نهرالشاش جبل جَبْرَاغُون» 
يبدأ من الإقليم الخامس وينعطف مشرقًا ومنحرقًا إلى الجنوب حتى يخرج 
إلى الجزء التاسع محيطًا بأرض الشاش» ثم ينعطف في الجزء التاسع » فيحيط 
بالشاش وفرغانة هنالك إلى جنوبه» فيدخل في الإقليم الشالث. وبين 
نهرالشاش وطرف هذا الجبل في وسط الجزء بلاد فاراب» وبينه وبين أرض 


* الظاهرية [ت]ء [ح] : الطاهرية [ج] 
(75) تاشكنت 
)76( 1 


Le Syr Darya مير داريا‎ 
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بخارى وخوارزم مفاوز معطلة. وفي زاوية هذا الجزء بين الشمال والشرق 


أرض تحجندة» وفيها بلاد إسْييجاب وطرا 


وفي الجزء التاسع من هذا الإقنيم في غربيه بعد فرغانة والشاش أرض 
الخرخبة في الجنوب» وأرض الخلخية*' في الشمال. وفي شرق الجزء كله 
إلى آخره أرض الكيماكية» وتتصل في الجزء العاشر كله | إلى جبل ُوفاياء آخر 
الجزء شرقًا وعلى قطعة من البحر المحيط هناك. وهو جبل ياجوج وماجوج. 
وهذه الأمم كلها من شعوب الترك. 


الإتلسيم الخامس 


الجزء الأول منه أكثره مغمور بالماء: إلا قليلاً من جنوبه وشرقه؛ لأن البحر 
المحيط من هذه الجهة الغربية دحل في الإقليم الخامس والسادس والسابع عن 
الدائرة المحيطة بالإقليم. فأما المنكشف من جئوبهء فقطعة على شكل المثلث 
متصلة من هتالك بالأندلس» وعليها بقيتها . ويحيط بها البحر من جهتين» 
كأنهما ضلعان محيطان بزاوية المثلث . قفيها من بقية غرب الأندلس منت 
میور على البحر عند أول الجزء من الجنوب والغرب. وشلمَئكة شرقًا عنهاء 
وفي جوفيها سَمُورة. وقي الشرق عن شلمنكة ابلق آخر الجتوب» وأرنض 
قشتالة ث شرفًا عنهاء وفيها مدينة شَقُوبية . وفي شمالها أرض لِيُون وبُرْعشت» ثم 
وراءها في الشمال أرض جا زواية القطعة. وفيها على البحر المحيط 

في آخر الضلع الغربي بلد شنتياقوب» ومعناه يعقوب ٠‏ 2 

وفبها من بلاد شرق الأندلس مديئة يئة تطيلة عند آخر الجزء .في الخنويب 
وشرقًا عن قشتالة. وفي شمالها وشرقها وشقة» ثم بَُبّلونة على سمتها شنركًا 


(77) طلاس 1125. 
(78) يرى روزنتال أن الخلخية غير الخلج . 
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وشمالاً. وفي غرب بنبلونة قِسْطالّة» ثم تاجرة*” فيما بينها وبين برغشت. 
ويعترض في وسط هذه القطعة جبل عظيم محاد للبحر وللضلع الشمالي 
الشرقي منه وعلى قرب ويتصل به وبطرف البحر من عند بنبلونة في جهة 
الشرق الذي ذكرنا من قبل أنه يتصل في الجنوب بالبحر الرومي في الإقليم 
الربع* ويصير حجرًا على الأندلس من جهة الشرق. وثناياه أبواب لها 
تفضي إلى بلاد غشكونية من أم الفرج. فمنها في الإقليم الرابع برشلونة» 
وأربونة على ساحل البحر الرومي؛ وجرئدة وقرقشونة وراءهما في الشمال. 
ومنها في الإقليم الخامس طُلُوشة شمالاً عن جرندة. 
وأما المتكشف في هذا الجزء من جهة الشرق» فقطعة على شكل مثلث 
مستطيل» زاويته الحادة وراء البرتات شرقاء وفيها على البحر المحيط على 
رأس القطعة التي يتصل بها جبل البرتات بلد بيونة. وفي آخر هذه القطعة في 
الناحية الشرقية الشمالية من الجزء أرض بيطو من الفرج إلى آخر الجزء. 
وفي الجزء الثاني في الناحية الغربية مته أرض غشكونية. وفي شمالها 
أرض بيطو» وبرغش "0 وقد ذكرناهما. وفي شرق بلاد غشكونية قطعة من 
البحر الرومي دخلت في هذا الجزء كالضرس.ء مائلة إلى الشرق قليلقٌ 
وصارت بلاد غشكونية في غربها داخلة في جَوْن من البحر. وعلى رأس هذه 
القطة شمالاً بلاد جَنُوة» وعلى سمتها في الشمال جبل ملت ون" وفي 
شماله وعلى سمته أرض بِرّعُونة. وفي الشرق عن طرف جنوة 5 الخارج من 
البحر الرومي طرف آخر خار ج منه يبقى بينهما جو داخل من ن البر في البحرء 
في غربيه بيش وفي شرقيه مدينة رومة العظيمة؛ ؛ كرسي ملك الإفرنجة 
ومسكن البابةء ركهم الأعظم. وفيها من المباني الضخمة والهياكل المهولة 
والكنائس العادية ما هو معروف الأخبار. ومن عجائبها النهر الجاري في 


(79) هكذا في جميع المخطوطات» والصواب تاجرة 
ابی بور ج 80۲٤5‏ أو بیر کو علاعلع82. 
(81) يظهر أنه يطابق ×0 ز6× 
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وسطها من المشرق إلى المغرب» مفروش قاعه ببلاط النحاس. وفيها كنيسة 
بطرس وبولس من الحواريين» وهما مدفونان بها. . وفي الشمال عن بلاد رومة 
: ضية إلى آخر الجزء. وعلى هذا الطرف من البحر الذي في جونه 
رومة بلد نائل؛ في الجانب الشرقي منهء متصلة ببلاد قلورية من بلاد الفرئج. 
وفي شمالها طرف من خليج البنادقة» دخل في هذا الجزء من الجزء الثالث 
مغربًا ومحاذيًا للشمال من هذا الجزء وانتهى في نحو الثلث منه. وعليه كثير 
من بلاد البنادقة من جنوبه» فيما بينه وبين البحر المحيط”*. ومن شماله بلاد 
أنْكُلاية في الإقليم السادس. 

وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم في غربه بلاد قلورية» بين خليج البنادقة 
والبحر الرومي» يدخمل جانب من برها في الإقليم الرابع في البحر الرومي في 
جون بين طرفيه» خرجا من البحر على سمت الشمال إلى هذا الجزء. وفي 
شرق پاج روید بلاد کیرک فی جوت يب خليع الباق وا رمدي 
ويدخخل طرف هذا اجون في الإقليم الرابع وفي البحر الرومي. 

ويحيط به من شرقيه خليج البنادقة من البحر الرومي ذاهبًا إلى سمت 
الشمال» ثم بنعطف إلى الغرب محاذيًا لآخر الجزء الشمالي. ويخرج على 
سمته من الإقليم الرابع جبل عظيم يو 
معه في الإقليم السادس إلى أ ينتهي قبالة الخليج في شماله في بلاد انكلاية 
من أم اللمانيين» كما نذكر. وعلى هذ! الخليج وبينه وبين هذ؛ الجبل ما داما 
ذاهبين إلى الشمال بلاد البنادقة. فإذا ذهبا إلى الغرب» فبينهما بلاد 
جَؤواسية'*» ثم بلاد اللمانيين: عند طرف الخليج. 

وفي الجزء الرابع من هذا الإقليم قطعة في البحر الرومي حرجت إليه من 
الإقليم الرايع مضرسة كلها بقطع من البحرتخرج منها إلى الشمال» وبين كل 
ضرسين منهما طرف في البر في الجون بينهما. وفي آخر الجزء شرقًا خليج 


ازيه ويذهب معه في الشمال» ثم يغرب 


(82) أي ١‏ الأبيض :1 


(83) لم نتمكن من تعيين هذه المنطقة. 
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القسطنطينة يخرج من هذا الطرف الجنوبي ويذهب على سمت الشمال إلى 
أن يدخل في الإقليم السادسء وينعطف من هنالك عن قرب مشرقا إلى بحر 
فطش ني ابر اکن وبعش الزايع قبا والتااس بده نالا 
السادس» كما نذكر. وبلد القسطنطينة في شرقي هذا الخليج عند آخر الجزء 
من الشمال» وهي المديئة العظيمة التي كانت كرسي القياصرة؛ وبها من آثار 
البناء والضخامة ما كثرت عنه الأحاديث. والقطعة التي بين البحر الرومي 
وخايج القسطتطيئة من هذا الجزء فيها بلاد مَقْدُوِية التي كانت لليونائيين» 
ومنها ابتدأ ملكهم. وفي شرقي هذا الخليج إلى آخر الجزء قطعة من أرض 
باطو س" وأظنها لهذا العهد مجالات للتركمان. وبها ملك ابن عثمان 
وقاعدته بُرْضّة. وكانت من قبلهم للروم وغلبتهم عليها الأم إلى أن صارت 
للتركمان. 

وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم من غربيه وجنوبه أرض باطوس. وفي 
الشمال عنها إلى آخر الجزء بلاد عمورية. وفي شرق عمورية نهر فاب الذي 
يد الفرات» يخرج من جبل هنالك ويذهب في الجنوب حتى يخالط الفرات 
قبل فصوله من هذا الجزء إلى مره في الإقليم الرابع . وهناك في غربيهء آخر 
الجزء؛ مبدأ نهر سيحانء ثم نهر جيحان غربيه» الذاهبين على سمته» وقد مر 


ذكرهما. وفي شرقيه هنالك مبدأ نهر دجلة الذاهب على سمته وفي موازاته 
حتى يخالطه عند بغداد. وفي الزاوية التي بين الجنوب والشرق عن هذا 


يافارقين. ونهر قباقب الذي 


الجزء؛ وراء الجبل الذي يبدأ منه نهر دجلةء بلد 
ذكرناه يقسم هذا الجزء بقطعتين» إحداهما غربية جنوبية» وفيها أرض 
باطوسء كما قلناه» وأسفلها إلى آخر الجزء شمالاً. ووراء الجبل الذي يبدأ منه 
نهر قباقب أرض عمورية؛ كما قلناه. والقطعة الثانية شمالية شرقية جنوبية 
على الثلث. ففي الجنوب منها مبدأ الدجلة والفرات» وفي الشمال بلاد 


(84) أي الأنضول 
امالك ص 701. 
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اليكقان. متصلة بأرض عمورية من وراء جيل قباقب» وهي عريضة. وفي 
آخرها عند مبدأ الفرات بلد ََرْشْنَةء وفي الزاوية الشرقية الشمالية قطعة من 
بحر نيطش الذي هده خليج القسطنطيلة. 

وقي الجزء السادس من هذا الإقليم في جنوبه وغربه بلاد أرمينية» متصلة 
إلى أن تتجاوز وسط الجزء ء إلى جائب الشرق. وفيها بلد ازن" في الجنوب 
والغرب» وفي شمالها تَفْلِيس ودبيل. وفي شرقي أرزن مديئة لاط ثم 
برُذُْعة. وفي جنوبها بانحراف إلى الشرق مدينة أرميئية. ومن هنالك تخرج 
بلاد أرمينية إلى الإقليم الرابع » وفيما هنالك بلد المراغة في شرقي جبل 
الأكراد» المسمى بارا وقد مر ذكره في الجزء السادس منه. ويتاحم بلاد 
أرمينية في هذا الجزء وفي الإقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد 
أذربيجان» وآخرها في هذا الجزء شرقًا يلد أ أدبيل على قطعة من بحر طبرستان 
دخلت في الناحية الشرقية من هذا الجزء ء من الجزء السابع . ويسمى بحر 
طبرستان. وعليه من شماله في هذا الجزء قطعة من بلاد الخزر» وهم التركمان. 
ويبداً من عند هذه القطعة البحرية في الشمال جبال يتصل بعضها ببعض على 
سمت الغرب إلى الجزء الخامس» وقر فيه منعطفة ومحبطة ببلاد ميافارقين؛ 
وتخرج إلى الإقليم الرابع عند آمدء وتتصل بجبل السلسلة في أسافل الشام . 
ومن هنالك تتصل بجبل اللكام؛ كما مر. 

وبين هذه الجبال الشمالية في هذا الجزء ء ثنايا كالأبواب» تفضي من 
الجانبين . قفي جنوبها بلاد الأبواب» متصلة في الشرق إلى بحر طبرستان» 
وعليه من هذه البلاد مديئة باب الأبواب . وتتصل بلاد الأبواب في الغرب 
من ناحية جنوبها ببلاد أرمينية. وبينها في الشرق وبين بلاد أذربيجان الجنوبية 
بلاد الرّان» متصلة إلى بحر طبرستان. وفي شمال هذه ابال قطعة من هذا 
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القسطنطينة يخرج من هذا الطرف الجنوبي ويذهب على سمت الشمال إلى 
أن يدخل في الإقليم السادس» وينعطف من هنالك عن قرب مشرقًا إلى بحر 
نيطش في الجزء الخامس وبعض الرابع قبله والسادس بعده من الإقليم 
السادس» كما نذكر. وبلد القسطنطينة في شرقي هذا الخليج عند آخر الجزء 
من الشمالء وهي المدينة العظيمة التي كانت كرسي القياصرة» وبها من آثار 
البناء والضخامة ما كثرت عنه الأحاديث. والقطعة التي بين البحر الرومي 
وخليج القسطئطينة من هذا الجزء فيها بلاد مَقُدُونية التي كانت لليونانيين» 
ومنها ابتدأ ملكهم. وفي شرقي هذا الخليج إلى آخر الجزء قطعة من أرض 
باطوس*» وأظنها لهذا العهد مجالات للتركمان. وبها ملك ابن عثمان 
وقاعدته بُرْصّة. وكانت من قبلهم للروم وغلبتهم عليها الأم إلى أن صارت 
للتركمان. 

وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم من غربيه وجنوبه أرض باطوس. وفي 
الشمال عنها إلى آخر الجزء بلاد عمورية. وفي شرق عمورية نهر قُبَاقِبِ الذي 
يمد الفرات» يخرج من جبل هنالك ويذهب في الجنوب حتى يخالط الفرات 
قبل فصوله من هذا الجزء إلى مره في الإقليم الرابع . وهناك في غربيه» آخر 
الجزءء مبدأ نهر سيحان؛ ثم نهر جيحان غربيه: الذاهبين على سمته؛ وقد مر 
ذكرهما. وفي شرقيه هنالك مبدأ نهر دجلة الذاهب على سمته وفي موازاته 
حتى يخالطه عند بغداد. وفي الزاوية التي بين الجنوب والشرق عن هذا 
الجزء وراء الجبل الذي يبدأ منه نهر دجلة» بلد ما 
ذكرناه يقسم هذا الجزء بقطعتين» إحداهما غربية جنوبية» وفيها أرض 
باطوس» كما قلناه » وأسفلها إلى آخر الجزء شمالاً. ووراء ابل الذي يبدأ منه 
نهر قباقب أرض عمورية» كما قلناه. والقطعة الثانية شمالية شرقية جنوبية 
على الثلث. قفي الجنوب منها مبدأ الدجلة والفرات» وفي الشمال بلاد 


ارقين. ونهر قباقب الذي 


(84) أي الأنضول عناهدده. ونجد عند الجغرافيين المتقدمين التاطولوس. انظر ابن خرداذبه» كتاب 
السالك. ص 701 
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البيلّقانء متصلة بأرض عمورية من وراء جبل قباقب» وهي عريضة. وفي 
آخرها عند مبدأ الفرات بلد حَرشنة؛ وفي الز زاوية الشرقية الشمالية قطعة من 
بحر نيطش !لذي يمده خليج القسطنطينة. 

وفي الجزء السادس من هذا الإقليم في جنوبه وغربه بلاد أرمينية» متصلة 
إلى أن تتجاوز وسط الجزء إلى جانب الشرق . وفيها بلد أن" في الجنوب 
والغرب» وفي شمالها نليس وكبيل. وفي شرقي أرزن مدينة لاط ثم 
بَردّعة. رفي جنربها بالحراف إلى الشزق مدينة أرمينية. ومن هنالك تخرج 
بلاد أرمينية إلى الإقليم الرابع » وفيما هنالك بلد المراغة في شرقي جبل 
الأكراد المسمى بارمّاه وقد مر ذكره في الجزء السادس منه. ويتاخم بلاد 
أرمينية في هذا الجزء وفي الإقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد 
أذربيجان» وآخرها في هذا الجزء شرقًا بلد أزدبيل على قطعة مر من بحر طبرستان 
دخلت في الناحية الشرقية من هذا الجزء من الجزء السابع . ويسمى بحر 
طبرستان. وعليه من شماله في هذا الجزء قطعة من بلاد الخزرء وهم التر 
ويبدأ من عند هذه القطعة البحرية في الشمال جبال يتصل بعضها ببعض على 
سمت الغرب إلى الجزء الخامس. وتر فيه منعطفة ومحيطة ببلاد ميافارقين» 
وتخرج إلى الإقليم الرابع عند آمد» وتتصل بجبل السلسلة في أسافل الشام . 
ومن هنالك تتصل بجبل اللكام» كما مر. 

وبين هذه الجبال الشمالية في هذا الجزء ثنايا كالأبواب» تفضي من 
الجانبين. ففي جنوبها بلاد الأبواب» متصلة في الشرق إلى بحر طبرستان» 
وعليه من هذه البلاد مدينة باب الأبواب. وتتصل بلاد الأبواب في الغرب 
من ناحية جئوبها ببلاد أرمينية. وبيئها في الشرق وبين بلاد أذربيجان الجنوبية 
بلاد الرّان» متصصلة إلى بحر طبرستان. وفي شمال هذه الجبال قطعة من هذا 


.Erzerun إرزروث‎ (85) 
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الجزء» في غربها مملكة السرير*. وفي الز الغربية الشمالية منهاء وهي 
زاوية الجزء كله» قطيعة أيضًا من بحر نيطش الذي يده خليج القسطنطيئة» 
وقد مر ذكره. وتحف بهذه القطعة من نيطش بلاد السريرء وعليها منها بلاد 
طِرابْزندة» وتتصل بلاد السرير بين جبال الأبواب والجهة الشمالية من الجزء 
إلى أن تنتهي شرهًا إلى جبل حاجز بينها وبين أرض الخزر. وعند آخرها مدينة 
صُول. ووراء هذا الجبل الحاجز قطعة من أرض الخزر تنتهى إلى الزاوية 
الشرقية الشمالية من هذا الجزء؛ بين بحر طبرستان وآخر الجزء شمالاً. 


والجزء السابع من هذا الإقليم غربيه كله مخمور ببحر طبرستان» وخرج 
من جنوبه في الإقليم الرابع القطعة التي ذكرنا هنالك أن عليها بلاد طبرستان 
وجبل الديلم إلى قزوين. وفي غربي تلك القطعةء متصلة بهاء القطيعة التي 
في ء السادس من الإقليم الرابع . وتتصل بها من شمالها القطعة التي في 
الجزء السادس من شرقه آنا وتنكشف من هذا الجزء قطعة عند زاويته 
الشمالية الغربية: يصب فيها نهر لى”* في هذا البحر. وتبقى من هذا الجزء 
في ناحية الشرق قطعة منكشفة من البحر هي مجالات للغزء من أم الترك. 
5000 كأنه عرب وصارت خاؤه غيئا وشددت الزاي"". ويحيط 
بهذه القطعة جبل من جهة الجنوب داخل في الجزء الثامن. ويذهب في 
الغرب إلى ما دون وسطه؛ فينعطف إلى الشمال إلى أن يلاقي بحر طبرستان» 


فيحتف به ذاهبًا معه إلى بقيته في الإقليم السادس» ثم ينعطف مع طرفه 
ويفارقه. ويسمى هنالك جيل شِيّاه'". ويذهب مغربًا إلى الجزء السادس من 
الإقليم: ثم يرجع جنوبًا إلى الجزء السادس من الإقليم الخامس. وهذا الطرف 


رقد كان منك الأفار يعرف عند العرب تحت اسم "صاحب 


الما «الشمو 81 en he‏ الأول 
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منه هو الذي اعترض في هذا الجزء بين أرض السرير وأرض الخزرء 
واتصلت أرض الخزر في الجزء السادس والسابع حفافي هذا الجبل المسمى 
جبل شیاه كما ياتي. 

والجزء الثامن من هذا الإقليم الخامس كله مجالات للغز» من أم الترك. 
وفي الجهة الجنوبية الغربية منه بحيرة خوارز م" التي يصب فيها نهر جيحون؛ 
دورها ثلثمائة ميل. وتصب فيها أنهار كثيرة من أرض هذه المجالات. وفي 
الجهة الشمالية الشرقية منه بحيرة عَرْعُون""» دورها أربعمائة ميل؛ وماؤها 
حلو. وفي الناحية الشمالية من هذا الجزء جبال مَرغار٠‏ ومعناه جبل الثلج» 
لأنه لا يذوب فيه. وهو متصل بآخر الجزء. وفي الجنوب عن بحيرة غرغون 
جبل من الحجر الصلد لا ينبت شيا يسمى غرغون» وبه سميت البحيرة. 
وتتجلب منه ومن جبل مرغار» شمال البحيرة» أتهار لا ينحصر عددها. 
فتصب فيها من الجاتبين. 

وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم بلاد أذيش» من أم الترك» في غرب 
بلاد الغز وشرق بلاد الكيماكية. ويحفه من جهة الشرق» آخر الجزء؛ جيل 
قوفايا المحيط بباجو ج وماجو ج» يعترض هنالك من الجنوب إلى الشمال حين 
ينعطف أول دخوله من الجزء العاشر. وقد كان دخل إليه من آخر الجزء 
العاشر من الإقليم الرابع قله احتف هتالك بالبحر المحيط إلى آخر الجزء في 
الشمالء ثم انعطف مغربًا في الجزء العاشر من الإقليم الرابع إلى ما دون 
نصفه وأحاط من أوله إلى هنا ببلاد الكيماكية؛ ثم خرج إلى الجزء.العاشر:من 
الإقليم الخامسء فذهب فيه مغرب إلى آخره. وبقيت في جنوبه قطعة من هذا 
الجزء مستطيلة إلى الغرب فيها آخر بلاد الكيماكية. ثم حرج إلى اللجز»: التاشع 
في شرقيه وفي الأعلى منه» وانعطف قرييبًا إلى الشمال» وذهب إلى سمته إل 


E 
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هل يتعلق الأمر بجبال جار 6دزه غد كما يوحي إلى ذالك روزنتال ؟‎ )92( 
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الجزء التاسع من الإقليم السادس. وفيه السد هنالك كما نذكر. وبقيت منه 
القطعة التي أحاط بها جبل قوفايا عند الزواية الشرقية الشمالية من هذا الجزء» 
مستطيلة إلى الجنوب . وهي من بلاد ياجوج. 

وفي الجزء العاشر من هذا الإقليم أرض ياجو ج متصلة فيه كله إلا قطعة 
من البحر المحيط غمرت طرفا في شرقيه من جنوبه إلى شماله وإلا القطعة 
التي يفصلها إلى جهة الجنوب والغرب جبل قوفايا حين مر فيه. وما سوى 
ذلك فكله أرض ياجوج. 


الإقليم السادس 


فالجزء الأول منه غمر البحر أكثر من نصفه واستدار مشرقًا مع الناحية 
الشمالية» ثم ذهب مع الناحية الشرقية إلى الجنوب وانتهى قريبًا من الناحية 
الجنوبية. فانكشفت قطعة من الأرض في هذا الجزء داخلة بين طرفين من 
البحر المحيط كالجون فيه وتنفسح طولاً وعرضاء وهي كلها أرض برطانية. 
وني بابها بين الطرفين وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من الجزء بلاد صايس» 
متصلة بأرض بيطو التي مر ذكرها في الجزء الأول والثاني من الإقليم 
الخامس. 
والجزء الثاني من هذا الإقليم دخل البحر المحيط من غربه وشماله. فمن 
غربه في قطعة مستطيلة أكثر من نصفه الشمالي من شرق أرض برطانية في 
الجزء الأول. واتصلت بها القطعة الأخرى في الشمال من غربه إلى شرق 
وانفسحت في النصف الغربي منه بعض الشيء. وفيه هنالك قطعة من جزيرة 
أنكلطرة وهي جزيرة عظيمة متسعةء مشتملة على مدن وبها ملك ضخم. 
وبقيتها في الإقليم السابع . ذ ولي حجنو حلم القطعة وجري رتياف النصبت 
الغربي من هذا الجزء بلاد رشي وبلاد اند ش» متصلين بهاء ثم بلاد 
افْرْسِية جنوبا وغربًا من هذا الجزء» وبلاد بُرُعُونية شرقًا عنهاء وكلها لأم 
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الإفرئجة. وبلاد اللمانيين في النصف الشرقي من هذا الجزء» فجنويه بلاد 
أنكيلاية» ثم بلاد برغونية شمالأء ثم أرض لُهْرَنْكة وشَصُونية. وعلى قطعة 
البحر المحيط في الزاوية الشمالية الشرقية؛ أرض افريژية» وكلهالأم 
اللمانيين. 

وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم» في الناحية الغربية» بلاد بوَامية في 
الجنوب» وبلاد شصونية في الشمال. وفي الناحية الشرقية بلاد أنكرية في 
الجنوب» وبلاد بُلُونية في الشمال» يعترض بينهما جبل بلاط" داخلاً في 
الجزء الرابع » وير مغربًا بانحراف إلى الشمال. إلى أن يقف في بلاد 


شصونية » آخر النصف الغربي. 

وفي الجزء الرابع في ناحية الجنوب أرض جَتُولية "ان وتحتها في الشمال 
بلاد الروسية . ويفصل بينهما جبل بلواط من أول الجزء غربًا إلى أن يقف في 
النصف الشرقي. . وفي شرق أرض جثولية بلاد جرّمانية؛ وفي الزاوية الجنوبية 
اليد لشرقية أرض القسطنطينة ومدينتها عند آخر الخليج من البحر الرومي وعند 
مدفعه في بحر نيطش. فتقع تُطَيعَة من بحر نيطش في أعالي الناحية الشرقية 
من هذا الجزء؛ وهدها الخليج: وبينهما في الزاوية بلد مُسَنَا 

وفي الجزء الخامس من الإقليم السادس ثم في الناحية الجنوبية منه بحر 
نيطش» يتصل من الخليج آخر الجزء الراب بع » ويخرج على سمته شرقًا فيمر في 
هذا الجزء كله وفي بعض السادس على طول ألف وثلاثماثة ميل من مبدائه في 
عرض ستمائة ميل. ويبقى وراء هذا البحر في الناحية الجنوبية من هذا الجزء 


(93) جبال الكرياط 5غاھمCar‏ اء 
94 يرى الباحث لويكي أله من الممكن حم لى جئولية على ماسيدونيا وجرمانية التي سترد فيما بعد 
على رومانية 
dans te "Livre le Roger” de leit Ceucovie, 1945.‏ شاط Lewicki. La Pologne ef les pays‏ 
Varsovie, 1954, 1l, 179 et suiv ef 34,‏ 


(95) وقد حملت على 1۵ 0۷و۰0 انظر 
Minorsy, Sharaf al-Zmdn Fûhir Marveizî wi China, the Turks, and India, James û.‏ 
Forlong Fund, N* 22 Londres. 1943, p. 120,‏ 
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من غربها إلى شرقها بر مستطيل» في غربه هرَفلبَة على ساحل نيطش متصلة 
بأرض البَيْلَّان*" من الإقليم الخامس» وفي شرقه بلاه اللانية وقاعدتها 
سِنُوبْلي على بحر نيطش. وفي شمالي بحر نيطش في هذا الجزء غربًا أرض 
بُرْجان؛ وشرقًا بلاد الروسية» وكلها على ساحل هذا البحر. وبلاد الروسية 
محيطة ببلاد برجان”" من شرقها في هذا الجزء» ومن شمالها في الجزء 
الخامس من الإقليم السابع » ومن غربها في الجزء الرابع من هذا الإقليم. 
وفي الجزء السادس من غربه بقية بحر نيطش. وينحرف قليلاً إلى الشمال» 
ويبقى بينه هنالك وبين آخر الجزء شمالاً بلاد ُمانية”". وفي جنوبه ومنفسحًا 


إلى الشمال با انحرف هو كذلك» بقية اللانية التي كانت آخر جنوبه في الجزء 
الخامس. وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء متصل أرض الخزرء وفي شرقها 
أرض بُرْطاس"". وفي الزاوية الشرقية الشمالية أرض بُلغار» وفي الزاوية 
E‏ 05 

الجنوبية الشرقية أرض بَلْنْجَره يحوزها هنالك قطعة من جبل شياه كويّه 
المنعطف مع بحر المخزر في الجزء السابع بعده. ويذهب بعد مفارقته مغرباء 
فيحوز هذه القطعة ويدخل إلى الجزء السادس من الإقليم الخامس» فيتصل 
هنالك بجبال الأبواب . وعليه من ناحيتيه بلاد الخزر. 

وفي الجزء السابع من هذا الإقليم في الناحية الجنوبية ما حازه جبل شياه 
بعد مفارقته بحر طبرستان» وهو قطعة من أرض الخزر إلى آخر الجزء غربًا. 
وفي شرقها القطعة من بحر طبرستان التي يحوزها هذا الجبل من شرقها 
وشمالها. ووراء جبل شياه في الناحية الغربية الشمالية أرض بُرْطاس. وفي 
الناحية الشرقية من الجزء أرض بَسْجِرْت وبَجْناك من أم الترك. 

وفي الجرء الثامن والناحية الجنوبية منه كلها أرض الخولخ» من الترك. 


population finnoise Mordvia-Meksha 
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. وشركًا الأرض التي يقال أن ياجوج 
وماجوج خريوها قبل بناء السد. وفي هذه الأر أرض المنتنة مبدا نهر أتل» من 
أعظم أنهار العالم. وره في بلاد التر لترك» ومصبه في بحر طبرستان في الإقليم 
الخامس وفي الجزء السابع منه. وهو كثير الانعطاف» يخرج من جيل في 
الأرض المنتنة من ثلاثة ينابيع تجتمع في نهر واحد؛ وير على سمت الغرب 
إلى خر السابع من هذا الإقليم» فينعطف شمالاً إلى الجزء السابع من الإقليم 
السابع ؛ فيمر في طرفه بين الجنوب والغرب: فيخرج في الجزء السادس من 
ر بعيد» ثم ينعطف ثانية إلى الجنوب ويرجع إلى 
الجزء السادس من السادس» وتخرج منه جداول تذهب مغربًا وتنصب في 
بحر نيطش في ذلك الجزء. . وير هو في قطعة بين الشما لشمال والشرق في بلاد 
بلغارء فيخرج في الجزء السابع من الإقليم السادس. ثم يتعطف ثالثة إلى 
الجنوب. وينفذ في جبل شياهء وير في بلاد الخزرء ويخرج إلى الإقليم 
ا منه: فيصب هنالك في بحر طبرستان في القطعة 

لتي انكشفت من الجزء عند الزاوية الغربية الجنوبية. 

0 ء التاسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه بلاد خِفُشاخ» 
من الترك. 3 ؛ وبلاد الريش منهم أيضًا و في الشرق منه بلاد 
ماجوج ر جبل قوفايا المحيط» وقد مر ذكره. يبدأ من البحر 
المحيط في شرق الإقليم الرابع » ويذهب معه إلى آخر الاقليم في الشمال» 
ويفارقه مغربًا وبانحراف إلى الشمال حتى يدخل في الجزء التاسع من الإقليم 
الخامس: فيرجع إلى سمته الأول في الشمال حتى يدخل في هذا الجزء التباسع 
من جنوبه إلى شماله وبانحراف إلى الغرب. وفي وسطه ههنا السد الذي بنام 
الإسكندر. ثم يخرج على سمته في الإقليم السابع وفي الجزء التاسج منه» 
فيمر فيه من الجنوب إلى أن يلقى البحر المحيط في شماله. ثم ينعطف معه من 
هنالك مغربًا في الإقليم السابع إلى الجزء الخامس منه» فيتصل هتالك بقطعة 
من البحر المحيط في غربيه. وفي وسط هذا الجزء التاسع هو السد'الذئ 


وفي الناحية الشمالية غربًا الأرض اأ َه 


السابع : ويذهب مغربًا 
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الإسكندر كما قلناه. والصحيح من خبره في القرآن. وقد ذكر عبيد الله ابن 
خرداذبه في كتابه في الجغرافيا أن الواثق رأى في منامه كأن السد انفتح» فانتبه 
فزِعًا وبعث سلامًا الترجمان فوقف عليه» وجاء بخبره» ووصفه في حكاية 
طويلة ليست من مقاصد كتاينا. ١‏ 

وفي الجزء العاشر من هذا الإقليم بلاد ماجو ج» منتصلة فيه إلى آخره على 
قطعة هنالك من البحر المحيط أحاطت به من شرقه وشماله» مستطيلة في 


الشمال» وعريضة بعض الشيء في الشرق . انتهى . 


الإقليم السابع 


والبحر المحيط قد غمر عامته من جهة الشمال إلى وسط الجزء الخامس» 
حيث يتصل بجبل قوفايا المحيط بياجو ج وماجو ج. 

فالجزء الأول والثاني مغموران بالماء إلا ما انكشف من جزيرة ألْكُلطِرة 
التي معظمها في الثاني» وفي الأول منها طرف انعطف بانحراف إلى الشمال» 
وبقيتها مع قطعة من البحر مستديرة عليه في الجزء الثاني من الإقليم السادس» 
وهي مذكورة هنالك. والمجاز منها إلى البر في هذه القطعة سعة إئنى عشر 
ميلاً. ووراء هذه الجزيرة في شمال الجزء الشاني جزيرة رَسْلائد ةل 
مستطيلة من الغرب إلى الشرق. 

والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أكثره بالبحر إلا قطعة مستطيلة في 
جنوبه» وتتسع في شرقها. وفيها هنالك تتصل أرض بُلونية التي مر ذكرها في 
الثالث من الإقليم السادس» وأنها في شماله. وفي القطعة من البحر التي تغمر 
هذا الجزء» ثم في ااب الغربي منها مستديرة فسيحةء وتتصل بالبر من باب 
(100) آي إسلاندا أو رلاندا. رفي نظر و.ب. ستيفنسون 510901903 .8.: بل توافق 


عكدومتا"!. انظر 202-204 .1948 Soh Historical Review, XXVIL.‏ كما ورد عند ف 
The Muqddinuah, 1, 163, note 203‏ 
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في جنوبها يفضي إلى بلاد بلونية. وفي شمالها جزيرة برقاغة' ٠"‏ مستطيلة مع 
الشمال من الغرب إلى الشرق. 

والجزء الرابع من هذا الإقليم شماله كله مغمور بالبحر المحيط من الغرب 
إلى الشرق؛ وجنوبه منكشف. ففي غربه أرض فيمازك*"' من 'لترك» وفي 
شرقها بلاد بست" ثم أرض رَسُّلائدة إلى آخر ١‏ 


دائمة الثلوج: وعمرانها قلير» وتتصل ببلاد روسية في الإتليم اا 
الجزء الرابع واخامس منه. 

وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم في الناحية الغربية منه بلاد الروسية. 
وتنتهي في الشمال إلى قطعة البحر المحيط التي يتصل بها جبل قوفاياء كما 
ذكرناه من قبل ٠‏ وفي التاحية الشرقية منه تتصل أرض القمانية على قطعة بحر 
نيطش في الجزء السادس :من الإقليم السادس؛ وينتهي إلى بحيرة طِرَمَى *" 
من هذا الجزء. وهي عذبة» ويتجلب أنهار كثيرة من اجبال عن الجنوب 
والشمال . وفي شمالي الناحية الشرقية من هذا الجزء أر ض التبارية ٠"‏ من 
الترك؛ إلى آخره . 

وني الجزء السادس في الناحية الغربية الخنوبية بية متصل بلاد القمانية. وني 
وسط التاحية بحيرة غنون”"": تتجلب إليها أنهار من الجبال في النواحي 
الشرقية. وهي جامدة دائمًا لشدة البرد إلا قليلاً في زمن المصيف. وفي شرقي 
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بلاد القمانية بلاد الروسية التي كان مبدؤها في الإقليم السادس في الناحية 


e 


الشرقية الشمالية من الجزء الخامس منه. وقي الزوايا الجنوبية الشرقية من هذا 


الجزء بقية أرض بلغار التي كان مبدؤها في الاقليم السادس» وفي الناحية 
الشرقية الشمالية من الجزء السادس منه. وفي وسط هذه القطعة من أرض 
بلغار منعطف نهر أتل. العطفة الأولى إلى الجنوب كما مر. وفي آخر هذا 
الجزء السادس من شماله جبل قوفاياء متصل من غربه إلى شرقه. 

وفي الجزء السابع من هذا الإقليم في غربه بقية أرض بجناك من آم 


الترك. وكان مبدؤها في الناحية الشرقية من الجزء السادس قبله؛ وفي الناحية 
الجئوبية الغربية من هذا الجزءء ويخرج إلى الإقليم لبان فوقه. وفي 
لُثينة إلى آخر الجزء 


ء من جهة الشمال جبل قوفايا المحيط» متصلا من غربه 


الناحية الشرقية بقية أرض بسرت ثم بقية الأرض 


مشرقًا. وفي آخر 


اود في الجنوبية الغربية منه متصل الأرض 
. وفي شرقها الآرض المحفورة. وهي من العجائب خرق عظيم في 
ارت تيع اتا داري م الوصو إل رب 
عمرانه بالدخان في النهار واليران في اليل فيي وى ورا ري فيها نهر 
يشقها من الجنوب إلى الشمال. وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء البلاد 


الخراب المتاخمة للسد. وفي ار اا الشمال منه جبل قوفايا متصل من الغرب 


ء الناسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه بلاد غيفشاخ» 


يجوزها جبل قوفايا حين ينعطف من شماله عند البحر المحيط؛ 
ويذهب في وسطه إلى الجنوب بانحراف إلى الشرق؛ فيخرج في الجزء 
التاسع من الإقليم السادس» وير معترضًا فيه. وفي وسطه هئالك سد ياجوج 


وماجوجء وقد ذكرناه. وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض ماجوج 
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وراء جبل قوفايا على البحرء قليلة العرض» مستطيلة: أحاطت به من شرقه 
وشماله. 

والجزء العاشر غمره البحر جميعه. 

هذا آخر الكلام على الجغرافي وأقاليمها السبعة. وفي خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار آيات للعالمين. 
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مفتاح الخريطة 


1 الجنوب 8 الواحات الداخلية 6 كلابريا 
2 الغرب 9 الصعيد ا 
3 الشمان 0 مصر 8 البندقية 
4 الشرق 31 البجة 

5 الخلاء جنوب خط 2 الحجاز 

الامستواء من فرط الخر 3 سوريا 

6 خط الاستواء 34 اليمن 

ا 5 اليمامة 

8 مغزاوة (مكُوروًا ؟) ٠‏ 36 البصرة 

وكام 7 اعراق 

0 برنو 8 الشّحر 

1 کوکو 39 عمان 

2 زغاي 0 الهند الغربية 68 بشقير 
3 التاجوين 41 مُكران 9 البلغار 
14 النوية” 2 كرمات 0 بجناك 
5 الحبشة 43 فارس 1 الأرض المنتنة 
16 غانة 4 البؤلوس 

17 مطة 45 أذربيجان 

اوس 46 الصحراء 

9 المغرب 47 خراسان 

20 طنجة 8 خوارزم 

1 صنهاجة 9 الهند الشرقية 

2 درعة 0 تاشکنت 

3 إفريقية 51 الصّغْد 

4 الفزان 2 الصين 0 الخلاء في الشمال من 
5 الجريد 3 التغزغز فرط البرد 
6 كوار 54 غشكونية 


55 برطانية 


رسم خريطة الأرضء وضعه وليام دون عن روزنتال 


المقدمة الثالثة 
فى المعتدل من الأقاليم والمنحرف. وتأثير الهواء في ألوان البشرء 
والكثير 


ن احوالهم 


قد بينا أن المعمور من هذا المنكشف من الأرض إغا هو وسطه إلى الجانب 
الشمالي لإفراط الجر في الجنوب منه؛ والبرد في الشمال. ولا كان الجانبان 


من الجنوب والشمال متضادين في البرد والحرء وجب أن تتدرج الكيفية من 
كليهما إلى الوسط؛ فيكون معتدلاً. 

فالإقليم الرابع أعدل العمران» والذي حفافيه من الثالث والخامس أقرب 
إلى الاعتدال؛ والذي يليهما السادس والثاني بعيدان من الاعتدال» والأول 
والسابع أبعد بكثير. فلهذا كانت العلوم والصنائع والباني والملابس , 
قوات والفواكه: بل والحيوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة 
المتوسطة معخصوصة بالاعتدال""'. وسكانها من البشر أعدل أجسامًا وألوانًا 
وأخلاقًا وأحوالاً. فتجدهم على غاية من التوسط في مساكنهم وملابسهم 
وأقواتهم وصنائغهم» يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة المنمقة بالصناعة» 


وسطه لإقراط [1] ٠‏ 

8 الاعتدال. أي آل في كل شي». وقد أحيط هذ المبدأ باهتمام كبير من 
الثقافي أكثر من المعنى الجغرافي والذي 
العراق . انظر 


A. Miquel. La Géographie humaine du rionde musilman. TÎ, p, 6% ات‎ suis 


132 


3 


ارتباط الحضارة بدرجة الاعتدال 


ويتناغون في استجادة الآلات والمواعين» يذهبون في ذلك إلى الغاية. وتو جد 
لديهم المعادن الطبيعية: من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص 
والقصدير؛ ويتصرفون في معاملاتهم بالنقدين العزيزين؛ ويبعدون عن 
الانحراف في عامة أحوالهم. وهؤلاء أهل المغرب» والشام» والعراقيين» 
والسندء والصين"؛ وكذلك الأندنس ومن قرب منها من الفرنجة والجلالقة» 
ومن كان مع هؤلاء أو قريبًا منهم في هذه الأقاليم المعتدلة. ولهذا كان العراق 
والشام أعدل هذه كلهاء لأنها وسط من جميع الجهات”. 

وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال مثل الأول» والثاني» والسادس» 
والسابع ء فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع آحوالهم. فبناؤهم بالطين 
والقصب» وأقواتهم من الذرة والعشبء وملابسهم من أوراق الشجر 
يخصفونها عليهم أو الجلود. وأكثرهم عرايا من اللباس. وفواكه بلادهم 
وآدمها غريبة التكوين: مائلة إلى الانحراف. ومعاملاتهم بغير النقدين 
الشريفين من نحاس أو حديد أو جلود: يقدروتها للمعاملات. وأخلاقهم مع 
ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم» حتى يُنْقَلُ عن كثير من السودان: أهل 
الإقليم الأول» أنهم يسكنون في الكهوف والغياض ويأكلون العشب» وأنهم 
متوحشون غير مستأنسين» وأنهم يأكل بعضهم بعضًا””. وكذلك الصقالبة. 
والسبب في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمزجتهم 
وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم» ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلك 
وكذا أحوالهم في الديا 
قرب متهم من جوانب الاعتذال» وهو في الأقل النادر» مشل الحبشة 


يضًا. فلا يعرفون نبوة ولا يدينون بشريعة؛ إلا من 


* والشام والحجاز واليمن والعراقين والهند والند والصين [1]. 

** بعد كلمة "الجهات”" جد في [ب] و [ج] : وأما الحجاز واليمن. وإن كانت مائلة عن الوسط؛ إلا 
أن هواء البحار بها عدل من هوائها قلحقت بالمعتدل من الوسط [ب] وأما الحجاز واليمنء وهي 
جزيرة العرب. وإن كانت مائلة عن الوسط إلا أن هواء البحار المكتتفة بها عدل من هوائها 
فلحتت بعض الشيء بالممتدل من الوسط .[ح]- 

*** الأول أنهم يأكل بعضهم بعضًا [1]: [ب]- 
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الفصل الأول. المقدمة الثالئة 


المجاورين لليمن الدائنين بالنصرانية فيما قبل الإسلام وما بعده لهذا العهدء 
ومثل أهل مالي وكوكو والتكرور المجاورين لأرض المغرب» الداتتين بالإسلام 
لهذا العهد؛ يقال إنهم دانوا به بالمائة السابعة. ومثل من دان بالنصرانية من أم 
الصقالبة والإفرنجة والترك” في الشمال. ومن سوى هؤلاء من أهل تلك 
الأقاليم المنحرفة جنوبًا وشمالاً» فالدين مجهول عندهم» والعلم مفقود بيتهم» 
وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسيء قريبة من أحوال البهائهم. ويخلق 
مالا تلعمون'"'. 

ولا يُعْتَرَمْنُ على هذا القول بوجود اليمن وحضرموت والأحقاف ويلاد 
الحجاز واليمامة وما إليها من جزيرة العرب في الإقليم الأول والثاني؛ فإن 
جزيرة العرب كلها أحاطت بها البحار من الجهات الثلاث» كما ذكرتاه: فكان 
لرطوبتها أثر في رطوبة هوائهاء فنقص ذلك من اليبس والانحراف الذي 
يقتضيه الحرء وصار فيها بعض اعتدال برطوبة البحر. 

وقد توهم بعض التسَّابِين ممن لا علم لديه بطبائع الكائنات أن السودان هم 
ولد حام بن نوح "1 اخُصُوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر 
أثرها في لونه» وفيما جعل الله من الرق في عقيه. ودعاء نوح على ولده حام 
قد وقع في التوراة» ولیس فيه ذكر السواد وإغا دعا عليه بأن يكون ولده عبيد 
لولد إخوته؛ لا غير. وفي” القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر 
والبرد وأثرهما في الهواء؛ وفيما يتكون فيه من الحيوانات. 

وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقليم الأول والثاني من مزاج هوائهم 
للحرارة المتضاعفة بالجنوب . فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كل سنة 
قريبة إحداهما من الأخرىء فتطول المسامتة عامة الفصول ويكثر الضوء 
لأجلهاء ويلح القيظ الشديد عليهم؛ فتسود جلودهم لإفراط الخر. 
* الصقالبة والترك [1] : [ب] . 
(109) سورة التحلء آية 8. 


(110) انظر المسعودي» مررج الذهبء ج 6 ص 68-66 و Encxclapédie de sla, 2e 60., ùt. Fm‏ 
** عقيه. وينقلون في ذلك حكاية من خرافات القصاص. وفي [1]» [ب]. 
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ارتباط الحضارة بدرجة الاعتدال 


ونظير هذين الإقليمين فيما يقابلهما من الشمال الإقليم السابع 
والسادس» شمل سكانهما أيضاً البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط 
بالشمالء إذ الشمس لا تزال بأفقهم في دائرة مرأى العين أو ما قرب منها ولا 
ترتفع إلى المسامتة ولا ما قرب منهاء فيضعف الحر فيها ويشتد البرد عامة 
الفصولء فتبيض ألوان أهلها وتنتهي إلى الزعورة. ويتبع ذلك ما يقتضيه 
مزاج البرد افرط من زرقة العيون» وبَرّش الجلودء وصهوبة الشعور. 

وتوسط بينهما الأقاليم الثلاثةء الخامس» والرابع : والثالث» فكان لها في 
الاعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ وافر. والرابع أبلغها في الاعتدال 
غاية» للنهاية في التوسط» كما قدمناه . فكان لأهله من الاعتدال في خلقهم 
وخلقهم ما اقتضاه مزاج أهوائهم. وتبعه عن جائبيه الخامس والثالث؛ وإن لم 
يبلغا نهاية التوسط ٠‏ ليل هذا قليلاً إلى الجنوب الخار» وهذا قليلاً إلى الشمال 
البارد. إلا أنهما لم ينتهيا إلى الانحراف. 

وكانت الأقاليم الأربعة منحرفة وأهلها كذلك في حَلقهم وخُلقهم. فالأول 
والثاني للحر والسوادء والسادس والسابع للبرد ض. وسُمّيَ سكان 
الجنوب من الأقليمين الأول والثاني باسم ٠"‏ ' والزخ" و"السودان". 
أسماء مترادفة على الأمة المتميزة بالسواد. وإن كان اسم الخبشة مختصًا منهم 
تمن تجاه مكة واليمن: والزخ بمن تجاه بحر الهند. وليست هذه الأسماء لهم من 
جهة” انتسابهم إلى آدمي أسود» لا حام ولا غيره. وقد نحد من السودان؛ أهل 
الجنوب» من يسكن الرايع المعتدلء والسابع المنحرف إلى البياض» فتبيضص 
ألوان أعقابهم على التدريج مع الأيام. وبالعكس فيمن يسكن من أهل 
الشمال أو الرابع بالجنوب» فتسود ألوان أعقابهم. وفي ذلك دليل على أن 
اللون تابع زاج الهواء. قال ابن سينا في أرجوزته في الطب. 


* العين ولا 1ا]ء [ 
** أجل [1]» [ب] 
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الفصل الأولء المقدمة الثالثة 


بالزنج حر غير الاجم اد! حتى کسی جلودها سوادا 
والصقلب اكتسبت البياضا حتى غدت جلودها بضاضا 


وأما أهل الشمال» فلم يُسَمُوا باعتبار ألوانهم لأن البياض كان لوا لأهل 
تلك اللغة الواضعة للأسماءء فلم تكن فيه غرابة تحمل على اعتباره في 
التسمية لموافقته واعتياده. ووجدنا سكانه من الترك والصقالبة والطغرغر 
والخزر واللان؛ والكثير من الفرنجة» وياجوج وماجوج؛ أا متفرقة' وأجيالاً 
متعددة مسون بأسماء متنوعة. 
أما أهل الأقاليم المحوسطة ٠‏ أهل الاعتدال في خَلقهم وخُلقهم وسِيّرهم 
وكافة الأحوال الطبيعية للاعتمارئديهم من المعاش والمساكن والصنائع 
والعلوم والرئاسات والملك. فكانت ‏ فيهم النبوات والملل والدول والشرائع 
والعلوم والبئدان والأمصار والمباني والغراسة” والصنائع الفائقة»ء وسائر 
الأحوال المعتدلة. وأهل هذه الأقاليم الذين وقفنا على أخبارهم مثل العرب» 
ائيلء واليونايين» واهل السند والصين 

ولا رأى النسابون اختلاف هذه الأم بسماتها وشعائرهاء حسبوا ذلك 
لأجل الأنساب . فجعلوا أهل الجنوب كلهم السودان من ولد حامء وارتابوا 
في ألوانهم» فتكلفوا نقل تلك الحكاية الواهية. وجعلوا أهل الشمال كلهم أو 
أكثرهم من ولد يافث» وأكثر الأم المعتدلة» وهم أهل الوسط المنتحلون 
للعلوم والصنائع والملل والشرائع والسياسة والملكء من ولد سام. وهذا 
الزعم» وإن صادف الحق في انتساب هؤلاء. فليس ذلك بقياس مطرد؛ إنما هو 
إخبار عن الواقع + لا أن تسمية أهل الجنوب بالسودان والحبشان من أجل 


1 
والروم: 


وماجوج. أسماء متفرقة [1]. [ب] 
** الأفاليم الشلاثة المتوسطة [1]. 
””” والرنامات والملل: فكانت [1]» [ب] 
**** والأمصار والغراسة [1]: [ب]. 
**” وأهل الهند والسند والصين [1]» [ب]. 
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الح الان البشتو 


انتسابهم إلى حام الأسود. وما أداهم إلى هذا الغلط إلا اعتقادهم أن التمييز 
بين الأم إنما يقع بالأنساب فقط » وليس كذلك. فإن التمييز للجيل أو للأمة 
يكون بالنسب في بعضهم» كما للعرب وبني إسرائيل والفرس. ويكون بالجهة 
والسمةء كما للزج والحبشان والصقالبة والسودان. ويكون بالعوائد والشعائر 
مع النسبء كما للعرب. ويكون بغير ذلك من أحوال الأم وخواصهم 
ومميزاتهم. فتعميم القول في أهل جهة معينة» من جنوب أو شمال» بأنهم من 
ولد فلان المعروف. لما شملهم من لون أو نحلة أو سمة وجدت لذلك الأب» 
إنما هو من الأغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات» وأن 
هذه كلها تتبدل في الأعقاب» ولا يجب استمرارهاء سنة الله في عباده . ولن 
تمد انب الله یدیک 


(111) آية 43 من سورة فاطر (35): آية 62 من سورة الأحزاب (33)» أية 23 من سو: )48( 
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المقدمة الرابعة 
في أثر الهواء في أخلاق البشر 


قد رأيتا من خلق السودان""' على العموم الخقة والطيش وكثرة الطرب . 
فتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع » موصوفين بالحمق في كل قطر. 
والسبب الصحيح في ذلك أنه تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح 
والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه؛ وطبيعية الحزن بالعكس» وهي 
انقباضه وتكائفه. وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار» مخلخلة له» زائدة 
في كميته. ولهذا يجد المنتشي من الفرح والسرور ما لا يعبر عنه» وذلك بما 
يداخل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمر في 
الروح من مزاجه» فيتفشى الروح» وتجيء طبيعة الفرح . وكذلك نجد المتنعمين 
بالحمامات إذا تنفسوا في هوائها واتصلت حرارة الهواء بارواحهم فتسخنت 
لذلك» حدث لهم فرحء ورا انبعث ˆ الكثير منهم بالغناء الناشئ عن السرور . 

ولا كان السودان ساكنين في الإقليم الحار واستولى الحر على أمزجتهم 
وفي أصل تكوينهم» كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم 


(112) في موضوع الآراء المعبر عنها حول السود في الأدب العربي الإسلامي» انظرء (841006 .4ء 
المرجع المذكورء ص 242-138. 
* فرح وانبعث [1]» [ب] 
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أثر الهواء في الفرح والحزن 


وإقليمهم. فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرابع أشد حرّاء 
فتكون أكثر تفشيّاء فتكون أسرع فرحا وسرورًا وأكثر انبساطًا. ويجيء 
الطيش على اثر هذه . 

وكذلك يلحق بهم قليلاً أهل البلاد البحرية» لما كان هواؤها متضاعف 
الحرارة ا ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته» كانت حصتهم من 
توابع الحرارة في الفرح والخفة موجودة أكثر من بلاد التلول والجبال الباردة. 
وقد نجد يسيرًا من ذلك في أهل البلاد الجريدية من الإقليم الثالث لتوفر 
الحرارة فيها وفي هوائهاء لأنها عريقة في الجنوب عن الأرياف والتلول. 
واعتبر ذلك بأهل مصرء فإنها في مثل عرض البلاد الجريدية وقريبًا منهاء كيف 
غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب حتى أنهم لا يذخرون أقوات 
سنتهم ولا شهرهم» وعامة مأكلهم من أسواقهم. ولا كانت فاس؛ من بلاد 
المغرب» بالعكس منها في التوغل في التلول الباردةء كيف ترى أهلها مطرقين 
إطراق الحزن» وكيف أفرطوا في نظر العواقب حتى أن الرجل منهم ليذخر 


أقوات سنين من حبوب الحنطة ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومه» مخافة أن 
ذلك في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق أثرًا 
من كيفيات الهواء. والله الخلاق العليم. 

وقد تعرض المسعودي للبحث عن السبب في خفة السودان وطيشهم و 
الطرب فيهم وحاول تعليله؛ فلم يأت فيه بشيء أكثر من أنه َل عن جالينوس "" 
ويعقوب بن إسحق الكندي أن ذلك لضعف أدمغتهم وما نشأ عنه من ضعف 
عقولهم". وهذا كلام لا محصل له ولا برهان فيه. والله يهدي من يشاء. 


* بشيء. ونقل [1]: [ب). 
(113) ذكر إسحق بن حنين 
فإن ممجموع الأعمال |! 
وبعض المؤلغات الفلسفية والطبية لجالنوس نم تحفظ لنا إلا عن طريق ترجمتها إلى العربية. 'نظر 

R. Walzer. Djûlinûs. Encyclopédie de Islam, 2de êd. 
أنظر انسعودي: مروج الذهب؛ فقرة 1362. و في نفس الموضوع ؛ انظر رسائل إخوان الصفاء‎ )114( 
.233 بيروت1957؛ ج 1: ص 175 ؛ ابن عبد ربه» العقد الفريد: ج 6: ص‎ 
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المقدمة الخامسة 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ 
ذلك في أبدان البشر وأخلاقهم 


30 


اعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد له الخحصب, ولا كل سكانها 
في رغد من العيش. بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيش من الخبوب 
والأدم والحنطة والفواكه. لزكاء المنابت واعتدال الطينة ووفور العمران» وفيها 
الأرض الحرة التي لا تنبت زرغا ولا عشبًا بالجملة. فسكانها في شظف من 
العيشء مثل أهل الحجاز واليمن ومثل الملثمين من صنهاجة؛ الساكنين 
بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين البربر والسودإن. فإن هؤلاء 
يفقدون الحبوب والأدم جملة: وإغا أغذيتهم وأقواتهم الألبان واللحوم. 
ومثل العرب لين في القفار» فإنهم وإن كانوا يأخذون الحبوب والآدم من 
التلولء إلا أن ذلك في الأحايين وتحت رقبة من حاميتها وعلى الإقلال» لقلة 
وجدهم. فلا يتوصلون منه إلا إلى سد الخلة ودونهاء فضلاً عن الرغد 
والخصب. وتجدهم يقتصرون في غالب أحوالهم على الألبان؛ وتعوضهم 
عن الحنطة أحسن معاض. ونجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والأدم من 


أهل القفار أحسن حالاً في جسومهم وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في 


* الحجاز و جنوب اليمن ٠]1[‏ [ب] 


eile. 


انت الأغذية في الأجسام 


العيش. فألوانهم أصفى» وأبدانهم أنقى» وأشكالهم أتم وأحسن» وأخلاقهم 
أبعد من الانحراف» وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات. هذا أمر تشهد 
له التجربة في كل جيل منهم. فكثير ما بين العرب والبربر فيما وصفناه» وبين 
الملثمين وأهل التلولء يعرف ذلك من خبره. 

والسبب في ذلكء والله أعلم» أن كثرة الأغذية ورطوباتها تولد في الجسم 
فضلات رديئة ينشأ عنها بعد أقطاره في غير نسبة» وكثرة الأخلاط الفاسدة 
العفنة. ويتبع ذلك انكشاف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم؛ كما 
قلناه. وتغطي الرطوبات على الأذهان والأفكار» ما يصعد إلى الدماغ من 
أبخرتها الرديثة» فتجيء البلادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال بالجملة. 
واعتبر ذلك في حيوان القفر ومواطن الجدب من الغزالء والمهى» والنعام» 
والزرافةء والحمر الوحشية» والبقرء مع أمثالها من حيوان التلول والأرياف 
والمراعي الخصبة؛ كيف تجد بينها بونًا بعيدًا في صفاء أديمها وحسن رونقها 
وأشكالها وتناسب أعضائها وحدة مداركها. فالغزال أخو المعزء والزرافة أخو 
البعير» والحمار والبقر هو الحمار والبقرء واليون بينهما ما رأيت. وما ذلك إلا 
لأجل أن الخصب في التلول فعل في أبدان هذه من الفضلات الرديئة 
والأخلاط الفاسدة ما ظهر عليها أثره. والجوع لحيوان القفر حسّن في خلقها 
وأشكالها ما شاء. 

واعتبر ذلك في الآدميين أيضًا. فإنا نجد آهل الأقاليم المخصبة العيش» 
الكثيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه» يتصف أهلها غالبًا بالبلادة في 
أذهانهم والخشونة في أجسامهم. وهذا شأن البربر المنغمسين في الأدم 
والحنطة مع المتقشفين في عيشهم المقتصرين على الشعير أو الذرة» مثل 
المصامدة منهم وأهل السوس وغمارة. فتجد هؤلاء أحسن حالاً في عقولهم 
وجسومهم. وكذا أهل يلاد المغرب على الجملة؛ المنغمسين في الأدم والبر» 
مع الأندلس المفقود بأرضهم السمن جملةء وغالب عيشهم الذرة. فتجد لأهل 
الأندلس من ذكاء العقل وخفة الأجسام وقبول التعليم مالا يوجد لهم. وكذا 
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أهل الضواحي من المغرب بالجملة مع أهل الحضر والأمصار فإن آهل 
الاين وإن كانوا مكثرين مثلهم من الأدم ومخصبين في العيش. إلا أن 
استعمالهم إياها بعد العلاج بالطبخ والتلطيف با يخلطون معهاء فيذهب 
لذلك غلظهاويرق قوامها. وعامة مآكلهم لحمان الضأن والدجاجء ولا 
يغبطون السمن من بين الأدم لتفاهتمء فتقل الرطوبات لذلك في أغذيتهم 
ويخف ما تؤديه لأجسامهم من الفضلات الرديئة . فلذلك' نجد جسوم أهل 
الأمصار ألطف من جسوم أهل البادية المخشنين في العيش. وكذلك نجد 
المتعودين للجوع من أهل الباديةء فإنهم لا فضلات في جسومهم غليظة ولا 

واعلم أن أثر هذا الخصب ليظهر حتى في حال الدين والعبادة» فتجد 
المتقشفين من أهل البادية والحاضرة من يأخذ نفسه باجوع والتجافي عن الملاذ 
أحسن ديكا وإقبالاً على العبادة من أهل الترف والخصب. بل نحد أهل الدين 
قليلين في المدن والأمصارء لما يعمها من القساوة والغفلة المتصلة بالإكثار من 
اللحمان والأدم ولباب البر. ويختص وجود العباد والزهاد لذلك بالمتقشفين 
في غذائهم من آهل البوادي. وكذلك نجد حال المدينة الواحدة في ذلك 
ينف باختلاف حالها في الترف والخصب. وكذلك نجد هؤلاء المخصبين 
العيش المنغمسين في طيياته؛ لا من أهل البادية ولا من أهل الحاضرة 
والأمصارء إذا نزلت بهم السنون وأخذتهم المجاعات يسرع إليهم الهلاك 
أكثر من غيرهم» مثل برابرة الغرب”' وأهل مدينة فاس ومصرء فيما يبلغناء لا 
مثل العرب أهل القفر والصحراء؛ ولا مثل أهل بلاد التخل الذين غالب 
عيشهم التمرء ولا مثل أهل إفريقية لهذا العهد الذين غالب عيشهم الشعير 


* جاءت هذه الجملة في (0] و ب] كالتائي : فلذلك تهد جسوم أهل الامصار أحسن من جسوم 
البادية وألطف 1 : فلذلك نجد جسوم أهل الأمصار أحسن من جسوم البادية المخشنين في 
العيش وألطف؛ بخلاف أهل البادية المنعودين للجوع. فإنهم لافضلات في أجسامهم. غليظة ولا 
الطيفة. [ب] 

*" المغرب [1]: [ب] 

*** مثل إفريقية [1]. 
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والزيت. فإن هؤلاء: وإن 
أخذتهم السنون والمجاعات: فلا تنال منهم ما تنال من أولئك؛ ولا يكثر فيهم 
الهلاك بالجوع . بل ولا يندّر. والسبب في ذلك وائله أعلم: أن المنغمسين في 
الخصب المتعودين للأدم والسمن خصوصًا تكتست معاهم من ذلك رطوبة 
فوق رطوبته الأصلية المزاجية: حتى تجاوز حدها. فإذا خولف بها العادة بقلة 
الأقوات وفقدان الأدم واستعمال الخشن غير المألوف من الغذاء أسرع إلى 
المعاء اليبس والانكماش» وهو عضو ضعيف في الغاية ٠‏ ولهذا عد في المقاتل ٠‏ 
فيسرع إليه المرض» ويهلك صاحبه بسرعة. فالهالكون في المجاعات إغا قتلهم 
الشبع المعتاد السابقء لا الجوع اللاحق”. وأما المتعودن لنعيمة وترك الأدم 


والسمن: فلا تزال رطوبتهم الأصنية واقفة عند حدها من غير 


زيادة؛ وهي 
صالحة على جميع الأغذية ” الطبيعية. فلا يقع في معاهم بتبدل الأغذية يبس 
ولا انحراف» فيسلمون في 'لغالب من الهلاك الذي يعرض لغيرهم بالخصب 
وكثرة الأدم في المأكل. 


وأصز هذا كله أن تعلم أن الأغذية وإيلافها أو تركها إنما هو بالعادة. فمن 


عود نفسه غذاء ولاءمه تناوله» كان له مألونًا وصار الخروج عنه والتبدل به داء 
مالم يخرج عن غرض الغذاء بالجملة كالسموم واليتوع وما أفرط في 
الانحراف. فأما ما وجد فيه التغذي والملاءمة: فيصير غذاء مألوفا بالعادة. فإذا 
أذ الإنسان نفسه باستعمال اللبن والبقل عوضًا عن الخنطة والحبوب حتى 
صار له ديدنّاه فقد حصل له ذلك غذاء واستغنى به عن الخنطة والحبوب من 
غيواشك: 


* ابتداء من هنا. اخخر الجمية في ([1] و ب] : الغاية. فيسرع إليه المرض. ويهلك صاحبه دفعة. لأنه 
رال 

*” الجوع الحادث اللاحق ٠]1[‏ [ب] ٠‏ 

*** واقعة [1] 


**"* وهي قابلة لجميع الأغذية [1]. [آب] 
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وكذا من عَرَّدَ نفسّه الصبر على الجوع والاستغناء عن الطعام» كما يقل 
عن أهل الرياضات: فإنا نسمع عنهم في ذلك أخبارًا غريبة يكاد ينكرها من لا 
يعرفها. والسبب في ذلك العادة. فإن النفس إذا ألفت شيكا صار من حُلقها 
وجبلتها وطبيعتها ٠‏ لأنها كثيرة التلون. فإذا حصل لها اعتياد الجوع بالتدريج 
والرياضة» فقد حصل ذلك عادة وطبيعة لها. 

وما يتوهمه الأطباء من أن الجوع مهلك فليس على ما يتوهمونه إلا إذا 
حلت النفس عليه دفعة وقطع عنها الغذاء بالكلية. فإنه حينئذ يتحسم المعى 
ويناله المرض الذي يُخشى معه الهلاك. وأما إذا كان ذلك تدريجًا ورياضة 
بإقلال الغذاء شيكا فشيكا كما يفعله المتصوفة» فهو بمعزل عن الهلاك. وهذا 


ضروري حتى في الرجوع عن هذه الرياضة. فإنه إذا رجّع إلى 
الغذاء الأول دفعة خيف عليه الهلاك. وإنما يرجع به كما بدأ في الرياضة 
بالتدريج. 

ولقد شاهدنا من يصبر على الجوع أربعين يومًا وصالاً وأكثر. وحضر 
أشياخنا في دولة ” السلطان آبي الحسر وقد رفع إليه امرأتان من أهل الجزيرة 
الخضراء وَرُنْدة حَبَستا أنفسهما عن الأكل جملة منذ سنين وشاع أمرهماء 
ووقع اختبارهماء فصح شأنهماء واتصل على ذلك حالهما إلى أن ماتتا. ورأينا 
كثيرًا من أصحابتا أيضًا من يقتصر على حليب شاة من المعز: يلتقم ثديها في 
بعض النهار أو عند الإفطارء ويكون ذلك غذاؤه ٠"‏ واستدام على ذلك 
خمس عشرة سنة. وغيرهم كثير» ولا تستنكرن ذلك. 

واعلم أن الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية بكل وجه لن قدر عليه 
أو على الإقلال منهاء وأن له أثرًا في الأجسام والعقول في صفائها وصلاحهاء 


* خلقها وطبيعتها !]. [ب] 

“" وهذا موجود حتى [']: [(ب) 

** مجلس [ا]» زب] 

**** الشهار . ويكون غذازه [1]. [ب] 


144 


تأثير الأغذية في الأجسام 


كما قلنا. واعتبر ذلك بآثار الأغذية التي تحصل عنها في الجسوم» فقد رأينا 
المتغذين بلحوم الحيوانات الفاخرة العظيمة الجثمان تنشأ أجيالهم كذلك. 
وهذا مشاهد في أهل البادية مع أهل الحاضرة. وكذا المتغذون بألبان الابل 
ولحومها أيضاء مع ما يؤثر في أخلاقهم من الصبر والاحتمال والقدرة على 
حمل الأثقال؛ كما هو للإيل . وتنشأ معاهم أيضًا على نسبة معى الإبل في 
الصحة واتغلظ» فلا يطرقها الوهن ولا الضعف» ولا ينالها من مضار الأغذية 
ما ينال غيرهم. فيشربون اليتوعات لاستطلاق بطونهم غير محجوبة» 
كالحنظل قبل نضجه» والدرياس والفربیون» ولا ينال معاهم منها ضرر. وهي 
لو تناولها أهل الحضر الرقيقة معاهم با نشأت عليه من لطيف الأغذية لكان 
الهلاك أسرع إليهم من طرفة العين لما فيها من السمية. 

ومن فى الأبدان ما ذكره أهل القلاحة وشاهده أهل التجربة 
أن الدجاج إذا ديت بالحبوب المطبوخة في بعر الابل اخ بيظهاء ثم 
حضنت عليه» جاء الدجاج منها أعظم ما يكون. وقد يستغنون عن تغذيتها 
وطبخ الحبوب بطرح ذلك البعر مع البيض المحضن؛ فتجيء دجاجها في غاية 
العظم. وأمثال ذلك كثير. 

فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية في الأبدان» فلا شك أن للجوع أيضًا آثار 


في الأبدان» لأن الضدين على نسبة واحدة في التأثير وعدمه. فيكون تأثير 
الجوع في نقاء الأبدان من الزيادات الفاسدة والرطوبات المختلطة بالجسم 
والعقل ٠"‏ كما كان الغذاء مؤثراً في وجود ذلك الجسم. والله"“ محيط 
بعلمه. 


“ الأثقال. الموجود ذلك للإبل [1]. [ب]ء 
** المختئطة» المفسدة للجسم والمقل [1]. (ب]. 
*” وجود هذه وغيرها. والله [1]: [ب] 
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في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضةء 
ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 


اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصًا قضلهم بخطابه: وفطرهم 
على معرفته» وجعلهم وسائل بینه وبين عباده. يُعَرُقونهم يمصالحهم: 
ا ا ا ا ا 
طريق النجاة. وكان فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من 
الخوارق الإخبار بوقوع الكائنات المغيبة عن البشر إل EE‏ 
إلا من الله بوسَاطتهمء ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. قال صلی الله عليه 
وسلم : "ألا وإنى لا أعلم إلا ما علمني الله '. واعلم أن خبرهم في ذلك من 
خاصته وضرورته الصدق ٠»‏ لما يتبين لك عند بيان حقيقة النبوة. 

وعلامة هذا الصنف من البشر أن يوجد لهم في حال الوحي غيبة عن 
الحاضرين» مع غطيط كأنها غشي أو إغماء في رأي العين» وليست منهما في 
شي ء٠‏ إنما هي بالحقيقة استغراق في لقاء الملّك الروحاني بإدراكهم المناسب 
لهم» الخارج عن مدارك البشر بالكلية. ثم يتنزل إلى المدارك البشريةء إما 
بسماع دوي من الكلام ۰ فيتفهّمه أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه ا جاء 


* نص المقدمة السادسة في 
الروايات اللاحقة. انظر إل 


الأوثية في مخطوطتي [ا] و [ب] يختلف بدرجة كبيرة عن نص 
الخاصة للمقدمة ج 4: ص 122-82 
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اا یی م 


به من عند الله ثم تنجلي عنه تلك الحال وقد وعى ما لقي عليه. قال صلی 
الله عليه وسلم: و قد سل عن الوحي أحيانًا يأتيني مثل صنصلة الجرس» 
وهو أشد علي فَيُفْصَمٌ عني وقد وعيت ما قال ال. وأحيانًا يتمثز ل لي الملكار رجاف 
فيكلمني؛ فأعي مايقول ٣‏ 
عنه. ففي الحديث : "كان ى يعالج من التنزيل شدة ”. وقالت عائشة: "كان 


يدركه أثناء ذلك من الشدة والغط ٠”‏ مالا يعبر 


E‏ ل داه 
عرهًا '*". وقال تعانى : " إنا ستلقي عليك قولاً ثقيلا”'1". ولأجل هذه الحالة 


في تنل الوحي كان المشركون يرموث الأنبياء با نون ويقولون له ئي" أو 
نَ عليهم بما شاهدوه من ظاهر تلك اخال. 


يضلّل الله فما له من هاد". 
ومن علاماتهم أيضًا أنه يوجد لهم قبل الوحي شلق الخير والزكاء ومجانبة 


المذمومات وال رجي ليع ب وعد اج امع الع ما . وكأنه مفطور على 


ره عن المذمومات والمنافرة لهاء > وكأنها منافية لجبّنته. وفي الصحيح انه 
حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العياس لبناء الكعبة. قجعلها في إزاره 
فانكشف. فسقط مغْشيًا عليه حتى استتر يإزاره"*". ودعي ! لى مجتمع لوليمة 


وفيها عرس ولعب فأصابه غشي النوم إلى أن لحت الج ءاول عضر 


شأنهم: بل ندّهه الله عن ذلك بجبلته حتى أنه ليتنرّه عن المطعرمات 


. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يقرب البصر ولا الوم فقيل له 


0 انظر البخري» المحع. افر‎ it 
آية 5 من سورة المزمل.‎ 4119( 


GES‏ 400 بطل لكايه الممكايتا 
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أناجي من لا تناجون"20'". وانظر لما أخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم خديجة بحال الوحي أول ما قحك وأرادت اختباره» فقالت له : 
"اجعلنى بينك وبين ثوبك". فلما فعل ذلك» ذهب عنه. فقالت : "إنه ملك 
وليس بشيطان". ومعناه أنه لا يقرب النساء. وكذا سألته عن أحب الثياب إليه 
أن يأتيه فيها فقال : 'البياض والخضرة". فقالت : "إنه الملّك". ممعنى أن الخضرة 
والبياض من ألوان الخير والملائكةء والسواد من ألوان الشر والشياطين*'. 
وأمثال ذلك. 

ومن علاماتهم أيضاً دعاؤهم إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة 
والعفاف. وقد استدلّت خديجة على صدقه صلى الله عليه وسلم بذلك» 
وكذلك أبو بكر. ولم يحتاجا في أمره إلى دليل حارج عن حاله وخخلقه. وفي 
الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى 
الإسلام أحضر من وجد ببلده من قريش» وفيهم أبو سفيان» ليسألهم عن 
حاله. فكان فيما سأل أن قال : "بم يأمركم ؟" فقال أبو سفيان : 'بالصلاة 
والزكاة والصّلة والعفاف ٠"‏ إلى آخر ما سأل. وأجابه فقال : "إن يكن ما يقول 
حمًا إنه نبي» وسيملك ما تحت قدمي هاتين"""". والعفاف الذي أشار إليه 
هرقل هو العصمة. فانظر كيف أحذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة 
دليلاً على صحة النبوة؛ ولم يحتج إلى معجزة. فدلا على أن ذلك من علامات 
النبوة. 

ومن علاماتهم أيضًا أن يكونوا وي حسّب في قومهم. وفي الصحيح : 
"ما بعث الله نيبا إلا في مَّعة من قومه". وفي رواية أخرى : ' في ثروة من 
قومه"؛ استدركه الحاكم على الصحيحين”*". وفي مساءلة هرقل لأبي 


(21!! انظر البخاري الصحيح: ج [ء ص 219 + ج 4 ص 440. 
(122) انظر ابن هشامء السيرة النبوية؛ ج 1-2. ص 239. 
ر23 انظر البخاري» الصحيح؛ ج ١1‏ ص 7 


(124) انظر المستدرك على الصحيحن؛ حيدرباد. 23-1915/42-1334: ج 12 ص 215 
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علامات النبوة 


سفيان» كما هو في الصحيح: قال “كيف هو فيكم ؟' فقال أبو سفيان : هو 
فيئاذو حسب". فقال هرقل : "والرسل تُبِعَث في أحساب قومهم'3". 


ومعناه» أن تكون له عصبية وشوكة تمنعه من أذى الكفارء حتى بل رسالات 


ربه ويم مراد الله من إكمال دينه وملته. 

ومن علاماتهم أيضًا وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم. وهي أفعال 
يعجز البشر عن مثلهاء فسميت معجزة. وليست من جنس مقدورالعبادء 
وإنما تقع في غير محل قدرتهم. وللناس في كيفية وقوعها ودلالتها على 
تصديتق الأنبياء خلاف . فالمتكلمون» بناء على القول بالفاعل المختارء قائلون 
بأنها واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي. وإن كانت أقعال العباد عند المعتزلة 
صادرة عنهم» إلا أن المعجزة لا تكون من جنس أفعالهم» وليس للنبي فيها عند 
الجميع إلا التححدي*”' بها بإذن الله. وهو أن يستدل بها النبي قبل وقوعها على 
صدقه في مدّعاف فتنزل متزلة القول الصريح من الله بأنه صادق» وتكون 
دلالتها على الصدق قطعية. فالمعجزة الدالة مجموع الخارق والتحديء 
ولذلك كان التحدي جزءًا منها. وعبارة المتكلمين صفة تفسهاء وهو واحد 
لأنه معنى الذاتي عندهم. 

والتحدي هو الفارق بينها وبين الكرامة والسحرء إذ لا حاجة فيهما إلى 
التصديق. فلا وجود للتحدي إلا إن وُجد اتفاقًا. وإن وقع التحدي في 
الكرامة عند من يجيزها وكانت لها دلالة» فإنها هي على الولايةء وهي غير 
النبوة. ومن هنا منع الأستاذ أبو إسحق وغيره وقوع الخوارق كرامة؛ فرارًا 
من الالتباس بالنبوة عند التحدي بالولاية. وقد أريناك المغايرة بينهماء وأنه 
يتحدى بغير ما يتحدى به النبي» فلا لبس. على أن النقل عن الأستاذ ليس 
(126) في موضوع المعجزة والتحدي عند التكلمين؛ انظر الباقلائي» كتاب التمهيذ؛ القاهرة؛ 
6 ص 114 و 121 وما بعدها ؛ إمام الحرمينء الإرشاد» القاهرة. 1950/1369؛ ص 313 ؛ ابن 


حزم الفصلء القاهرة. 1902-1899/21-1317» ج 5 صر 22 7 و ما بعدها ؛ الإبجي» المواقف» مكتبة 
المتنبي: القاهرة» ص 342-339 
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الفصل الأول» المقدمة السادسة 


صريحًاء ورا حمل على إنكار أن يقع خوارق الأنبياء لهم بناء على 
اختصاص كل من الفريقين بخوارقه. 

وأما المعتزلة» فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق ليست من 
أفعال العبادء وأفعالهم معتادة» فلا خارق. وأما وقوعها على يد الكاذب 
تلبيسًاء فهو محال . أما عند الأشعرية» فلأن صفة نفس المعجزة التصديق 
والهداية. فلو وقعت بخلاف ذلك انقلب الدليل شبهة» والهداية ضلالة» 
وأقول : والتصديق كذبًاء واستحالت الحقائق» وانقلبت صفات النفس. وما 
يلزم من فرض وقوعه المحال لا يكون ممكئا. وأما عند المعتزلة؛ فلأن وقوع 
الدليل شبهة والهداية ضلالة قبيح» فلا يقع من الله. 

وأما الحكماء؛ فالخارق عندهم من فعل النبي ولو كان في غير محل 
القدرة؛ بناء على مذهبهم في الإيجاب الذاتي. ووقوع الحوادث بعضها عن 
بعض متوقف على الشروط والأسباب الحادثة» مستندة أخيرًا إالى الواجب 
بالذات» الفاعل بالذات» لا بالاختيار. وأن النفس النبوية عندهم لها خواص 
ذاتية» منها صدور هله الخوارق بقدرته» وطاعة العناصر له في التكوين. 
والنبي عندهم مجبول على التصريف في الأكوان متى توجه إليها واستجمع 
لها بما جعل الله له من ذلك. والخارق عندهم يقع للنبي» كان التحدي أو لم 
يكن. وهو شاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف النبي في الأكوان: 
الذي هو من خواص النفس النبوية عندهم. لا بأنه يتنزل منزلة القول 
الصريح بالتصديق. فلذلك لا تكون دلالتها قطعية» كما هي عند المتكلمين» 
ولايكون التحدي جزءًا من المعجزة» ولم يصح فارقًا لها عن السحر 
والكرامة. وفارقها عندهم عن السحر أن النبي مجبول على أفعال الخيره 
مصروف عن أفعال الشرء فلا يلم الشر بخوارقه. والساحر على الضدء 
فأفعاله كلها شرء وفي مقاصد الشر. وفارقها عن الكرامة» أن خوارق النبي 
مخصوصة» كصعود السماء» والنفوذ في الأجسام الكثيفة» وإحياء الموتى» 
وتكليم الملائكة» والطيران في الهواء. وخحوارق الولي دون ذلك» كتكثير 
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الكرامة والمعجزة 


القليل» والحديث عن بعض المستقيل» وأمثاله» ما هو قاصر عن تصريف 
الأنبياء . ويأتي النبي ثل خوارقه: ولا يقدر هو على مثل خوارق الأنبياء. 
وقد قرر ذلك المتصوفة فيما كتبوه في طريقتهم ولقلوه عن مواجدهم. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة 
القرآن الكريم المنزل على نبينا صلوات الله عليه. لأن | لخوارق في الغالب 
تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي: : وتأتي المعجزة شاهدة به وهذا ظاهر. 
والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى ؛ وهو الخارق المعجز . فدلالته في عينه» ولا 


جنبي عنه» كسائر الخوارق مع الوحي. فهر أوضح دلالة 
لاا لايل والدلول في ١زم‏ معني قزل سال الك عليه وسلم : "مامن 
من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر, وانما كان ن الذي 
أيه و دحي إل . فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة ١1:7"‏ 
يشير إلى أن المعجزة ة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة وهو 
ردي لساك ل ار وميا عر E‏ 
وهم التابع والأمة. والله تعالى أعلم. 
ويدلك: هذا كله على أن القرآن من بين الكتب الإلهية إما تلقاه نبينا عليه 
السلام متلوًا كما هو بكلماته د وتراكيبه» بخلاف التوراة والإنجيل وغيرهما من 
الكتب السماوية. فإن الأنبياء يتلقونها في حال الوحي معاني ويعبرون عنها 
بعد رجوعهم إلى الحالة البشرية بكلامهم المعناد لهم. ولذلك لم يكن فيها 
القرآن. وتلقيهم لكتبهم مثلم يتلقى نبينا المعاني 
التي يسندها إلى الله تعالى » كما بقع في كثير من واية الأحاديث . قان صنى 
00 0 القرآن متلوًا قوله : : "لا ترك 


إعجاز. فاختص الإعجاز بالقر 


النص صر 142 
(128) الأبعان 17-16 من سورة القيامة (75). 
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الفصل الأول المقدمة السادسة 


وسيب نزولهاما كان يقع له من بداره إلى تدارس الآية خشية من 
النسيان» وحرصًا إلى حفظ ذلك المتلو المنزل. فتكفل الله له بحفظه بقوله : "إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "”2'". هذا هو معنى الحفظ الذي اختص به 
القرآنء لا ما ذهب إليه العامة» فإنه بمعزل عن المراد. وكثير من الآي يشهد 
لك بأنه نزل قرآنًا متلوًا معجرًا بسورة منه. ولم يقع لنبينا صلوات الله عليه 
من المعجزات أعظم منه ومن إيلاف العرب على دعوته : "لو أنفقت ما في 
الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم» ولكن الله ألف بينهم""". فاعلم هذا 
وتذكره» تجده صحيمًا كما قررت لك. وتأمل ما يشهد لك به من ارتفاع رتبته 
على الأنبياء» وعلو مقامه صلى الله عليه وسلم. 

ولنذكر الآن تفسير حقيقة النبوة» على ما شرحه كثير من المحققين. ثم 
نذكر حقيقة الكهانةء ثم الرؤياء ثم شأن العرافين وغير ذلك من مدارك 


الغيب. 


[النبوة] 

فنقول : اعلم أرشدنا الله وإياك آنا نشاهد هذا العالم جا فيه من المخلوقات 
كلها على هيئة من الترتيب والإحكام» وربط الأسباب بالمسببات» واتصال 
الأكوان بالأكوان'”': واستحالة بعض الموجودات إلى بعض» لا تنقضى 
عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته. وأبدأ من ذلك بالعالم الممحسوس الجسماني 
وأولا عالم العناصر المشاهدء كيف تدر ج صاعةا من الأرض إلى الماء» ثم إلى 


129) آية لأ من سورة الجر (15) 

(130) آية 63 من سورة الأنغال(8) 

(131) يعيي ابن خخلدون منا بالآکوان عوالم الجماد. والنبات. والحيوان» والإئسان. وقد 
عوجت مواضيع تنظيم العام وترتيب الموجودا رها من طرف عدد كبير من المفكرين المسلمين» 
ربالخصوص ابن سينا ني كتاب الشفا وكتاب التجاة. انظر. 


5 A. Nasr. Introduction t0 Islamic cosmological doctrines. Conceptions of Natare لضت‎ 


Methods used for its stu by 1] اشسط‎ as-Safû, al-Birinî كانه‎ Ibn Sînê, Havaurd University Press, O64. 
.79 68 وفي نفس الموضوع. ؛نظر بن مسكويه» تهذيب الأخلاق؛ بيروت» 1961ء ص‎ 
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ترتيب عالم التكوين 


الهواء ثم إلى النارء متصلاً بعضها ببعض» وكل واحد متها مستعد أن 
يستحيل إلى ما يليه صاعدًا وهابطاء ويستحيل بعض الأوقات» والصاعد منها 
ألطف مما قبله» إلى أن ينتهي إلى عام الأفلاك. وهي ألطف من الكل وعلى 
طبقات اتصل بعضها ببعض على هيئة لا يدرك الحس منها إلا الحركات فقط . 
وبها يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعها وما بعد ذلك من وجود 
الذوات التي لها هذه الآثار فيها ‏ 

ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن» ثم النيات» ثم الحيوان» 
على هيئة بديعة من التدريج » آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل 
الخشائش وما لا بذر له» وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق 
الحيوان كالخلزون والصدف» لم توجد لهما إلا قوة اللمس فقط. ومعنى 
الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق متها مستعد بالاستعداد القريب.لأن 
يصير أول أفق من الذي بعده. 

واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه» واتتهى في تديرج التكوين إلى 
الإنسان» صاحب الفكر والروية» يرتفع إليه من عام القرّدة الذي استجمع فيه 
الكيس والإدراك ولم ينته إلى الروية والفكر بالفعل. وكات ذلك في أول أفق 
من الإنسان بعده .”1 وهذا غاية شهودنا. " ١‏ 

ثم إنا جد في العوالم على اختلافها آثارًا متنوعة. فقي عالم الحس آثار من 
حركة الأفلاك والعناصرء وفي عالم التكوين آثار من حركات النمو 
والإدراك: تشهد كلها بأن نها مؤثرًا مبايئا لأجسام. فهو روحاني ومتصل 
بالمكونات لوجود اتصال هذه العوالم في وجودها. وذلك هو النفس المدركة 
و المحركة. ولا بد فوقها من موجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركة 
ويتصل بها أيضًاء وتكون ذواته إدراكًا صرًا وتعقلاً محضًا. وهو عام 
الملاتكة. فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى 


(132) تجد نفس الفكرة عند زخو !ن الصفاء رسائل إخوان الصفاء بيروت؛ 1957: ج 4 ص 238-237 
كما تجدها عند بن مسكويه: الفوز الأصغرء القاهرة: 1906/1325 ص 76 
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الفصل الأولء المقدمة السادسة 


الملكية لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقكا من الأوقات» وفي لمحة من 
اللحمات» وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحائية بالفعل» كما نذكره بعد. 
ويكون لها اتصال بالأفق الذي بعدهاء شأن الموجودات المترتية» كما قدمناه. 
فلها في الاتصال جهتا العلو والسفل. هي متصلة بالبدن من أسفل منها 
ومكتسية به المدارك الحسية التي تستعد بها للحصول على التعقل بالفعل» 
ومتصلة من جهة الأعلى منها يأفق الملائكة ومكتسبة منه المدارك العلمية 
والغيبية. فإن علم الحوادث موجود في تعقلاتهم من غير زمان» وهذا على ما 
قدمناه من الترتيب المحكّم في الوجود» باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض. 

ثم إن هذه النفس الإنسانية غائبة عن العيان» وآثارها ظاهرة في البدنء 
وكأنه وجميع أجزائه» مجتمعة ومتفرقة؛ آلات للتفس ولقواها. أما الفاعلة: 
فالبطش باليد» والمشي بالرجل» والكلام باللسان» والحركة الكلية بالبدن 
متدافعًا. وأما المدركة» وإن كانت قوى الإدراك مترتبة ومرتقية إلى القوة العليا 
منها وهي المفكرة التي يعيرون عنها بالناطقة» فقوى الحس الظاهر بآلاته من 
البصر والسمع وسائرها ترتقي إلى الباطنء وأوله الحس المشترّك وهو قوة 
تدرك المحسوسات مُبصرّة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة واحدة. 
وبذلك فارقت قوة الحس الظاهرء لأن المحسوسات لا تزدحم عليها في الوقت 
الواحد. ثم يؤديه الحس المشترك إلى الخيال» وهو قوة تمثل الشيء المحسوس 
في النفس كما هوء مجردًا عن المواد الخارجة فقط . وآلة هاتين القوتين في 
تصرفهما البطن الأول من الدماغ» مقدمه للأولى ومؤخره للثانية. ثم يرتقي 
الخيال إلى الوهمية"" والحافظة. فالوهمية لإدراك المعائي المتعلقة 
بالشخصيات» كعداوة زيد وصداقة عمرو ورحمة الأب وافتراس الذئب» 
والحافظة لإيداع المدركات كلهاء متخيلة وغير متخيلة. وهي لها كالخزانة: 


[133) الوهمية أو القوة الوهميةء وهي عند ابن سينا القوة التي موضوعها الوهم. أي الأفكار خاصة 
المقتبسة من المحسوسات. وهي تأتي بعد الفنطاسية والخيال: وقبل العقل. انظر الشقاءء ج2 وص 291 
النجاة ص 266. 

والنجاة» ص 


النفس البشرية وأصنافها الثلاث 


تحفظها إلى وقت الحاجة إليها. وآلة هاتين القوتين في تصرفهما البطن المؤخر 
من الدماغ أوله للأولى: ومؤخره للأخرى. ثم يرتقى جميعها إلى قوة الفكر؛ 
وآلته البطن الأوسط من الدماغ. وهو القوة التي تقع بها حركة الروية والتوجه 
نحو التعقل» تتحرك النفس بها دائماء بما ركب فيها من التزوع إلى ذلك 
لتخلص من درك القوة والاستعداد الذي للبشرية وتخرج إلى الفعل في 
تعقلها متشبهة بالملا الأعلى الروحاني» وتصير في أول مراتب الروحانيات في 
إدراكها بغير الآلات الجسمانية. فهي متحركة دائمًا ومتو 
تنسلخ بالكلية من البشرية وروحانيتها إلى الملكية من الأقق الأعلى من غير 
إكتساب» بل بما جعل الله فيها من الجبلة والفطرة الأولى في ذلك . 


نحو ذلك. وقد 


والنفوس البشرية في ذلك على ثلاثة أصناف : صنف عاجز بالطبع عن 
الوصول إلى الإدراك الروحائي» فيقنع باخركة إلى الجهة السفلى نحر 
المدارك الحسية والخيالية وتركيب المعاني من الحافظة والوهمية على قوانين 


التى للفكر في البدن. وكلها خيالي منحصر نطاقهء إذ هو من جهة مبدئه ينتهي 
إن الأوثيات ولا يتجاوؤهاء وإن فسدت فسد مابعدها. وهذا هو في الأغلب 
نطاق الإدراك البشري الجسمانيء وإليه تنتهي مدارك العلماء وفيه ترسخ 
أقدامهم. وصنف متوجه بتاك الحركة الفكرية نحو التعقل الروحاني 
والإدراك الذي لا يفتقر إلى آلات البدن ما جُعِلَ فيه من الاستعداد لذلك» 
فيتسع نطاق إدراكه عن الأوليات التي هي نطاق الإدراك الأول البشري 
ويسرح في فضاء المشاهدات الباطنة: وهي وجدان كلها لا نطاق لها من 
مبدئها ولا من منتهاها. وهذه مدارك الأولياءء أهل العلوم اللدنية والمعارف 


(134) من التصور والتصديق . حسب ابن سينا "كل علم فإنه إما تصور لمعنى ما وإها تصديق 
أن تصورا بلا مثل قول القائل إن الخلاء مو جود ولا يصدق به مش من يتصور معنى اا 
ولیس له فيه ولا في شيء من المفردات تصديق ولا تكذيب انظر 


dH SRA, |‏ مونطدود مانام Lee‏ بمساعنين.. الاقتباس عن الشجاة. ص 21 


الفصل الأول المقدمة السادسة 


الربانية» وهي الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة في البرزخ"". وصنف 
مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة» جسمانيها وروحانيهاء إلى الملكية 
من الأقق الأعلى ليصير في لمحة من اللمحات ملكا بالفعل» ويحصل له شهود 
الملا الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في ت 
اللمحة. وهؤلاء هم الأنبياء صلوات الله عليهم» جعل الله لهم الانسلاخ من 
البشرية في تلك اللمحة» وهي حالة الوحي» فطرة فطرهم عليها وجبلة 
صورهم فيهاء ونزههم عن موانع اليدن وعوائقه ما داموا ملابسين لها 
بالبشرية؛ بما ركب في غرائزهم من العصمة والاستقامة التي يحاذون بها تلك 
الوجهة؛ وركز في طبائعهم رغبة في العبادة تكتنف بتلك الوجهة وتشيع 
نحوها. فهم يتوجهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ متى نشأوا 
1 

بتلك الفطرة التي فطروا عليهاء لا باكتساب ولا صناعة. 

فإذا توجهوا وانسلخوا عن بشريتهم وتلقو! في ذلك الملا الأعلى ما 
يتلقونه؛ عاجوا به على المدارك البشرية معنزلاً في قواها لحكمة التبليغ للعياد. 
فتارة بسماع دوي كأنه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذي ألقي إليه فلا 
0 إلا وقد وعاه وفهمه. وتارة يتمثل له الملّك ا 

جلاء فيكلمه ويعي ما يقوله. والتلقي من الملك والرجوع على المدارك 

ال رن قل لقي عليه كله كأنه في لحظة واحدة؛ بل أقرب من لمح 
البصر. لأنه ليس في زمان: بل كلها تقع جميعًا فتظهر كأنها سريعة. ولذلك 
سميت وحيّاء لأن الوحي في اللغة الإسراع . 

واعلم أن الأولى» وهي حالة الدويء هي رتبة الأنبياء غير المرسّلين» على 
ما حققو ه. والثانية» وهي حالة تمثل الملّك رجلاً يخاطب» هي رتبة الأنبياء 
المرسلين. ولذلك كانت أكمل من الأولى. وهذا معنى الحديث الذي فسر فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم الوحيء لما سأله الحرث بن هشام وقال ؛ "كيف 


وقي الدين الوقت الذي يستمد بين اموت والبعث. في 
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التفس النبوية والوحي 


يأتيك الوحي؟" فقال : " أحيانًا بأتيني مثل صلصلة الجرس؛ وهوأشده علي» 
فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني» 
فأعي ما يقول". وإنما كانت الأولى أشد؛ لأنها مبدأ الخروج في ذلك الاتصال 
من القوة إلى الفعلء فيعسر بعض العسر. ولذلك لما عاج فيها على المدارك 
البشرية» اختصت بالسمع » وصعب ما سواه. وعند ما يتكرر الوحي ويكثر 
التلقي بسهل ذلك الاتصال. فعندما يعوج إلى المدارك البشرية يأتي على 
جميعهاء وخصوضًا الأوضح منهاء وهو إدراك البصر. 

وفي العبارة عن الوحي في الأولى بصيغة الماضي وفي الثانية بصيخة 
المضارع لطيفة من البلاغة. وهي أن الكلام جاء مجيء التمثيل لحالتي 
الوحي» فمثلت الحالة الأولى بالدوي الذي هو في المتعارف غير كلام» وأخبر 
أن الفهم والوعي يتبعه غب انقضائه. فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله 
العبارة عن الوعي بالماضي المطابق للانقضاء والانقطاع . ومثل املك في الخالة 
الثانية برجل يخاطب ويتكلم والكلام يساوقه الوعي» فناسب العبارة 
بالمضارع المقتضى للتجدد. 

واعلم أن في حالة الوحي كلها على الجملة صعوبة وشدة قد أشار إليها 
القرآن. قال تعالى : ' إنا ستلقي عليك قولاً ثقيلة6". وقالت عائشة : " كان 
ما يعاني من التنزيل شدة". وقالت : ' كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد» فيتفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقاً . ولذلك ما كان يحدث عنه في 
تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما هو معروف. وسبب ذلك أن الوحي» كما 
قررناه» مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتَلْفّي كلام النفس. فتحدث عنه 
شدة من مفارقة الذات ذاتها وانسلاخها عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآخر. 
وهذا هو معنى الغط الذي عبر به في مبد! الوحي في قوله : " فغطّني حتى بلغ 
مني الجهد. ثم أرسلني فقال : "اقرا" قلت : "ما أنا بقارئ ". وكذا ثانية وثالثة» 


(136) آية 5 من سورة المزمل. 
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كما في الحديث”7'. وقد يفضي الاعتياد فيه بالتدريج شيا فشيًا إلى بعض 
السهولة بالقياس إلى ما قبله. ولذلك كان تَتَزّلُ جوم القرآن وسُوّره وأياته 
حين كان بمكة أقصر منها وهو با مدينة. وانظر إلى ما قل في نزول سورة براءة 
في غزوة تبوك» وأنها رلت كلها أو أكثرها عليه وهو يسير على ناقته» بعد أن 
كان بمكة ينزل عليه بعض السورة من قصار المفصّل في وقت» وينزل الباقي 
في حين آخر. وكذلك كان من آخر ما نزل بالمدينة آية الدين» وهي ما هي في 
الطول؛ بعد أن كانت الآيات تنزل بمكة مثل آيات سورة الرحمن» والذاريات» 
والمدثر» . والضحى. والعلق» وأمثالها. واعتبر من ذلك علامة تميز بها بين 
المكي والمدني من السور والآيات. والله المرشد للصواب. 
هذا محصل أمر النبوة. 


[الكهانة] 

وأما الكهانة""' فهي أيضًا من خواص النفس الإنسانية. وذلك أنه قد تقد م 
لنا في جميع ما مر أن للنفس الإنسانية استعدادًا للانسلاخ عن البشرية إلى 
الروحانية التي فوقهاء وأنه يحصل من ذلك لمحة للبشر في صنف الأنبياء 
عليهم السلام با مُطِروا عليه من ذلك. وتقرر أنه يحصل لهم من غير 
اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من التصورات ولا من الأفعال 
البدنيةء كلامًا أو حركة» ولا بأمر من الأمور. إنما هو انسلاخ من البشرية إلى 
الملكية بالفطرة في لحظة أقرب من لمح البصر. وإذا كان ذلك وكان هذا 
الاستعداد موجودًا في الطبيعة البشرية؛ فيعطي التقسيم العقلي أن هنا صنفًا 


(137) انظر كذلك ابن هشامء السير ية ج 2-1 ص 231. 

(138) هناك اختلاف في أصل كلمة كاهن التي تنتمي إلى كل من اللغات الكنعانية 
وقد كان الكاهن في الأصر بين وظائف المكلف بذيح القربان وححارس البيت رالكها 
ثم غلبت وظيفة الكهانة على الو أخرى. وقد حاول نوفيق فهد تحديد ممحتوى هذه الوظيا 
خلال دراسة الكلمات المستعملة في الوثتق الموجودة لندلالة على الكاهن : أفكل. حازيء ذرإل 
سادت؛ عراف زاجرء قائفء ناشد وغيرها. انظر Enexrlapéttie de islam, 28e édition, kahit‏ 
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الكهانة 


آخر من البشرء ناقصّاعن رتبة الصنف الأول نقصان الضد عن ضده الكامن. 
لأن عدم الاستعانة في ذلك الإدراك ضد للاستعانة فيه > وشتان ما بيئهما. فإذن 
أعطى تقسيم الوجود أن هنا صنفًا آخر من البشر لبشر مفطور على أن تنتحرك قوته 
العقلية حركتها الفكرية بالإر رادة عندما يبعثها النزوع لذلك؛ وهي ناقصة عنه 
بالجبلة» فيكون لها بالجبلة عندما يعوقها العجز عن ذلك تشبّث بأمور جزئية 
محسوسة أو متخيّلة كالأجسام الشفافة» وعظام الحيوان» وسجع الكلام؛ 
وما يسنح من طير أو حيوان يستديم ذلك الإحساس أو التخيل» مستعيئا به في 
ذلك الانسلاخ الذي يقصده ويكون كال له. وهذه القوة التي فيهم مدأ 
لذلك الإدراك هي الكهانة. ولكون هذه النفوس مغطورة على النتص 
والقصور عن الكمال» كان إدراكها في الجزئيات أكثر من الكليات؛ وتكون 
متشيّئة بها غافلة عن الكليات. ولذلك ما تكون المتخيلة فيهم في غاية القرة؛ 
لأنها آلة الجزئيات. فتنفذ فيها نفودًا تاتا في نوم أو يقظة» وتكون عندها 
حاضرة عتيدة تحضرها المتخيلة وتكون لها كالمرآة تنظر تنظر فيها دائما. 

ولا يقوى الكاهن على الكمال في إدراك المعقولات: لأن وحيه من وحي 
الشياطين. وأرفع أحوال هذا الصنف أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع 
والموازنة ليشتغل به عن انواس ويقوى بعض الشيء على ذلك الاتصال 
الناقص؛ فيهجس في قلبه عن تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك لك الأجنبي ما 
يقذفه على لسانه. فربما صدق وواقق الحق» . وربما كذدب؛ لأنه يتمم نقصه بأمر 


أجنبي عن ذاته المدركة ومباين لها غير ملائم. فيعرض له الصدق والكذب 
جميعمًا ويكون غير موثوق به. ورا يفزع إلى الظنون والتخمينات حرطا 
على الظفر بالإدراك بزعمه وتمويًا على السائلين. 

وأصحاب هذا السجع هم المخصوصون باسم الكهان. لأنهم أرفع سائر 
أصنافهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مثله : "هذا من سجع الكهان . 
فجعل السجع مختضًا بهم بمقتضى الإضافة. وقال لابن صياد*: حين سأله 


(139) لا يعر ف إلا من خلال ما ورد فبه في صحيح البخاري. 
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كاشفًا عن حاله بالاختبار : "كيف يأتيك هذا الأمر ؟' فقال : "يأتيني صادق 
وكاذب". فقال : "حلط عليك الأمر". يعني أن النبوة خاصيتها الصدق» فلا 
يعتريها الكذب بحال» لأنها اتصال من ذات النبي بالملا الأعلى من غير مشيع 
ولا استعانة بأجنبي. والكهانة» لما احتاج صاحبها بسبب عجزه إلى الاستعانة 
بالتصورات الأجنبية؛ فكانت داخلة في إدراكه والتبست بالإدراك الذي توجه 
إليه» فصار مختلطًا بهاء وطرقه الكذب من هذه الجهة» قامتنع أن يكون نبوة. 
وإغا قلنا أن أرفع مراتب الكهانة حالة السجعء لأن معين السجع أخف من 
سائر المعينات من المرئيات والمسموعات. وتدل خفة المعين على قرب ذلك 
الاتصال والإدراك والبعد فيه عن العجز بعض الشيء. 

وقد زعم بعض الناس أن هذه الكهانة قد اتقطعت منذ زمن النبوة ا وقع 
من شأن رجم الشياطين بالشّهُب بين يدي البعثة» وأن ذلك كان نيهم من 
خبر السماء» كما وقع في القرآن"". والكهان انما يتعرفون أخبار السماء من 
الشياطين» فبطلت الكهانة من يومئذ. ولا يقوم من ذلك دليل. لأن علوم 
الكهان كما تكون من الشياطين تكون من نفوسهم» كما قررناه . وأيضًا فالآية 
إنما دلت على منع الشياطين من نوع واحد من أخبار السماء» وهو ما يتعلق 
بخبر البعثة» ولم يُمتعوا مما سوى ذلك. وأيضًا فإغا كان ذلك الانقطاع بين 
يدي النبوة فقط ‏ ولعلها عادت بعد ذلك إلى ما كانت عليه. وهذا هو الظاهرء 
لأن هذه المدارك كلها تخمد في زمن التبوة كما تخمد الكواكب والسرج عند 
وجود الشمسء لأن النبوة هي النور الأعظم الذي يَحْفَى معه كل نور أو 
يذهب. 

وقد زعم بعض الحكماء أنها إنما توجد بين يدي النبوة» ثم تنقطع » وهكذا 
مع كل نبوة وقعت. لأن وجود النبوة لابد له من وضع فلكي يقتضيه؛ وفي 
عام ذلك الوضع تام تلك النبوة التي دل عليها. ونقص ذلك الوضع عن 
التمام يقتضي وجود طبيعة من ذلك النوع الذي يقتضيه ناقصه؛ وهو معنى 


(140) آية 17 من سورة الحجر. وآية 7 من سورة الصافيات 
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الكاهن على ما قررناء . فقبل أن يتم ذلك الوضع الكاملء يقع الوضع الناقص 
ويقتضي وجود الكاهن» إما واحدً! أومتعددًا. فإذا تم ذلك الوضع › تم وجود 
النبي بكماله وانقضت الأوضاع الدالة على مثل تلك الطبيعة؛ فلا يوجد منها 
شيء بعد. وهذا بناء على أن بعض الوضع الفلكي يقتضي بعض أثره» وهو 
غير مسلّم. فلعل الوضع إغا يقتضي ذلك الأثر بهيئته الخاصة» ولو نقص 
بعض أجزائها فلا يقتضي شيكاء إلا أنه يقتضي ذلك الأثر ناقصّاء كما قالوه . 
ثم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن التبوة فإنهم عارفون يصدق النبي ودلالة 
معجزته» لأن لهم بعض الوجدان من أمر النبوة» كما لكل إنسان من أمر 
النوم. ومعقولية تلك النسبة موجودة للكاهن بأشد مما للنائم. ولا يصدهم 
عن ذلك ويوقعهم في التكذيب إلا وسواس المطامع بأنها نبوة لهم» فيقعون 
في العناد؛ كما وقع لأمية بن أبي الصلتء فإنه كان يطمع بأن يكون ناء وكذا 
وقع لابن صياد ولمسيلمة وغيرهم. فإذا غلب الإيمان وانقطعت تلك الأماني» 
آمنوا أحسن إيان» كما وقع لطلّيحة الأسدي وقارب بن الأسودء وكان لهما 
في الفتوحات الإسلامية من الآثار الشاهدة بحسن الإيمان. 


[الرؤيا] 

وأما الرؤياء فحقيقتها مطالعة التفس الناطقة في ذاتها الروحانية لمحة من 
صور الواقعات. فإنها عندما تكون روحائية تكون صور الواقعات فيها 
موجودة بالفعل» كما هو شأن الذوات الروحانية كلها. وتصير روحانية بأن 
تتجرد عن المواد الجسمانية والمدارك البدنية. وقد يقع لها ذلك لمحة بسبب 
النومء كما نذكر» فتقتبس فيها علم ما تتشوف إليه من الأمور المستقبلة» 
وتعود به إلى مداركها. فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفا وغيرجلي» عانته 
بالمحاكاة والمثال في الخيال لتحصيله فيحتاج من أجل هذه المحاكاة إلى 
التعبير. وقد يكون الاقتباس قويًا تستغني فيه عن المحاكاة» فلا يحتاج إلى 
تعبير» لخلوصه من ا خيال والمثال. 
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والسيب في وقوع هذه اللمحة للنفس أنهاذات روحانية 
بالبدن ومداركه حتى تصير ذاتها تعقلاً محضًا ويكمل وجودها بالفعل» فتكون 
حنيئذ ذانًا ووحانية مدركة بغير شيء من الآلات البدنية. إلا أن نوعها في 
الروحانيات دون نوع الملائكة؛ أهل الأفق الأعلى الذين لم يستكملوا ذواتهم 
بشيء من مدارك البدن ولا غيره. فهذا الاستعداد حاصل لها ما دامت في 
البدن. ومنه حاص كالذي للأولياء» ومته عام للبشر على العموم؛ وهو أمر 
الرؤيا. وأما الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية إلى الملكية 
المحضة التي هي أعلى الروحانيات. ويعخر ج هذا الاستعداد فيهم متكررًا في 
حالات الوحيء وهو عند ما يعوج على المدارك البدنية ويقع فيها مايقع من 
الإدراك شبيهًا بحال النوم شبها بيئاء وإن كان حال النوم أدون منه بكثير. 


فلأجل هذا الشبهء عبر الشارع عن الرؤيا بأنها جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة""'. وفي رواية» ثلاثة وأربعين. وفي رواية» سبعين. وليس 
العدد في جميعها مقصوةًا بالذات» وإنا المراد الكثرة في تفاوت هذه المراتب» 
بدليل ذكر السبعين في بعض طرق وهي للتكثير عند العرب . وما ذهب إليه 
بعضهم في رواية ستة وأربعين» من أن الوحي كان في مبدئه بالرؤيا ستة 
أشهر: وهي نصف سنة» ومدة النبوة كلها بمكة والمدينة ثلاثة وعشرون سنة» 


فنصف السنة منها جزء من ستة وأربعين» فكلام بعيد عن التحقيق. لأنه إغا 
وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلمء ومن أين لنا أن هذه المدة وقعت لغيره 
من الأنبياء ؟ مع أن ذلك إنما يعطي نسبة زمن الرؤيا من زمن النبوة: ولا يعطي 
نسبة حقيقتها من حقيقة النبوة. وإذا تبين لك ما ذكرناه أولأء علمت أن معنى 
هذا الجزء نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشر إلى الاستعداد القريب الخاص 
بصف الأنبياء الفطري لهم؛ صلوات الله عليهم. 

ثم إن هذا الاستعداد البعيد» وإن كان عامًا في البشرء فمعه عوائق وموانع 
كثيرة من حصوله بالفعل. ومن أعظم تلك الموانع الحواس الظاهرة. فقطر الله 


(41!) 'نظر صحيح البخاري» ج 4: ص 348 وما بعدها 
ر صحيع ي ج كدص 
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3 


اجات كرا و 


البشر على ارتفاع حجاب الحواس بالنوم الذي هو جبلي لهم فتتعرض 
النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تتشوف إليه في عالم الق + فتدرك في بعض 
الأحيان لمحة يكون فيها الظفر بالمقصود. ولذلك ما جعلها الشارع من 
المبشرات فقال : "لم يبق من النيوة إلا المبشرات". قالوا : وما المبشرات يا 
رسول الله ؟" قال : "الرؤيا الصالحة: يراها الرجل الصالح أو ثُرَى "تلن 
وأما سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم فعلى ما أصفه لك. وذلك أن 
ا إنما إدراكها وأفعالها بالروح الحيواني الجسماني: وهو بخار 
لطيف مركزه قي التجؤيف الاير من القلية على .ما في كيب ان ريح 
eT‏ . وينبعث مع الدم في الشريانات والعروق» فيعطي فيعضي الس 
والحركة وسائر الأفعال البدنية. ويرتفع لطيفه إلى الدماغ» فيعدل من برده 
ويتمم أفعال القوى التي في بطونه. فالتفس الناطقة إغا تدرك وتفعل 
الروح البخاري» وهي متعلقة به ما اقتضته حكمة التكوين في أن اللطيف لا 
يؤثر في الكثيف. ونا لطف هذا الروح الحيواني من بين المواد البدنية» صار 


محلاً لآثار الذات المباينة له في جسمانيته» وهي النفس الناطقةء وصارت 
آثارها حاصلة فى البدن بوساطته. وقد كنا قدمنا أن إدراكها على نوعين : 
إدراك بالظاهر وهو الحواس الخمس» وإدراك في الباطن؛ وهو بالقوى 
الدماغيةء وأن هذا الإدراك كله صارف لها عن إدراكها ما فوقها من ذوات 
الروحانيات التي هي مستعدة له بالفطرة. 

ولا كانت الحواس الظاهرة جسمانيةء كانت معرّضة للوهن والفشل با 
يدركها من التعب والكلال وتفشي الروح بكثرة التصرف. فخلق الله لها 
طلب الاستجمام لتجدد الإدراك على الصورة الكاملة. ونا يكون ذلك 
باتخناس الروح الحيواني من الحواس الظاهرة كلها ورجوعه إلى الس 
الباطن. ويعين على ذلك ما يغشى البدن من البرد بالليل» فتطلب الحرارة 
ة مركبهاء 


الغريزية أعماق البدنء وتذهب من ظاهره إلى باطنه» فتكون 


(42!) انظر صحيح البخاري؛ ج 4 ص 346 
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الفصل الأول المقدمة السادسة 


وهو الروح الحيواني» إلى الباطن. ولذلك ما كان النوم للبشر في الغالب إنما 
هو بالليل. 

فإذا إنخنس الروح عن الحوا س الظاهرة رجع إلى القوى الباطنة؛ وحمت 
عن النفس شواغلٌ الحس وموانعه ورجعت إلى الصور التي في الحافظة تمثل 
منها بالتركيب والتحليل صورًا خيالية. وأكثر ما تكون معتادة لأنها مُنْترّعَة من 
المدركات المتعاهدة قريبًا. ثم تنزئها إلى الحس المشترك الذي هو جامع 
الحواس الظاهرةء فيدركها على أنحاء الحواس الخمس. وربا التفتت النفس 
لفتة إلى ذاتها الروحانية مع منازعة القوى الباطنةء فتدرك إدراكها الروحاتي 
لأنها مفطورة عليه» وتقتبس من صور الأشياء التي صارت متعلقة في ذاتها 
حينكذ. ثم يأخذ الخيال تلك الصورالمدركة» فيمثلها بالحقيقة أو المحاكاة في 
القوالب المعهودة. والمحاكاة من هذه هي المحتاجة إلى التعبير» وتصرفها 
بالتركيب والتحليل في صورا حافظة قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما تدرك 
هي أضغاث الأحلام .”*" وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"الرؤيا ثلاث : رؤيا من اللهء ورؤيا من الملّكء ورؤيا من الشيطان"."*"» وهذا 
التفصيل مطابق لا ذكرناء . فالجلي من الله والمحاكاة الداعية إلى التعبير من 
اللّك» وأضغاث الأحلام من الشيطانء لأنها كلها باطلء والشيطان ينبوع 
الباطل. 

هذه حقيقة الرؤيا"' وما يسببها ويشيعها من النوم. وهي خواص للنفس 
الإنسانية موجودة في البشر على العموم» لا يخلو عنها أحد منهم. بل كل 
واحد من الأناسي فقد رأى في نومه ما صدق له في يقظته مرارًا غير واحدة؛ 
وحصل له على القطع أن النفس مدركة للغيب في النوم ولابد. وإذا جاز 


(143) أضغات الأحلام ,ارد في القرآن. انظر سورة يوسف: آية 44 وسورة الأنبياء» آية 5. 

(44!) انظر صحيع البخار إلا أن البخاري لم يذكر سوى نو من الأحلام؛ من الله ومن الشيطاك. 
وقد استفاد عنم الرؤيا عند المسئمين كثيرا من كتاب تعبير الرؤيا لأرطا مدورس بعد أن ترجمه حنين ابن 
أرطمدورس الإفسيسيء كتاب تعبير الرؤياء توفيق فهد» دمشق و 1۱964 


بيرالرؤها في الفصل السادس من المقدمة. انظر ج 3» ص 70-65. 


سق إلي العزبية: انظر 
(145) يخصص ابن خلدون فصلا ل 
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الرؤيا والحالومة 


ذلك في عالم النوم فلا تمتنع في غيره من الأحوالء لأن الذات المدركة 
واحدة وخواصها عامة في كل حال. والله الهادي إلى الحق. 

ووقوع ما يقع من ذلك للبشر غالب انما هو من غير قصد ولا قدرة عليه. 
وإغا تكون النفس مستشرفة للشيء: فتقع لها تلك اللمحة في النوم؛ لا أنها 
تقصد إلى ذلك فتراه. وقد وقع في كتاب الغاية"' وغيره من كتب أهل 
الرياضات ذكر أسماء تُذْكَرُ عند النوم» فيكون عنها الرؤيا فيما بشو ف إليه. 
ويسموتها الحالومة.'”**" ذكر منها مسلمة في كتاب الغاية حالُومة سماها 
حالومة "الطبّع التام '» وهي أن يقال عند النوم وبعد فراغ السر وصحة 
التوجه هذه الكلمات الأعجمية؛ وهي : تماغس بعدان يسواد وغداس 
نوفا غادس** ويذكر حاجته. فإنه يرى الكشف عما يسأل عنه في النوم. 
وحكى أن رجلاً فعل ذلك بعد رياضة ليال في مأكله وذكره» فتمثل له شخص 
يقول: "نا طباعك التام» سل واخ عم كان رف إليه. وقد وقع لي 
أنا بهذه الأسماء مَرَاءٍ عجيبة: واطلعت بها على أمور كنت أتشوف إليها من 
أحوالي. وليس ذلك بدليل على أن القصد إلى الرؤيا يُحدئهاء وإنغا هذه 
الحالومات تُحدِث استعداًا في التفس لوقوع الرؤيا. فإذا قوي الاستعداد 
كان أقرب لحصول مايُستَعْد له. وللشخص أن يفعل من الاستعداد ما أحب» 
ولا يكون دليلاً على إيقاع المستعّد له. فالقدرة على الاستعداد غير القدرة 
على الشيء. فاعلم ذلك وتدبره فيما تجد من أمثاله. والله الحكيم الخبير .'""' 


(146) كتاب غاية الحكيم المنسوب إلى العالم الأندئسي مسلمة بن أحمد المجريطي. إلا أن هذا الكثاب 
وكذلك كتاب رتبة الحكيم يعد الآذ موضوعا. أنظر الغاية؛ تحقيق ه.ريثر 81106 .۴1ء بر لين 1933. 
(147) يبدر أن كنمة حالومة مأخوذة عن الكلمة الأرمية 

2. note 310. 


F. Rosentiat, the Mugaddimah, 1. 


أن هذه الكنمات أرمية. 


(148) يرى روزنتا 
(149) آية 18 من سورة الأتعام . 
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الفصل الأولء المقدمة السا 


نجد في النوع الإنساني أشخاصًا يخبرون بالكائنات قبل وقوعها 
بطبيعة فيهم يتميز فيها صتفهم من سائر الناس. ولا يرجعون في ذلك إلى 
صناعة» ولا يستدلون عليه بأثر من النجوم ولا غيرهاء إنما نجد مداركهم في 
ذلك بمقتضى فطرتهم التي فطروا عليها. وذلك مثل العرّافين**". والناظرين 
في الأجسام الشفافة كامرايا وطساس الماءء والناظرين في قلوب الحيوان 
وأكبادها وعظامهاء وأهل الزجر في الطير والسباع» وأهل الطرق بالخحصى 
والحبوب من الخنطة والنوى. وهذه كلها موجودة في عالم الإنسان؛ لا يسع 
أحدًا جحدها ولا إنكارها. وكذلك المجانين تلقَى على ألسنتهم كلمات من 
الغيب» فيخبرون بها. وكذلك التائم والميت لأول موته أو نومه يتكلم بالغيب 

وكذلك أهل الرياضة من المتصوفة لهم مدارك في الغيب على سبيل الكرامة 


معروفة. 

ونحن الآن نتكلم على هذه الإدراكات كلهاء ونيتدئ منها بالكهانة: ثم 
نأتي عليها واحدة واحدة إلى آخرها. ونقدم على ذلث مقدمة في النفس 
0 الإنسانية كيف تستعد لإدراك الغيب في جميع الأصناف التي ذكرناها. وذئك 
أنها ذات روحانية موجودة بالقوة من بين سائر الروحانيات» كما ذكرناه قبل. 
وإغا تخرج مر من القوة إلى الفعل بالبدن وأحواله. وهذا أمر مدرك لكل أحد. 
وكل ما بالقوة فله مادة وصورة. وصورة هذه النفس التي بها يتم وجودها هو 
عين الإدراك والتعقل . فهي توجد أولاً بالقوة مستعدة للإدر دراك وقبول ال 
الكلية والجزئية. ثم يتم نشؤها ووجودها بالفعل بمصاحبة البدن وما ردن 
بورود مدركاته المحسوسة عليهاء وما تنتزع هي من تلك الإدراكات من 
المعاني الكلية. فتتعقل الصور مرة بعد أخرى حتى يحصل لها الإدراك 
” نص هذه الفقرة والفقرات الثلاثة التي تليها يوافق النص الذي نجده في مخطرطتي ]١[‏ و [ب] مع 


بعض التعديلات الطفيقة 
(150) يبدو أن العراف ذا مرتبة أدنى من مرتبة الكهن لأنه لا بيلك سو 


ب العراف أ 
.Encvclopédie de Tisha,‏ 


وحيه من التابع أو الرم 


فهد ماة كاهن 
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آصتاف إدراك الغقيب 


والتعقل صورة بالفعل. فتتم ذاتهاء وتبقى النفس كاله 
متعاقبة عليها بالإدراك واحدة بعد واحدة 

ولهذا نجد الصبي في أول نشوه لا يقتدر على الإدراك الذي لها من ذاتها 
لا في نوم ولا بكشف و ولا بغيرهما. وذلك لأن صورتها التي هي عين ذاتهاء 
وهي الإدراك والتعقل؛ لم تتم بعد بل لم يتم 
ذاتها بالفعل» حصل لها ما دامت مع البدن نوعان من الإدراك : إدراك بآلات 


ا 
انتزاع الكليات. ثم إذا تمت 


الجسم تؤديه إليها المدارك البدنية» وإدراك بذاتها من 


جرب ]عله بالا نیا فق البدن والحواس وشواغنهاء لأن الحواس أبدا 


جاذبة لها إلى الظاهر با قطِرت عليه أولأ من 3 
عن الظاهر إلى الباطن» فيرتفع حجاب البدن لحظة: إما باخاصية الموجودة 
لبعض البشر مشر الكهانة والطرقء أو بالرياضة مثل آهإ ا 
E‏ را الي روا من الم الأعنى لما 
ئف ادوابت 


ناه قيل 


ا إدراك محقر وعقول بالفعل. وقيها صور الموجودات 
ر هي ودر ن وعتو وج 

وحقائقهاء كما مر. فيتجلى فيها شيء 
ورا دفعت تنك الصور المدركة إلى 
ثم تراجع الحس ہا أدركت إما مجر 


رجع إلى ما وعادنا به من بیان 


استعداد النفس لهذا الإدراك الغيبي 
أصنافه. 

فأما الناظرون في الأجسام الشفافة من المرايا والطساس والمياه وقلوب 
الحيوان وأكبادها وعظامها وأهل انطرق بالخصى والنوى: فكلهم من قبيل 
الكهان. إلا أنهم أضعف رتبة فيه في أصل خلقهم: لأن الكاهن لا يحتاج في 
رفع حجاب اخس إلى كبير معاناة. وهؤلاء يعانونه بانحصار المدارك الخسية 
كلها في نوع واحد منها 


شرفهاء 'لبصر. فيعكف به على المرثي البسيط 


(151) عن الكلمة 


لنكلمة 'لعربية مادة 


هيلي ارا 
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حتى يبدو له مدركه الذي يخبر عنه. وریا يظن أن مشاهدة هژلاء لما يرونه هو 
في سطح المرآة: وليس كذلك. بل لا يزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن 
ن المرآة حجاب كأنه غمام تتمثل فيه 


تغيب عن البصر ويبدو فيها بينهم وب 
صور هي مدر كاتهم. فتشير إليهم با مقصود فيما يتر جهو ن إلى معرفته من نفي 
أو إثبات: فيخبرون بذلك على نحو ما أدركوه. وأما المرآة وما يدرك فيها من 
الصور؛ فلا يدركونه في تلك الحال. وإنما ينشأ لهم بها هذا النوع الآخر من 
الإدراك. وهو نفساني؛ ليس من إدراك البصرء بل يتشكل به المدرك النفساني 
للحس كما هو معروف. و 


ذلك يعرض للناظرين في قلوب اخيوان 
وأكبادهاء وللناظرين في الماء والطساس» وأمثال ذلك. 

وقد شاهدنا من هؤلاء من يشغل الحس بالبخور فقط ثم بالعزائم 
للاستعداد» ثم يخبر عما أدرك. ويزعمون أنهم يرون الصور متشخصة في 
الهواء تحكي لهم أحوال ما يتوجهون إلى إدراكه بالمثال والإشارة. وغيبة 
هؤلاء عن الحس أخف من الأولين. والعالم أبو الغرائب. 

وأما الزجره وهو ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند 
سنوح طائر أو حيوان والفكر فيه بعد مَغِيبهه وهي قوة في النفس تبعث على 
الحدس والفكر فيما زجر فيه من مرئي أو مسموع . وتكون قوته المتخيلة» كما 
قدمناه. قوية. فيبعثها في البحث مستعيئًا با رآه أو سمعه. فيؤديه ذلك إلى 
إدر اك ماء كما تفعله القوة المتخيلة في النو م وعند ركود الحواس تتوسط بين 
المحسوس المرئي في يقظته وتجمعه مع ما عقلته» فيكون عنها الرؤيا. 

أما المجانين ٠‏ فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن لفساد أمز جتهم غالبًا 


الروح الح اني فيها. فتكون نمسه غير مستغرقة بالحواس ولا 
منغمسة فيها با شغلها في نفسها من ألم النقص ومرضه. وربما زاحمها على 
التعلق به روحانية أخرى شيطانية تتشبث به وتضعف هذه عن ممانعتهاء فيكون 
عنه التخبط . فإذا أصابه ذلك التخبط » إما لفساد مزاجه من فساد النفس في 


فق مخطوطتي ['] و[ب] مع بعض التعديلات. انظر الطبعة الخاصة للمقدمة: 
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النظر في الأجسام الشفافة والزجر 


O‏ ال 
فأدرك لمحة من عالم نفسه؛ وانطبع فيها بعض الصور وصرفها الخيال. ورا 
نطق على لسائه فى تلك الخال من غير إرادة النطق. 

وإدراك هؤلاء كلهم مَشوبة فيه حو بالباطلء لأنه لا يحصل لهم 
الاتصال: وإن ققدوا الحسء إلا بعد الاستعانة بالتصورات الأجنبية» كما 
قررناه. ومن ذلك يجيء الكذب في هذه المدارك. وأما العرافرك؛ فهم 
المتعلقون بهذا الإدراك» وليس لهم ذلك الاتصال. فيسلطون الفكر على الأمر 
الذي يتوجهون إليهء ويأخذون فيه بالظن والتخمين بناء على ما يتوهّمونه من 
مبادئ ذلك الاتصال والإدراك؛ ويدّعون بذلك معرفة الغيب» وليس منه على 
الحقيقة . 

هذا تحصيل هذه الأمور. وقد تكلم عليهاالمسعودي في مروج 
الذهب”* فما صادف تحقيثًا ولا أصابه. ويظهر من كلام الرجل أنه كان بعيدًا 
عن الرسوخ في المعارف» فينقل ما سمع من أهله ومن غير أهله. وهذه 
الإدراكات التي ذكرناها موجودة كلها في نوع البشر. فقد كان العرب 
يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث» ويتنافرون إليهم في الخصومات 
ليعرفوهم بالحق فيها من إدراك غييهم . وفي كتب أهل الأدب كثير من ذلك. 
واشتهر منهم في الجاهلية شق من نمار بن زار» وسَطِيح من مَازن بن غسّان. 
وكان يُدْرجٍ كما يدرج الثوب» ولا عظم فيه إلا الجمجمة. ومن مشهور 
الحكايات عنهما تأويلهما رؤيا ربيعة بن نصر وما أخبراه به من ملك الحبشة 
لليمن» وملك مضر من بعدهم: وظهور النبوة المحمدية في قريش. وكذا رؤيا 
الموبذان التي أولها سطيح؛ لا بعث إليه بها كسري عبد المسيح: فأخبره بشأن 


النبوة وخراب ملك فارس. وهذه كلها مشهورة . 


" يحتفظ نص هذه الفقرة على ما ورد بالخرف في ميخطوطتي ['] و[اب] 


(152) انظر مروج الذهب ٠ ٠‏ أبواب 053-50 


بوث بون تلريخ. ج ۰2-1 ص 7-15 
وت بدو تاريخ. ج ۰2-1 ص 17-15 


الفصل الأول» المقدمة السادسة 


وكذلك العرافون كان في العرب منهم كثير؛ وذكروهم في أشعارهم. 
فقال : 

فقلت لعراف اليمامة داونيي فإنك إِنْداَيكَنِي لطبيب”*! 
وقال آخر: 1 

جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف تنجد إن هما شُنَّيًا 

فقالا شفاك الله والله مالنا يما حملت منك الضلوع يدان 


وعراف اليمامة هو رياح بن عجْلة: وعراف نجد اليلق الأسّدي. 

ومن هذه المدارك الغيبية ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة اليقظة 
والتباسه بالنوم من الكلام على الشيء الذي يتشوف إليه جا يعطيه غيب ذلك 
الأمر كما يريد. ولا يقع ذلك إلا في مبادئ النوم عند مفارقة اليقظة وذهاب 
الاختيار في الكلام» فيتكلم كأنه مجبول على النطق؛ وغايته أن يسمعه 
ويفهمه. وكذلك يصدر عن المقتولين عند مفارقة رؤوسهم وأوساط أبدانهم 
كلام بمثل ذلك. ولقد بلغنا عن بعض الجبابرة الظالمين أنهم قتلوا من سجونهم 
أشخاصًا ليتعرفوا من كلامهم عند القتل عواقب أمورهم في أنفسهم 
فأعلموهم با يُستبشع . 

وذكر مسلمة في كتاب الغاية له في مثل ذلك أن أدميًا إذا جُعِل في دن 
تملوء بدهن السمسمء ومكث فيه أربعين يومًا يُعَدّى بالتين والجوز حتى 
يذهب مه ولا يبقى منه إلا العروق وشؤن رأسه؛ فيخرج من ذلك الدهن» 
وحين يجف عليه الهواء يجيب عن كل شيء يُسأَلُ عنه من عواقب الأمور 
الخاصة والعامة. وهذا فعل من مناكير أفعال السحرة؛ لكن تنهم منه عجاتب 
العالم الإنساني. 


(154) هذا ايت والبيتان اللذان يلياه للشاعر عروة بن حزام العذري. انظر ابن قتيبة. كتاب الشعر 
والشعراء؛ طبعة ليدن؛ 1904 ص 396 
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العرافة - قرب النوه - قة الخياة - الرياضة السحرية 
ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيبي بالرياضة: فيحاولوك 
بالمجاهدة موت صناعيًا بإماتة جميع القوى البدنية؛ ثم محو آثارها التي تلونت 


لك يحصل بجمع الفكر وک 


بها النفس جوع . ومن المعلوم على القطع 


أنه إذا نزل الموت بالبدن ذهب الحس وحجابه. واطلعت النفس على ذاتها 
وعالمهاء فيحاولون ذلك بالاكتساب ليقع لهم قب 
وتلم النفس على المغيبات. 

ومن هؤلاء أهل الرياضية السحرية؛ يرتاضون بذلك ليحصل لم 


ل الموت منه ما يقع بعد الموت 


الاطلاع على المغيبات والتصرف في العوالم. وأكثر هزلاء في الأقاليم 
المتحرفة جنوبًا وشمالاً» وخصرضًا بلاد الهنده ويُسَمُون هناك 'الجوكية . 
ولهم كتب في كيفية هذه الرياضة والأخبار عنهم في ذلك غريبة. 
وأما المتصوفة؛ فرياضتهم دينية وعّرِية من هذه المقاصد الملمومة. وإغا 
يقصدون جمع الهمة والإقبال على الله بالكلية لتحصل أذواق العرفن 
والتوحيد. ويزيدون في رياضتهم إلى الجمع والجبوع التغذية بالذكره فبها تدم 
هنهم في هذه الرياضة» لأنه إذا نشأت النفس على الذكر كانت أقرب إلى 


العرفان بالله. وإذا عريت عن الذكر كانت شيطانية. 


وحصول ما يحصل من معرفة الغيب أو التصرف لهؤلاء المتصرفة إثماهو 
بالعرّضء ولا يكون مقصوةًا من أول الأمر. لأنه إذا قصذ ذلك كانت الوجهة 
فيه لغير الله وإنما هي لقصد التصرف والاطلاع على الغيب: وأخسر بها 


صفقة؛ فإنها في الحقيقة شرك. قال بعضهم : آثر العرفان للعرفان فقد قال 


بالثاني '. فهم يقصدون بوجهتهم المعبود لا لشيء سواه. وإن حصل أثناء 


ذلك ما يحصل فبالعرض وغير مقصود لهم. وكثير منهم يفر منه إذا عرض له 


ولا يحفل به وإنما يريد الله لذاته لا لغيره. وحصول ذلك لهم معروف» 
ويسمون ما يقع لهم من الغيب والحديث على الخواطر فراسة وكشماء وما 
يقع لهم من التصرف كرامة. وليس شيء من ذلك بنكير في حقهم. وقد 
ذهب إلى إنكاره الأستاذ أبو إسحق الإسفرايني وأبو محمد بن أبي زيد 
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الفصل الأول: المقدمة السادسة 


المالكي في آخرين فرارًا من التباس المعجزة يغيرها. والمعوّل عند المتكلمين 


حصول التفرقة بالتحدي» فهو كاف . 


بذلك في مثل قول عمر رضي الله عنه : "ياسارية الجبل" . وهو سارية بن رن 
كان قائ على بعض جيوش المسلمين بالعراق أيام الفتوحات. وتورط مع 


المشركين في معترك وهم بالانهزام وكا 


ذلك وهو يخطب على المنبر بالمديئة» فنادا 
يمكاته: ورأى شخصه هنالك. والقصه معر: 


وصيته عائشة ' 
حدیقته: ثم نبهها على جدادة لتحوزه عن الورثة: فقال في سياق كلامه : 
'وإغا هما أخواك وأختاك”". فقالت 


ما هي أسماء: فمن الأخرى ؟" فقال : 
"إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية". فكانت جارية. وقع في الموطأً"" في 
باب مالا يجوز من التحل. 

ومثل هذه الوقائع كثيرة لهم ولمن بعدهم من الصا حين وأهل الاقتداءء إلا 
أن المتصوفة يقولون إنه يقل في زمن النبوة إذ لا يبقى للمريد حاله بحضرة 
النبي. حتى أنهم يقولون إن المريد إذا جاء إلى المديتة النبوية سيْبَ حاله ما 
دام فيها حتى يفارقها. والله تعالى يرزقنا الهداية ويرشدنا إلى الحق. 

ومن هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم بهاليل معتوهون» أشبه بالمجانين 
من العقلاء. وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال 
الصديقين؛ وعَلِمَ ذلك من أحوالهم من يفهم عنهم من أهل الذوق؛ مع انهم 
غير مكِّين. ويقع لهم من الإخبار عن المغيبات عجائب» لأنهم لا يتقيدون 


بشيء؛ فيطلقون كلامهم في ذلك: ويأتون منه بالعجائب. وربا ینکر اله 


ت 1934ء كتاب الأقضية: ص 54. 


س. الموطا. 
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المتصوفة والبهاليل 


أنهم على شيء من المقامات لما يرون من سقوط التكليف عنهم» والولاية لا 
تحصل إلا بالعبادة» وهو غلط . فإنه فضل الله يؤتيه من يشاءء""' ولا يتوقف 
حصول الولاية على العبادة ولا غيرها. وإذا كانت النفس الإنسانية ثابتة 
الوجود: فإن الله تعالى يخصهم با شاء من مواهبه. وهؤلاء القوم لم عدم 
نفوسُهم الناطقة ولا فسدت كحال المجانين» وإغا فد لهم العقل الذ باط به 
التكليف» وهو صفة خاصة للنفس. وهي علوم ضرورية للإنسان يَسْتَدّ بها 
فة أحوال معاشه واستقامة منزله. وكأنه إذا ميز أحوال معاشه لم 


يبق له ع في قبول التكاليف لإصلاح معاده. وليس من فقد هذه الصفة 
بفاقد لنفسه ولا ذاهل عن حقيقته» فيكون موجود الحقيقة» معدوم العقل 
التكليفي الذي هو معرفة المعاش. ولا إستحالة في ذلك ولا يتوقف اصطفاءٌ 
الله عباةه للمعرفة على شيء من التكاليف. / 

وإذا صح ذلك» فاعلم أنه را يلتبس حال هؤلاء بالمجانين الذين تفساد 
نفوسهم الناطقة ويلتحقون بالبهائم. ولك في تمييزهم علامات. منها أن 
هؤلاء البهاليل تجد لهم وجهة ما لا يخلون عنها أصلاً من ذكر وعبادة؛ لكن 
على غير الشروط الشرعية ها قلناه من عدم التكليف. والمجانين لا تجد لهم 
وجهة أصلاً. ومنها أنهم يُخلّقون على البله من أول تشوئهمء والمجانين 
يعرض لهم الجنون بعد برهة من العمر لعوارض بدنية طبيعية . فإذا عرض لهم 
ذلك وفسدت نفوسهم الناطقة: ذهبوا بالخيبة. ومنها كثرة تصرقهم في الئاس 
بالخير والشرء لأنهم لا يتوقفون على إذن لعدم التكليف في حقهم؛ والمجانين 
لا تصرف لهم" 
وهذا فصل انتهى بنا الكلام إليه» والله المرشد إلى الصواب . 
وقد يزعم بعض الناس أن هناك مدارك للغيب من دون غيبة عن الحس. 


5 من سورة الائدة 
(157) لقد سبق لابن خاب 


عالح هذه المسألة في شفاء السائل لتهذيب المسائل؛ انظر تحفيق 
ابن تاويت الطنجي» إستاتيول» 1957» ص 108-107 
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الفصل الأولء المقدمة السادسة 


فمنهم المنجمون القائلون بالدلالات النجومية ومقتضى أوضاعها في الفلك 
وآثارها في العناصرء وما يحصل من الامتزاج بين طباعها بالتناظر ويتأدى من 
ذلك المزاج إلى الهواء. وهؤلاء المنجمون ليسوا من الغيب في شيء. إنما هي 
ظنون حدسية وتخمينات مبنية على التأثير النجومي وحصول المزاج منه 
للهواء؛ مع مزيد الحدس يقف به الناظر على تفصيله في الشخصيات في 
العالم» كما قاله بطلميوس. ونحن نبين بطلان ذلك في محله إن شاء الله 
تعالى.'**'' ولو ثبت فغايته حدس وتخمين» ولیس مما ذكرناه في شيء. 


خط الرمل 

ومن هؤلاء قوم من العامة استنبطوا لاستخراج الغيب وتعرف الكائنات 
صناعة سموها خط الرملء*" نسبة إلى المادة التي يضعون فيها عملهم. 
ومحصول هذه الصناعة أنهم صيروا من النقط أشكالاً ذات أريع مراتب 
تختلف باختلاف مراتبها في الزوجية والفردية واستوائها فيها. فكائت ستة 
عشر شكلاً. لأنهاإن كانت أزواجًا كلها أو أفراكا فشكلان. وإن كان الفرد فيها 
فى مرتبة واحدة فقطء فأربعة أشكال. وإن كان الفرد في مرتبتين» فستة 
أشكال. وإن كان في ثلاث مراتب» فأربعة أشكال. جاءت ستة عشر شكلاً» 
ميزوها كلها بأسمائهاء ونوّعُوها إلى سعود وتحوس» شأن الكواكب؛ وجعلوا 
لها ستة عشر بيا طبيعية بزعمهم؛ وكأنها البروج الإثنى عشر التي لنفلك 
والأوتاد الأربعة. 

وجعلوا لكل شكل بيا وخطوطا ودلالة على صنف من عالم العناصر 
يختص به» واستنبطو! من ذلك فا حاذوا به فن النجامة ونوع قضائه. إلا أن 


(158) انظر ج 3 ص 193-187 

(159) لقد خصص الباحث الفرنسي إدمون دوتي 2080116 ۵4١0ل‏ وصفا دقيقا لهذه الطريقة كما 
كانت تمارس في المغرب في بداية القرن العشرين» حيث كانت معروفة تحت اسم خط الرمل أو ضرب 
الرمل . انظر 908| Mugie et religion en Afrique du Nord, Aİg¢1,‏ ص 379-377 
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عمد زلا اك اق ن 


أحكام النجامة مستندة إلى دلالات طبيعية» كما زعم بطلميوس» وهذه' إنما 
دلالاتها وضعية. وذلك أن بطلميوس إنما تكلم في المواليد والقرانات التي هي 
عنده من آثار الكواكب والأوضاع الفلكية في عالم العناصر؛ وتكلم 
المنجمون من بعده في المسائل باستخراج الضمائر وتقسيمها على بيوت 
الفلك والحكم عليها بأحكام ذلك البيت النجومية. وهي التي ذكرها 
بطلميوس. 

واعلم أن الضمائر أمور نفسية ليست من عالم العناصر. فليست من آثار 
الكواكب ولا الأوضاع الفلكية ولا دلالة لهما عليها. نعم إنه صار تفن المسائل 
مدخل في صناعة النجامة من حيث الاستدلال بالكواكب والأوضاع. إلا أنه 
في غير مدلوله الطبيعي. فنما جاء أهل الخط عدلوا عن الكواكب والأوضاع 
استصعايًا لمعاناة الارتفاع بالآلات وتعديل الكواكب بالحسبان؛ واستخرجوا 
هذه الأشكال الخطية وفرضوها ستة عشر بيا من بيوت الفلك وأوتاده» 
ونوعوها إلى سعد ونحس وممتزجء شأن الكواكب السيارة» واقتصروا على 
التسديس من المتاظرة» ونزلوا الأحكام النجومية عليها كما في المسائل؛ لأن 
دلالة كل منها غير طبيعية» كما قدمناه . 

وانتحل هذه الصناعة كثير من البطالين للمعاش في المدنء وصنفوا فيها 
التتصانيف المحصلة لقواعدها وأصولهاء كما فعله الزناتي*'' منهم وغيره . 

وقد يكون من أهل هذه الصناعة من يتعرض بها لإدراك الغيب بإشغال 
الحس بالنظر في أشكال تلك الخطوط فيعتريه حالة الاستعداد كما يعترى 
المفطورين على ذلك» كما نذكره بعد. وهؤلاء أشرف أهل هذه الصناعة. 


* باقي هذه الفقر: ن هنا والفقرات الأربعة التي تليها وردت في الحاشية للبعض منها وفي ورقة 
مضافة في البعض الآخر في مخطوطة [ت]: وأدمجت في النص في مخطوطتي [ح] د [خ]. والمقطع 
بأكمله لم يرد لا في [1] ولا في [ب] 

(160) أبو عبد الله محمد (ابن عثمان؟) الزناتي» لا يعرف بالضبط تاريخ مولده وموته. وهو يعتبر من 
أئمة هذا الفن. تعزى إليه مؤلفات عديدة من بينها الأقوال المرضية في الأحكام الرملية (انظر طبعة 
القاهرة 9-1908/1326) وكعاب الفصل في الرمل (انظر طبعة القاهرة 64-1863-1280). 
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الفصل الأول: المقدمة السادسة 


وهم على الجملة يزعمون أ 
ورا ينسبوها إلى إدريس"“" أو دانيال» صلوات الله عليهماء شأن الصنائع 
يحون لذلك بقوله صلی الله عليه وسلم : 
"كان نبي يخط؛ فمن وافق خطه فذاك". وليس في الحديث دليل على 


أصل ذلك من النبوات القدية في العالم. 


مشروعية خط الرمل» كما يزعمه بعضهم لأن معنى الحديث : كان نبي 
يخط؛ فيأنيه الوحي عند ذلك الخط. ولا استحالة في أن يكون ذلك عادة 
لبعض الأنبياء» فإنهم صلوات الله عليهم متفاوتون في إدراك الوحي. قال 
تعالى : ' تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ٠‏ فمنهم من يأنيه الوحي 
ويكلمه الملك ابتداء من غير طلب ولا وجهة لذلك» ومنهم من يتوجه فيما 
يعرض له من أمور البشر بسؤال أمته عن مشكل أو تكليف أو نحو ذلك 
فيتوجه وجهة ربانية يتعرض بها لكشف ما يريد من ذلك من الله. ويعطي 
التقسيم هنا قسمًا آخر إن وجدء 
من الأحوال؛ كالذي ذكرناه» وقد يكون وهو مستعد ببعض الأحوال؛ كما 


أن الوحي قد يكون وهو لا يستعد له بشيء 


نفل في الإسرائيلات أن بعض الأنبياء كان يستعد لنزول الوحي بسماع 
الأصوات الطيبة الملحنة. وهذا النقل؛ وإن لم يكن متمكئا في الصحةء إلا أنه 
غير بعيد. فائله تعالى يخص أنبياءه ورسله ا يشاء. وقد تقل لنا ذلك عن 
بعض الكبار من المتصوفة في التعرض للغيبة عن الحس بسماع الغناء» يتجرد 
بذلث لمداركه في مقامه دون النبوة. "وما منا إلا له مقام معلوم".” 


| تقرر ذلك وقد كنا قدمنا أن في أصحاب خط الرمل من يتعرض 


للكشف به بإشغال الحس بالنظر في تلك الخطوط والأشكال» فيعتريه حينئذ 
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الإدراك الغيبي الوجداني بالتفرغ عن الحس جملةء ويفارق ق المدارك البشرية 
إلى المدارك الرو وحانية. وقد مر تفسيرها. وهذا من الكهانة» من نوع النظر في 
العظام والمياه والمراياء بخلاف من يقتصر في ذلك منهما على الأمر الصناعي 
الذي يحصل به على الغيب بالحدس والتخمين وهو لم يفارق المدارك 
الجسمائية بعد» جائلاً في مرامي الظنون. . فقد يكون شأن بعض الأنبياء 
الاستعداد بالخط في مقامه النبوي لخطاب الملّك» كما يستعد به من ليس ينبي 
للإدراك اروا ومفارقة المدارك البشرية. إلا أن إدراكه روحاني فتط 
وإدراك النبي ملكي بالوحي من عند الله. 

وأما مقامات أهل صناعة الخط في مدارك الحدس والتخمين؛ فحاش 
للأنبياء منها. فإنهم لا يشر ون التكلم بالغيب ولا الحوض فبه لأحد من 
البشر. وقوله في الحديث "فمن وافق خطه فذاك'؛ أي فهو صحيح:من بين 
اخط بما عضده من الوحي لذلك النبي الذي كانت عادته أن أتيه الوحي .عند 
الخطء أو تكون الإشارة بذلك إلى تعظيمه وعلو شأنه في اتخاذ خطوط الرمل» 
بل لا نسبة إذا كان على ذلك الوجه الذي كان النبي يستعد به 
للوحي فيأتي على وفاته. . وأما إذا اخ ذلك عن الخط مجرا من غير موافقة 
وحي» فلا صحة فيه. . وهذا معنى الحديث . والله أعلم. 

وليس فيه دلالة على مشروعية خط الر لرمل ولا جواز انتحاله لتعرف 
الغيب» كما هو شأن أهله في المدن. . وإن مال إلى ذلك بعضهم بناء على أن 
قعل الد لنبي شريعة متبعة» فيكون مشروعًا على مذهب من یری أن شؤع من 
قبلنا شرع لناء . وليس هذا بمطايق لذلك. فإن ال الشرع إنما هو للرسل المشرعين 
للأم» والحديث لم يدل على ذلك. . وإغادل على أن هذه الحالة تحصل.لبعض 
الأنبياء. ويحتمل أن يكون غير مشرع ؛ » فلا يكون ذلك شرعاء لا خاصًا بأمته 
ولاعامًا لهم ولغيرهم. وإ يدل على أنها حالة تقع لبعض الأنبياء خاصةونفلا 
تتعداه للبشر. وهذا آخر ما أردنا تحقيقه هنا. والله ا ملهم للصواب . 

فإذا أرادو! استخراج مغيب يزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق» 
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فوضعوا النقط سطورًا على عدد المراتب الأربعة» ثم كرروا ذلك أربع 
مراتب» فتجيء ستة عشر سطرًا. ثم يطرحون النقط أزواجًا ويضعون مابقى 
من كل سطرء زوجًا كان أو فركاء في مرتبة على الترتيب» فتجيء أربعة 
أشكال» يضعونها في سطور متتالية. ثم يولدون منها أربعة أشكال أخرى من 
جانب العرض باعتبار كل مرتبة وما قابلها من الشكل الذي بإزائه وما يجتمع 
فيها من زوج أو فرد» فتكون ثمانية أشكال موضوعة في سطر. ثم يولدون من 
كل شكلين شكلاً تحتهما باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة من مراتب الشكلين 
أيضًا من زوج أو فردء فتكون أربعة أخرى تحتها. ثم يولدون من الأربعة 
شكلين كذلك تحتهاء ثم من الشكلين شكلاً كذلك تحتها. ثم من هذا الشكل 
الخامس عشر مع الشكل الأول شكلاً يكون آخر السئة عشر*"". ثم يحكمون 
على الخط كله با اقتضته أشكاله من السعودة والنحوسة بالذات والنظر 
والحلول والامتزاج والدلالة على أصناف الموجودات وسائر ذلك تحكمًا 
غريبًا. 

وكثرت هذه الصناعة في العمران» ووْضِعّت فيها التواليف» واشتهر فيها 
الأعلام من المتقدمين والمتأخرين. وهي كما رأيت تحكم وهرّى. والتحقيق 
الذي ينبغي أن يكون نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بصناعة البتةء ولا 
سبيل إلى تعرفها إلا للخواص من البشر المفطورين على الرجوع عن عالم 
الحس إلى عالم الروح . ولذلك سَمّى المنجمون هذا الصنف كلهم بالزهريين: 
نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزهرة بزعمهم في أصل مواليدهم على إدراك 
الغيب. 

فالخط وغيره من هذه» إن كان الناظر فيه من أهل هذه الخاصية وقصد 
بهذه الأمور التي ينظر فبها من النقط والعظام أو غيرها إشغال الحس لترجع 
النفس إلى عالم الروحانيات لحظة؛ فهو من باب الطرق بالحصى والنظر في 


(154) يؤدي ذلك إلى صورة نجد نسخة منها في النتصوص الغربية عند طائري. انظر 
Tannery, Mémoires scientifiques, Toulouse et Paris, 1920, IV, 345.‏ 
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قلوب الحيوانات والمرايا الشفافة» كما ذكرناه. وإن لم يكن كذئك» وإغا قصد 
معرفة الغيب بهذه الصناعة فهذر من القول والعمل. والله يهدي من يشاء. 

والعلامة لهذه الغطرة التي قْطِرَ عليها أهلٌ هذا الإدراك الغيبي أنهم عند 
توجههم إلى تعرف الكائنات يعتريهم خروج عن حالتهم الطبيعية كالتثاوب» 
والتمطط» ومبادئ الغيبة عن الحس. ويختلف ذلك بالقوة والضعف على 
اختلاف وجودها فيهم. فمن لم توجد له هذه العلامات: فليس من إدراك 
الغيب من شيء وإنما هو ساع في تنفيق كذبه. 


حساب الثيما" 

ومنهم طوائف يضعون قوانين لاستخراج الغيب ليست من الطور الأول 
الذي هو من مدارك النفس الروحانية» ولا من الحدس المبني على تأثيرات 
النجوم؛ كما زعمه بطلميوس» ولا من الظن والتخمين الذي يحاول عليه 
العرافون» وإثما هي مغالط يجعلونها كالمصائد لأهل العقول المستضعفة. 
ولست أذكر من ذلك إلا ما ذكره المصنفون وولع به ا لخواص. 

فمن تلك القوانين الحساب الذي يسمونه حساب النيم» وهو مذ كور في 
آخر كتاب السياسة المنسوب لأرسطوء يعرف به الغالب من المغلوب في 
المتحا بين من الملوك. وهو أن تحسب الحروف التي في إسم أحدهما بحساب 
المصطلح عليه في حروف أبجد من الواحد إلى الألف آحادًا وعشرات 
ومئين وألوكًا. فإذا حسبت الإسم وتحصل لك منه عددء فاحسب اسم الآخر 


كذلك. ثم اطرح كل واحد منهما تسعة تسعة» واحفظ بقية هذا وبقية هذا. ثم 
انظر بين العددين الباقيين من حساب الإسمين» فإن كانا مختلفين في الكمية 
وكانا معًا زوجين أو فردين» فصاحب الأقل منهما الغالب وإن كان أحدهما 


The Mugaattimalt. بم‎ 235.09 
العربي‎ 


(165) ئيس نعرف أي شيء عن معنى كلمة “نيم 
لبعض التفاصيل حول استعمال هذا الحساب عند الإغريق دفي 
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زوجًا والآخر فرداء فصاحب الأكثر هو الغالب. وإن كانا مستاويين فى الكمية 
وهما معًا زوجان» فالمطلوب هو الغالب. وإن كانا معًا فردين فالطالب هو 
الغالب . ونقل هنالك بيتين في هذا العمل اشتهرا بين الناس وهما: 


06 الزوج والأافراد يسمو أقلها وأكثرّهاعند التخالف غالب 
ويغلب مطلوب' إذا الزوج يستوي وعند استواء الفرد يغلب طالب 


ثم وضعوا لمعرفة ما يبقى من الحروف بعد طرحها بتسعة قانونًا معروكًا 
عندهم في طرح تسعة. وذلك بأن يجمعوا الحروف الدالة على الواحد في 
المراتب الأربعة. وهي () الدالة على الواحد و(ي) الدالة على العشرة: 
وهي واحد في مرتبة العشرات» و(ق) الدالة على الماثة لأنها واحد في مرتبة 
المئينء و(ش) الدالة على الألف وهي واحد في مرتبة الآلاف. وليس بعد 
الألف عدد يدل عليه بالحروف لأن الشين هي آخر أبجد. ثم رتبو! هذه 
الحروف الأربعة على نسق المراتب» فكان منها كلمة رباعية وهي (ايقش). ثم 
فعلوا ذلك بالحروف الدالة على اثنين في المراتب الثلاث وأسقطوا مرتبة 
الآلاف منها لأنها كانت آخر حروف أبجدء فكان مجموع حروف الاثنين في 
المراتب ثلاثة حروف وهي (ب) الدالة على الاثنين في الآحادء و(ك) الدالة 
على انين في العشرات» وهي عشرون» و(ر) الدالة على اثنين في المئين 
وهي مائتان. وصيروها كلمة واحدة ثلاثية على نسق المراتب وهي (بكر). ثم 
فعلوا ذلك في الحروف الدالة على ثلاثة؛ فئشأت عنها كلمة (جلش). 
وكذلك إلى آخر حروف أبجد. وصارت تسع كلمات» نهاية عدد الأحاد. 
وهي : ایقش » بكرء جلش؛ دمت» هنت» وصخ» زعذ» حفظ؛ طضغ» مرتبة 
على توالي الأعداد. ولكل كلمة منها عددها الذي في مرتبته. فالواحد لكلمة 
(ايقش)» والاثنان لكلمة (بكر)؛ والثلائة لكلمة (جلش)» وكذلك إلى 
التاسعة التي هي (طضخ)؛ فتكون لها التسعة. فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة 


180 


كيفية العمل في حساب النيم 


نظروا لكل حرف منه في أي كلمة من هذه الكلمات وأخذوا عددها مكانه؛ ثم 
يجمعون الأعداد التي يأخذونها بدلاً من حروف الاسم. فإن كانت زائدة على 
التسعة» أخذوا ما فضل عتهاء وإلا أخذوه كما هو. ثم يفعلون كذلك بالاسم 
الآخرء وينظرون بين الخارجين با قدمتاه. 

والسر في هذا القانون بين . وذلك أن الباقي في كل عقد من عقود الأعداد 
بطرح تسعة إغا هو واحدء فكأنه يجمع عدد العقود خاصة من كل مرتبة» 
فصارت أعداد ال العقود كلها كأنها آحادء فلا فرق بين الاثنين والعشرين وال مأتين 
والألفين» وكلها اثنان. وكذلك الثلاثة والثلاثون والثلاثمائة والثلاثة آلاف» 
كلها ثلاثة. فوٌّضِعَت الأعداد على التوالي دالة عنى أعداد العقود؛ لا غير. 
وجُعِلَّتِ الحروف الدالة على أصناف العقود في كل كلمة من الآحاد 
والعشرات وال مين والألوف. وصار عدد الكلمة الموضوع عليها نائبًا عن كل 
حرف فيهاء سواء دل على الآحاد أوا شرات أو المئين أو الآلاف. فيؤحذ 
عد كل كلمة عوضا من الحروف التي فبهاء وتُجمّع كلها إلى آخرها كما قلناه. 
وهذا هو العمل المتداول بين الناس فيها منذ الأمد القديم. 

وكان بعض من لقيناه من شيوخنا يرون أن الصحيح فيها كلمات أخرى 
تسعة مكان هذه ومتوالية كتواليهاء ويفعلون فيها الطرح بتسعة.مثل ما 
يفعلون بالأخرى سواء. وهي هذه : أرب» يسقك جزلط» مدوص» هفاء 
تحذن» غش» مع : تضظ تسع كلمات على توالي العدد: فيها الثلاثي 
والرباعي والثنائي. وليست جارية على أصل مطردء كما تراه. لكن كإن 
0 ينقلونها عن شيخ المغرب 9 هذه المعارف من النجامة والسيميا 

أسرار الحروف» وهو أبو العباس ابن البناء ويقولون عنه إن العمل بهذه 
ا ا اا اصح یی یریت اتن يقش خالل أغلم 


كيف ذلك. 
وهذه كلها مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا نحقيق اكيت 
الذي جد فيه حساب النيم غير معزو إلى أرسطو عند المحقيين المحقيين» لا فة هن 
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الآراء البعيدة عن التحقيق؛ والبرهانٌ يشهد لك بذلك؛ فتصفحه إن كنت من 
أهل الرسوخ . 


الزاير ة١‏ 

ومن هذه القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب فيما يزعمون الزايَرْجة 
المسماة "زايرجة العالم' المعزوة إلى أبي العباس السبتي» من أعلام المتصوفة 
بالمغرب» كان في آخر المائة السادسة راكش ولعهد يعقوب المنصور من 
ملوك الرخدين: 

وهي غريبة العمل؛ صنيعةٌ. وكثير من الخواص يولعون بإفادة الغيب منها 
بعملها المعروف الملغوز: فيحرصرن لذلك على حل رمزه وكشف غامضه. 
وصورتها التي يقع العمل عندهم فيها دائرة عظيمة في داخلها دوائر متوازية» 
منها للأفلاك وللعناصر وللمكونات وللروحانيات ولغير ذلك من أصناف 
الكائنات والعلوم. وكل دائرة مقسومة بأقسام فلكها إما البروج وإما العناصر 
أو غيرها. وخطوط كل قسم مارة إلى المركزء ويسمونها “الأوتار”؛ على كل 
وتر حروف متتابعة موضوعة. فمنها برشوم الزمام التي هي أشكال الأعداد 
عند أهل الدواوين والحسبان بالمغرب لهذا العهد؛ ومنها برشوم الغبار”! 
المتعارفة. وفي داحل الزايرجة وبين الدوائر أسماء العلوم ومواضع الأكوان. 


(166) لا يعرف أصل هذه الكلمة ولا معناها بالضبط . ونسبتها إلى الكلمة الفارسية 'زائشة ' (> زيج) 
بر موئفة. وقد خلف أحد معاصري ابن خلدون المسمى بالمرجائي مؤلفا حول i‏ 
طرف Re‏ .لظاط. انظر 

u np f Khaldûn, ep XK. 1943p. 213-221. 


(167) اسم هم الأ قام يرجع إلى استعمالها في طريقة للحساب مستعارة من الفرس تعرف تحت اسم 
"حساب الغبار". وأرقام الغبار هذه الا: من الا ارقام الهئدية دفنكري نافع ربل دلت إلى بلدان 
المغرب في وقت مبكرء كما يبدو؛ حيث استعملت من طرف علماء اثر 
ما يسمى ب "الأرقام العربية”, 
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وعلى ظهر الدوائر جدول متكثر البيوت المتقاطعة طولاً وعرضاًء يشتمل على 
خمسة وخمسين بيئًا في العرض: وماثة وإحدى وثلاثين في الطول؛ جوانب 
کی اوت تارة بالعدد وأخرى بالحروق: وجوانب خالية البيوت. 
ولا تعلم نسبة تلك الأعداد في أوضاعها ولا القسمة التي عينت البيوت 
العامرة من الخالية. وحفافي الزايرجة أبيات من عروض الطويل على روي 
اللام المنصوبة» تتضمن صورة العمل في استخراج المطلوب من تلك 
الزايرجة» إلا أنها من قبيل الألغاز في عدم الوضوح والجلاء. وفي بعض 
جوانب الزايرجة بيت من الشعر منسوب ليعض أكابر أهل الحدثان بالمغرب» 
وهو مالك بن وْهَيب؛ من علماء أهل إشبينية: كان في الدولة اللمتونية. ونص 
البيث : 


سؤال عظيم الخلق حت فصن إذن غرائب شاف ضبظه المد مُثلا 


وهو البيت المتداول عندهم في العمل لاستخراج الجواب من السؤال في 
هذه الزايرجة وغيرها. 

فإذا أرادوا استخراج الجواب عما يسأل عنه من المسائل كتيوا ذلك 
السؤال وقطعوه حرواء ثم أخذوا الطالع لذلك الوقت من بروج الفلك 
ودرجها وعمدوا إلى الزايرجة ثم إلى الوتر المكتنف فيها بالبرج الطالع من 
أوله مارًا إلى المركز ثم إلى محيط الدائرة قبالة الطالع . فيأخذون جميع 
الحروف المكتوبة عليه من أوله إلى آخره والأعداد المرسومة بينهاء ويصيرونها 
حروفًا بحساب الجُمّل. وقد ينقلون آحادها إلى العشرات وعشراتها إلى 
المئين» وبانعكس فيهاء كما يقتضيه قانون العمل عندهم. ويضعونها مع 
حروف السؤال» ويضيفون إلى ذلك جميع ما على الوتر المكتئف بالبرج 
الثالث من الطالع من الحروف والأعداد من أوله إلى المركز فقطء لا 
يتجاوزونه إلى المحيط . ويفعلون بالأعداد ما فعلوه بالأولى: ويضيفونها إلى 


183 


الفصل الأون» المقدمة السادسة 


الخروف الأخرى. ثم يقطعون حروف البيت الذي هو أصل العمل وقانونه 
عندهمء وهو بيت مالك بن وهيب المتقدم الذكرء ويضعونها ناحية. ثم 
يضربون عدد درج الطالع في أس البرج. وأسه عندهم هو بعد البرج عن آخر 
المراتب» عكس ما عليه الأس عند أهل صناعة الحساب. فإنه عندهم البعد عن 
أول المراتب. ثم يضربونه في عدد آخر يسمونه "الأس الأكبر" و"الدور 
الأصلي"؛ ويدخلون با يجتمع لهم من ذلك في بيوت الجدول على قوانين 


معروفة وأعمال مذكورة وأدوار معدودوة؛ ويستخرجون منها حروفًا 


ويسقطون أخرىء ويقابلون بمامعهم في حروف البيت وينقلون منه ما ينقلون 
إلى حروف السؤال وما معها. ثم يطرحون تلك الحروف بأعداد معلومة 
يسمونها "الأدوار". ويخرجون في كل دور الحرف الذي ينتهي عنده الدور 
ويعاودون ذلك بعدد الأدوار المعينة عندهم لذلك. فيخرج آخرها حروف 
متقطعة. وتؤلف على التوالي» فتصير كلمات منظومة في بيت واحد على 
وزن البيت الذي يقابل به العمل ورويه» وهو بيت مالك بن وهيب المتقدم» 
حسبما نذكر ذلك كله في فصل العلومء عند كيفية العمل يهذه الزايرجة. 
وقد رأينا كثيرًا من الخواص يتهافتون على استخراج إلغيب منها بتلك 
الأعمال وبحسبون أن ما وقع من مطابقة الجواب للسؤال في توافق الخطاب 
دليل على مطابقة الواقع » وليس ذلك بصحيح. لأنه قد مر لك أن الغيب لا 
يدرك بأمر صناعي البتةء وإنما المطابقة التي فيها بين الجواب والسؤال من 
حيث الإفهام والتوافق في الخطاب» حتى يكون الجواب مستقيمًا وموافقًا 
للسؤال. ووقوع ذلك بهذه الصناعة في تكسير الحروف المجتمعة من السؤال 
والأوتار والدخول في الجدول بالأعداد المجتمعة من ضرب الأعداد المفروضة 
واستخراج الحروف من الجدول بذلك واطراح أخرى وصعاودة ذلك في 
الأدوار المعدودة ومقابلة ذلك كله بحروف البيت على التوالي غير مستنكر. 
وقد يقع الاطلاع من بعض الأذكياء على تناسب بين هذه الأشياء» فيقع له 
معرفة المجهول منها. فالتناسب بين الأشياء هو سر الحصول على المجهول من 
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الزايرجة 


المعلوم الحاصل للنفس وطزيق لحصوله سيما من أهل الرياضة» فإنها تفيد 
العقل قوة على القياس وزيادة في الفكر. وقد مر لك تعليل ذلك غير مرة. ومن 
أجل هذا المعنى ينسبون هذه الزايرجة في الغالب لأهل الرياضة. فهذه 
منسوبة للسبتي» ووقفت على أخرى منسوبة لسهل بن عبد الله. ٠"‏ 

ولعمري إنها من الأعمال الغريبة والمعايات العجيبة. والجواب الذي 
يخرج منها فالسر في خروجه منظومًا فيها يظهر لي انما هو المقابلة بحرو 
ذلك البيت» ولهذا يكون النظم على وزنه ورويه. . ويدل عليه أنا وجدنا أعمالاً 
أخرى لهم في مثل ذلك أسقطوا فيه المقابلة بالييت؛ فلم يخرج الجواب 
منظومًاء كما تراه عند الكلام على ذلك في موضعه. '”"' 

وكثير من الناس تضيق مداركهم عن التصديق بهذا العمل ونفوذه إلى 
المطلوب» فينكر صحتها ويحسب أنها من التخييلات والإيهامات» وأن 
صاحب العمل بها يثيت حروف البيت الذي ينظمه كما يريد بين أثناء حروف 
السؤال والأوتار» ويفعل تلك الصتاعة على غير تسبة ولا قأنون؛ ثم يجيء 
بالبيت ويوهم أن العمل جاء به على طريقة متضبطة. وهذا الحسبان توهم 
فاسدء حمل عليه القصور عن فهم التناسب بين الموجودات والمعلومات 
والتفارت بين المدارك والعقول. ولكن من شأن كل مدرك أن ينكر ما ليس في 
طوقه إدراكه. ويكفينا في رد ذلك مشاهدة العمل بهذه الصناعة والحدس 
القطعي بأنها جاءت بعمل مطرد وقانون صحيح ولا مرية فيه عند من يباشر 
ذلك من له مزيد ذكاء وحدس. وإذا كان كثير من المعاياة في العدد الذي هو 
أوضح SL ١‏ على النهم i‏ يفل اللي E‏ 
ظنك بمثل هذا مع خفاء النسبة فيه وغرابتها. , 

فلنذكر مسألة من المعاياة يتضح لك بها شيء ما ذكرناه . مثاله : لو قيل لك 


(168) سهل ابن عبد الله التستري؛ من متصوفة القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. 
(ت 896/283( 
(169) انظر الجزء الثالث» صن 150 وما يعدها. 
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الفصل الأولء المقدمة السادسة 


خذ عددًا من الدراهم واجعل بإزاء كل درهم ثلاثة من الفلوسء ثم اجمع 
الفلوس التي أخذت. واشتر بها طائرّاء ثم اشتر يالدراهم كلها طيورًا بسعر 
ذلك الطائرء فكم الطيور المشتراة ؟ 

فجوابه أن يقول : هي تسعة. لأنك تعلم أن فلوس الدرهم أربعة 
وعشرونء وأن الثلاثة ثمنهاء وأن عدة أثمان الواحد ثمائية. فكأنك جمعت 
الثمن من كل درهم إلى الثمن من الآخرء فكان كله ثمن طائر» وهي ثمانية 
طيور» عدة أثمان الواحد. وتزيد على الثمانية طائرًا أخرء وهو المشترى 
بالفلوس المأخوذة أولاً وعلى سعره اشتريت بالدراهم. فتكون تسعة. 

فأنت ترى كيف خرج لك الجواب المضمر بسر التناسب الذي بين أعداد 
المسألة. والوهم أول ما تلقَّى إليك هذه وأمثالها إنما يجعله من قبيل الغيب 
الذي لا تمكن معرفته. فظهر أن التناسب بين الأمور هو الذي يخرج مجهولها 
من معلومها. وهذا إنماهو في الواقعات الحاصلة في الوجود أو العلم. وأما 
الكائتات المستقيلة إذا لم تُعلّم أسباب وقوعها ولا ثيت لنا خبر صادق عنه: 
فهر غيب لا تمكن معرفته. 

فإذا تبين لك ذلك» فالأعمال الواقعة في هذه الزايرجة كلها إنما هي في 
استتخراج ألفاظ الجواب من ألفاظ السؤال» لأنها كما رأيته استنباط حروف 

ترتيب من الحروف بعينها على ترتيب آخر. وسر ذلك إغا هو من تناسبر 
بينها يطلع عليه بعض دون بعض. فمن عرف ذلك التناسب تيسّر عليه 
استخراج ذلك الجواب بتلك القوانين. والجواب يدل في مقام آخر من حيث 
موضوع ألفاظه وتراكيبه على وقوع أحد طرفي السؤال من نفي أو إثبات. 
وليس هذا من المقام الأول. إنما يرجع إلى مطابقة الكلام لما في الخارج. ولا 
سبيل إلى معرفة ذلك من هذه الأعمال» بل البشر محجوبون عله. وقد استأثر 
الله بعلمه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 07 
* توجد في مخطرطتي [ا] و[ب] بعد القدمة السادسة مقدمة سابعة سقطت في الروايات اللاحقة الظر 


الطبمة الخاصة للمقدمة. ج 4: ص 124-123. 
(170) آيعا 216 و 232 من سورة البقرة (2). أية 66 من سورة آل عمران (3)ء آية 19 من سورة ال j‏ 240( 
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الفصل الثاني من الكتاب الأول 


في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل 
وما يعرض في ذلك من الأحوال 
وفيه أصول وتمهيدات 
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[1] في أن أجيال"' البدو والحضر طبيعية 


اعلم أن إختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من 
المعاش. فإن اجتماعهم إغا هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو ضروري 
منه وبسيط قبل الحاحي والكمالي . 
فمنهم من ينتحل الفلح من الغراسة والزراعة؛ ومنهم من ينتحل القيام 
على الحيوان من الشاء والبقر والمعز والنحل: والدود للقز لنتاجها واستخراج 
فضلاتها. وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولا بده 
إلى البدوء لأنه متسع لما لا يتسع له الحواضر من المزارع والفدن والمسارح 
: للحيوان وغير ذلك. فكان اختصاص هؤلاء البدو أمرًا ضروريًا لهم؛ وكان 
حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في حاجات معاشهم وعمرانهم من القوت والكن 
والدفء إنما هو بالمقدار الذي بحفظ اخياة ويحصل بلغة العيش من غير مزيد 
ز عليه للعجز عما وراء ذلك. 
ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق 


191 


الفصل الثاني: 1 


الحاجة من الغنى والرفه» دعاهم ذلك إلى السكون والدعة» وتعاونوا في 
الزائد على الضرورة: واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنق فيهاء وتوسعة 
البيوت» واختطاط المدن والأمصار للتحصن". ثم تزيد أحوال الرفه والرغد» 
فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التأنق في علاج القوت واستجادة 
المطابخ» وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والديباج وغير ذلك 
ومعالات البيوت والصروح وإحكام وضعها في تنجيدهاء والانتهاء بالصتائع 
في الخروج من القوة إلى الفعل إلى غايتها. فيتخذون القصور والمنازل 
ويجرون فيها المياه» ويعالون في صروحها و يبالغون في تنجيدهاء ويختلفون 
في استجادة ما يتخذونه لمهنهم من لبوس أو فراش أو آنية أو ماعون. وهؤلاء 
هم الحضردت. ومعناه الحاضرونء أهل الأمصار والبلدان. ومن هؤلاء من 
يتتحل في معاشه الصنائع » ومنهم من يتتحل التجارة. وتكون مكاسبهم أ مى 
وأرفه من أهل البدو؛ لأن أحوالهم زائدة على الضروري؛ ومعاشهم على 
نسبة وجدهم. 


فقد تبين أن أحوال البدو والحضر طبيعية» لابد منهاء كما قلناه . 


هاية الجملة في [ب] : للتحصن والاعتصام [ب] 
(2) تدل كنمة حضر عادة على البلد الذي يسكنه قوم مستقرون: بخلاف البدو. إلا أن ابن خلدون 


يستعملها هنا كما تر في معني أهل المدث 
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127 في أن جيل العرب في الخليقة طبيعي 


قد قدمنا في الفصل قبله أن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من 
الفلح والقيام على الأنعامء وأنهم مقتصرون على الضروري في الأقوات 
والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائدء ومقصرون عما فوق ذلك من 
حاجي أو كمالي. فيتخذون البيوت من الشعر أو الوبر أو الشجر أو من الطين 
وجار شير تجن إغما هو قصد الاستظلال والكنء لا ما وراءه. وقد 
يأوون إلى الغيران والكهوف. وأما أقواتهم فيتناولوتها بيسير العلاج أو بغير 
علاج البتةء إلا ما مَسَّنْهُ النار. 

فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفلح» كان المقام به أولى من 
الظعن. وهؤلاء سكان المدائر واثقرى والجبال» وهم عامة البربر والأعاجم. 
ومن كان معاشه في السائمة مثل البقر الغنم» فهم ظواعن في الأغلب لارتياد 
الأرض أصلح بها. ويسمون شاوية. 
ومعناه القائمون على الشاء ‏ والبقر. ولا يبعدون في القفر لفقدان المسارح 


المسارح والمياه خيوانهوء إذ التقلب ف 
ارچ واا چیوو يي 


* أو من الشجر أو من الطين غيرمتجدة [1]: [ب]- 
** الشاه [ب] 
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الفصل الثاني» 2 


الطيبة به". وهؤلاء مثل البربرء والترك» وإخوانهم من التركمان والصقالبة - 

أما من كان معاشهم في الإبل» فهم أكثر ظعئًا وأبعد في القفر مجالاًء لأن 
مسارح التلول ونباتها وشجرها لا تستغني به الإبل في قوام حياتها عن مرعى 
الشجر في القفرء وورود مياهه الملحة» والتقلب قصل الشتاء في نواحيه فرارًا 
من أذى البرد إلى دفء هوائه وطلبًا لفاحص النتاج في رماله» إذ الإبل أصعب 
الحيوان فصالاً ومخاضًا وأحوجها في ذلك إلى الدفء؛ فاضطروا إلى إبعاد 
التجعة. ورا ذادتهم الحامية عن التلول أيضّاء فأوغلوا في القفار نفرة عن 
النصقة منهم واجزاء بعداوتهم. فكانوا لذلك أشد التاس توحشاء وتنزلوا 
من أهل الحواضر منزلة”” الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوانات 
العجم. وهؤلاء هم العرب. وفي معناهم ظواعن البربر وزناتة بالمغرب» 
والأكراد والتركمان والترك بالمشرق ””. إلا أن العرب أبعد نجعة وأشد بداوة» 
لأنهم مختصون بالقيام على الإبل فقط؛ وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشاء 
والبقر معها۔ 

فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعي لابد منه في العمران. 

والله الخلاق العليم“ 


* السارح به [1]+ 
** والترك والصقالبة [10. [ب] 

*** وتنزلو! من الآدميين مخزلة (1]» [ب] ٠‏ 

٠٠#‏ والأكراد بالمشرق 11ء [ب]- 

(3) آية 86 من سورة الحجر (15) و آية 81 من سورة ياسين- 
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البدى أقدم من الخضر 


[3] في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه : وأن البادية 
أصل العمران والأمصار ومدد لها 


قد ذكرنا أن البدو هم المقتصرون على الضروري في أحوالهم العاجزين 
عمافوقه» وأن الحضرء الْمْتَنُونَ بحاجات الترف والكمال في أحوالهم 
وعوائدهم. ولا شبك أن الضروري أقدم من الحاجي والكمالي وسابق عليه. 
وكأن الضروري أصلء والكمالي فرع ناشئ 
سايق عليها. لأن أول مطالب الإنسان الضروري: ولا ينتهي إلى الترف 
والكمال إلا إذا كان الضروري حاصلاً. فخشونة البداوة قبل رفه الحضارة 


و أصل للمدن والحضر 


ولهذا نجد التمدن غاية للبدويء يجرى إليها وينتهي بسعيه إلى مقترحه منه 
ومتى حصل على الرياش الذي تحصل به أحوال الترف وعوائده عاج إلى 
الدعةء وأمكن نفسه من قياد المدينة. وهكذا شأن أهل القبائل المبتدية كلهم. 
والحضري لا يتشوف إلى أحوال البادية إلا لضرورة تدعوه إليها أو لتقصير 
عن أحوال أهل مدينته. 

ومما يشهد لنا أن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه أنا إذا فتشنا أهل صر 


من الأمصار وجدنا أولية أكد كثرهم من آهل البدو الذين بضاحية ذلك المصر 


وفي قرا وأنهم أَيْسَرُو! ! فسكنوا المصر وعذلوا إلى الدعة والترف الذي في 
الحضر. وذلث يدل على أن !حوال الحضار 


انية عن أحوال البداوة» وأنها 
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الفصل الثانيء 3 


أصل لهاء فتفهمه. 

ثم إن كل واحد من البدو والحضر متفاوت الأحوال من جنسه. فرب حي 
أعظم من حي» وقبيلة أعظم من قبيلةء ومصر أوسع من مصرء ومدينة أكثر 
عمرانّا من مدينة. 

وقد تبين أن وجود البدو متقدم على وجود المدن والأمصار وأصل لهاء 
كما أن وجود المدن والأمصار من عوائد الترف والدعةء الذي هو متأخر عن 
عوائد الضرورة المعاشية. 
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أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الخضر 


[] في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر 


وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول ما يرد' 
عليها وينطبع فيها من خير أو شر. قال صلی الله عليه وسلم : "كل مولود يولد 
على الفطرةء فأبواه يوان أويِكَصرَنِه أو يُمَجُسَنه'.* وبقدر ما يسبق إليها 
من أحد الخُلقين تبعد عن الآخرء ويصعب عليها اكتسابه. فصاحب الخير إذا 
سبقت إلى نفسه عوائد الخير وحصلت لها مَلَكَنه بعد عن الشرء وصعب عليه 
طريقه. وكذا صاحب الشرء إذا سبقت إليه أيضًا عوائده . 

وأهل الحضر لكثرة ما يعانونه من فتون الملاذ وعوائد” الترف والإقبال 
على الدنيا والعكوف على شهواتهم منها قد تلوّنت أنفسهم بكثير من 
مذمومات الخلق والشرء وبعٌدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل 
لهم من ذلك حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهم. فنجد 
الكثير منهم يقذعون في أقوال الفحشاء في مجالسهم وبين كُبّرائهم وأهل 
محارمهم» لا يصدّهم عنه وازع الحشمةء لا أخذتهم به عوائد السوء في 
التظاهر بالفواحش قولاً وعملاً. 
" لقبول جميع ما يرد [1]» آب] 


(4) انظر صحيح البخاري؛ ج 1. ص 326. 
** يعانون من أحوال المعاملات وعوائد [ا]» [ب]- 
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الفصل الثاني» 4 


وأهل البدوء وإن كانوا مُقبلين على الدنيا مشلهم إلا أنه في المقدار 
الضروري» لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات واللذات 
ودواعيها. فعوائدهم في معاملاتهم على نسبتهاء وما يحصل فيهم من مذاهب 
السوء ومذمومات الق بالنسبة إلى أهل الحضر أقل بكثير. فهم أقرب إلى 
الفطرة الأولى وأبعد عما ينطبع في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد 
المذمومة وقبحهاء فيسهل علاجهم عن علاج الحضر. وهو ظاهر. وقد نوضح 
فيما بعد" أن الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد» ونهاية الشر 
والبعد عن الخير. فقد تبين أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر. 
والله يحب المتقين!". 
عن على ذلك با ورد في حديث البخاري من قول الحجاج لسَلَمَة 
بن الأكْوّع» وقد بلغه أنه خرج إلى سكنى البادية» فقال له : "ارتددت على 
عقبيك» تعّبت”. فقال : "لاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي 
في البدو”. 9 
. فاعلم” أن الهجرة افترضت أول الإسلام على أهل مكة ليكونوا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم حيث حل من المواطن» يتصرونه ويظاهرونه على أمره 
ويحرسوته. ولم تكن واجبة على الأعراب» أهل البادية» لأن أهل مكة يهسهم 
من عصبية النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهرة والحراسة ما لا يمس غريهم 
اهن بادية الأعراب. وقد كان المهاجرون يستعيذون بالله من التعرّب؛ وهو 
سكنى البادية» حيث لا تجب الهجرة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
سعد بن أبي وقاص عند مرضه بمكة : "الهم امض لأصحابي هجرتهم ولا 
تردهم على أعقابهم"." ومعناه أن يوفقهم لملازمة المديئة وعدم التحول عنهاء 


(5) انظر الجزء الثاني» ص 706.702 

(6) آية 76 من سورة آل عمران (3). 

(7) انظر صحيح البخاري» ج 4» ص 373. 

* المقطع من هنا إلى آخر الفصل لم يرد على هذه الصورة في [1] و [ب]. انظر الطبعة الخاصة 
للمقدمة» جزء 4: ص 136. 

(8) انظر صحيح البخاري» ج 1؛ ص 326 
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أهل البدو أقرب إلى القير من أهل الحضر 


فلا يرجعوا عن هجرتهم التي ابتدوا بها. وهو من باب الرجوع على العقب 
في السعي إلى وجه من الوجوه. وقيل إن ذلك كان خاضًا بما قبل الفتتح, 
وحين كثر المسلمون واعتزوا وتكفل الله لنبيه بالعصمة من الناسء فإن الهجرة 
ساقطة حيتئذ» لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا مجرة بعد الفتح". وقيل سقط 
إنشاؤها عمن يسلم بعد الفتح. وقيل سقط وجوبها عمن أسلم وهاجر قبل 
الفتح. والكل مُجيمُون على أنها بعد الوفاة ساقطة؛ لأن الصحابة افترقوا من 
يومئذ في الآفاق وانتشرواء ولم يبق إلا فضل السكنى في المدينة» وهو هجرة. 

فقول الحجاج لسلّمة حين سكن البادية ؛ "ارتددت على عقبيك» تعربت“ 
نعي عليه في ترك السكنى بالمدينة بالإشارة إلى الدّعاء المأثور الذي قدمناهء 
وهو قوله : "ولا تردهم على أعقابهم'؛ ولقوله "تعربت" إلى أنه صار من 
الأعراب الذين لا يهاجرون. وأجاب سلمة بإنكار ما ألزمه من الأمرين؛ وأن 
التبي صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو» ويكون ذلك خاصًا به كشهادة 
خُرَيّمة وعناق أبي بردة”'. أو يكون الحجاج إنما نعى عليه ترك السكنى بالمديئة 
فقط لعلمه بسقوط الهجرة بعد الوفاة. وأجابه سلّمة بأن اغتنامه لإذن النبي 
صلى الله عليه وسلم أولى وأقضل. فما أثره به واختصه إلا لمعنى علمه فيه. 

وعلى كل تقدير فليس فيه دليل على مذمة البدو الذي عبر عنه بالتعرّب»ء 
لأن مشروعية الهجرة إغا كان» كما علمت» لمظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وحراسته» لا لمذمّة البدو. فليس في النعي على ترك هذا الواجب بالتعرّب 
دليل على مذمّة التعرّب. والله أعلم. 


(9) المثاق هي الماعز البالغة سنة من العمر. والإشارة هنا إلى شهادة < 

بصفة استثنائية بمثابة شهادة شخصين» من جهة؛ ومن جهة أخرى إلى أبي 

ضحى بأضصية قبل الصلاة» خلافا للسنة المتبعة؛ ولكن مع ذلك ٠‏ قبلها له الرسول بصفة | 
ب الرسو 

انظر صحيح البخاري» ج 4: ص 21 
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الفصل الثانيء 5 


[5] في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة" من أهل الحضر 


والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألْمَّا جنوبهم على مهاد الراحة والدعةء 
وانخمسو! في النعيم والترف» ووكلوا أمرهم في المدافعة عن أموالهم 
وأنفسهم إلى واليهم واخاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولت حراستهم» 
واستناموا إلى الأسوار التي تحوطهم ولخو الذي يحول دونهم, لا 0 
هيْعَةُ ولا فر لهم صيد. فهم غارون آمنونء قد ألقوا السلاح» وربيت على 
ذلك منهم أجيال» وتنزّلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي 
مثواهم؛ حتى صار ذلك لقا لهم يتنزّل منزلة الطبيعة. 

وأهل البدو لتفردهم عن المجتمع ونَرحّشهم في الضواحي وبعدهم عن 
الحامية وانتباذهم عن الأسوار والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسه لا 
يكلُونها إلى سواهم ولا يثقون فيها بغيرهم. فهم دائمًا يحملون السلاح» 
ويتلفتون عن كل جانب في الطرق» ويتجافون عن الهُجوع إلا غرارًا في 
المجالس وعلى الرحال وفوق الأقتاب يتَوَّجَِسُون للنُبّات والهيعات» 
وينفردون في القفر والبيداء مدلين ببأسهمء واثقين بأنفسهم؛ قد صار لهم 


+ البالة 1 [ب] 
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أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر 


البأس خُلقًا والشجاعة سجية يرجعون إليها متى دعاهم داع أو استفدّهم 
صارخ . وهل الحضر مهما خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السفر عيال 
عليهم» لا يملكون معهم شيا من أمر أنفسهم". وذلك مُسَامَد بالعيان» حتى 
في معرفة النواحي والجهات وموّارد الماء ومشارع السبّل. وسبب ذلك ما 
شرحناه. وأصله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفه» لا ابن طبيعته ومزاجه. 
فالذي أَلِمّه من الأحوال حتى صار له لقا ومَلَكّة وعادة تندّل” منزلة الطبيعة 
والجبلة. واعتبر ذلك في الآدميين تجده كثيرًا صحيتحًا””. والله يخلق ما 
يشاء, 119 


ديدنًا تنزل [1] : وعادة وديدنًا يتنزل [ب]. 
*”* نهاية الجملة في [1] و [ب] : ذلك تجد منه كيرا في الآدميين 
(10) آية 47 من سورة آل عمران 
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الفصل الثاني» 6 


[6] في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم» 
ذاهبة با لمنعة منهم 


وذلك أنه ليس كل أحد مالكًا أمر نفسهء إذ الرؤساء والأمراء المالكون 
لأمر الناس قليل بالنسبة إلى غيرهم. فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملكة 
غيره » ولابد. فإن كانت الملكة رفيقة وعادلة لا يُعَانَى ' منها حكمٌ ولا منع وصّدٌه 
كان من تحت يدها مدلين ا في أنفسهم من شجاعة أو جين» واثقين بعدم 
الوازع » حتى صار لهم الإدلال جبلة لا يعرفون سواها. وأما إذا كانت الملكة 
وأحكامها بالقهر والسطو» فتكسر حيتئذ من سَوّرة بأسهم وتذهب الَنَْةٌ عتهم 
لمايكون” من التكاسل في النفوس المضطهّدة» كما نبيئه. 
وقد نهى عمر سعدًا رضي الله عنهما عن مثلها لما أخذ زُهْرّة بن حوية 
سلب الجالنُوس وكانت قيمته خمسة وسبعين ألما من الذهبء وكان اتبع 
الجالنوس يوم القادسية فقتله وأخذ سلبه» فانتزعه”” منه سعد وقال : " ألا 
انتظرت في اتباعه إذني". وكتب إلى عمر يستأذنه. فكتب إليه عمر: "تعمد 


* رقيقة لايعاني [1]. آب] 

** بالقهروالطو والإخاقة: فتكسر حيئئذ سطوة بأسها وتذعب منمتها عن نفسها لما يكون 
لس 

*** الذهب» فانتزعه [1]» [ب]. 
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معاناة أهل الحضر للأحكام 


إلى مثل زهرة» وقد صلي بجا صلى به و بقي عليك ما بقي من حربك؛ فتكسر 
قرنه وتفسد قلبه". وأمضى له عمر سلبه'"". 

وأما إذا كانت الأحكام بالعقاب» فمذهبة للبأس بالكلية. لأن وقوع 
العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه المذلة التي تكسر من سورة بأسه بلا 
شك. وأما إذا كانت الأحكام تأديبية وتعليمية وأخيذت من عهد الصباء أثرت 
في ذلك بعض الشيء» لمرباه على المخافة والانقياد. فلا يكون مدلاً يبأسه. 

ولهذا نجد المتوحشين من العربء أهل البدوء أشد بأسّا من تأخذه الأحكام . 
ونحد أيضًا الذين يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرباهم في التأديب والتعليم 
في الصتائع والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسهم كثيرًا ولا يكادون 
يدافعون عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه. وهذا شأن طلبة العلم المتتحلين 
للقراءة والأخذ عن المشايخ * والأئمة» الممارسين للد 
الوقار والهيبة. فتفهم هذه الأحوال وذهابها بالمئعة والبأس. 

ولا تستنكرّنٌ ذلك بما وقع في الصحابة من أخذهم بأحكام الدين 
والشريعة» ولم ينقص ذلك من بأسهم بل كانوا أشد الناس بأسا" لأن 
الشارع صلوات الله عليه؛ لما أخذ المسلمون عنه دينهم كان وازعه فيه من 
أنفسهم لا تلا عليهم من الترغيب والترهيب. ولم يكن بتعليم صناعي ولا 
تأديب تعليمي» إغا هي أحكام الدين وآدابه المتلمّاة تقلا يأخذون أنفسهم بها 
بما رسخ فيهم من عقائد الإيان والتصديق. فلم تزل سَوْرة بأسهم مستحكمة 
كما كانت» ولم تخدشها أظفار التأديب والحكم. قال عمر رضي الله عنه : من 
لم يؤديه الشرع لا أدبه الله" حرصًا على أن يكون الوازع لكل أحد من 
نفسه"”” ويقيكا بأن الشارع أعلم بمصالح العباد. 


والتأديب في مجالس 


(11) انظر تاريخ الطبري طبعة دار العارف» ج 3» ص 568-567 
* الصغر [1]» [ب] 

** الأشياخ [1] : الشيوخ [ب]. 

*** والشريعة وقد كانوا أشد الئاس بأسّا [1]: [ب]. 

**** هنا تنتهي الجملة في [1] 
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الفصل التي 6 


ولا تناقص الدين في الناس وأخذوا بالأحكام الوازعةء ثم صار الشرع 
علمًا وصناعة يُوْحَّذ بالتعليم والتأديب: ورجع الناس إلى الحضارة وخُلق 
الانقياد إلى الأحكام نقصت" بذلك لبأس فيهم . 

فقد تبين أن الأحكام السلطانية والتعليمية مفسدة للبأسء لأن الوازع فيها 
أجنبي. وأما الشرعية» فغير مفسدة» لأن الوازع فيها ذاتي. ولهذا كانت هذه 
الأحكام السلطانية والتعليمية مما يور في أهل الحواضر في ضعف نفوسهم 
وخضد الشوكة منهم بمعاناتها في وليدهم وكهولهم. والبدو بمعزل عن هذه 
المنزلة» لبعدهم عن أحكام السلطان والتعليم والآداب *. 

لهذا قال أبو محمد بن أبي زيد في كتابه أحكام المعلمين والمتعلمين إنه 

غي للمؤدب أن يضرب أحدا من الصبيان في التعليم فوق ثلاثة 
أسواط ٠"‏ نقله عن شُرَيْحَ القاضي" واحتج له بعضهم ما وقع في حديث 
بدء الوحي من شأن الغط ؛ وأنه كان ثلاث مرات"". وهو ضعيف. ولا يصلح 
شأن الغط أن يكون دليلاً على ذلكء لبعده عن التعليم المتعارف. 


والله الحكيم الخبيم 


' الوازعة. رجعوا إلى الحضا تى الاتقياد إلى الحاكم [1] و[ب]. 
*” هنا ينتهي هذ! الفصل في [] و (ب] 

(12) سوف يذكر آبن خندو ى بهذه القاعدة عند معالجته لموضوع ترية الأطفال. 'نظر النصل 
السادسء ص 075-1074 أن هناك عدد كبير ب ضعت مبكر! من طرف 
3 أقدم ما كتب في هذا الميدان المؤئف 
1972 


٧‏ قاضي الكوفة في عهد عمر. 
(14) انظر في هذا الموضوع ص 1075-1074. 


(15) آية امن 


الأنعام (6) وغيرها. 
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سكنى البدو 


[] في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية 


اعلم أن الله سبحانه ركب في طباع البشر الخير والشر» كما قال تعالى : 
'وهديناه النجدين". وقال تعالى : "فألهمها فجورها وتقواها"."! 

والشر أقرب الخلال إليه إذا أهول في مرعى عوائده ولم هبه الاقتداء 
بالدين. وعلى ذلك الجم الغفير إلا من وفقه الله. ومن أخلاق الشر فيهم 
الظلم والعدوان بعض على بعض» فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت 
يده إلى أخذهء إلا أن يصدّه وازع . كما قال : 


والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفةفلعلةلايظلم 


فأما المدن والأمصار» فعدوان بعضهم على بعض يدفعه الحكام والدولة جا 
قبضوا على أيدي من تحتهم من الكافة أن تد بعضهم إلى بعض أو يعدو 
علیه. فهم مكبوحون بحكمة القهر والسلطان عن التظالم إلا إذا كان من 
الحاكم بنفسه. وأما العدوان الذي من خار ج المدينة: فيدفعه سياج الأسوار 


(16) آية 10 من سورة البلد (90) و آية 8 من سورة الشمس (91) 
* نهاية الجملة في [ب] : قال المعنبي. 
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الفصل اك الثاني 7 


عند الغفلة أو الغرة ليلاً أوانعجز عن المقاومة نهارّاء ويدفعه ذياد الحامية من 
أعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومة. 

وأما أحياء البدوء فيرّع بعضهم عن بعض مشايحهم وكبراؤهم با وقر في 
نفوس الكافة لهم من الوقار والتجلة. وأما حللهم فإغا يذود عنها من خارج 
حامية الحي من أنجادهم وفتيانهم المعروفين بالشجاعة" فيهم. ولا يصدّق 
دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحدء لأنهم بذلك تشتد 
شوكتهم وبُخشی جانبُهمء إذتُمْرّة كل أحد على نسبه وعصبيته أهم. وما جعل 
الله في قلوب عباده من الشفقة والتّعرة على ذوي أرحامهم وقرباهم موجود 
في الطباع البشرية؛ وبها يكون التعاضد والتناصرء وتعظّم رهبة العدو لهم. 

واعتير ذلك فيما حكاه القرآن عن إخوة يوسف حين قالوا لأبيه : "لن أكله 
'. والمعنى أنه لاوم العدوانٌ على 


الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 
أحد مع وجود العصبية له. 

وأما المتفردون*" في أنسابهم» فقل أن تصيب أحذا منهم نعرة على 
صاحبه. فإذا أظلم الجو بالشر يوم الحرب» تسلّل”” كل واحد منهم يبغي 
النجاة بتفسه خيفة وإستيحاشا من التخاذل. فلا يقتدرون من أجل ذلك على 
سكنى القفر لا أنهم حينئذ طعمة لن يَلْتّهمهم من الأم سواهم. وإذا تبين ذلك 
في السكنى التي تحتاج إلى المدافعة والحمايةء فبمثله يتبين لك في كل أمر 
يُحمّل الناس عليه من نبوة أو تعس عر عر 
كله إنما يتم بالقتال من العصبية» كما ذكرناه آنقًا. فاتخذه إمامًا تقتدى به فيما 


نورده عليك من بعد. 
والله الموفق 


* بالبالة [1]: [ب] 

14 من سورة يوسف (12). 

** العصبة [1]. [ب]. 1 

(18) المتفردون. أي الذين يعيشون فرادى متعزلين: بالمقابل مع المجموعة البشرية كالقبيلة والأشخاص 
الدين ينتمون إنيها 


*** بالشر تسلل [1]. [ب] 
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العصبية بالالتحام 


[8] ني أن العصبية إنما تكون من الالتحام 
بالنسب أو ما في معناه 


يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه او العداء عليه: ويوّدٌ لو يحول بينه وبين 


ما يصله من المعاطب والمهالك» نزعة طبيعية في البشر مذ كانوا. فإذا كان 
النسب الواصل بين المتناصرين قريبًا جا بحيث حصل به الالتحام والاتماد. 
كانت الوصلة ظاهرةء فاستدعت ذلك بمجردها ووضوحها. وإذا بعد النسب 
بعض الشيء؛ فرها ُوسي بعضّها. وتبقى منه شهرة: فتحمل على النصرة 
لذوي نسبه بالأمر المشهور منه فرارًا من الغضاضة التي يتومَّمها في نفسه من 
ظلم من هو منسوب إليه بوجه. 

ومن هذا الباب الولاء واخلف» إذ نُعرة كل أحد على أهل ولائه وحلفه 
للألّفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من 
وجوه النسب. وذلك لأجل اللحمة الخاصلة من الولاء مثل لحمة النسب 
قريبًا منها. ومن هذا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم : 'تعلمو! من 


* جاتبها [1]. [ب]. 
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أنسابكم ما تصلون به أرحامكم"”. بمعنى أن النسب إغا فائدته هذا الالتحام 
الذي يوجب صلة الأرحام: حتى تقع المناصرة والنعرة. ومافوق ذلك 
مستغنىّ عنه» إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له. ونفعه له إما هو في هذه 
الوصلة والالتحام. فإذا كان ظاهرًا واضيمًا حمل النفوس على طبيعتها من 
النعرة» كما قلناه. وإذا كان إِغا يُستفاد من الخبر البعيدء ضعُف فيه الوهم 
وذهبت فائدته» وصار الشغل به مجانًا ومن أعمال اللهو الْنهَى عنه'. 

ومن هذا الاعتبار معنى قولهم” : 'النسب علم لا ينفع » وجهالة لا تضم 
بمعنى أن النسب إذا حرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فا 
الوهم فيه عن النفس» وانتفت النعرة التي تحمل عليها العصبية» فلا منعفة 


0 


والله أعلم. 


(19) انظر .6 6'00674206,11.238. جد نفس الحديث على لسان عمر في رسالة ابن أبي زيد. انظر 
3 ص 326. ٤‏ 
نهاية الجملة في [1] و [ب] : عنه عند الحكماء. 

“* وهذذا معنى قولهم [1]: [ب]. 
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الصريح من النسب للمتوحشين 


[9] في أن الصريح من النسب إئما يوجد 
للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم 


وذلك لما احتصوا به من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء الموطن» 
حملتهم عليها الضرورة التي عينت لهم تلك القسمة» وهي با كان معاشهم 
من القيام على الإبل ونتاجها ورعايتهاء والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر 
لرعيها من شجره ونتاجها في رماله» كما تقدم. والقفر مكان الشظف 
والسغب؛ فصار لهم إلا وعادة» وربيت فيها أجيالهم حى تمكنت خلقًا 
وجبلة. فلا ينزع إليهم أحد من الأم أن يساهمهم' في حالهم» ولا يأنس بهم 
أحد من الأجيال. بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من حاله وأمكنه 
ذلك لما تركه. فيؤمّن عليهم لأجل ذلك من اختلاط أنسابهم وفسادهاء ولا 
تزال بينهم محفوظة صريحة. واعتبر ذلك في مضر من قريش» وكنانةه 
وثقيف» وبني أسد» وهذيلء ومن جاورهم من خزاعةء لما كانوا أهل شظف 
ومواطن غير ذات زرع ولا ضرعء وبعُدوا من أرياف الشام والعراق ومعادن 
الأدم والحبوب» كيف كانت أنسابهم صريحة محفوظة لم يدخلها اختلاط 
ولا هرف فيها شوب. 


* أحد أن يساهمهم 5 
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لقصل الثاني ء 9 


وأما العرب الذين كانو! في في التلول في معادن الخصب للمراعي والعيش 
من شیر دتهلان» مثل لخم وجدام وسا ن وطيء وقُضاعة واد فاخلملت 
انسابهم وتداخلت شعوبهم . فقي كز أل واحد من بيوتهم من المنلاف عند الناس 
ما تعرف. وإنا" جاءهم ذلك من قبل العجم ومخالطتهم. وهم لا يعتبرون 
الحافظة على النسب في بيوتهم وشعويهمء وإنماهذا للعرب فقط . قال عمر: 
أتعلموا النسب لدسب؛ ولا تكونوا كتبط السّوَاه إذا سيل أحدهم عن أصله قال م 
"من قرية كذا' ٠‏ هذا إلى ما لحق هولاء العرب. أهل الأرياف؛ من الازدحام 
مع مع الناس على البلد الطيب والمراعي الخصبةء فكثر را 
الأنساب. ٠‏ وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى الواطن» فيقال : "جذ 
قنسرین"» "جند دمشق » أجند العواصم" قل ذلك إلى الأندلس. 0 
يكن لاطراح العرب أمر النسب» اغا كان لاختصاصهم بامواطن بعد الف 
أحنى عُرفوا بها وصارت لهم علامة زائدة على النسب يتميزون بها عند 
أمرائهم. ٠‏ شم وقع الاختلاط في الحواضر مع ” العجم وغيرهم وفسدت 
الأنساب بالجلة وأقدت رثا من العصبية فحت . ثم تلاشت القبائل 
ودثرت فدثرت العصبية بدثورها” 1 وبقي ذلك في البدو كما كان. 

والله وارث الأرض ومن عليها. 


#ماتمرف ولا تجد أحد؟ منهم يخلو عن الخلاف وجهل بأصل نسيه. وإغا 117 [ب]. 
** الاخشلاط مع [ا. [ب] 
7** هنا تنتهي الجمفة في [1] و آب]. 


اختلاط الأنساب 


1 في اختلاط الأنساب كيف يقع 


إنه من البين أن بعضًا من أهل الأنساب يسقط إلى أهل نسب آخر بتزوع 
إليهم أو حاف أو ولاء؛ أو لفرار من قومه بجناية أصابها. فيشعَى بنسب هؤلام 
وَيُعَدٌ منهم في ثمراته من النعرة والقوّد وحمل الديات وسائر الأحوال. وإذا 
وُجدت ثمرات النسب. فكأنه وُجد. لأنه لا معنى لكونه من هؤلاء أو من 
هؤلاء إلا جرّيان أحكامهم وأحوالهم عليه وكأنه التحم بهم. ثم إنه قد 
بتناسّى النسب الأول بطول الزمان ويذهب أهل العلم به فيخفى على 
الأكثر. فما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب: ويلتحم قوم بآخرين 
في الجاهلية والإسلام؛ والعرب والعجم. وانظر خلاف الناس في نسب آل 

نتبين شيا من ذلك. 


فى غَرفجة بن هَرْنّمة ما ولاه عمر عليهم فسألوه الإعفاء 
زيف" أي ديل ولّصيق . وطلبوا أن يولي عليهم 
جريرًا. فسأله عمر عن ذلك؛ ققال عرفجة : "صدقوا يا أمير المؤمنين. أناارجل 


منه وقالوا : "هو في 
من الأزدء أصبت دما في قومي ولحقت بهم . وانظر منه كيف اختلط عرفجة 


* هنا تنتهي المجملة في [1] و [ب] 


انفصل الثاني 10 


ببجيلة ولبس جلدتهم ودُعِيَ بنسبهم حتى ترشح للرئاسة عليهم لولا علم 
بعضهم بوّشائجه. ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمان لتُنُوسيَ بالجملة؛ وعد 
منهم بكل وجه ومذهب. 

فافهم» واعتبر سير" الله في خليقته. ومثل هذا كثير لهذا العهد ولا قبله من 
العهود. 
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الرئاسة على أهل العصبية 


7 في أن الرئاسة على أهل العصبية 
لا تكون في غير نسبهم 


وذلك أن الرئاسة لا تكون إلا بالغلب. والغلب إغا يكون بالعصبية» كما 
قدمناه. فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم 
واحدة واحدة؛ لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلية عصبية الرئيس لهم 
أمَرُوا بالإذعان والاتباع . والساقط في نسبهم بالجملة لا تكون له عصبية 
بالنسب» إا هو مُلصّق نزيف. وغاية التعصب له بالولاء والحلف: وذلك لا 
يوجب له غلبا عليهم البتة. وإن فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتنوسي 
عهده الأول من الالتصاق ولبس جلدتهم ودعي بنسبهم» فكيف له الرئاسة 
قبل هذ! الالتحام أو لأحد من سلغه» والرئاسة على القوم إنما تكون متناقلة في 
منبت واحدء يُعَيّنُ له الغلبُ بالعصبية ؟ فالأولية التي كانت لهذا الملصق قد 
عرف فيها التصاقّه من غير شك. ومنعه ذلك الالتصاق من الرئاسة حينئذ. 
فكيف نوقلت عنه وهو على حال الإلصاق: والرئاسة لا بد وأن تكون موروثة 
عن مستحقهاء لما قلناه من التغلب بالعصبية ؟ 

وقد يتشوف كثير من الرؤساء على القبائل والعصائب إلى أنساب 
يلحقون بهاء إما لخصوصية فضيلة كانت في أهل ذلك النسب' من شجاعة أو 


* في ذلك النسب [1]: [ب] 
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الفصل الثاني 11 


كرم أو ذكر كيف اتفقء فينزعون إلى ذلك النسب ويد يتورطون بالدعوى في 
شعوبه. ولا يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح م في رئاستهم والطعن 
في شرفهم. 

وهذا كثير للناس في هذا العهد. ومن ذلك ما تدعيه زناتة جملة أنهم من 
العرب. . ومنه ادعاء أولاد باب » المعروفين بامِجازيين من بني عايرء إحدى 
شعوب زُغْبة أنهم' من بني سُلَيْم» ثم من الشريد منهم. تق جدهم ببني 
عامر ارا ب يصنع الحرجان؛ واختلط بهم والتحم بنسبهم حتى رأس عليهم» 
ويسمونه اليجازي 

ومن ذلك ادعاء بني عبد القوي بن العباس» من توجين» أنهم من ولد 
العباس بن عبد المطلب» رغبة” في هذا النسب الشريف وغلطا باسم العباس 
بن عَطِية أبي عبد القوي. ولم يُعلّم دخول أحد من العباسيين إلى المغرب» 
لأنه كان مذ أول دولتهم على دعوة العلويين”” أعدائهم من الأدارسة 
والعبيديين: فكيف يسقط العباسي إلى أحد من شيعة العلويين؟ 

وكذلك ما يدعيه أبناء يان ملوك بني عبد الواد» أنهم من ولد القاسم بن 
إدريسء ذهابًا إلى ما اشتهر في نسبهم أنهم من ولد القاسم. فيقولون بلسانهم 
يت القاسم"٠‏ أي» بنو القاسم. ثم يدعون أن القاسم هذا هو 


القاسم بن إدريس» أو القاسم بن محمد بن إدريس. ولو كان ذلك صحيحًا 
فغاية القاسم هذا أنه فر من مكان سلطانه مستجيرًا بهم فكيف تتم له الرئاسة 
عليهم في باديتهم ؟ وإنما هو غلط من قبل إسم القاسم. فإنه كثير الدوران في 
الأدارسة. فتوهموا أن قاسمهم من ذلك النسب» وهم غير محتاجين لذلك. 
فإن منالهم للملك والعزة إنما كان بعصبيتهم؛ ولم يكن بادعاء علوية ولا 
عباسية ولا شيء من الأنساب. 

* بني عامر أنهم [1]. [ب]. 


** شهوة [11) [ب]. 
*** تنتهي الجملة هنا في [ب]. 
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الرئاسة على أهل العصبية 


وإنغا يحمل على هذا الْتَقَرَبُونَ إلى المنوك ممنازعهم ومذاهبهم ويشتهر 
حتى يبد عن الرد. فلقد بلغني عن يغمراسن بن زيان» مول سلطانهم» أنه 
لا قيل له ذلك نكره وقال بلغته الزناتية ما معتاه : "أما الدنيا والملك» فذلناء 
وفنا لا بهذا النسب. وأما نفعه في الآخرة» فمردود إلى الله". وأعرض عن 
المتقرّب إليه بذلك. 

2300 

ومن هذا الباب ما يدعيه بنو سعده شيوخ بني يزيد من زغبة» أنهم من 
ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وبنو سلامة شيوخ بني يَاللّن» من 
توجين» أنهم من سُلَّيمٍ. وكذا الدواودة» شيوخ رياح» أنهم من أعقاب 
البرامكة. وكذلك' بنو مُهَنَّاه أمراء طي بالمشرقء يدعون فيما بلغنا أتهم من 
أعقابهم. وأمثال ذلك كثير. ورئاستهم في قومهم مانعة من ادعاء هذه 
الأنساب» كما ذكرناهء بل يعين أن يكونوا من صريح ذلك النسب وأقوى 

ولا تجعل من هذا الباب إلحاق مهدي الموحدين بنسب العلويةء فإن 
المهدي لم يكن من متبت الرئاسة في هَرْعْة قومه» وإغا رأس عليهم بعد 
اشتهارة بالعلم والدين ودخول قبائل المصامدة في دعوته. وكان مع ذلك من 
أهل المنابت المتوسطة فيهم”*'. وائله عالم الغيب والشهادة ٠.‏ 


فاعتبره» واجتنب المغالطة فيه. 


“ البرامكة. وأمشال ذلك كثير. وكذلك ١]11[‏ [ب] 

)20( لقد عائج ابن خلدون موضوع نسب المهدي بن تومرت بالتفصيل في المقدمة العامة لذكتاب. 
انظر ص 38-40. 
** بع. هذا الفصل نجد في [1) و[ب] فصلاً بعنوان : في أن الرياسة لا تزال في نصابها من أهل 
العصبية. انظر الطبعة الخاصة للمقدمة» ج 4 ص152. 
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7 في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة 
لأهل العصبية» ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه 


وذلك أن الشرف والحسب إغا هو بالخلال. ومعنى البيت أن يعد الرجل 


له بولادتهم إياه والاتتساب إليه تجلّة في أهإ 


في آبائه أشرافا مذكورين تک 51 
جلدته ا وقر في تفوسهم من تجلة سلفه وشرفهم بخلالهم. 

والناس في نشوثهم وتناسلهم معادن. قال صلى الله عليه وسلم : 'الناس 
معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ”ا فمعنى 
الحسب راجع إلى الأنساب. 
بينا أن ثمرة الأنساب وفائدتها إنما هي العصبية للنعرة و التناصر 


فحيث تكون العصبية مرهوبة ومعخشية والمنبت فيها زكي محمي» تكون فائدة 
النسب أوضح» وثمرتها أقوى. وتعديد الأشراف من الآباء زائد في قائدتهاء 
فيكون الحسب والشرف أصيلاً في أهن العصبية لوجود ثمرة النسب. 
وتتفاوت البيوت في هذا الشرف يتفاوت العصبيةء لأنه سرها. 

ولا يكون للمتفردين من أهل الأمصار بيت إلا باللجاز. وإن توهموه 


A. J. Wensinek, J. P. Mensing, et alii. Concardance ef indices de la عالهلل انكسم متايه‎ jil 
(Concordance. Leyde, 1936.11. 1106. 
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البيت والشرف بالأصالة لأهل العصبية ولغيرهم بالمجاز 


فزخرف من الدعاوي. وإذا اعتبرت الحسب في الأمصارء وجدت معناه أن 
الرجل منهم يعد سلا في خلال الخير ومخالطة أهله مع الركون | لى العافية 
ما استطاع . وهذا مغاير لسر العصبية التي هي ثمرة النسب وتعديد الآباء. 
لكنه يُطلَّقَ عليه حسب وبيت بالمجاز' بعلاقة ما فيه من تعديد الآباء المتعاقبين 
على طريقة واحدة من الخير ومسالكهء وليس 

وقد يكون للبيت شرف أول بالعصبية والخلال؛ ثم ينسلخون منه لذهابها 
بالحضارة؛ كما تقد م٠‏ ويختلطون بالغمار» ويبقى في نفوسهم وسواس ذلك 


بالحقيقة وعلى الإطلاق. 


الحسب يعدون به أنفسهم من أشراف البيوتات أهل العصائب» وليسوا” 
منها في شيء لذهاب العصبية جملة. وكثير من أهل الأمصار الناشئين في 
بيوت العرب أوالعجم لأول عهدهم مُوَسْوَسُونَ بذلك. 


وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبني إسرائيل. فإنه كان لهم بيت من 
أعظم بيرت العالم بالمنيت أولاً لما تعدد في سلفهم من الأنبياء والرسل من لدن 
إبراهيم عليه السلام إلى موسى صاحب ملتهم وشريعتهم. ثم بالعصبية انيا 
وما أتاهم الله به من الملك الذي وعدهم به. ثم انسلخوا عن ذلك أجمع» 
وضُربت عليهم الذلة» وكتب عليهم الجلاء في | ضء واتفردوا بالاستعباد 
والكفر آلأهًا من السنين. ثم ما زال هذا الوسواس مصاحبًا لهم فتجدهم 


يقولون : "هذا هروني» هذا من نسل يوشع» هذا من عقب كالب» هذا من 
سبط يهودا " مع ذهاب العصبية ورسوخ الذل فيهم منذ أحقاب متطاولة. 
وكثير من أهل الأمصار غيرهم المنقطعين في أنسابهم عن العصبية يذهب إلى 
هذا الهذيان. 

وقد غلط أبو الوليد ابن رشد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطابة 
من تلخيص كتب”” المعلم الأول فقال : “والحسب هو أن يكون من قوم 
* حسب بالمجاز[ا]» [ب] 


'* البيوتات وليسوا [1]؛ [ب] 
*** كتاب [1]: [ب] 
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الفصل الثاني: 12 


قديم نزلهم بالمدينة''0. ولم يتعرض لما ذكرناه. وليت شعريء ما الذي ينفعه 
دم نزلهم بالمديئة إن لم تكن لهم عصابة يرهب بها جانبه وتحمل غيرهم على 
القبول منه. فكأنه أطلق الحسب على تعديد الآباء فقط» مع" أن الخطابة إنما 
هي استمالة من تؤثر استمالته» وهم أهل الحل والعقد. وأما من لا قدرة له 
البتة» فلا يلعفت إليهء ولا يقدر على استمالة أحد» ولا يُستمال هو. وأهل 
الأمصار من الحضر بهذه المثابة. ٠‏ إلا أن ابن رشد ربي في جيل وبلد لم يمار ارسوا 
العصبية ولا أَيِسُوا أحوالهاء فبقى في أمر البيت والحسب على الأمر المشهور 
من تعديد الآباء على الإطلاق؛ ولم يراجم فيه حقيقة العصبية وسرها في 
الخليقة. 


والله بكل شيء عليم. 


(22) انظر تلخيص الخطابة؛ تحقيق عبد الرحمن بدوي» القاهرة 1960: ص 41 
* أطلق الحسب» مع »)١[‏ [ب] 
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البيت والشرف للموائي وأهل الاصطتاع جَوَاليهد 


]13[ في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع 
إغا هو مواليهم لا بأنسابهم 


وذلك أنا قدمنا الآن أن الشرف بالأصالة والحقيقة إغا هو لأهل العصبية ٠‏ 
فإذا اصطنع أهل العصبية قومًا من غير نسبهم أو استرقوا العبدى والموالي 
والتحموا بهم» كما قلناه» ضرب معهم أولئك الموالي وامصطنعون بِسَهُمفي 
تلك العصببة» ولبسوا جلدتها كأنها عصبيتهم» وحصل لهم من الانتظام في 
المصبية مساهمة في نسبهاء كما قال صلى الله عليه وسلم : "مولى القوم 
منهم» وسواء كان مولى رق أو مولى اصطناع وحلف 

وليس تسب ولادته نافعا له في تلك العصبية» إذ هي مباينة لذلك النسب ٠‏ 


وعصبية ذلك النسب مفقودة» لذهاب سرها عند التحامه بهذا الت الغ 
وفقدانه أهل عصبيتها. فيصير من هؤلاء ويندر ج فيهم. فإذا تعددت له الآباء 
في هذه العصبية: كان له بينهم شرف وبيت على نسبته في ولائه واصطناعهم 
لا يتجاوزه إلى شرفهم» بل يكون أدون منهم على كل حال. 

وهذا شأن الموالى في الدول والخدمة كلهم. فإنهم إغا يشرفون بالرسوخ 
في ولاء الدولة وخدمتها وتعدد الآباء في ولائها. ألا ترى إلى موالي الترك في 


(23) انظر صحيح البخاري؛ ج 4 + ص 290. 
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الفصل الثاني ٠‏ 13 


دولة بني العباس وإلى بني برمك من قبلهم وبني نَوْبَّحْتء كيف أدركوا البيت 
والشرف: وبنوا المجد والأصالة بالرسوخ في ولاء الدولة ؟ فكان جعفر بن 
يحيى بن خالد من أعظم الناس بيا وشرقًا بالاتتساب إلى ولاء الرشيد وقومه: 
لا بالانتساب في الفرس. وكذا موالي كل دولة وخدمتها إنما يكون لهم البيت 
والحسب بالر, رخ في ولائها وال الة في اصطناعها. ويضمحل نسبه 
الأقدم؛ إن كان من غير نسبهاء ويبقى ملغئ لا عبرة به في أصالته ومجده. 
وانما المعتبر نسبة ولائه واصطناعه؛ إذ فيه سر العصبية التي بها البيت 
والشرقه؛ كات شرفه مشتق من شرف مواليه؛ وبيته من بنائهم. فلم ينفعه 
نسب الولادة؛ وإنها بنى مجده نسب الولاء في الدولة ولحمة الاصطناع فيها 
والثربية. وقد يكون نسبه الأول في لحمة عصبية ودولة» فإذا ذهيت وصار 
ولاؤه واصطناعه في أخرى لم ينفعه الأول لذهاب عصبيته» وانتفع بالثاني 
لوجودها. 

وهذا حال بني برمك. إذ المنقول أنهم كانوا أهل بيت في الفرس من سَدَنَةَ 
بيوت النار عندهم. ولا صاروا إلى ولاء بني العباس لم يكن بالأول اعتبار. 
وإغا كان شرفهم من حيث ولائهم في الدولة واصطناعهم. 

وما سوى هذا قَوَهُمٌ وسوس به النفوس الجامحة» ولا حقيقة له. 
والوجود شاهد با قلناه. وأكرمكم عند الله أتقاكم"2. 


) أية 13 من سورة الرعد (13). 
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نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 


[14] في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 


اعلم أن العالم العنصري با فيه كائن فاسدء لا من ذواته» ولا من أحواله. 
فاللكونات من المعدن والنبات وجميع الحيوانات» الإنسان وغيره» كائنة فاسدة 
بالمعاينة . وكذلك ما يعرض لها من الأحوال. وخصوصًا الإنسانية. فالعلوم 
تنشأ ثم تدرس» وكذلك الصنائع وأمثالها. والحسب من العوارض التي 
تعرض للأدميين. فهر كائن فاسدء لا محالة. وليس يوجد لأحد من أهل 
الخليقة شرف متصل في آبائه من لدن آدم إليه؛ إلا ما كان من ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم كرامة به وحياطة على الشرفية. 

وأول كل شرف خارجية» كما قيل. وهي الخروج عن الرئاسة والشرف 
إلى الضّعَة والابتذال وعدم الحسب. ومعتاه أن كل شرف وحسب فعدمه 
سابق عليه» شأن كل محدّث. 

ثم إن نهايته في أربعة أبناء من عقبه. وذلك أن باني المجد عالم بها عاناه في 
بنائه ومحافظ على املال التي هي أسباب كونه وبقائه. وابنه من بعده مباشر 
لأبيه. قد سمع منه ذلك وأخذه عنه» إلا أنه مُقضّر في ذلك تقصير السامع 
بالشيء عن المعاين. ثم إذا جاء الثالث» كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة: 
فقصّر عن الثاني تقصير المقلد عن المجتهد. 
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الفصل الثاني. 14 


ثم إذا جاء الراب ابع » قضّر عن طريقتهم جملة» وأضاع الخلال الحافظة 

اتات انتم ولق اك اك ا م وإثا 
هو أمر واجب لهم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم وليس بعصابة ولا بخلال'» 
لما يرى من التجلة بين الناس» ولا يعلم كيف كان حدوثها ولا سببهاء ويتوهّم 
أنه النسب فقط . فيرب بنفسه عن أهل العصبية» ويرى الفضل عليهم وثوقًا ما 
ربي فيه عن استتباعهم وجهلاً ا أوجب ذلك الاستتباع من الخلال التي منها 
التواضع لهم والأخذ بمجامع قلوبهم. فيحقترهم لذلك» فينقضُون عليه 
ويحتقرونه» ويديلون منه سواه من أهل ذلك المنبت ومن فروعه في غير ذلك 
العقب للإذعان لعصبيتهم كما قلناه» بعد الوثوق با يرضونه من خلاله. 
فتنمو فروع هذا وتذوّى فروع الأول؛ وينهدم بناء بيته. 

هذا في الملوك”. وهكذا في بيوت القبائل والأمراء وأهل العصبية أجمع » 
ثم في بيوت أهل الأمصارء إذا انحطت بيوت نشأت بيوت أخرى”" من ذلك 
النسب. "إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» وما ذلك على الله بعزيز "* . 

واشتراط الأربعة في الأحساب إغا هو في الغالب» وإلا فقد يدثر البيت 
من دون الأربعة؛ ويتلاشى وينهدم. وقد يتصل أمرها إلى الخامس والسادس» 
إلا أنه في انحطاط وذهاب. واعتبار الأربعة من قبل الأجيال الأربعة : بان 
ومباشرٌ له» ومقلد» وهادم. وهو أقل ما يمكن. 

وقد اعثيرت الأربعة في نهاية الحسب في باب المدح والثناء. قال صلى 
الله عليه وسلم : : 'إغا الكريم ابن الكرم | بن الكريم ابن الكريم» يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم"*: ٠”‏ إشارة إلى أنه بلغ الغاية من المجد. وفي 
التوراة ما معناه : "أنا الله ربك طائق غيور» مطالب بذنوب الآباء للبنين على 


* هنا تنتهي الجملة في [1] و[ب] 

** العبارة : هذا في الملوك لم ترد في [1] و[ب] 

*** هنا تننهي الجملة في [1] و [ب]. 

(25) القرآن الكريم» سورة إبراهيم أية 19. 

(26) انظر صحيح البخاري؛ ج 2. ص 352) وج 3» ص 262 
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نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 


الثوالث وعلى الروابع ”7 وهو يدل على أن الأربعة الأعقاب غاية في 
الأنساب والحسب. 
ومن" كتاب الأغاني في أخبار عُوّيف القوافي أن كسرى قال للنعمان : "هل 


في العرب قبيلة تشرف على قبيلة ؟" قال : ''نعم". قال : 


"باي شيء ؟" قال 
ا له ثلاثة آباء متوالية رؤساءء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع فال 

٠‏ قبلته". وطلب ذلك فلم يجده إلا فى آل حذيفة بن بدر الفزاري» وهم 
من فين ل 0 2 في بن بدر المزاري 03 
بيت قيسء وآل حاجب بن زرارة» بيت تميم؛ وآل ذي الجدين و هم بيت 
يُبان» وآل الأشعّث بن قيس» من كئْدة. فجمع هؤلاء الرهط ومن تبعهم من 
عشائرهم وأقعد لهم الحكام العدول. فقام حذيفة بن بدر: ثم الأشعث بن 


قيس» لقرابته من النعمان: ثم بسطام بن قيس من شيبان» ثم حاجب بن 
زرارة» ثم قيس بن عاصم» وخطبوا ونثروا. فقال كسرى : 'کلهم سيد يصلح 
لموضعة". اانا 

وكانت هذه البيوتات هي المذكورة بالشرف في العرب بعد بني هاشمء 
ومعهم بيت بني الدّيان”؛ من بني الحرث بن كعب؛ بيت اليمن. 

وهذا كله يدل على أن الأربعة آباء نهاية في الحسب. 


والله أعلم. 


(27) انظر 05 × عمط ,عاطاه a‏ كما أشار إلى ذلك عمساة عل ر لھ ط867 زيادة كلمة 
نوجد إلا في الترجمة اللاتيئية للكتاب المقدس #التهادالا هاما يوحي أنها تمش الأصل الذي اعتمده ابن 


خلدون. 

* المقطع من هنا إلى آخخر هذا الفصل لم يرد في [1] و [ب] 

(28) انظر أبي الفرج الإصغهاني. كتاب الأغان: بولاى» 1866/1285 ص 006 

(29) وهم ينتمون حسب ابن حزم إلى قبيئة بني مداحيع أخوال الخليفة الأول العياسي أ أبي العياس 
السفاح . انظر جمهرة أنساب العربء القاهرة؛ الطبعة الخامسة؛ ص 417-416 
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الفصل الثاني 15 


[15] ني أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب من سواها 


اعلم أنه لما كانت البداوة سببًا في الشجاعة » كما قلناه في المقدمة 
الثالعة"ا لا جرم كان هذا جيل الوحشي أشد شجاعة من الجيل الآخر '. 
فهم أقدر على التغلب وانتزاع ما في أيدي سواهم من الأم» بل الجيل الواحد 
تختلف ” أحواله في ذلك باختلاف الأعصار. فكلما نزلوا الأرياف وتبتّكوا 
النعيم وألفو! عوائد الخصب في المعاش والنعيم: نقص من شجاعتهم بمقدار 
ما نقص من توحشهم وبداوتهم. 

واعتبر ذلك في الخحيوانات العجم بدواجن الظباء والبقر الوحشية والحمر 
إذا زال توحشها بمخالطة الآدميين وأخصب عيشهاء كيف يختلف حالها في 
الانتهاض والشدة» حتى في مشيتها وحسن أديها. وكذلك الأدمي المتوحشء 
اذا أنس وألف. وسببه أن تكون السجايا والطبائع إنما هو عن المألوفات 
والعوائد. وإذا كان الغلب تلأم إغا يكون بالإقدام والبسالة» فمن كان من 


* الال [1] 
(30! لا توجد 


ب]. كذا كلما 


* الأول 111 اب 
الواحد بنفه تخشلف [1]. [ب] 
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الأم الوحشية أقدر على التغلب 


هذه الأجيال أعرق في البداوة وأكثر توحشا كان أقرب إلى التغلب على 
سواه إذا تقاربا في العدد وتكافا في القوة والعصابة. 

وانظر في ذلك شأن مُضَر مع من قبلهم من حير وكَهّلان السابقين إلى 
الملك والنعيم؛ ومع ربيعة الموطنين أرياف العراق ونعيمه» لما بقى مضر في 
بداوتهم وتَقَدَمَهُم الآخرون إلى خصب العيش وغضارة النعيم» كيف أرهفت 
البداوة حدّهم في التغلب. فغليوهم على ما في أيديهم وانتزعوه منهم. 

وهكذا حال بني طي بني عامر بن صَعْصّعَة وبني سُليم بن منصور من 
بعدهم؛ لا تأخروا في باديتهم عن سائر قبائل مضر واليمن ولم " يلتبسوا 
بشيء من دنياهمء كيف أمسكت حال البداوة عليهم قوة عصبيتهم ولم 
يخلقها مذاهب الترف. حتى صاروا أغلب على الأمر منهم. وكذا كل حي 
من العرب يلي نعيمًا وعيشًا خصبًا دون الحي الآخرء فإن الحي المبتدي يكون 
أغلب له وأقدر عليه إذا تكافا في القوة والعدد» سنة الله في خلقه. 


* حال بني عامر [1]: 
** مض و [1]. [ب]. 
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الفصل الثاني» 16 


[16] في أن الغاية التي تجرى إليها العصبية هي ا ملك 


وذلك لأنا قدمنا أن العصبية بها تكون الحماية والمداقعة والمطالبة وكل أمر 
م عليهء وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع 
إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعضء لا بد أن يكون متغليًا عليهم بتلك 
العصبية . وإلا لم تتم قدرته على ذلك. وهذا التغلب هو الملك. وهو أمر زائد 
على الرئاسة؛ لأن الرئاسة إنما هي سؤددء وصاحبها متبوع. وليس له عليهم 
قهر في أحكامه. وأما الملك» قهو التخلب والحكم بالقهر. 

وصاحب العصبية؛ إذا بلغ إلى رتبة السؤدد والاتباع"» ووجد السبيل إلى 
التغلب والقهر لا يتركه» لأنه مطلوب للنفس» ولا يتم اقتدارها عليه إلا 
بالعصبية التي يكون بها متبوعًا. فالتغلب الملكي غاية العصبية» كما رأيت. 

ثم إن القبيل الواحد» وإن كانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة فلا 
بد من عصبية أقوى” من جميعها تغلبها وتستتبعها وتلتحم جميع العصبيات 
فيها وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى» وإلا وقع الافتراق المفضى إلى 


* إلى رنبة طلب ما فوقهاء فإذا بلغ رتبة السؤدد [1]. [ب]. 
** عصبية نكون أقوى [1]» [ب]- 
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غاية العصبية الملك 


الاختلاف والتنازع. "ولولا دقاع الله الناس بعضهم ببعض» لفسدت 
الأرض ا3 . 

ثم إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومهاء طلبت بطبعها التغلب 
على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها. فإن كافأتها أو مانعتها كانوا أقتالاً وأنظاراء 
ولكل واحدة منها التغلب عنى حوزتها وقومهاء شأن القبائل والأم المفترقة في 
العالم. وإن غلبتها أو استتبعتهاء التحمت بها أيضًا وزادتها قوة في التغلب إلى 
قوتهاء وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية الأولى وأبعد. 
وهكذا دائماء حتى تكافئ بقوتها قوة الدولة. فإن أدركت الدولة في هرمها 
ولم یکن لها ممانع من أولياء الدولة أهل العصبيات: استولت عليها وال 
الأمر من يدها وصار املك أجمع لها. وإن انتهت إلى قوتها ولم ية 
هرم الدولةء إغا قارن حاجتها إلى الاستظهار بأهل العصبيات انتظمتها 
الدولة في أوليائها تستظهر بها على ما يعن من مقاصدها. وذلك ملك آخر 
دون الملك المستبد. وهو كما وقع للترك في دولة بني العباس» ولصنهاجة 


وزناتة مع كتامة؛ ولبني حمدان مع ملوك الشيعة من العلوية والعباسية. 

فقد ظهر أن الملك هو غاية العصبيةء وأنها إذا بلغت إلى غايتها حصل 
للقبيل* ا ملك إما بالاستبداد أو بالمظاهرة» على حسب ما يسعه الوقت المقارن 
لذلك. وإن عاقها عن بلوغ الغاية عوائق» كما نبينه؛ وقفت في مكانها إلى أن 
يقضي الله بأمره . 


(]3) أبة 251 من سورة البقرة (2) 
" للقبائل [1] 
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[17] في أن من عوائق الملك حصول الترف والغماس القبيل 
في النعيم 


وسبب ذلك أن القبيل إذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب استولت على 
النعمة بمقداره؛ وشاركت أهل النعيم والخصب في نعمتهم وخصبهم» 
وضربت معهم في ذلك بسهم وحصة بمقدار غلبها واستظهار الدولة بها. فإن 
كانت الدولة من القوة بحيث لا يطمع أحد في انتزاع أمرها ولا مشار كتها فيه 
أذعن ذلك القبيل لولايتها والقنوع با يسوغون من نعمتها ويشركون فيه من 
جبايتهاء ولم تسم آمالهم إلى شيء من منازع الملك ولا أسبابه؛ إغا همهم 
النعيم والكسب» وخصب العيش: والسكون في ظل الدولة إلى الدعة 
والراحةء والأخذ بمذاهب الملك في المباني والملابس» والاستكثار” من ذلك 
والتاً فيه بمقدار ما حصل من الرياش والترف وما يدعو إليه من توابع ذلك. 

فتذهب خشونة البداوةء وتضعف العصبية والبسالة؛ ويتنعّمون فيما 
أتاهم الله من البسط . وينشأ بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترفع عن 
خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم؛ ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية فى 
العصبية؛ حتى يصير ذلك خُلْقًا لهم وسجية. فتنقص عصبيتهم وبسالتهم في 


* والملابس خاصة: والاستكثار [!1. [ب] 


من عوائق الملك حصول الثترف 


الأجيال بعدهم بتعاقبهاء إلى أن تنقرض العصبية؛ فيتأذنون بالانقراض. 
وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناءء فضلاً عن الملك. فإن 
عوارض الترف والغرق في النعيم كاسِرٌ من سوّرة العصبية التي بها التغلب. 
وإذا انقرضت العصبية قصر القبيل عن المدافعة والحماية؛ فضلاً عن المطالبة» 
والتهمتهم الأم سواهم. 

فقد تبين أن الترف من عوائق الملك. 

"والله يؤتي ملكه من يشاء"3, 


(32) آية 247 من سورة البقرة (2). 
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[8] في أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل 
والائقياد لسواهم 


وسبب ذلك أن المذلة والانقياد كاسران لسَوّْرة العصبية وشدتها. فإن 
انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانها. فما رئموا للمذلة حتى عجزوا عن 
المدافعةء ومن عجز عن المدافعة فأولى أن يكون عاجرا عن المقاومة والمطالبة. 

واعتبر ذلك في بني إسرائيل"' لما دعاهم موسى عليه السلام إلى ملك 
الشام وأخبرهم أن الله قد كتب لهم ملكهاء كيف عجزوا عن ذلك وقالوا : 
إن فيها قومًا جبّارين: وإنا لن ندخلها حتى يخر جوا منهاء أي يُخرجهم الله 
منها بضرب من قدرته غير عصبيتناء وتكون من معجزاتك يا موسى". ولا 
عزم عليهم لْجُوا وارتكبوا العصيان وقالوا : "اذهب أنت وربك فقاتلا'". 
وما ذلك إلا لما أنسوا من أنفسهم من العجز عن المقاومة والمطالبة» كما تقتضيه 
الآية وما يُؤثَّر في تفسيرها. وذلك با حصل' فيهم من شلق الانقياد» وما رئموا 
من الذل للقبط أحقابًا حتى ذهبت العصبية منهم جملة. مع أنهم لم يؤمنوا 
حق الإيمان ا أخبرهم" به موسى من أن الشام لهم وأن العمالقة الذين كانوا 


ن لثورة بئي إسرائيل و مقامهم في الطور في كقاب العير. ج 2: ص 847-81 
34) آية 24 من سورة المائدة (5) . 

* ما کان حصل [1]: (ب] 

** يؤمنوا بما أخبرهم [ا]» [ب]. 
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e‏ اله قدّره لهم. فأقصروا عن ذلك وعجزوا: امريد 


أنهم أقامرا في قفرم لاعن ما الغنام مص 
لعمران ولا نزلوا مصرًاء كما قصه القرآن لغلظة العمالقة بالشام والقبط بمصر 
عليهم ولعجزهم عن مقاومتهم كما زعموه. ويظهر ٠‏ من مساق الآية 
ومفهومها أن حكمة ذلك التيه مقتصودة؛ وهي فناء الجيل الذين خرجوا من 


قبضة الذل والقهر وألفوه وتخلقوا به وأفسد من عصبيتهم حتى نشأ في ذلك 
التيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر ولا ي 
بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب . و 
الأربعين سنة أقل ما يأتي فيها فناء جيل ونشأة جيل 
العليم. 

وفي هذا أوضح دليل على شأن العصبية» وأنها التي تكون بها المدافعة 
والمقاومة والحماية والمطالبة؛ وأن من فقدها عجز عن جميع ذلك. 

ويلتحق بهذا الفصل فيما يوجب المذلة للقبيل شأن المغارم والضرائب. 

فإن القبيل الغارمين ما أعطوا اليد لذلك حتى رضوا بالمذلة فيه. لأن في 
المغار م والضرائب ضيمًا ومذلة لا تحتملها النفوس الأبية”” إلا إذا استهونته 
الحماية. ومن 


عن القتل والتلف. و أن عصبيتهم حينئذ ضعيفة عن المدافعة 


كانت عصبيته لا تدفع عنه الضيم: فكيف له بالمقاومة أو المطالبة وقد حصل له 
الانقياد للذل. والمذلة عائقة. كما قدمناه. 


]بإ.]١[اوهات‎ * 

To] [111s 

ولا نزلو' مصرًا ولا خالطو! بشيرًا كما قصه القرآن. ويظهر (1]. [ب] 
20 رة [1]: [ب] 
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ومنه في الصحيح*" قو قوله' صلى الله عليه وسلم في شأن الحرث» لما رأى 
سكة المحراث في بعض دور الأنصار فقال ؛ "ما دخلت هذه دار قوم إلا 
دخلهم الذل""". فهو دليل صريح على أن المغرم موجب للذل. هذا إلى ما 
يصحب ذل المغارم من خلق المكر والخديعة بسيب ملكة القهر. ففي 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعي من المغرم ٠‏ فسئل 
عن ذلك فقال ؛ ! لرجل ا أغرم حدّنت ذكذب: ووعد أعلف” "1 فإذا 
رأيت القبيل بالمغارم في ربقة من الذل فلا تطمعن لها تملك آخر الدهر. 

ومن هنا يتبين لك غلط من يزعم أن زناتة بالمغرب كالوا”” شاوية يُؤدُون 
المغارم لمن كان على عهدهم من الملوك. وهو غلط فاحش» كما رأيت. إذ لو 
وقع ذلك لا استتب لهم ملك» ولا تمت لهم دولة. 

وانظر في هذا مقالة شَهُربّراز ملك الباب ٠‏ لعبد الرحمن بن ربيعة لا أطل 
عليه وسأل شهربراز أمانه على أن يكون له فقال : ' اليوم منكم؛ يدي في 
أيديكم: وصفوي معكم. فمرحبًا بکم» وبارك الله لنا ولكم. وحِرْيَُنًا إليكم 
النصر لكم والقيام بما تحبون. ولا تذلونا بالجزية فتُوهنونا لعدوكم""". فاعتبر 
هذا فيما قلناه فإنه كاف . 


35) صحيح البخاري. ج ۰2 ص 67 
* ومنه فوله [] 1ب] 

)36 
Am‏ ص البخاري. ج 1ء مر 
** القهر. فإذا [1]. [ب]. 

اتة كانوا [1]: [ب] 
(38) انظر الطبريء الشاريخ؛ ج له ص 156 


البخاري؛ ج 2: ص 67 
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من علامات الملك التنافس في القلال الحميدة وبالعكس 


[19] ني أن من علامات الملك التنافس في 
الخلال الحميدة وبالعكس 


لما كان الملك طبيعيًا للإنسان لما فيه من طبيعة الاجتماع » كما قلناه» وكان 
الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة 
العاقلةء لأن الشر إغا جاءه من قبل القوى الحيوانية التي فيه؛ وأما من حيث 
هو إنسان فهو إلى اللخير وخلاله أقرب . والملك والسياسة إنما كان له من حيث 
هو' إنسان؛ لأنها خاصة للإنسان. لا للحيوان. فإذن خلال الخير فيه هي التي 
تناسب السياسة والملك» إذ الخير هو المناسب للسياسة. 

وقد ذكرنا أن المجد له أصل ينبني عليه وتتحفق به حقيقته» وهو العصبية 
والعشير» وفرع يتمم وجوده ويكمّله. وهو الخلال. وإذا كان الملك غاية 
العصبية؛ فهو غاية لفروعها ومتمماتهاء وهي الخلال. لأن وجوده دون متمماته 
كوجود شخص مقطوع الأعضاءء أو ظهوره عريانًا بين الناس. 

وإذا كان وجود العصبية فقط من غير انتحال الخلال الحميدة نقصًا في أهل 
البيوت والأحساب. فما ظنك بأهل الملك الذي هو غاية لكل مجد ونهاية لكل 
حسب. وأيضًا” فالسياسة والملك هي كفالة للحلق» وخلافة لله في العباد في 


أنه[1]: [آب]. 
طع المبتدئ من هنا المشتمل على آخر هذه الفقرة والفقرة التي تليها لم يرد في [1] و [ب] 
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الأحكام. وأحكام الله في خلقه وعباده» إنما هي بالخير ومراعاة المصالح؛ كما 
تشهد به الشرائع . وأحكام الشر إنما هي من الجهل والشيطان: بخلاف قدره 
سبحانه وقدرته. فإنه فاعل للخير والشر معا ومقدرهماء إذ لا فاعل سواه. 
فمن حصلت له العصبية الكفيلة بالقدرة وأُوئْسّت منه خلال الخير المناسبة 
لتنفيذ أحكام الله في حَلقهء فقد تهيأ للخلافة في العباد وكفالة الخَلق: 
وؤجدت فيه الصلاحية لذلك. وهذا البرهان أوثق من الأول وأوضح مبنى . 
فقد نبين أن خلال الخير شاهدة بوجود الملك لمن ردت له العصبية. فإذا 
نظرنا إلى أهل العصبية ومن حصل لهم الغلب على كثير من النواحي والأنم 
فوجدناهم ينافسون في الخير وخلاله من الكرم. والعفو عن الزلات 
والاحتمال من غير القادر والقِرّى للضيوف» وحمل الكّل» وكسب العم 
والصبر على المكارهء والوفاء بالعهد. وبذل الأموال في صَون الأعراض» 
وتعظيم الشريعة» وإجلال العلماء الحاملين لها والوقوف عند ما يحدونه لهم 
من فعل أو ترك وحسن الظن بهم» واعتقاد أهل الدين والتبرك بهم ورغبة 
الدعاء منهم. والحياء' من الأكابر والمشايخ وتوقيرهم وإجلالهم. والانقياد 
للحق مع الداعي إليه» وإنصاف المستضعفين من أنفسهم والتبذل في 
أحوالهم؛ والتواضع للمسكين واستماع شكوى المستغيئين» والتدين 
بالشرائع والعبادات والقيام عليها وعلى أسبابهاء والتجافي عن الغدر والمكر 
والنديعة ونقض العهد» وأمثال ذلك» علمنا أن هذه لق السياسة قد حصلت 
لديهم واستحقوا بها أن يكونوا ساسة لمن تحت أيديهم أو على العموم: وأنه 
E‏ مناسب لعصبيتهم وغلبهم» ولیس ذلك سُدَى فيهم ولا 
جد عبتا منهم» والملك أنسب الخيرات والمراتب لعصبيتهم . فعلمنا بذلك أن 
لله تان لهم بالك وسات إليهم. 
وبالعكس من ذلكء إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة؛ حملهم على 


* الأعراض والحيام [1]: [ب] 
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ال تلماه رتاه 


ارتكاب امذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقهاء فتفقد الفضائل السياسية 


منهم جملة. ولا تزال في انتقاض إلى أن يحرج الملك من بين أيديهم ويتبدل 
شراط يكرد ند ايع ويا RE‏ لك و من 


عليها الل قرا 0 

واستقر ذلك وتتبعه فى الأم السالفة» تجد كثيرًا ما قلناه ورسمده ."والله 
'يخلق ما بشاء ويختار”” 

1 5 

واعلم أن من خلال الكمال الذي تتنافس فيه القبائل وأو العصبية وتكون 
شاهدة لهم بالملث إكرام العلماء؛ والصاخين؛ و 
وأصناف التجار والغرباء" ٠‏ وإنزال الئاس منازلهم. وذلك أن إكرام القبائل 
وأهل العصبيات والعشائر لمن يناهضهم في الشرف ويجاذبهم حبل العشير 
والعصبية ويشاركهم في اتساع الجاه أمر طبيعي يحمل عليه في الأكثر الرغبة 
في الجاه أوالمخافة من قوم المكرم أوالتماس مثلها منه. وأما أمثال هؤلاء من 


ليس له عصبية تُتّقَى ولا جاه يُرْنَجَى: فيندفع الشك في شأن كرامتهم 
ويتمحض القصد فيهم أنه للمجد وانتحال الكمال في الخلال والإقبال على 


2 


السياسة بالكلية. لأن إكر 
قبيله ونظرائه» وإكرام الطارئين من أهل الفضائل والخصوصيات كمال في 
السياسة العامة. فالصالحون للدين, والعلماء للحا 
الشريعة. والتجار للترغيب حتى تعم المنفعة بهم والغرياء من مكار م 


قتاله وأمثاله ضروري في السياسة الخاصة بين 


إليهم في إقامة مراسم 


الأخلاق ومن الترغيب ببعض الوجوه؛ وإنزال الناس منازلهم من الإنصاف: 


“ من أيديهم [ا]. [ب] 

(۱39 أية 16 من سورة الإسراء 
** ذلك في [1]: [ب] 
(40) آية 68 من سورة القصص 

**” العلماء والأشراف و أهل الأحساب و الغرباء [11: اب] 
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وهو من العدل. فَيُعلّم: بوجود ذلك من أهل عصبيته إنتماؤهم للسياسة 
العامةء وهي الملك وأن الله قد تَأذّن بوجودها فيهم لوجود علاماتها. ولهذا 
فإن أول ما يذهب من القبيلء أهل الك إذا تأذن الله بسلب ملكهم 
وسلطانهم» إكرام هذا الصنف من الخلق. فإذا رأيته قد ذهب من أمة من الأم» 
فاعلم أن الفضائل قد أخذت في الذهاب» وارتقب زوال الملك منهم. وإذا 


5 


أراد الله بقوم سوءً! فلا مرد له.' 


* العامة. فيُملّم [1]. [ب]ء 


(41) آية |١‏ من سورة الرعذ 
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الأمة الوحشية ملكها أوسع 


[20] في أنه إذا كانت الأمة وحشية2' كان ملكها أوسع 


وذلك لأنهم أقدر على التغلب والاستبدادء كما قلناه» واستعباد الطوائف 
لقدرتهم على محاربة الأم سواهم» ولأنهم يتنزّلون من الأهلين منزلة المفترس 
من الحيوانات العجم. وهؤلاء مثل العرب» وزناتة» ومن في معناهم من 
الأكراد والتركمان وأهل اللثام من صنهاجة. 

وأيضًا فهؤلاء المتوحشون ليس لهم وطن يرتافون منه» ولا بلد يجنحون 
إليه» فنسبة الأقطار والمواطن إليهم على السواء. فلهذا لا يقتصرون على منكة 
قطرهم وما جاوره من البلادء ولا يقفون عند حدود أفقهم» بل يطفّرون إلى 
الأقاليم البعيدة ويتغلبون على الأم النائية. 

وانظر ما يُحكّى في ذلك عن عمر رضي الله عنه لما بويع وقام يحرّض 
الناس على العراق فقال : ' إن الحجاز ليس لكم يدّار إلا على النجعة؛ ولا 
يقوى عليه أهله إلا بذلك. أين الظراء المهاجرون عن موعد الله ؟ سيروا في 
الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورئكموها فقال : "ليظهره على 


الدين كله ولو كره المشركون "نم 


1 التي تعيش في المناطق النائية والمتعزلة. 
الله أن يورثكموها [1]: [ب). 
(43) أية 33 من سورة التوبة (9) و آية 9 من سورة الصف (61) 
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واعتبر ذلك أيضًا بحال العرب السالفة “من قبل مثل التبّابعة وجميّر» كيف 
كانوا يخطون. فيما ُقِلء من اليمن” إلى المغرب مرة؛ وإلى الهند والعراق 
أخرى. ولم يكن ذلك لغير العرب من الأم. 

وكذا حال ين بالمغرب لا نزعوا إلى الملك. طفروا من الإقليم الأول 
ومجالاتهم منه في جوار السودان إلى الإقليم الرابع والخامس في مالك 
الأندلس من غير واسطة. 

وهذا شأن هذه الأم الوحشية. فلذلك تكون دولتهم أوسع نطاا وأبعد من 
مراكزها نهاية. 

والله مقدر الثيل والنها. 


* السايقة [1]ء [ب]. 
** يخطون من اليمن [1]. [ب] 


(44) سورة المدثر» آية 20 من سورة المدثر(73)) 
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املك ينتقل من شعب إلى شعب 


1 في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من 
عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية 


والسبب في ذلك أن الملك إنما حصل لهم بعد سَوْرَة الغلب والإذعان لهم 
من سائر الأم سواهم. فيتعين منهم المباشرون للأمرء الحاملون لسرير الملك. 
ولا يكون ذلك مجميعهم لما هم عليه من الكثرة التي يضيق عنها نطاق المزاحمة؛: 
وللغيرة التي تجدع أنوف كثير من المتطاولين للرتبة. 

فإذا تعين أولئك القائمون بالدولة انغمسو' في النعيم. وغرقوا في بحر 
الترف والخصب؛ واستعبدوا إخوانهم من ذلك الجيلة : وأنفترهم في وجوه 
الدولة ومذاهبهاء وبقي الذين بعدوا عن الأمر وكيحوا عن المشاركة ف ظل 
من عز الدولة التي شار كوها بنسبهم ومنجاة من الهرم لبعدهم عن الترف 
وأسبابه. 


فإذا استولت على الأولين الأيام» وأباد غضراءهم الهرم؛ وطحنتهم 
الدولة: وأكل الدهر عليهم وشرب با أرهف النعيم من حدهم واشتفت 
غريزة الترف من مائهم» وبلغوا غايتهم من طبيعة التمدن الإنساني والتغلب 
السياسي؛ 


كدود القز ينسج ثم يفنى ز نسجه في الانعكاس 


الفصل الثاني» 21 


كانت حينئذ عصبية الآخرين موفورة:؛ وسّوّرة غلبهم من الكاسر 
ارتهم في الغلب معلومة. فتَسْمُو آمالهم إلى الملك الذي كانوا 
ممنوعين منه بالقوة الغالبة من جنس عصبيتهم: وترتفع المنازعة لما عرف من 
غلبهم. فيستولون على الأمر ويصير إليهم. وكذا يتف نهم مع 'من يني يفنا 
منتبدًا عنه من عشائر أمتهم . فلا يزال الملك ملحا في الأمة إلى أن تنكسر 
سورة العصبية منها أو تفنى سائر عشائرهاء سنة الله في الحياة الدئيا. و"الآخرة 
عند ربك للمتقين ".اكه 1 


محفوظة: وشا 


واعتبر هذا بماوقع في الأم .لما انقرض ملك عاد قام من بعدهم إخوانهم 
من تمود» ومن بعدهم إخوانهم العمالقة» ومن بعدهم إخوانهم من حير 
ومن بعدهم إخوانهم التبابعة من حمير أيضاء ومن بعدهم الاذواء كذلك. ثم 
جاءت الدولة لِمُضَّر. 

وكذا الفرس. انقرض أمر الكيزية»؛ فملك من بعدهم الساسانية؛ حتى تأذن 
الله بانقراضهم أجمع بالإسلام. وكذا اليونانيون» انقرض أمرهم وانتقل إلى 
إخوانهم من الروم. 

وكذا البربر بالمغرب: لما انقرض أمر مَغْراوة وكتامة» الملوك الأول منهمء 
رجع إلى صَنهاجةء ثم اللثمين من بعدهم؛ ثم المصامدة» ثم من بقي من 
شعوب زناتة. 

وهكذا سئة الله في عباده وخلقه. 

وأصل هذا كله إما يكون بالعصبية. وهي متفاوتة في الأجيال. والملك 
يخلقه الترف ويذهبه؛ كما ستذكره بعد. فإذا انقرضت دولة» فإفا يتتاول الأمر 
منهم من له عصبية مشاركة لعصبيتهم التي عرف لها التسليمٌ والانقياد 
وَأُونسنَ منها الغلبُ لجميع العصبيات. وذلك إثما يوجد في النسب القريب 


ة الزخرف (43) 


* العرب [1]: [ب] 
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الملك ينتقل من شعب إلى شعب 


منهم. لأن تفاوت العصبية بحسب ما قرّب من ذلك النسب التي هي فيه أو 
بحد حتى إذا وقع في العالم تبديل كبير» من تحويل ملةء أو ذهاب عمران؛ أو 
ماشاء الله من قدرتهء فحينئذ يخرج عن ذلك الجيل إلى الجيل الذي تأذن الله 
بقيامه بذلك التبديل» كما وقع لِمُضّر حين غلبوا على الأم والدول وأخذوا 
الأمر من أيدي أهل العالم» بعد أن كانوا مكبوحين عنه أحقابًا. 
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الفصل الثاني 22 


1 في أن المغلوب مولع أبا بالاقتداء 
بالغالب في شعاره» وزبه» ونحلته» وسائر أحواله وعوائده 


والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه: 
إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه؛ أو لما تغالط به من أن انقيادها 
ليس لغلب طبيعي» إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها 
صار” اعتقادًا. فانتحلت جميع مذاهب الغالب» وتشبهت به. وذلك هو 
الاقتداء. 

أو لما تراه والله أعلم» من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس» 
وإغا هو با انتحلته من العوائد والمذاهبء تغالتًا أيضًا بذلك عن الغلب. 
وهذا راجع إلى الأول. فلذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في مليسهء 
ومركبه» وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء بل وفي سائر أحواله. 

وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائمًا. وما ذاك 
إلا لاعتقادهم الكمال فيهم. وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغنب على 
أهله زي الحامية وجند السلطان في !/ أكثرء لأنهم الغالبون لهم 


* حصل [1]. [ب] 
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ا 
المعلوت يقتدي ب 


حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليهاء فيسرى إليهم من 
هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرء كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أم 
الجلالقة. فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من 
عوائدهم وأحوالهم حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصائع والبيوت. 
حتى لقف يسلتشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه علامة الاستيلاء. والأمر 
ا 

وتأمل في هذا سر قولهم : "العامة على دين الملك 'ء فإنه من بابهء إذ الملك 
غالب من تحت يدهء والرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه: اقتداء الأبتاء 
بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم. 

وائله العليم الحكيم. 


(46) آية 31 من 
* الناس [ا]. [ 


الرعد (13). 
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[23] في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملكة 
غيرها أسرع إليها الفناء 


والسبب فيه؛ والله أعلم ما يحصل في التفوس من التكاسل إذا ملك 
رها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم فيقصرالأمل 
ويضعُف. والتناسل والاعتمار إثما هو من حدة الأما 


وما يحدث عنه من 


النشاط في القوى الخيوانية. فإذا ذهب الأمل بالتكاسل» وذهب ما يدعو إليه 
من الأحوال؛ وكانت ال ية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم تنا 
عمرانهم» وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم: وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم با 
خضد الغلب من شوكتهم. فأصبحوا مُعَلبِين لكل متغلب» طعمة لكل آكر © 
وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من المنك أولم يحصلوا. 

وفيه: والله أعلم» سر آخر. وهو أن الإنسان رئيس بطبعه» بمقتضى 
الاستخلاف الذي جيل له. والرئيس إذا غلب على رئاسته ويح عن غاية 
عزه؛ تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده. وهذا””' موجود في أخلاق 
الأناسي» ولقد يقال مثله في الحويانات المفترسة» وأنها لا تسافد إذا كانت في 


T31] 
]1[ خلق‎ 
بطنه وريه. وهذًا [!]: [ب]‎ **#* 


E 
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الأمة المغلوبة يسرع إليها الفناء 


ملكة الآدميين . فلا يزال هذا القبيل المملوك أمرّه عليه في تناقص واضمحلال 
إلى أن يأخذهم الفناء. والبقاء لله وحده. 

واعتبر ذلك في أمة الفرس كيف كانت قد ملأت العالم كثرة 
حاميتهم في أيام العرب بقي منهم كثيره وأكثر من الكثير. يقال إن سعداً 
وثلاثون ألما رب بيت. ونا تحصلوا في ملكة العرب وقبضة القهرلم يكن 
بقاؤهم إلا قليلاً ودثروا كأن لم يكونوا. ولا تحسين ذلك لظلم نزل بهم أو 
عدوان شملهم. فملكة الإسلام في العدل ما علمت» وإغا هي طبيعة في 
الإنسان إذا غلب على أمره وصار آلة لغيره. 

ولهذا فإئما يذعن للرق؛ في الغالب» أم السودان لنقص الإنسانية فيهم 
وقريهم من عرض الحيوانات العجمء كما قلناه . أو من يرجو بانتظامه في ربقة 
الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عزء كما يقع للترك بالمشرق والعلُوجَى من 
الجلالقة والاقرنجة بالأندلس. فإن العادة جارية باستخلاص الدولة لهم فلا 
يأنفون من الرق لا يؤملونه من الجاه والرتبة باصطفاء الدولة. 


والله أعلم. 


ولما فنيت 


أحصى من وراء المدائن فكانوا مائة آلف وسبعة وثلاثين أ 
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[24] في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 


وذلك أنهم بطبيعة التوحش التي فيهم أهل انتهاب وعيث» ينتهبون” ما 
قدروا عليه من غير مغالية ولا ركوب خخطرء ويفرون إلى منتجعهم بالقفر. ولا 
يذهبون إلى المزاحفة والمحارية إلا إذا داقعوا بذلك عن أنفسهم . فكل معقل 
أو مستصعب عليهم فهم تاركوه إلى ما سهُل عنه؛ ولا بعرضون له. والقبائل 
الممتتعة عليهم بأؤْعَار الجبال بمنجاة عن عيثهم وفسادهم لأنهم لا يتسنمون 
إليهم الهضاب ٠‏ ولا يركبون الصعاب ؛ ولا يحاولون الخطر. 

وأما البسائط» فمتى اقتدروا عليها يفقدان الحامية وضعف الدولة فهي* 
نهب لهم وطعمة لأكلهم» يرددون عليها الغارة والنهب والزحف لسهولتها 
عليهم إلى أن يصبح أهلها مُعَلينَ لهم. ثم يتعاورونهم باختلاف الأيدي 
واتحراف السياسة إلى أن ينقرض عمرانهم . 

والله قادر على خلقه"”. 


* يختطفون [1]. [ب]. 
** وأما البسائط نهي [1]. [ب] 
*** والله قادر على ما يشاء [1]. 
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[25] في أن العرب إذا تغلبوا على الأوطان أسرع إليها الخراب 


والسب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه 
فيهم. فصار لهم خلا وجبلة» وكان عندهم منذودً! ما فيه من اروج عن ربقة 
الحكم وعدم الانقياد للسياسة. وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له. 
فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتقلب» وذلك متاقض للسكن 
الذي به العمران ومناف له. فَالحَجَرٌ مثا حاجتهم' إليه لنصبه أثافي للقدورء 
فينقلونه من المباني ويخربوثها عليه ويعدونه لذلك. والخشب أيضًا إما 
حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم» فيخربون 
السقف عليها لذلك. فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل 
العمران. هذا في حالهم على العموم . 

وأيضًا فطبيعتهم انتهاب مافي أيدي الناس. وأن رزقهم في ظلال 
رماحهم. وليس عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه؛ بل كلما إمتدت 
أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه. فإذا تم اقتدارهم على ذلك 
بالتغلب أوالملك: بطلت السياسة في حفف أموال الناس وخرب العمرات. 


* فالحجر مشلا إنما حاجتهم [ا] : الحجر إغا حاجتهم [ب] 
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وأيضًا فلأنهم يكلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم» 

. لا يرون لها قيمة ولا قسطا من الأجر والثمن. والأعمال؛ كما 
أصل المكاسب وحقيقتها. فإذا فسدت الأعمال وصارت مجانًا ضعفت الآمال 
الساكن» وفسد العمران. 
وأيضًا فإنهم ليست لهم عناية بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد ودفاع 


في المكاسب» وانقبضت الأيدي عن العملء وَابدَعَرّ 


بعضهم عن بعض: إنما همتهم ما يأخذونه من أموال الناس' نهبًا أو مغرمًا. فإذا 
توصلوا إلى ذلك وحصلوا عليه أعرضوا عما بعده من تسديد أحوالهم» 
والنظر في مصالحهم: وقهر بعضهم عن أغراض ال مفاسد. وربما فرضوا 
العقوبات في الأموال. حرصًا على تحصيل الفائدة والجباية والاستكثار منهاء 
كماهو شأنهم. وذلك ليس .في دفع المفاسد وزجر المتعرض لهاء بل يكون 
ذلك زائدً! فيها لاستسهال الغرم في جانب حصول الغرض» فتبقى الرعابا 
في ملكتهم كأنها قوضى دون حكم. والفوضى مُهلكة للبشر مُفسِدة للعمران» 
بما ذكرناه من أن وجود الملك خاصة طبيعية للإنسان لا يستقيم وجودهم 
واجتماعهم إلا بها. وتقدم ذلك أول الفصل. 

وأيضًا فهم متنافسون في الرئاسة. وقل أن يلم أحد منهم الأمر لغيره ولو 
كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل» وعلى كره من أجل الحياء. 
فيتعدد الحكام منهم والأمراء» وتختلف الأيدي على الرعية في الجباية 
والأحكام فيفسد' العمران وينتقض. قال الأعرابي الوافد على عبد الملك لا 


سأله عن الحجاج وأراد الثناء عليه عنده بحسن”” السياسة والعمران فقال : 


'"تركته يظلم وحده". 


وانظر إلى ما ملكوه وتغلبوا عليه من الأوطان من لدن الخليقة كيف تقوض 


47 انظر ج 2 صن 247 
* الرعية [1]: [ب] 

الجباية فيفد [1]: [ب] 
*” عليه بحسن [1]. [ب] 
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إذا تغلب العرب على الأوطان أسرع إليها الخراب 


عمرانه وأقفر ساكنه وبدلت الأرض فيه غير الأرض. فاليمن» قرارهم؛ خراب 
إلا قليلاً من الأمصار. وعراق العرب كذلك قد خرب عمرانه الذي كان 
للفرس أجمع . والشام لهذا العهد كذلك. وإفريقية والمغربء لما أجاز إليهما 
بنو هلال وبنو سُلَيِم منذ عهد المائة الخامسة وتمرسوا بها لثلاثمائة وخمسين من 
السنين قد لحق بها وعادت بسائطه خرابًا كلهاء بعد أن كان ما بين السودان 
والبحر الرومى كله عمراناء يشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل 
اشد القرى والمداثر. 

والله وارث الأرض ومن عليها. وهو خير الوارثين 


عير 


(48) آية 89 من سورة الأنبياء (21). 
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الفصل الثاني» 26 


[26] في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة ديئية من لبوة» 
أو ولايةء أو أثر عظيم من الدين على الجملة 


والسبب في ذلك أنهم لق التوحش الذي فيهم أصعب الأم اثقياكًا 
بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة وا منافسة في الرئاسة» فقل ما تجتمع 
أهواؤهم. فإذا كان الدين بالنبوات أو الولاية؛ كان الوازع لهم من أنفسهم. 
وذهب خلت الكبر والمنافسة منهم. فسهل انقيادهم واجتماعهم» وذلك با 
يشملهم من الدين المذهب للغلظة والانفةء الوازع عن التحاسد والتنافس. 
فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله تعالى» ويذهب 
عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهارالحق» 
تم اجتماعهم وحصل لهم التغلب والملك. 

وهم مع ذلك أسرع الناس قبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج 
الملكات وبّرئها من ذميم الأخلاق» إلا ما كان من لق التوحش القريب المعاناة 
المتهيء لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى وبعده عما ينطبع في النفس من 
قبيح العوائد وسوء الملكات. فإن "كل مولود يولد على الفطرة' ؛ كما ورد في 
الحديث ". وقد تقدم. 


* هنا تنتهي الجملة في [1] و[ب]. 
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العرب من أبعد الأم عن سياسة املك 


1277 في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 


والسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الأامء وأبعد مجالاً في القفرء 
وأغنى عن حاجات التلول وحبوبها لاعتيادهم الشظف وخشونة العيش. 
فاستغنوا عن غيرهم: فصعب انقياد بعضهم لبعض لإيلافهم ذلك ولو حش ` 
ورئيسهم محتاج إليهم غالبًا لنعصبية التي بها المدافعة؛ فكان مضطرًا إلى 
إحسان ملكتهم وترك مراغمتهم لثلا يختل عليه شأن عصبيته فيكون فيه 
هلاكه وهلاكهم. وسياسة الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وازعًا 
بالقهر» وإلا لم تستقم سياسته. 

وأَيضًا فمن طبيعتهم» كما قدمناه» أخذ ما في أيدي الناس خاصة 
والتجافي عما سوى ذلك من الأحكام بينهم ودفاع بعضهم عن بعض. فإذا 
ملكوا أمة من الأم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأخذ ما في أيديهم وتركوا ما 
سوى ذلك من الأحكام بينهم. ورا جعلوا العقوبات على المفاسد في 
الأموال حرضًا على تكثير الجبايات وتحصيل الفوائد فلا يكون ذلك وازمًاء 
ورا يكون باعمًا بحسب الأغراض الباعئة» فتنمو المفاسد بذلك؛ ويقع 
تخريب العمران. فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أيدي بعضها على 
بعض. فلا يستقيم لها عمران وتخرب سريعًاء شأن الفرضى؛ كما قدمناه . 


251 


الفصل الثاني 27 


فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك. وإغا يصيرون إليها بعد 
انقلاب طباعهم وتبدلها بصبغة دينية تمحو ذلك منهم وتجعل الوازع لهم من 
أتفسهم وتحملهم على دفاع الناس بعضهم عن بعضء كما ذكرناه. 

واعتبر ذلك بدولتهم في الملة لا شيد لهم الدين أمر السياسة بالشريعة 
وأحكامها المراعية لمصائح العمران ظاهرًا وباطئاء وتتابع فيها الخلفاء» عظم 
حينئذ ملكهم' وقَوِيَ سلطانهم. كان رستم لما رأى المسلمين يجتمعون للصلاة 
يقول : "أكل عمر كبدى. يعلم الكلاب الآداب". 

ثم إنهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا الدين» فنسوا 
السياسة؛ ورجعوا إلى قفرهم: وجهلوا شأن عصبيتهم مع أهل الدولة ببعدهم 
اء النصفة؛ فتوحشوا كما كانواء ولم يبق لهم من إسم الملك 
إلا أنه للخلفاء وهم من جيلهم. ولا ذهب أمر الخلافة واسّحى رسمهاء انقطع 
الأمر جملة من أيديهم» وغلب عليه العجم دونهم وأقاموا بادية في قفارهم 
لا يعرفون الملك ولا سياسته؛ بل قد يجهل الكثير منهم أنهم كان لهم ملك في 
القديم. وما كان لأحد من الأم في الخليقة ما كان لأجيالهم من الملك. ودول 


عن الانقياد 


عادء وتّموف والعمالقة» وحميّر والتبابعة شاهدة بذلك» ثم دولة مُضَر في 
الإسلام» بني أمية وبني العباس. لكن بَعْدَ عهدهم بالسياسة لما نسوا الدين: 
فرجعوا إلى أصلهم من البدارة. وقد يحصل لهم في بعض الأحيان غلب 
على الدول المستضعفة كما في المغرب لهذا العهد فلا” يكون مآله وغايته إلا 
تخريب ما يستولون عليه من العمران؛ كما قدمناه. 


والله خير الوار شين قا 


*عظم ملكهم [1]: [ب] 

** المستضعفة فلا [ا]ء [ب]. 

*** هذه الجملة لم ترد في [1] و [ب] 
(49) آية 89 من سورة الأنبياء. 
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أهل البوادي مغلوبون لأهل الأمصار 


[28] في أن البوادي من القبائل والعصائب 
مغلويون لأهل الأمصار* 


قد تقدم لنا أن عمران البادية ناقص عن عمران الحواضر والأمصارء لأن 
الأمور الضرورية في العمران ليس كلها موجودا لأهل اليدوء وإنما يوجد 
لديهم وفي مواطنهم أمور الفلحء وموادها معدومةء ومعظمها الصنائع . فلا 
يوجد لديهم بالكلية من تجارء وخياط وحدادء وأمثال ذلك مما يقيم لهم 
ضرورات معاشهم في الفلح وغيره. وكذا الدراهم والدنائير مفقودة لديهم. 
وإنما بأيديهم أعواضها من مغل الزراعة وأعيان الحيوات أو فضلاتهء ألبانًا 
وأوبارًا وأشعارًا وإهاتا ما يحتاج إليه أهل الأمصار» فيعوضونهم عنه بالدنائير 
والدراهم. إلا أن حاجتهم إلى الأمصار في الضروري» وحاجة أهل الأمصار 
إليهم في الحاجي والكمالي. فهم محتاجون إلى الأمصار في الضروري 
بطبيعة وجودهم. 

فما داموا في البادية ولم يحصل لهم ملك ولا استيلاء على الأمصار » فهم 
محتاجون إلى أهلهاء ومتصرفون في مصالحهم وطاعتهم متى دعوهم إلى 
ذلك وطالبوهم به. فإن كان في المصر ملك» كان خضوعهم وطاعتهم لغلب 


* لم يرد هذا الفصل في [ا] و [ب] 


الفصل الثاني؛ 28 


الملك. وإن لم يكن في المصر ملكء فلا بد فيه من رئاسة ونوع استبداد من 
بعض أهله على الباقين» وإلا انتقض عمرانه. وذلك الرئيس يحملهم على 
طاعته والسعي في مصالحه إما طوعًا ببذل المال لهم ثم يبيح لهم ما يحتاجون 
إليه من الضرورات في مصره فيستقيم عمرانهم» وإما كرمًا إن تمت قدرته 
على ذلك ولو بالتضريب بينهم حتى يحصل له فريق منهم يغالب به الباقين؛ 
فيضطر الآخرين إلى طاعته با يتوقعون لذلك من فساد عمراتهم. ورها لا 
يسعهم مفارقة تلك النواحي إلى جهات أخرىء» لأن كل النواحي والجهات 
معمور بالبدو الذين غليوا عليها ومنعوها من غيرهم. فلا يجد هؤلاء ملجأ إلا 
طاعة المصر وأهله. فهم بالضرورة مغلوبون لأهل الأمصار. 
والله القاهر قوق عباده". 


(50) آيتا 18و 61 من 
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الفصل الثالث من الكتاب الأول" 


في الدول والملك””؛ والخلافة؛ والمراتب السلطانية» 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه قواعد ومتممات 


* العبارة : من الكتاب الأول لم ترد في [1] و[ب] 
** في الدول العامة والملك [ا]» [ب] 
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7 في أن الملك والدول' العامة" إما تحصل بالقبيل 
والعصبية 


وذلك أنه قد قررنا في الفصل الأول أن المغالبة والممائعة إنما تكون 
بالعصبيةء لما فيها من العرة"» والتذامرء واستماتة كل واحد منهم دون 
صاحبه. 

ثم إن الملك متصب شريف ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيويةء 
والشهوات البدنية» والملاذ النفسانية. فيقع فيه التنافس غالبا قل أن يسَلَّمه 
أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه. فتقع المنازعة» وتفضي إلى الحرب والقتال 
والمغالبة. وشيء منها لا يقع إلا بالعصبية» كما ذكرناه . 

أيضّاء وهذا الأمر بعيد عن أفهام الجمهور بالجملة» ومتناسون له. لأنهم 
نسوا عهد تمهيد الدول” منذ أولهاء وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم 


* الدولة [1] و[ب]. 


لة العامة كل دولة تمتد أكثرما أمكن في المكان والزمان. كتملدج من الدول 
ات الروم ويزائطية والفرس. والخلافة الإسلامية والدول 


(1) يعني ابن خلدون بالد 


التركية. أما الدولة الخاصة؛ فتعني عنده الملك الخاص بشخص معين. 
(2) هذه الكلمة في 'للغة تعني [) الكبرء 2) الخيشوم. أنها قريبة جذا من كلمة النيف المستعملة 
عند | في الجزائر ببعنى الشرف. وقد خصص الباحث الاجتماعي الفرنسي بيير بورديو بحثا قيما 


Esquisse d'une théorie de la pratique. Paris, |972. cha pite | فهر م النيف في كتبه‎ 
الدولة [1]ء [ب]‎ +* 
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الفصل الثالث 1 


فيها جيلا بعد جيل. فلا يعرفون ما فعل الله أول الدولةء إنما يدر كون أصحاب 
الدولة قد استحكمت صبغتهم» ووقع التسليم لهم والاستغناء عن العصبية 
في تمهيد أمرهم. ولا يعرفون كيف كان الأمر من أوله وما لقي أولهم من 
المتاعب دونه وخصوصًا أهل الأندئس في نسيان هذه العصبية وأثرها لطول 
الأمد واستغنائهم في الغالب عن قوة العصبية بما تلاشى وطنهم وخلا من 
العصائب . والله قادر على ما يشاء. 


* العصبية. ولا ]ءاب 
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الدولة المستقر: تستغني عن العصبية 


[2] في أنه إذا استقرت الدولة وتمَهّدت فقد تستغني عن 


والسبب في ذلك أن الدول العامة في أولها يصعب على النفوس الانقياد 
لها إلا بقوة قوية من الغلبء للغرابة» وأن الناس لم يألفوا ملكها ولا !عتادوه. 
فإذا استقرت الرئاسة في أهل النصاب المخصوص بالملك في الدولة 


وتوارثوه واحد بعد آخر في أعقاب كثيرين ودول متعاقبة» نسيت النفوس 
شأن الأوليةء وامشكيت هل ذلك التصاب صبغة الرئاسةء ورسخ في 
العقائد دين الانقياد لهم والتسليم» وقاتل الناس معهم على أمرهم قتالهم على 
العقائد الإيانية» فلم يحتاجوا حينئذ في أمرهم إلى كبير عصابةء بل كان 
طاعتها كتاب من الله لا يبدل ولا يُعلّمُ خلاقه. ولأمرما" يوضع الكلام في 
الإمامة آخر الكلام في العقائد الإيانيةء كأنه من جملة عقودها". ويكون 
استظهارهم حينئذ على سلطانهم ودولتهم المخصوصة إما بالموالي 
والمصطنعين الذين نشؤا في ظل العصبية وغيرهاء وإما بالعصائب الخارجين 
عن نسبها”؛ الداخلين في ولايتها. 


* المقطع من هنا إلى آخبر يرد في [1] و اب ] 
(3) يشير هنا ن خلدون إلى الكتب المخصصة لنعقائد الدينية» حيث يوجد غالبا في آخرها ؛ بالفعل؛ 


باب في الإمامة. 
** المخارجة [1] و [ب]. و هنا تنتهي الجملة في هاتين المخطوطتين. 
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الفصل الثالثك» 2 


ومثل هذا وقع لبني العباس. فإن عصبية العرب كانت فسدت لعهد دولة 
المعتصم وابنه الواثق . واستظهارهم بعد ذلك إنما كان بالموالي العجم 
والترك» والديلم» والسلجوقية وغيرهم. ثم خف العجم والأولياء على« 
النواحي» وتقلص ظل الدولة» فلم يكن يعدو أعمال*” بغداد. حتى زحف 
إليها الديلم وملكوهاء وصارت الخلائف في حكمهم. ثم انقرض أمرهم 
وملك»”* السلجوقية من بعدهم. فصاروا في حكمهم. ثم انقرض أمرهم 
وزحف آخرا الططار**-٠‏ فقتلوا الخليفة ومحوا رسم الدولة. 

وكذا صنهاجة با مغرب فسدت عصبيتهم منذ الماثة الخامسة أو ماقبلهاء 
واستمرت لهم الدولة متقلّصة الظل بالمهدية» وبجاية» والقَلْعَة وسائر ثغور 
إفريقية . ورجا انتزى بتلك الثغور من نازعهم الملك واعتصم فيهاء والسلطان 
والملك مع ذلك مسلم لهمء حتى تأذن الله بانقراض الدولة. وجاء الموحدون 
بقوة قوية من العصبية في المصامدة» فمحوا آثارهم. وكذا دولة بني أ 
بالأندنس لما فسدت عصبيتها OT‏ را 
واقتسمو! خطتهاء وتناقسوا بينهم وتوزعوا مالك الدولة. وانتزى كل واحد 
منهم على ما كان في ولايته وشمخ بأنفه. وبلغهم شأن العجم مع الدولة 
العباسية» فتلقبوا بألقاب الملك» ولبسوا شاراته» وينوا ممن ينقض ذلك 
عليهم أو يغيره» لأن الأندلس ليست بدار عصائب ولا قبائل» كما ستذكره . 
واستمر لهم ذلك» كما قال ابن شرف : 


بما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسدا" 


* العجم على [1]. [ب]. 

** نواحي [1]: [ب] 

*** زحف [0]1 [ب]. 

**** التثار [1]» [ب] 

(4) هذان البيئان ليسا لابن شرف ولكن لأحد معاصريه؛ ابن رشيق. انظر ابن يسامء الذخيرة؛ القاهرة» 
1364 ج 4 ص 134 ؛ المقري» نفح الطبب» غقيق إحسان عباس» بيروت» 1988ء ج 1 213- 214. 
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العصبية والدول 


فاستظهروا على أمرهم بال موالى والمصطتعين والطراء على الأندلس من 
أرض العدوة من قبائل البربر* في آخر أمرها في 
الاستظهار بهم حين خض عفت عصبية العرب . واستبد ابن أبي عامر على الدولة. 
فكان لهم دول عظيمة» استبد كل واحد فيها بجانب من الأندلس» وحظ كبير 
من الملك على نسبة الدولة التي اقتسموها. ولم يزالوا في سلطانهم ذلك حتى 
أجاز إليهم البحر المرابطون؛ أهل العصبية القوية من لمتونة. فاستبدلوا بهم 
وأزالوهم عن مراکزهم ومحوا آثارهم. ولم يقدروا على مدافعتهم لفقدان 
العصبية لديهم. فبهذه العصبية يكون تمهيد الدولة وحمايتها من أولها. 

وقد ظن الطرطوشي أن حامية الدول بإطلاقهم اتد أهل العطاء 
المفروض مع الأهلة. ذكر ذلك في كتابه الذي سماه سراج الملوك. وكلامه لا 


غيرهم ء اقتداء بالد 


يتناول تأسيس الدول العامة في أولهاء وإنما هو مخصوص بالدول الأخيرة» 
بعد التمهيد واستقرار الملك في النصاب واستحكام الصبغة لأهله. فالرجل 
إنما أدرك الدول عند هرمها وخلق جدتها ورجوعها إلى الاستظهار بالموالى 
والصناتع » ثم إلى المستخدمين من وراتهم بالأجر على المدافعة. فإنه إغا أدرك 
دول الضوائف. وذلك عند اختلال دولة بني أمَيّة وانقراض عصبيتها من 
العرب واستبداد كل أمير بقطره . وكان في إيالة المستعين بن هود وابنه المظفر» 
أهل سرقسطة؛ ولم يكن بقي لهم من أمر العصية شيء: لاستيلاء الترة 
العرب منذ ثلائمائة من السنين وهلاكهم. ولم ير إلا سلطان م 5 
عشائره» قد استحكمت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة وبقية العصبية. 
فهو لذلك لا ينازع فيه ويستعين على أمره بالأجراء** من المرتزقة. فأطلق 
الطرطوشي القول في ذلك ولم يتفطن لكيفية الأمر منذ أول الدولة؛ وأنه لا 
يتم إلا لأهل العصبية-**. فتفطن أنت له وافهم سر الله فيه. 
والله يوتي ملكه من يشاء". 


* الاندلس من قبائل [1]: [ب]. 

** هنا تشتهي الجملة في [1] و [ب) 
*** إلا بالعصبية [1]: [ب] 

+48 هنا تتتهي الجمنة في [!1و[ب] 
(6) القرآن الكريمء سورة البقرة» آية 247. 
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الفصل الثالث ٠‏ 3 


[3] في أنه قد تحدث لبعض أهل النصاب الملكي 
دولة تستغني عن العصبية 


وذلك أنه إذا كان لعصبيته غلب كبير على الأم والأجيال» وفي نفوس 
القائمين بأمره من أهل القاصية إذعان لهم وانقياد فإذا نزع إليهم هذا الخارج 
وانتبذ عن مقر ملكه ومنبت عزه اشتملوا عليه وقاموا بأمره» وظاهروه على 
تناوله الأمر من يد 


شأنه» وعنوا بتمهيد دولته» يرجون استقراره في نصابه 
أعياصه . ولا' يطمعون في مشاركته في شيء من سلطانه تسليمًا لعصبيته 
وانقيادًا لا استحكم له ولقومه من صبغة الغلب في العالم ٠‏ وعقيدة إيمانية 
استقرت في الإذعان لهم. فلو راموها معه أو دونه؛ لزلزلت الأرض زلزالها. 

وهذا كما وقع للأدارسة بالمغرب الاقصىء والعُبَيْدِيين بإفريقية ومصرء لما 


انتبذ الطالبيون من المشرق إلى القاصية وابتعدوا عن مقر الخلافة» وسَّمُوا إلى 
طلبها من يدي آل العباس» بعد أن استحكمت الصّبغْة لبتي عبد مناف» لبتي 
أمية أولاء ثم لبني هاشم من بعدهم. فخرجوا بالقاصية من المغرب» ودعوا 
لأنفسهم: م بأمرهم البرابرة مرة بعد أخرى. فَأوْرَبة ومغيلة للأدارسة» 


* أعياصه. وجزاؤه لهم على مظاهرته باصطفائهم لرتب المذك وخططه من وزارة أو قيادة أو ولاية 
ثغر. ولا[1]: [ب] 
** هنا تنتهي الجملة في [1] و [ب] 
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قد يحدث الاستغناء عن العصبية 


وكتامة وصَتْهاجة ومّوارة للعبيديين. فشيدوا دولتهم» ومهدوا بعصائبهم 
أمرهم» واقتطعوا من مالك العباسيين المغرب كله ثم م إفريقية. ولم يزل ظل 
الدولة يتقلّص وظل العبيديين متدُ إلى أن ملكوا مصر والشام والحجازء 
وقاسموهم في الممالك الإسلامية شق الأبلمة. وهؤلاء البرابرة القائمون 
بلدولة ع ذلك كله سلون للسيدين أمرهم ينون لتكهم. وذ كاتا 
ينافسون في الرتبة عندهم خاصة» تسايمًا' لا حصل من صبغة الملك لبنى 
هاشم ولا استحكم من الغلب لمرد ومُضَّر على سائر الأم. فلم يزل الملك 
فى أعقابهم إلى انقراض دولة العرب بأسرها 

وائله يحكم لا معقب لحكمه”. 


+ عندهم. تسليمًا [1]: [ب] 
(7) القرآن الكر الرعدء آية ا4. 
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الفصل الثالث» 4 


[4] في أن الدول العامة الاستيلاءء العظيمة الملك: 
أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق 


وذلك لأن املك إغا يحصل بالتغنّبٍ. والكَلّب إغايكون بالعصبية. 
واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله 
في إقامة دينه. قال تعالى : ألو أتفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين 
قلوبهم"*. وسره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا 
حصل التناقس وفشا الخلاف؛ وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدتيا 
والباطل » وأقبلت على الله اتحدث وجهتهاء فذهب التنافسء وقل الخلاف» 
وحسن التعاون والتعاضد. واتسع نطاق الكلمة لذلكء فعظمت الدول» كما 


(8) القرآن الكريمء سورة الأنفال» آية 63 
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الدعوة الدينية تزيد الدولة فوة على قوة العصبية 


[5] في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة 
العصبية التي كانت لها من عددها 


والسبب في ذلك» كما قدمناهء أن الصّبغة الدينية تذهب بالتنافس 
والتحاسد الذي في أهل العصبية» وتفرد الوجهة إلى الحق. فإذا حصل لهم 
الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء. لأن الوجهة واحدة والمطلوب 
متساو عند جميعهم» وهم مستيمتون عليه. وأهل الدولة التي هم طالبوهاء 
وإن كانوا أضعافهم» فإن أغراضهم متباينة بالباطل. وتخاذلهم لتقية الموت 
حاصل. فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهمء بل يخلبون عليهم؛ ويعاجلهم 
الغناء ما فيهم من الترف والذل» كما قدمتاه . 

وهذا كما وقع للعرب في صدر الإسلام في الفتوحات. فكانت جيوش 
المسلمين بالقادسية واليرموك بضعًا وثلاثين ألما في كل معسكر» وجموع 
فارس ماثة وعشرين ألما بالقادسيةء وجموع هرقلء على ما قاله الواقدي؛ 
أربعماثة ألف. فلم يقف للعرب أحد من الجائبين» وهزموهم وغلبوهم على 
ما بأيديهم. 


* يقف لهم أحد [11» [ب]. 
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الفصل الثالث. 5 


في دولة لمتونة ودولة الموحدين. فقد كان بالمغرب من 
القبائل كثير مما يقاومهم في العدد والعصبية أو يشف عليهم. إلا أن الاجتماع 
الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة» كما قلناه؛ فلم يقف 
لهم شي . 

واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت كيف ينتقض الأمر» ويصير 
الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين: فيغلب الدولة من كان 
تحت يدها من العصائب المكافئة لها أو الزائدة القوة عليها الذين غلبتهم 
بمضاعفة الدين لقوتهاء وكانوا أكثر عصبية منها وأث 


مداو 
واعتبر هذا في الموحدين مع زناتة ما كان زناتة أَيْدَا من المصامدة وأشد 
ع المهدي؛ فلبسوا صيغتهاء 
تة أولاً واستتبعوهم وإن كانوا 


توحشاء وكان للمصامدة الدعوة الدينية 
وتضاعفت قوة عصبيتهم بها. فغلبوا على ز 


من حيث العصبية والبداوة أشد منهم. فلما حالوا عن تلك الصبغة الدينيةه 
التقضت عليهم زناتة من كل جانب» وغلبوهم على الأمر وانتزعوه منهم. 
والله غالب على أمره'”. 
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لا بد للدعوة الدينية من العصبية 


1 في أن الدعوة الديئية من غير عصبية لا تتم 


وهذا لما قدمناه من أن كل أمر يحم عليه الكافةٌ» قلا بد له من العصبية. 
وفي الحديث» كما مر : "ما بعث” الله نبيًا إلا في منعة من قومه"'. وإذا كان 
هذا في الأنبياء» وهم أولى الئاس بخرق العوائد» فما ظنك بغيرهم أن لا 
تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية. 

وقد وقع هذا لابن قَسِي» د شيخ المتضوفة اسب جاب خلع التعلن" 
في التصوفء ثار بالأندلس داعيًا إلى الحق. وسمّى أصحابه بالمرابطين*" قُبَيْلَ 
دعوة المهدي. فاستتب استتب له الأمر قليلاً بشغل لمتونة ما دهمهم من انرا دين 
ولم يكن هناك عصائب ولا قبائل يدفعونه عن شأنه. فلم يلبث حين استولى 
الموحدون على المغرب أن اذعن ودخل في دعوتهم وبايعهم من معقله بحصن 


+ المصبية وقد قال علي رضي الله عنه "ما بعث [1]+ [ب]. 
(10) هذا الحديث» سبق لابن خلدون أن ذكره ص 232. 
(11) تو جد مخطوطة من هذا الكتاب في إستانبول (شهيد علي باشا1174) تحمل عنوان : كتاب خليع 
الشعلين و اقتباس الأنوار من موضع القدمين» مصحوب بتفسير لابن عربي. الظر فرائر روزنتال» 
The Muqaddimah, 1, 323, n. 25.‏ 
(12) حسب أدولف فورء كان أصحاب !بن قسي يسمون المريدونء لا المرابطون. ائظر» 
Encyclopédie de Vtslam, seconde édition, art. Ton Qusay.‏ 
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الفصل الثالثك» 6 


ركشن وأمكنهم من ثخره» وكان أول داعية لهم بالأندلس» وكانت ثورته 
تسمى ثورة المرابطين. 

ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكرء من العامة والفقهاء. 
فإن كثيرًا من المنتحلين للعبادة وسلوك طريق الدين يذهبون إلى القيام على 
أهل الجور من الأمراءء داعيين إلى تغيير انكر والنهي عنه والأمر بالعروفء 
رجاء في الثواب عليه من الله. فيكثر أتباعهم والمتلبسون بهم من الخوغاء 
والدهماء؛ ويعرضون بأنفسهم في ذلك للمهالك. وأكثرهم يهلكون في تلك 
السبيل» مأزورين غير مأجورين. لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم, وإغا 
أمر به حيث تكون القدرة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من 
رأى منكم منكرًا ذ بيده فان لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فبقليه" .الا 5 
وأحوال الملوك والدول راسخة قوية» لا يزحزها ويهدم بناءها إلا المطالبة 
القوية التي من وائها عصبية القبائل والعشائر» كما قدمناه. وهكذا كان حال 
الأنبياء في دعوتهم إلى الله بالعصائب والعشائر» وهم المؤْيّدون من الله لو 
شاء لأيدهم بالكون كله لكنه إنما أجرى الأمور بحكمته على' مُسْمَثَرٌ العادة. 

فإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب وكان فيه مقا قصر به الانفراد عن 
العصبية فطاح في هوة الهلاك. وأما إن كان من الملبسين بذلك في طلب 
ر أن تعوقه العوائق وتنقطع به امهالك لأنه أمر الله لا يتم إلا 
برضاه وإعانته» والإخلاص له والنصيحة للمسلمين. ولا يشك في ذلك 
مسلمء ولا يرتاب فيه ذو بصيرة. 

وأول من ابتدأ هذه النزعة في الملة ببغداد. حين وقعت فتنة طاهر ٠"‏ ول 


الرئاسة» 


الأمينء وأبطأ المأمون بخراسان عن مقدم العراق» ثم عهد لعلي بن موسى 


(13) انظر صحيح مسلم؛ كتاب الإمان. 
* الأمور على [1]» [ب] 
(14) حول هذه الأحداث. انظر الطبري» تاريخ» ج 8: ص 57-551 
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لابد للدعوة الدينية من العصبية 


الرضى» من آل ا لحسين: فكشف بنو العباس وجه النكير عليه؛ وتداعوا للقيام 
وخلع طاعة المأمون والاستبدال منه. وبويع إبرايهم بن المهديء فوقع الهرج 
ببغداد» وانطلقت أيدي الذعرة بها من الشطار والحربية على أهل العافية 
والصون. وقطعوا السب وامتلأت آيديهم من نهاب الناس وباعوها علانية 
في الأسواق. واستعدا أهلها الحكام فلم يعدوهم. فتوامر أهل الدين 
والصلاح على منع الفساق وكف عاديتهم؛ وقام ببغداد رجل يعرف بخالد 
الدّرْيُوش» ودعا الئاس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأجابه خلق. 
وقاتل أهل الدعارة؛ وغلبهم» وأطلق يده فيهم بالضرب والتنكيل. ثم قام من 
بعده رجل آخر من سواد أهل بغداد يُعرّفُ بسهل بن سلامة الأنصاري 
ويكنى أبا حاتم» وعلق مصحًا في عنقه ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والعمل بكتاب الله وسنة نبيه. فاتبعه كافة الناس من بين شريف 
ووضيع من بني هاشم فمن دونهم. ونزل قصر طاهر؛ واتخذ الديوان» وطاف 
ببغداد» ومنع كل من أخحاف المارة» وملعم الخفارة لأولئك الشطار. وقال له 
خالد الدريوش : "أنالا أعيب على السلطان". فقال له سهل : "لكني أقاتل كل 
من خالف الكتاب والسنة كائئا من كان". وذلك سنة إحدى ومائتين. وجهّز 
إبراهيم بن المهدي إليه العساكرء فغلبه وأسره. انحل أمره سريعًاء وذهب 
ونا بدماء نفسه. 


ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين» يأخذون أنفسهم بإقامة 


الحق ولا يعرفون ما يحتاجون في إتامته من العصبية؛ ولا يشعرون 
أمرهم ومآل أحوالهم. والذي يسنا إليه في أمر هؤلاء إما المداواة» إن كانوا 
من أهل الجنون» وإما التنكيل با تل أو الضرب» إن أحدثوا هرجاء وإماإذاعة 


السخرياء منهم وعدهم في جملة الصفاعين. 


* وانطلقت أيدي الشطار والحربية ١١‏ و [ب] 
** وقام ببادية العراق رجل [1]: [ب] 
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الفصل الثالث؛» 6 


وقد ينتسب بعضهم إلى الفاطمي المنتظرء إما بأنه هوء أو داع له. وليس 
مع ذلك على علم من أمر الفاطمي ولا ما هو. . وأكثر المنتحلين لمثل هذا نجدهم 
و ۽ يطلبون بمثل هذا الدعوى رئاسة امتلأت بها 
جوانحهم وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من أسبابها" العادية. فيحسبون 
أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك» ولا يحتسبون ما 
ينالهم من الهلكة. فيسرع إليهم القتل با يحدثونه من الفتنةء وتسوء عاقبة 
مکرهم. 

وقد كان لأول هذه المائة حرج بالسوس رجل من المتصوّفة» يُدْعَى 
الَوَيُزري» عمد إلى مسجد ماسة بساحل البحر هنالك» وزعم أنه الفاطمي 
المنتظر» تلبيساً على العامة هنالك با ملأ قولبهم من الحدثان بانتظاره وأن من 
ذلك المسجد يكون أصل دعوته. فتهافت عليه طوائف من عامة البربر تهافت 
الفراش» ثم خشي رؤساؤهم اتساع نطاق الفتنة» فدس إليه كبير المصامدة» 
عمر السّكسبيوي؛ من قتله في فراشه"". 

وكذلك خرج في غمارة لأول هذه الماثة أيضًا رجل يُعرّفُ بالعباس وادعى 
مثل هذه الدعوى. واتبع نعيقه الأرذلون من سفهاء تلك القبائل وغمارهم» 
وزحف إلى بادس من أمصارهم فدخلها عنوة؛ ثم فيل لأربعين يومًا من ظهور 
دعوته» ومضى في الهالكين الأولين. 

وأمثال ذلك كثير. والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية في مثلها. 
وإما إن كان التلبيس» فأحرى أن لا يتم له أمرء وأن يبوء بإثمه. وذلك جزاء 


الظاليمن"". 


* هنا تنتهي الجبملة في [ا] و [ب] 
(15) سيذكر ابن خندون هذا الحادث 
(16) القرآن الكريم» سورة المائد: 


ادث الذي من بعده مرة ثانية في الفصل المخصص للمهدي. 
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اتساع أوطان الدولة 


71] في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها 


والسبب في ذلك أن عصابة الدولة وقومها القائمين بهاء الممهدين لهاء لا 
بد من توزيعهم حصصًا على الممالك والئغور التي تصير إليهم ويستولون 
عليها لحمايتها من العدو وإمضاء أحكام الدولة فيها من جباية» وردع؛ وغير 
ذلك. 
فإذا تورّعت العصائب كلهم على الشغور والممالك» فلا بد من نفاد” 
عددهم؛ وقد بلغت الممالك حينئذ إلى حد يكون ثغرًا للدولة وتخمها لوطنها 
ونطاقاً مركز ملكها. فإن تكلفت الدولة بعد ذلك زيادة على ما بيدهاء بقي دون 
حامية وكان موضعًا لانتهاز الفرصة من العدو والمجاور. ويعود وبال ذلك على 
الدولةء بما يكون فيه من التجاسر وخرق سياج الهيبة. وما كانت العصابة 
موفورة ولم ينفد عددهم في توزيع الحصص على الثغور والنواحي؛ بقي في 
الدولة قوة على تناول ما وراء الغاية؛ حتى ينفسح نطاقها إلى غايته. 

والعلة الطبيعية في ذلك أن قوة العصبية هي من سائر القوى الطبيعية؛ 
وكل قوة يصدر عنها فعل من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها. والدولة في 


* فود [1]: [ب] 
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مركزها أشد مما تكون في الطرف والنطاق ٠‏ وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو 
الغاية» عجزت وقصرت عما وراءه. شأن الأشعة والأنوار إذا انبعثت من 
المراكز والدوائر المنفسحة على سطح الماء من التقر عليه. 

ثم إذا أدركها الهرم والضعف. فإغا تأخذ في التناقص من جهة الأطراف 
ولايزال امركز محفو ا إلى أن يتأذن الله بانقراض الأمر جملا تحيتنديكون 
انقزاض المركز. وإذا غلب على الدولة من مركزهاء فلا ينفعها بقاء الأطراف 
والنطاق» بل تضمحل لوقتها. فإن المركز كالقلب الذي ينبعث منه الروح» 
فإذا علب القلبة وملك انهزم جميع الأطراف. 

وانظر هذا في الدولة الفارسية» كان مركزها المدائن» فلما غلب المسلمون 
على المدائن انقرض آمر فارس أجمع ٠‏ ولم نفع يجرد ما بقى بيده من 
أطراف ممالكه. 

وبالعكس من ذلك الدولة الرومية” بالشامء لما كان مركزها القسطنطينية 
وغلبهم المسلمون على الشامء » تحيزوا إلى مراكزهم بالقسطنطينية؛ ولم 
يضرهم انتزاع الشام من أيديهم. ٠‏ فلم يزل ملكهم متصلاً بها إلى أن تأذن الله 
بانقراضه. 

وانظر أيضًا شأن العرب أول الإسلام؛ لما كانت عصابتهم موفورة كيف 
غلبوا على ما جاورهم من الشام والعراق ومصر لأسرع وقتء ثم تجاوزوا 
ذلك إلى ما وراءه من السند والحبشة وإفريقية والمغرب. ثم إلى الأندلس. 
فلما تفرقوا حصصًا على الممالك والثغور» ونزلوها حامية؛ ونفد عددهم في 
تلك التوزيعات» أقصروا عن عن الفتوحات بعد وانتهى أمر الإسلام ولم 
يتجاوز تلك الحدودء ومنها تراجعت الدولة حتى تأذن الله بانقراضها. 

وكذا كان حال الدول من بعد ذلك» كل دولة على نسبة القائمين بها في 
القلة والكثرة» وعند نفاد عددهم بالتوزيع ينقطع لهم الفتح والاستيلاء» سنة 
الله في خلقه. 


* وكذلك الدولة الرومية [!] و [ب]. 
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[8] فى أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها 
على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 


والسبب في ذلك أن الملك إغا يكون بالعصبية. وأهل العصبية هم الحامية 
الذين ينزلون بممالك الدولة وأقطار ها ويقتسمون عليها. فما كان من الدول 
العامة قبيلها وأهل عصابتها أكثرء كانت أقوى وأكثر مالك وأوطانًا وكان ملكها 
أوسع لذلك. 

واعتبر ذلك بالدولة الإسلامية: ما ألف الله كلمة العرب على الإسلام؛ 
وكان عدد المسلمين في غزوة تبوك» آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم» 

ماثة ألف وعشرين ألف من مُضَّر وفَحطان؛ ما بين فارس وراجل» إلى من 
أسلم منهم بعد ذلث إلى الوفاة. فلما توجّهوا تطلب ما في أيدي الأم من 
الك لم يكن دونه حمى ولا وزر. . فاستُبيح حمى فارس والروم» أهل 
الدولتين العظيمتين في العالم لعهدهم» والترك بالمشرق» والإفرنجة والبربر 
بالمغرب» والقوط بالأندلس. وخطوا من الحجاز إلى السوس الأقصى» ومن 
اليمن إلى الترك بأقصى الشمال» واستولوا على الأقاليم السبعة 

ثم انظر بعد ذلك دولة صَنهاجة وَالْوّتّ ين مع لين قبلهم. ما كا 

قبيل كتامةء القائمين بدولة العبيديين» أكثر من صنهاجة والمصامدةء كانت 


* لعهدهم: والإفرتجة والبريرل:] و [ب]- 
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دولتهم أعظم» فملكوا إفريقية وا مغرب والشام ومصر والحجاز. ثم انظر بعد 
ذلك دولة زناتةء لما كان عددهم أقل من المصامدة. قصر ملكهم عن ملك 
الموحدين لقصور عددهم عن عدد المصامدة منذ* أول أمرهم. ثم اعتبر بعد 
ذلك حال الدولتين لهذا العهد لزناتة؛ بني مَرِين وبني عبد الواد» لما كان عدد 
بني مرين لأول ملكهم أكثر من بني عبد الواد كانت دولتهم أقوى منها وأوسع 
نطاقًا» وكان لهم عليها الغلب مرة بعد أخرى. يقال إن عدد بني مرين لأول 
ملكهم كانوا ثلاثة آلاف. وإن عدد بني عبد الواد كانوا ألمًا. إلا أن الدولة 
بالرفه وكثرة التابع كثرت من أعدادهم. 

وعلى هذه النسبة في أعداد المتغلبين لأول الملك يكون اتساع الدولة وقوتها. 
وأما طول أمدها أيضّاء فعلى تلك النسبة. لأن عمر الحادث من قوة مزاجه» 
وميزاج الدولة إنما هو بالعصبية. فإذا كانت العصبية قوية؛ كان المزاج تابعًا لها 
وكان أمد العمر طويلاً. والعصبية إنما هي بكثرة العدد ووفوره» كما قلناه. 

والسبب الصحيح في ذلك أن النقص إمما يبدأ الدولة من الأطراف. فإذا 
كانت ممالكها كثيرة؛ كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة. وكل نقص يقع 
فلا بد له من زمن. فتكثر أزمان النقص لكثرة الممالك واختصاص كل واحد 
منها بنقص وزمان» فيكون أمدها طويلاً. وانظر ذلك في دولة العرب 
الإسلامية؛ كيف كان أمدها أطول الدول» لا بثو العباس» أهل المركز» ولا بنو 
أمية» المنتبذون بالأندلس. ولم ينتقض أمر جميعهم إلا بعد الأربع مائة من 
الهجرة. ودولة العبيديين» كان أمدها قريبًا من مائتين وثمانين سئة. ودولة 
صتهاجة دونهم» من لدن تقليد مَعَد الع أمر إفريقية بلك بن زيري سنة ثمان 
وخمسين وثلاثماثة إلى حين استيلاء الموحدين على القلعة وبجاية سئة سبع 


وخمسين وخمسمائة. ودولة الموحدين لهذا العهد» تناهز مائتين وسبعين سنة. 
وهكذا نسب الدول في أعمارها على نسبة القائمين بهاء سنة الله التي قد 
حلت في عباده”0. 


* أقل من المصامدة منذ [1]: [ب]. 
(17) القرآن الكريم» سورة غافرء آية 85 
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[9] في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب 
قل أن تستحكم فيها دولة 


والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء» وأن وراء كل رأي منها وهوى 
عصبية تمانع دونها. فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت» 
وإن كانت ذات عصبية» لأن كل عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها منعة 
وقوة. 

وانظر ما وقع من ذلك بإفريقية وا مغرب منذ أول الإسلام ولهذا العهد. 
فإن ساكن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات؛ فلم يعن فيهم الغلب 
الأول الذي كان لابن أبي سرح عليهم وعلى الفرنجة"' شيكًا. وعاودوا بعد 
ذلك الثورة والردة؛ مرة بعد أخرى؛ وعظم الإئخان من المسلمين فيهم. ولا 
استقر الدين عندهم» عادوا إلى الثورة والخروج والأخذ بدين الخوارج مرات 
عديدة. قال ابن أبي زيد : "ارتدت البرابرة بالمغرب إثنى عشر مرة". ولم 
تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى بن نصير فما بعده. وهذا 
معنى ما يقل عن عمر رضي الله عنه أن إفريقية مرق قلوب أهلهاء إشارة إلى 


(18) يقول ابن حلدون إن المغرب كان قبيل الفتح الإسلامي تحت سيهر 
'نظر كتاب العبر ٠‏ ج7 » ص 8-9 وفي الأمر الراقع » كانت بندان 
كر كو ارالذي كان قد ثار على الإمبراطورية البيزنطية 


بج لاتحت سيطرة الروم. 
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ما فيها من كثرة العصائب والقبائل» الحامل لهم على عدم الإذعان والانقياد. 
ولم يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة ولا الشامء إنما كانت حاميتها من 
فارس والروم» والكافة دهماءء أهل مدن وأمصار. فلما غلبهم ا مسلمون على 
الأمر وانتزعوه من أيديهم» لم يبق مُمانع ولا مساق . 

والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر من أن تُحصّىء وكلهم بادية وأهل عصائب 
وعشائر. وكلما هلكت قبيلة عادت الأخرى مكانها وإلى دينها من الخلاف 
والردة. فطال أمر العرب في تمهيد الدولة بوطن إفريقية والمغرب. 

. وكذلك كان الأمر بالشام لعهد بني إسرائيل. كان فيه من قبائل كُلَسْطِينء 
وكئعان» وبني عيصوء وبني مَدْيّن» وبني لوط؛ وإدوم» والأزمن» والعمالقة'٠‏ 
واكريكش» والنّبّط من جانب الجزيرة والموصل مالا يُحصّى كثرة وتنوغا في 
العصبية. فصعب على بني إسرائيل تمهيد دولتهم ورسوخ أمرهم؛ واضطرب 
عليهم الملك مرة بعد أخرى. وسرى ذلك الخلاف إليهم؛ فاختلفوا على 
سلطانهم وخرجوا عليه. ولم يكن لهم ملك موطّد سائر أيامهم؛ إلى أن غلبهم 
الفرس» ثم يونان؛ ثم الروم آخر أمرهم عند الجلاء. والله غالب على 
مره 

وبعكس هذا أيضًا الأوطان الخلوة من العصبيات» يسهل تمهيد الدولة 
فيهاء ويكون سلطانها وادعًا لقلة الهرج والانتقاض» ولا تحتاج الدولة فيها إلى 
كثير من العصبية» كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهد, إذ هي خلو من 
القبائل والعصبيات» كأن لم يكن الشام معدناً لهم كما قلناه. فملك مصر في 
غاية الدعة والرسوخ لقلة الخوارج وأهل العصائب» إنما هو سلطان ورعية. 
ودولتها" قائمة بملوك الترك وعصائبهم» يغلبون على الأمر واحدًا بعد واحده 


* وبني لوط» وائروم؛ ويوان. والعمالقة [1]. [ب]. 

(19) القرآن الكريم؛ سورة يوسف»ء آية 21. 

** نهاية الفقرة في [1] و [ب] ؛ ودولتها قائمة بالموالي من الغرك المسمين بالممالك» ينتزون على 
كرسي الأمر واحدا بعد واحدء ويئتقل الأمر فيهم من متبت إلى صنيث » والخلانة مسماة 
للعباسي. سيدهم؛ ليس له منها إلا خجرة اللقب والاسم والملك والسلطان لهم 
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وينتقل الأمر فيهم من منبت إلى منبت. والخلافة مسماة لنعياسي؛ من أعقاب 
الخلفاء ببغداد. 

وكذا شأن الأندلس لهذا العهد» فإن عصبية ابن الأحمر» سلطانهاء لم تكن 
لأول دولتهم بقوية ولا كانت لها كثرة» إا كانوا أهل بيت من بيوت العرب ٠‏ 
أهل الدولة الأموية» بقو' من ذلك الفل. وذلك أن أهل الأندلس» لا انقرضت 
الدولة العربية منهم و وملكها بور من لدونةوالوحدين؛ سمو ملكتهم 
وثمّلت وطأتها عليهم . فأشربت القلوبا بغضا عهم ونکراء‌هم» وأمكن 
الموحدون السادة في آخر الدوئة كثيرًا من الحصون للطاغية في سبيل 
الاستظهار بهم على شأنهم من تملك حضرة مراكش". فاجتمع من كان بقي بها 
من أهل العصبية القديمة معادن من بيوت العرب تجافى بهم المنبت عن 
الحضارة والأمصار بعض الشيء؛ ورسخوا في الجندية مثل ابن هود وابن 
الأحمر؛ وابن مرذنيش. وأمثالهم. فقام ابن هود بالأمرء ودعا بدعوة الخلافة 
العباسية بالمشرق» وحمل الناس على الخروج على الموحدين:؛ فنبذوا إليهم 
العهد وأخرجوهم. واستقل ابن هود بالأمر بالأندلس ثم سما ابن الأحمر 
للأمر» وخالف ابن هود في دعوته؛ فدعاهو لابن أبي حفص» صاحب إفريقية 
من الموحدين» وقام بالأمرء وتناوله بعصابة قليلة من قرابته كانوا يسمونهم 
الرؤساء. ولم يَحْتَج لأكثرٌ منها لقلة العصائب بالأندسء وأنها سلطان ورعية. 
ثم استظهروا بعد ذلك على الطاغية ن يجيز إليه البحر من أعياص زناتة» 
فصاروا معه عصبة على المثاغرة والرباط. 

ثم سما لصاحب المغرب من ملوك زناتة أمل في ١‏ الاستيلاء على الأندلس» 
وصار أولئك الأعياص» عصابة ابن الأحمر» على الامتتاع منه إلى أن تأثّل 
أمره ورسخ والِمَيْهُ النفوس؛ وعجز الناس عن مطالبته. وأورثه أعقابه لهذا 
العهد. فلا تظان أنه بغير عصابة؛ فليس كذلك. وقد كان مبدؤه بعصابةء إلا 


* تملك الحضرة [0]: (ب]. 
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أنها.قليلة» وعلى قدر الحاجة. فإن وطن الأندلس لقلة العصائب والقبائل فيه 
يغ عن كثرة العصبية في التغلب عليهم. 
والله غني عن العالين"*. 


رة أل عمران: آية 87 
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املك المجدء الترف» الدعة 


[1] في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد والتوغل 
في الترف وإيشارالدعة والسكون* 


أما الانفراد بالمجدء فلأن المجد» كما قدمناه؛ إنماهو بالعصبية» 
والعصبية متألفة من عصبيات كثيرة تكون واحدة منها أقوى من الآخر كلهاء 
فتغلبها وتستولي عليها حتى تُصَيرَها جميعًا في ضمنها. وبذلك يكون 
الاجتماع والغلب على الناس والدول. وره أن العصبية العامة للقبيل هي 
مثل المزاج للمتكون. والمزاج إنما يكون عن العناصر. وقد تبين في موضعه أن 
العناصر إذا اجتمعت متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلاً» بل لا بد أن يكون 
واحد منها على الآخرء وبغلبته عليها يقع الامتزاج. وكذلك العصبيات» 
لا بد أن تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل حتى تجمعها وتؤلّتها 
وتصيّرها عصبية واحدةء شاملة لجميع العصبيات» وهي موجودة في ضمنها. 

وتلك العصبية الكبرى إتما تكون لقوم أهل بيت ورئاسة فيهم. ولا بد أن 
يكون واحد منهم رئيسًا لهم غالبًا عليهم؛ فيتعين رئيسًا للعصبيات كلها 


* يجمع هذ! الفصل ثلا فصول كانت منفصنة في مخطوطتي [1] و[ب ]ء حيث كانت تحمل العناوين 
التالية : 1) في أن من طبيعة الملك الانفراد باجد طبيعة الماك الترف 3) في أن من طبيعة 
المنك الدعة والسكون. ولا زالت مخطوطة [ح] تحتفظ على هذا النظامء إلا أن العنوانين 2) وو 
مشطب عليهماء والعنوان 1) مضاف إليه كلمات تكميلية 
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لغلب متبته بجميعها. وإذا تعين له ذلك ومن الطبيعة الحيوانية خلق الكِبّر 
والانفةء فيأنف حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيهم؛ 
ويجيء لق التأله الذي في طباع البشرء مع ما تقتضيه السياسة من انفراد 
الحاكم. لفساد الكل باختللاف الحكام . "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدى""*. 

فَيَجْدَعُ حينئذ أنوف العصبيات» ويكبح شكائمهم عن أن يسموا إلى 

مشاركته في التحكم» ويقرع عصبيتهم عن ذلكء وينفرد به ما استطاع » حتى 
لا يترك لأحد منهم في الأمر ناقة ولا جملاً. فنيفرد بذلك المجد بكليته» 
ويدفعهم عن مساهمته فيه. وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولةء وقد لا يتم 
إلا للثاني أو الثالث. على قدر ممانعة العصبيات وقوتها. إلا أنه أمر لا بد منه 
في الدول» سنة الله في عباده. 

وأما التوغل في الترف» فلأن الأمة إذا تغلّبت وملكت ما بأيدي أهل الملك 
قبلهاء كدر رياشها ونعمته. فتكثر عوائدهم» ويتجاوزون ضرورات العيش 
وخشونته إلى نوافله ورقته وزينته» ويذهبون إلى اتباع من قبلهم في عوائدهم 
وأحوالهم» ويصير لتلك النوافل عوائد ضرورية في تحصينهاء وينزعون مع 
ذلك إلى رقة الأحوال في المطاعم والملابس والفرش والآنية» ويتفاخرون في 
ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأم في أكل الطيب ولبس الأنيق وركوب 
الفاره» ويناغي خلفهم في ذلك سلفهم إلى أخر الدولة. وعلى قدر ملكهم 
يكون حظهم من ذلك وترفهم فيه» إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية التي للدول 
أن تبلغها بحسب قوتها وعوائد من قبلهاء سنة الله في خلقه 

وأما إيثار الدعة والسكون. فلأن الأمة لا يحصل لها الملك إلا بالمطالبة» 
والمطالبة غايتها الغلب والملك. وإذا حصلت الغاية انقضى السعي إليها. 


عجبت لسعي الدهر بيني وبينها فلما انقضى ما بیننا سكن الدهر ^ 


(21) الغرآن الكرمء سورة الأنبياء؛ آية 22 
(22) هذا البيت للشاعر أبو سخر عبد الله بن سلم الهذلي ‏ انظر أو الفرج الإصفهاني: كتاب الأغانيء 
القاهرةء 1927/1345» ج 9ء ص 295. 
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ا ملك ال مجد» الترف؛ الدعة 


فإذا حصل الملك» أقصروا عن المتاعب التي كانوا يتكلّفونها في طلبه؛ وآثروا 
الراحة والسكون والدعة» ورجعوا إلى تحصيل ثمرات الملك من المباني 
والساكن والملابس. فيبنون القصورء ويجرون المياه» ويغرسون الرياضء 
ويستمتعون بأحوال الدنياء ويؤثرون الراحة على المتاعب؛ وينأنقون في 
أحوال الملابس والمطاعم والآنية والفرش ما استطاعواء ويألفون ذلك 
ويورثونه من بعدهم من أجيالهم. ولايزال ذلك يتزايد فيهم إلى أن يتأذن الله 


بأمره. 
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الفصل الثالث» 11 


1 في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد 
وحصول الترف والدعة أقبلت الدولة على الهرم 


وبيانه من وجوه. الآول أنها تقتضي الانفراد بالمجد, كما قلناه. ومهما كان 
المجد مشترّكًا بين العصابة وكان سعيهم له واحدًا كانت همهم في التغلب 
على الغير والذب عن الحوزة إسوة في طموحها وقوة شكائمها ومرماهم إلى 
العز جميع . فهم يستطيبون الموت في بناء مجدهمء ويؤثرون الهلكة على 
فساده. وإذا انفرد الواحد منهم بالمجد. قرع عَصيهم» وكبح من أعِنّتهِم؛ 
واستأثر بالأموال دونهم. فتكاسلوا عن العزء وفشل ريحهم: ورئموا المذلة 
والاستعباد. 

ثم ربي الجيل الثاني على ذلك» يحسبون ما ينالهم من العطاء أجرًا من 
السلطان لهم على الحماية والمعونةء لا يجرى في عقولهم سواه. وقلّ أن 
يستأجر أحد نفسه على الموت» فيصير ذلك وها في الدولة وخضدًا من . 
الشوكة؛ وتقبل به على مناحي الضعف والهرم لفساد العصبية بذهاب البأس 
من أهلها. 

الوجه الثاني» أن طبيعة الملك تقتضي الترف» كما قدمناه . فتكثر عوائدهم 
وتزيد نفقاتهم على أعطياتهم: ولا يفي دخلهم بخرجهم. فالفقير منهم يهلك» 
والمترف يتسغرق عطاءه بترفه. ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة» إلى أن 
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حصول الترف والدعة 


يقصر العطاء كله عن الترف وعوائده» وتمسهم الحاجة. ويطالبهم ملوكهم 
بحصر نفقاتهم في الخزو والحروب» فلا يجدون وليجة عنها. فيوقعون بهم 
العقوبات؛ وينزعون ما في أيدي الكثير منهم؛ يستأثرون به عليهم أو يؤثرون 
به أبناءهم وصنائع دولتهم. فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم» ويضعف 
صاحب الدولة بضعفهم. 

وأيضّا. إذا كثر الترف في الدولة وصار عطاؤهم مقصرًا عن حاجاتهم 
ونضقاتهم» احتاج صاحب الدولة» الذي هو السلطانء إلى الزيادة في 
أعطياتهم حتى يسد خللهم ويزيح عللهم. والجباية مقدارها معلوم لا يزيد 
ولا ينقص. وإن زادت بما يستحث من المكوس» فيصير مقدارها بعد الزيادة 
مجحد وكا قإذا وزغت الجباية على الأعطيات وقد حدئت فيها الزيادة لكل 
واحد با حدث من ترفهم وكثرة نفقاتهم» نقص عدد الحامية حينئذ عما كان 
قبل زيادة الأعطيات. 

ثم يعظم الترف وتكثر مقادير الأعطيات لذلك» فينقص عدد الحامية. وثالنًا 
ورابعًا إلى أن يعود العسكر إلى أقل الأعدادء فتضعف الحامية لذلك» وتسقط 
قوة إلدولة؛ ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول» أو من تحت أيديها من 
العصائب والقبائل» ويتأذن الله فيها بالفناء الذي كتبه على خليقته. 

وأيضًا فالترف مفسد للخلق, با يحصل في النفس من الشر والسفسفة 
وعوائدهاء كما ياتي في فصل الحضارة. فيذهب منهم خلال الخير التي كانت 
علامة على الملك ودليلاً عليه» ويتَصِفون با يناقضها من خلال الشر. فتكون 
علامة على الإدبار والانقراض با جعل الله من ذلك في خليقته. وتأخذ الدولة 
مبادئ العطبء وتتضعضع أحوالهاء وتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم إلى 

الوجه الثالث؛ أن طبيعة الملك تقتضي الدعة» كما ذكرناه. وإذا اتخذوا 
الدعة والراحة مألمًا وخُلًا صار لهم ذلك طبيعة وجبلةء شأن العوائد كلها 


* هذه الفقرة والفقرة التي تليها لم تردا في 11] و[ب] 
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الفصل الثالش» 11 


وإيلافها. فتربأ اجيالهم الحادثة في غضارة العيش ومهاد الترف والدعة» 
وينقلب تلق التوحش» وينسون عوائد البداوة التي كان بها الملك من شدة 
البأسء وتَّعَوّد الافتراس» وركوب البيداء وهداية القفر» فلا يفرق بينهم وبين 
السوقة من الحضر إلا في الثقافة والشارة. قتضعف حمايتهم؛ ويذهب بأسهم» 
وتنخضد شوكتهم. ويعود وبال ذلك على الدولة با تلبس به من ثياب الهرم. 

ثم لا يزالون يتلوّنون بعوائد الترف والحضارة والسكون والدعة ورفة 
الحاشية في جميع أحوالهم وينغمسون فيهاء وهم في ذلك يبِعُدونْ عن البداوة 
والخشونة وينسلخون عنها شيا فشيكا وينسون خلق الي الة التي كانت بها 
الحماية والمدافعة» حتى يعودوا عِيّالاً على حامية أخرى إن كانت لهم. 

واعتبر ذلك في الدول التي أخبارٌها في الصحف لديك تجد ما قلته لك من 
ذلك صحيحًا من غير ريبة". وربما يحدث في الدولة إذا طرقها هذا الهرم 
بالترف والراحة أن يتخير صاحب الدولة أنصارًا وشِيّعَا من غير جلدتهم من 
تعود الخشونة؛ فيتخذهم جنداً يكونون أصبر على الحروب وأقدر على معاناة 
الشدائد من الجوع والشظف. ويكون ذلك دواء للدولة من الهرم الذي عساه 
يطرقهاء حتى يتأذن الله فيها بأمره. 

وهذا كما وقع في دولة الترك بالمشرق"*» فإن غالب جندها الموالي من 
الترك. فيتخير ملوكهم من أولئك الممالك المجلوبين إليهم فرسانًا وجنذا. 
فيكونون أجرأ على الحرب» وأصبر على الشظف من أبناء المماليك الذين 
كانوا قبلهم وربوا في ماء النعيم والسلطان وظله. وكذلك في دولة الموحدين 
5 يقية» فإن صاحبها كثيرًا ما يتخذ أجناده من زنائة والعرب » ويستكثر منهم 
ويترك أهل الدولة" المتعودين للترف» فتستجد الدولة بذلك عمراً آخر سالاً 
من الهرم. والله وارث الأرض ومن عليها. 


* هنا ينتهي هذا الفصل في [1] و [ب] 
(23) يشير ابن خلدون إلى دول الممالك في مصر والشام. 
** ترد هنا كلمة الموحدين مشطب عليها في [ح]ء وعبارة أهل الدولة مضافة في الحاشية. 
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لندولة أعمار طبيعية 


[127] في أن الدولة لها أعمار طبيعية كالأشخاص 


اعلم أن العمر الطبيعي للأشخاص. على ما زعم الأطباء والمنجموث؛ مائة 
وعشرون سنة؛ وهي سنو القمر الكبرى عند المنجمين. ويختلف العمر في كل 
جيل بحسب القرانات» فيزيد عن هذا وينقص منه. فتكون أعمار بعض أهل 
القرانات مائة تامةء وبعضهم خحمسين أو ثمانين أو سبعين» على ما تقتضيه أدلة 
القرانات عند الناظرين فيها. وأعمار أهل هذه الملة ما بين الستين إلى 
السبعين» كما في الحديث. ولا يزيد على العمر الطبيعي الذي هو مائة 
وعشرين إلا في الصور النادرة» وعلى الأوضاع الغريبة من الفلك؛ كما وقع 
في شأن نوح عليه الصلاة والسلام وقليل من قوم عاد وثمود. 

وأما أعمار الدول أيضّاء وإن كان يختلف بحسب القرانات» إلا أن الدولة 


في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال. والجيل هو عمر شخص واحد من 
العمر الوسط؛ فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته. قال 
تعالى : أحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة"73. ولهذا قلا إن عمر الشخص 
الواحد هو عمر الجيل. 


(24) القرآن لكريم سورة الأحقاف آية 15 
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الفصل الثالث» 12 


ويؤيده ما ذكرناه في حكمة التيه الذي وقع لبني إسرائيل؛ وأن المقصود 
بالأربعين فيه فناء الجيل الأحياء ل آخر لم يعهّدوا الذل ولا عرفوه. 
فد على اعتبار الأربعين في عمر الجيل التي هي عمر الشخص الواحد. 

وإنما قلنا أن عمر الدولة في الغالب لا يعدو ثلاثة أجيال» لأن الجيل الأول 
لم يرالواعلى ُتلق البداوة وحشونتهاوتوخشهاعن شظف ال 
والبسالة» والاقتراسء والاشتر تراك في المجد. فلا تزال بذلك سَوْرة العصبية 
محفوظة فيهم. فحدّهم رهف وجانبهم مَرُهوب» والناس لهم مغلوبون. 

والجيل الثاني تحوّل حالهم بالملك والرفه من البداوة إلى الحضارة؛ ومن 
الشظف إلى الترف والخنصب. ومن الاشتراك في المجد إلى اتفراد الواحد به 
'وكسل الباق عن السحي فيب ومن عر الاستطالة إلى كل الاستكانة. تسر 
سَوّْرة العصبية بعض الشيء ويؤنّس منهم 1١‏ تة والخضوع ٠‏ ويبقى لهم 
الكثير من ذلك با أدر كوا الجيل 1 


أشروا أحوال لهم وشاهدوامن 
اعتزازهم وسعيهم إلى المجد وتراميهم إلى المدافعة والحماية. فلا يسعهم ترك 
ذلك بالكليةء وإن ذهب منه ما ذهب. ويكونون على رجاء من مراجعة 
الأحوال التي كانت لنجيل الأول؛ أو على ظن من وجودها فيهم. 
وأماالجيا لل الثالث» فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن» ويفقدون” 
حلاوة العز والعصبية با هم فيه من ملكة القهرء ويباغ الترف فيهم غايته بما 
ب وه من النعيم وغضارة العيش فيصيرون عيالاً على الدولة ومن جملة 
النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم. وتسقط العصبية بالجملة: 
ون على الناس في الشارة والرّي 
وركوب الخيل وحسن الثقافة يُمَرّهون بها وهم في الأكثر اجن من النسوان 
على ظهررها. فإذا جاء الُطالب لب لهم لم يقاوموا مدافعته» فيحتاج صاحب 
الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة ويستكثر بالموالى» 


وينسون الحماية والمدافعة والمطائيةء و 


* والخشوئة. ويفقدون [1]. [ب] 
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للدولة أعمار طبيعية 


ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الخناءء حتى يأذن الله بانقراضها فتذهب 
الدولة بما حملت. 

فهذه» كما تراهء ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلقها. ولذلك كان 
انقراض الحسب في الجيل الرابع » كما مَرِّ في أن المجد والحسب إنما هو في 
أربعة آباء. وقد أتيتاك فيه ببرهان طبيعي ظاهر مبني على ما مهّدناه قبل من 
وجه احق إن كنت من أهل الإنصاف. 
وهذه الأجيال الثلاثة أعمارها مائة وعشرون سنةء على ما مر. ولا تعدو 


المقدمات. فتأمله فلن د 


الدولة في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده» إلا إن عرض لها عارض 
آخر من فقدان المطالب. فيكون الهرم حاصلاً مستوليا والُطالبة لم يحضرها. 
ولو قد جاء الطالب لما وجد مدافعًا. "فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا 


وهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سن الوقوف. ثم 
إلى سن الرجوع . ولهذا يجرى على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الدولة 
ماثة سنة. وهذا معناه. فاعتبره » واتخذ منه قانونًا يصحّح لك عدد الآباء في 
معرفة السنين الماضية إذا كنت قد استربت 
في عدتهم وكانت السنون الماضية منذ أولهم محصلة لديك. فد لكل مائة 
من السنين ثلاثة من الآباءء فإن نفدت على هذا القياس مع نفود عددهم فهو 
صحيح؛ وإن نقصت عنه بجيل فقد غلط عددهم بزيادة واحد في عمود 
النسب» وإن زادت ممثله فقد سقط واحد. وكذلك تأخذ عدد السنين من 
عددهم إذا كان محصلاً لديك صحيحًا”. 

والله مقدر الليل والنهار. 


عمود النسب الذي تريده من 


* وتخلقها. وقد [1]: [ب]. 

(25) انقرآن الكريم» سورة النحلء آية 61. 

** لديك: فتأمله نجده في الغالب صحيحا. [11: [ب]. 
(26) القرآن الكريء سورة النجم آية 30. 
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الفصل الثالث: 13 


[13] في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 


اعلم أن هذه الأطوار طبيعية للدولة. فإن الغلب الذي يكون به الملك إما 
هو بالعصبية وما يتبعها من شدة البأس وتعَوّد الافتراس» ولا يكون ذلك غالبا 
إلا مع البداوة. فطورالدولة من أولها بداوة. 

ثم إذا حصل الملك يتبعه الرفه واتساع الأحوال. والحضارة إغا هي قن 
في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من الطابخء 
والملابسء والمباني» والفرشء والآنية» وسائر عوائد المنزل وأحواله. فلكل 
واحد منها صنائع في استجادته والتأنق فيه تختص به» ويتلو بعضها بعضّاء 
وتكثر باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال 
الترف وما تتلون به من العوائد. 

فصار طور الحضارة للملك يتبع طور البداوة ضرورة؛ لضرورة تبعية الرفه 
للملك. وأهل الدول أَبَدَا مغلّدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة السالفة 
قبلهم. فأحوالهم يشاهدونء ومنهم في الغالب يأخذون. 

ومثل هذا وقع للعرب لما كان الم الفتح وملکو! فارس والروم» واستتخدموا 
بناتهم وأبناءهمٍ ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من الحضارة . فقد کي 
أنه ذم لهم المركّق» فكانوا يحسبونه رقاعاً. وعثروا على الكافور في خزائن 
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انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 
ن البداوة ار 


كسرى» فاستعملوه في عجينهم ملحًا. وأمثال ذلك. فلما استعبدوا أهل 
الدول قبلهم؛ واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم: واختاروا منهم 
المهرة في أمثال ذلك والقوّمّة عليه؛ أفادوهم علاج ذلك والقيام على عمله 
والتفنن فيه» مع ما حصل لهم من اتساع العيش والتفنن في أحواله. فبلغوا 
الغاية في ذلك» وتطوّروا بطور الحضارة والترف في الأحوال» واستجادة 
المطاعم والمشارب والملابس والمبائي والأسلحة والفرش والآنية والغناء وسائر 
الماعون والخرئى» وكذا أحوالهم في أيام المباهاة والولائم وليالي الأعراس» 
فأتوا من ذلك وراء الغاية. 

وانظر ما نقله المسعودي والطبري وغيرهما في إعراس المأمون ببوران؛ 
بنت الحسن بن سهل؛ وما' بذل أبوها لحاشية المأمون حين وافاه في خطبتها 
إلى داره بفم الصلح: وركب إليها في السفينء وما أنفق في إملاكهاء وما 
نحلها المأمون وأنفق في عرسهاء تقف من ذلك على العجب. فمنه أن الحسن 
ابن سهل نثر يوم الإملاك في الصنيع الذي حضره حاشية المأمونء فنثر على 
الطبقة الأولى منهم بنادق المسك مَلْتَوّتة على الرقاع بالضياع والعقار» 
مَسُوغَة لمن حصلت في يده» يقع لكل واحد منهم ماأداه إليه الاتفاق 
والبخت. وفرق على الطبقة الثانية بر الدنانينر» في كل بدرة عشرة آلاف. 
وفرَّق على الطبقة الثالثة ير الدراهم كذلك: بعد أن أ 
بداره أضعاف ذلك. ومنه أن المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفافها آلف حصاة 
من الياقوت؛ وأوقد شموع العنبر في كل واحدة مائة مّنْء وهو رطل وثلثان. 
ويسط لها فرشا كان الخصير منها منسو جا بالذهب. مُكَلّلا بالدر والياقوت. 


في مقامة المأمون 


وقال المأمون حين رآه : “قاتل الله أبا نواس» كأنه أبصر هذا حيث يقول في 
صفة الثمر: 


كأن صغرى وكيرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 


* ببوران؛ وما [1]. [ب]. 
(27) انظر ديوان أبي نواس القاهرة 21898 ص 243. 
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ين" يغلا مدة عام 


وأعَدَ بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل مان 
كامل» ثلاث مرت في كل يو م» وفني الحطب لليتئذ. وأوقدوا الجريد يصبون 
عليه الزيت: وأوعز إلى النواتية بإحضار السفن لإجازة الخواص من الناس 
بمدينة المأمون الحضور” الوليمة» فكانت 
الحراقات المعدة لذلك ثلاثين ألا أجازوا الناس فيها أخريات نهارهم. وكثير 


بدجلة من بغداد إلى قصر املك 


من هذا وأمثاله. 


وكذلك عرس المأمون بن ذي النون » نقله ابن بسام في كتاب 
بعد أن كانوا كلهم في الطور الأول من البداوة» 
عاجزين عن ذئك جملة؛ لفقدان أ. بابه والقائمين على صنائعه في غضاضتهم 
ابض ولد فاستيحضر يعض 
برني بأعظم صنيع شهدته" . 
فقال : "نعم: أيها الأمير؛ شهدت بعض ى قد صنع لأهل قارس 
صنيعاً أحضر فيه صحاف الذهب على الفضة أربعًا على كل واحدء 
ويحمله أربع وصائف: ويجلس عليه أربع من الناس. فإذا طعموا أتبعوا 
أربعتهم المائدة بصحافها ووصائفها". فقال الحجاج : "يا غلام» انحر الجزور» 
وأطعم الناس". وعلم أنه لا يستقل بهذه الأبّهة. وكذلك كانت 
٤ ٤ 04‏ )0 
ومن هذا البابء أعطية بني أمية وجوائزهم. فإنما كان أكثرها الإبل آخذا 


الذخيرة» وابن حيار 


وسداجتهم. يُذْكَرٌ أن الحجاج أَوْلَمَ في 


الدهاقين يسأله عن ولائم الفرس وقال له 
ين يساله عن ولائم الفرس 


بمذاهب العرب وبداوتهم. ثم كانت الجوائز في دولة بني العباس والعبيديين 
ومن بعدهم ما عَلِمّتَ من أحمال المال وتخوت الثياب وأعداد الخيل بمراكبها. 

وهكذا كان شأن كُتامة مع الأغالبة بإفريقية وبني طغج بمصرء وشأن لتونة 
مع ملوك الطوائف بالأندلس. والموحدين كذلك» وشأن زناتة مع الموحدين» 
وهنم جراء تنتقل الخضارة من الدول السالفة إلى الدول الخالفة. 


نقل أربعين [1] [ب] 
** فصر الهائمية لحضور [1]: [ب]. 
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انتقال الحضارة من شعب إلى شعب 


فانتقلت حضارة الفرس للعرب. بني أمية وبني العباس. وانتقلت حضارة 
بني أمية بالأندلس إلى ملوك المغرب» من الاين وزناتة لهذا العهد. 
وانتقلت حضارة بني العباس إلى الديلم» ثم إلى الترك السلجوقية» ثم إلى 
الترك بمصرء موالى بني أيوب» وإلى التتار بالعراقين”. 

وعلى قدر عظم الدولةء يكون شأنها في الحضارةإذ أمور الحضارة من 
توابع الترف. والترف من توابع الثروة والنعمة؛ والثروة والنعمة من توابع 
الملك ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة. فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله 
فاعتبره وتفهمه تهده صحيحا في العمران” والدول. 

والله وارث الأرض ومن عليها. 


* بني العباس إلى الترك بمصر واتار بالعراقين. [1]» [ب] 
** هنا تنتهي الجملة في [!] و [ب] 
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11 في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة" إلى قوتها 


والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل 
والولد والعموميةء فكثرت العصابة» واستكثروا أيضًا من الموالى والصتائع » 
وربيت أجيالهم في جو ذلك التعيم والرفه. فازدادوا بهم عددًا إلى عددهم 
وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد. فإذا ذهب اجيل 
الأول والثاني وأخذت الدولة في الهرم» لم يستقل أولئك الصتائع والموالى 
بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكها لأنهم ليس لهم من الأمر شيء؛ إنما 
كانوا عيالاً على أهلهاومعونة لها. فإذا ذهب الأصلء لم يستقل الفرع 
بالرسوخ. فيذهب ويتلاشىء ولا تبقى الدولة على حالها من القوة. 

واعتبر هذا با وقع في الدولة العربية في الإسلام. كان عدد العرب» كما 
قلناه لعهد النبوة والخلافة مائة وخمسين ألما أو ما يقاربها من مُضَّر وقَحُطان. 
ولا بلغ الترف مبالغه في الدولة وتوَفّر وهم بتوفر النعمة» واستكثر الخلفاء 
من الموالى والصنائع بلغ ذلك العدد إلى أضعافه. يقال إن المعتصم نازل 
عَمُورية نا افتتحها في تسعمائة ألف» ولا يبعُد مثل هذا العدد أن يكون 


* الدولة قوة [1]: [ب]. 
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الترف يقري الدولة 
صحيحًا .إذا اعتبرت حامتيهم في الثغور الدانية والقاصية شرقًا وغريًا إلى 
الکن خافن مزير الملك؛ والموالى» والمصطنعين ‏ 

وقال المسعودي : "أحخصِيّ بنو العباس بن عبد المطلب خاصة أيام المأمون 
للإنفاق عليهم وكانوا ثلاثين ألقًا بين ذكران وإنات"*. فانظر مبالغ هذا العدد 
لأقل من مائتي ي سنة؛ واعلم أن سببه الرفه والتعيم يم الذي حصل للدولة وربى 
فيه أجيالهم. وإلاء فعدد العرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريبًا من 

والله الخلاق العليم””. 
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[15] في أطوار الدولة وكيف تختلف أحوال أهلها في البداوة 
باختلاف الأطوار" 


اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة» ويكتسب 
القائمون بها في كل طور حُلقًا من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور 
الآخر. لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الخال الذي هو فيه. 

وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة. 

الأول: طور الظفر وغلب المدافع والاستيلاء” على الملك وانتزاعه من 
أيدي الدولة السالفة قبلهاء فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه 
في اكتساب المجد وجباية الال والمدافعة عن الحوزة والحماية» لا ينفرد دونهم 
بشيء» لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب» وهي لم تزل بعد 
ببحالها. 

الطور الثاني» طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم 
عن التطاول للمساهمة والمشاركة؛ ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيًا 
باصطناع الرجال واتخاذ الموالى والصنائع والاستكثار من ذلك لجدع أنوف 
أهل عصبيته وعشيره» المقاسمين له في نسبه» الضاربين في الملك بمثل سهمه. 


* ني أطوار الدولة واختلاف أحوالها باختلاف الأطوار [1]. [ب]. 
** الظفر بالبغية» وغلب المدافع والممانع والاستيلاء [1]: [ب]. 
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أطوار الدولة واحتلاف أحوال أهلها 


فهو يدافعهم عن الأمر ويصدّهم عن موارده» ويردهم على أعقابهم أن 
يخلصوا إليه» حتى يقر الأمر في نصابه ويُفرد أهل بيته با يبني من مجده. 
قيعاتي من مداقمتهم ومغالبتهم مثل عا اناه الأولون في طلب الأمر وأشدء 
لأن الأولين دافعوا الأجانب» فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية 
بأجمعهم» وهذا يدافع الأقارب» ولا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من 
الأباعد» فيركب صعيًا من الأمر. 

الطور الثالث» طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع 
البشر إليه من تحصيل المال» وتخليد الآثار. وبعد الصيت. فيستفرغ وسعه في 
الجباية وضبط الدخحل والخرج» وإحصاء النفقات والقصد فيهاء وتشييد 
المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة» وإجازة 
الوفود من أشراف الأم ووجوه القبائل» وبث المعروف في أهله. هذا مع 
التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه» واعتراض جنوده 
وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال» حتى يظهر أثر ذلك عليهم 
في ملابسهم وزيهم وشکتهم أيام الزينة فيباهى بهم الدول المسالمة» ويرهب 
الدول المحاربة. وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدول» لأنهم 
في هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم» بانون لعزهم؛ موضحون الطرق لمن 
بعدهم. 

الطور الرابع » طور القنوع والمسالمة. ويكون صاحب الدولة في هذا قانعًا 
با بنى أولوه» سلما لأنظاره من الملوك وأقتاله» مدا للماضين من سلفه» يتبع 
آثارهم حذو النعل بالنعل؛ ويقتفى طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء: ويرى أن 
في الخروج عن نقليدهم فساد أمره» وأنهم أبصر مما ينوا من مجده. 

الطور الخامس» طور الإسراف والتبذير. ويكون صاحب الدولة في هذا 
الطور مُتيِمًا لا جمع أوّلوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانتها 
وفي مجالسهاء واصطناع أحدان السوء وخضراء الدّمْن وتقليدهم عظيمات 
الأمور التي لا يستقلون بحملها ولا يعرفون مايأتون ومايذرون منهاء 
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مستفسداً لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه حتى يضطغنوا عليه 
ويتخاذلوا عن نصرته» مضيّعا من جنده با أنفق أعطياتهم في شهواته وحجب 
عتهم وجه مباشرته وتفقّده . فيكون مخْرّيًا لما كان سلفه يؤسسون» وهادتا لما 
كانوا يبنون. وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم» ويستولي عليها 
المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه ولا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض» 
كما نبينه في الأحوال التي نسردها. 

والله خير الوارثين"*. 


ا آية 89. 


(30) القرآن الكريم: سور 
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[16] في أن آثار الدولة” كلها على نسبة قوتها ني أصلها 


على نسبة قوة الدولة في أصلها. لأنها لا تدم إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي 
على العمل والتعاون فيه. قإذا كانت الدولة عظيمة» فسيحة الجوانب؛ كثيرة 
الممالك والرعاياء كان الفعنة كثيرين جداء وحُشِرو من آفاق الدولة 
وأقطارهاء فم العمل على أعظم هياكله. 

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنها"". وانظر 
بالمشاهدة إيوإن كسرى وما اقتدر فيه الفرس. حتى أنه اعتزم الرشيد على 


هدمه وتخريبه فتكأد عنه وشرع فيه: ثم أدركه العجز. وقصة استشارته يحيى 


بن خالد في شأنه معروفهاثة' ردولة على بناء لا تستطيع أخرى 


على هدمه» مع بون ما بين الهدم والبناء في السهولة» تعرف من ذلك بون ما 


* في أن آثار الدول كلها على نسبة قوتها في أصلها [1] : في آثار الدولة [ب؛ 
(31) الغرا أيتا 7-6 


(32) انظر المسعودي؛ مروج الذهب» ج اء ص 301. 
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بين الدولتين. وانظر إلى بلاط الوليد” بدمشق» أوجامع بني أمية بقرطبة 
والقنطرة التي على واديهاء وكذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى قرطاجنة في 
القناة الراكبة عنيهاء وآثار شرشال با مغرب والأهرام بمصرء وكثير' من هذه 
الآثار الماثلة للعيان» تعلم منه اختلاف الدول في القوة والضعف. 

واعلم أن تلك الأفعال للأقدميين إنما كانت بالهئدام وباجتماع الفعلة 
وكثرة الأيدي عليهاء فبذلك شُيّدت تلك الهياكل والمصانع . ولا تنوهم ما 
تعوهمه العامة أن ذلك لعظم أجسام الأقدميين عن أجسامنا في أطرافها 
وأقطارهاء فليس بين البشر في ذلك كبير بون» كما نجد بين الهياكل والآثار. 
ولقد ولع القصاص بذلك وتغالوا فيه» وسطروا عن عاد وثمود والعمالقة 
والكنعانيين في ذلك أخبارًا””' عريقة في الكذب؛ من أغربها ما يحكون عن 
عوج بن عناق» رجل من العمالقة الذين قاتلهم بنوا اسرائيل في الشامء 
زعموا"" أنه كان لطوله يتناول السمك من البحر ويشويه في الشمس. 
ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب» لما اعتقدوا أن 
للشمس حرارة وأنها شديدة فيما قرب منهاء ولا يعلمون أن الحر هو الضوء. 
وأن الضوء فيما قرب من الأرض أكثر لانعكاس الأشعة من سطح الأرض 
بمقابلة الأضواء فتتضاعف الحرارة لأجل ذلك. وإذا تجاوزت مطارح الأشعة 
المنعكسه» فلا حر هنالك» بل يكون فيه البرد» حيث مجارى السحب. وإغا 
الشمس في نفسها لا حارة ولا باردة» إا هو جسم بسيط مضىء لا مزاج له. 

وكذلك عوج بن عناق هو فيما ذكروه من العمالقة أو من الكتعانيين 
الذين”” كانوا فريسة بني اسرائيل عند فتحهم الشام» وأطوال بني إسرائيل 
وجثمانهم لذلك العهد قريب من هياكلناء تشهد لذلك أبواب بيت المقدس» 


(33) لا شك أن ابن خلدون يريد الإشارة إلى مسجد الوليد. 
* وآثار شرشال؛ وكثير [1]1ب] 

** والعمالقة أخبارا [1]ء [ب]. 

+** رجل من الجاهلية الأولى» زعموا [1]:[ب] 

»-** العمالقة الذين [1]:[ب]. 
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آثار الدول 


فإنها وإن خربت وجددت لم تزل المحافظة على أشكالها ومقادير أبوابها. 
وكيف يكون التفاوت بين عوج وبين أهل عصره بهذا المقدا ر. 

وإنا مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأم » ولم يفهموا حال 
الدول في الاجتماع والتعاون» وما يحصل بذلك وبالهندام من الآثار 
العظيمة. فصرفوه إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هياكلهاء وليس الأمر 
كذلك. 

وقد زعم المسعودي”"؛ ونقله عن الفلاسفة» مزعمًا لا مُستئد له إلا 
التحكم» وهو "أن الطبيعة التي هي جبلة للأجسامء لا برأ الله الخلق كانت 
في تمام الكثرة ونهاية القوة والكمال. فكانت الأعمار أطول» والأجسام أقوى 
لكمال تلك الطبيعة. فإن طروء الموت إغا هو بانحلال القوى الطبيعية» فإذا 
كانت قوية» كانت الأعمار أزيد. فكان العالم في أولية شأنه تام الأعمار كامل 
الأجسام» ثم لم بزل يتناقصء لنقصان المادة» إلى أن بلغ هذه الحال التي هو 
عليها. ثم لا یزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العالم." 

وهذا رأي لا وجه له إلا التحكم» كما تراه» وليس له علة طبيعية ولا سبب 
برهاني. ونحن نشاهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من 
البنيان والهياكل والديار والمساكن؛ كديار ثمود المنحوتة في الصلد من 
الصخرء بيونًا صغارًا وأبوابًا ضيقة. وقد أشار النبي صلى الله عليه أنها 
ديارهم ونهى عن استعمال مياههم وطرح ما عجن به وأهرق. وقال : "لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين؛ أن يصيبكم ما 
أصابهم'95. وكذلك” أرض عادء ومصرء والشام» وسائر بقاع الأرض شرقًا 


وغربًا. والحق ما قررناه, 


(34) انظر المسعودي» مروج الذهب» ج اه ص 321. 
(35) انظر البخاري. صحيح. ج 2: 349 
* ضيقة. وكذلك [1]» [ب] 
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ومن آثار الدول أيضًا حالها في العراسة والولائم» كما ذكرناه في وليمة 
بوران» وصنيع الحجاج وابن ذي النون. وقد مر ذلك كله. 

ومن آثارها أيضًا عطايا الدول» وأنها تكون على نسبتها. ويظهر ذلك فيها 
ولو أشرفت على الهرم. فإن الهِمّم التي لأهل الدولة تكون جلى نسبة قوة 
ملكهم وغلبهم للناس. والهمم لا تزال مصاحبة لهم إلى ! 

واعتبر ذلك بجوائز ابن ذي يَرَن لوفد قريش» كيف أعطاهم من أرطال 
الذهب والفضة والأعبد والوصائف عشرًا عشرّاء ومن كُرّش العنبر واحدةء 


راض الدولة. 


وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب. وإنما ملكه يومثذ قرارة اليمن خاصة 
تحت استبداد فارس. وإعا حمله على ذلك همة نفسه با كان لقومه التبابعة من 
الملك في الأرض والغلب على الأم في العراقين والهند والمغرب . 

وكان الصنهاجيون بإفريقية أيضًا إذا أجازوا الوفد من أمراء زناتة الوافدين 
عليهم» فإنما يعطونهم المال أحمالاً والكساء تخونًا مملوءة والحملان جنائب 
عديدة. وفي تاريخ ابن الرقيق من ذلك أخبار كثيرة. 

وكذلك كان عطاء البرامكة وجوائزهم ونفقاتهم. وكانوا إذا أكسبوا 
معدماً فإنما هو الملك والولاية والتعمة آخر الدهره لا العطاء الذي يستنفده 
يوم أو بعض يوم. وأخبارهم في ذلك كثيرة مسطورة. وهي كلها على نسبة 
الدول جارية. 

وهذا جوهر الصقلبي الكاتب» قائد جيش العبيديين لما ارتحل إلى فتح 
مصر استعد من القيروان بألف حمل من المال. ولا تنتهي اليوم دولة إلى مثل 
هذا. 

وكذلك ود بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل ما بُحمّل إلى 


نص اللائحة المأخوذة عن جراب الدوئة ثم يرد في (ا] و[ب] في هذا الفصل. إلا أن اللائحة توجد 


حرفيا في فصل آخر من مخطوط [1] يحمل ان الأموال إنما يكون في أواسط الدولة 
وفي [ح] نجد علامة في هذا الموضع تفترض نكن لا تمد الإضافة المشار إليها في هذه 
المخطوطة كما هي معروفة اليو م» ولاشك أنها ضاعت. الإضافة تجدها مندمجة في النص في باقي 
المخطوطات. 
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بيت الال يبغداد أيام الأمون من جميع النواحي» ونقلته من كتاب جراب 
E‏ 
غلات السواد : سبعة وعشرون ألف ألف درهم مكررة مرتين وسبعمائة 
ألف درهم وثمانون ألف در ين 
أبواب الال بالسواد : أربعة عشر ألف ألف درهم مرتين وثمان مائة آلف 
درهم مرة. 
ومن الحلل النجرانية : مائتا حلة. 
ومن طين انتم : مائتان وأربعون رطلا. 
كسكر : أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وستمائة ألف درهم مرة. 
كور دجلة : عشرون ألف ألف درهم مرتين وثمان مائة ألف درهم مرة. 
الأهواز : خمسة وعشرون ألف ألف درهم مرة."" 
ومن السكر ثلاثون ألف رطل. 
فارس : سبعة وعشرون ألف ألف درهم مرتين. 
ومن ماء الورد ثلاثون ألف قارورة. 
ومن الزبيب الأسود عشرون آلف رطل. 
كرمان : أربعة آلاف ألف درهم مرتين ومائنا ألف درهم مرة. 
ومن المتاع اليماني حمسمائة ثوب ٠‏ 


(36) توجد هذه اللائحة في مخطوطة [1] في فصا يحمل عنوان : في أن اختز ان الأموال ينما يكون في 
أواسط اندولة. ويوضح ابن خلدون عنران الکتاب ال 


تي استحخرج منه اللائحة . وهو ترويح التزاويح 
جراب الدولة. وهذا يؤكد ما ذكره فرائز روزلتال؛ ولم يكن يعرف هذا النص لابن خخندون؛ أن جراب 
الدولة هو أحمد بن محمد الذي يعرف كمؤا كناب ترويج التراريح ونجد نفس اللالحة في عبون 
ي أصيبعة وانلائحة الواردة هناء قد كانت موضع بحث من طرف أ. فون كر انظر ,لاألاك 
Kuri de Orient, Vienna, 7‏ وكما نلاحظه في كاب الوزراء 
فزن مادة هذا اللائحة تعود إلى أيام الرشيدء ولو أن اللائحة نفسها كتبت في عهد المأمون 
التعليقات التي سنوردها حول محتوى هذه اللائحة مقتبسة من فرائز 


وشیا 
ونشير إلى 


(37) في مخطوطة (1] : سبعة وثلاثون ألف ألف درهم مكررة مرتين وسيع ماثة ألف وثمانون لف 
درهم. وعند الجهشياري : 000 780 80 شرهم 
(38) يصحح فون كرير هذا الرقم ب : 000 000 25. 
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ومن التمر عشرون ألف رطل. 
ومن الكمون ألف رطل.*" 
مكران : أربعمائة ألف درهم مرة. 
السند وما يليه : أحد عشر ألف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم مرة. 
ومن العود الهندي مائة وخمسون رطلا. 
سجستان 5 
ومن الثياب المعتّبة ثلائمائة ثوب . 
ومن الفائيذ عشرون ألف رطل. 
خراسان : ثمانية وعشرون ألف ألف درهم مرتين. 
ومن نقد الفضة ألف نقرة. 


ومن البراذين أربعة آلاف دابة. 


: أربعة آلاف ألف درهم مرتين.” 


بلق 


ومن الرقيق ألف رآس. 

ومن الثياب سبعة وعشرون ألف ثوب . 

ومن الإهليلج ثلاثين ألف رطل 2 
جرجان : إثنا عشر ألف ألف درهم مرتين. 

ومن الإبريسم ألف شقة .الم 
قومس : ألف ألف درهم مرتين وخمسمائة ألف. 

ومن نقر الفضة ألف. 


طبرستان والرويان ونهاوند.*": ستة آلاف ألف درهم مرتين وثلاثماثة ألف. 


ي :100 

: 000 600 4 و نفس العدد في مخطرطة )¢0 
]1[ :000 2 

.3 000 
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ومن الأكسية مائتان ثنتان 
ومن الثياب خمسمائة ثوب. 
ومن المتاديل ثلاثماثة. 
ومن الجامات ثلاثمائة ٠.‏ 
الري : إثنا عشر ألف ألف درهم مرتين. 
ومن العسل عشرون آلف رطل. 
همدان : أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وثمائماثة ألف درهم مرة. 
ومن رب الرماني ألف رطل. 
ومن العسل إثنا عشر ألف رطل 
مابين البصرة والكوفة 
ماسبدان والريان* : أربعة آلاف آلف درهم مرتين. 


“: عشرة آلاف ألف درهم وسبمعمائة ألف درهم ‏ 


رو 


شهرزور : ستة آلاف ألف درهم مر 
الموصل وما إليها : أربعة وعشرون آلف ألف درهم مرتين. 

ومن العسل الأبيض عشرون ألف رطل. 
أذربيجان : أربعة آلاف ألف درهم مرتين. 
الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات : أربعة وثلاثون ألف ألف درهم مرتين. 
الكرج : ثلاثمائة ألف درهم مرة. 9 


(45) الجهشياري : 600 

(46) عند الجهشياري تأتي مادة العسل مع اصفهان المذكورة من بعد والتي تسقط عند ابن خلدون. 
وبالنسبة للري. نجد عند الجهشياري : الرمان : 000 100 ؛ الخوخ : 1000 رطلا. 
(47) تصحيف ل : ماهين» الواردة عند الجهشياري. ويتعلق الأمر باه البصرة وماه الكوفة؛ وهما 
الاسمان القديمان عند المسلمين لنيهوند» وديئور. 

48 في مخطوطة [1] : ماسبدان ومهرجان وكور الجبل. من الصعب تعيين المكان الذي يدل عليه 
الرياث. لقد يوجد بلد الريان في کسکر؛ كما ذكره ابن < في كتاب المسالك واقمالكء ص 12ء 
على أنه من الممكن أن يتعلق الأمر هنا ب أ-ر-ب- ج-ن: ويظهر. حسب ابن خردا 
مهمة من بلاد ماسبدان 

(49) الجهشياري : شهرزور وماإليها : 000 000 24. 

(50) عند ابن خلدون تصحيف : الکرخ 


به» أنها مديئة 
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جيلان" : خمسة آلاف ألف درهم مرتين. 
ومن الرقيق ألف رأس. 
ومن العسل إثنا عشر آلف زق .ومن البزاة عشرة. 
ومن الأكسية عشرون. 

ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين. 

ومن البسط المحفورة عشرون. 

ومن الرقم خمسمائة وثمانون رطلا. 

ومن الالح السورماهي عشرة آلاف رطل. 

ومن الطريح عشرة آلاف رطل. 

ومن البغال ماثتان ثنتان. 


ومن البزاة ثلاثوذي قنسرين" : أربعمائة ألف دينار.” 
ومن الزبيب آلف حمل. 
دمشق : أربعمائة ألف ديتار وعشرون ألف ديتار. 
الأردن : ستة وتسعون ألف دينار. 
فلسطين : ثلاثمائة ألف ديتار وعشرة آلاف دينار .© 
ومن الزبيب ثلاثماثة ألف رطل. 
مصر : ألفا ألف دينار إثنان مرتين وتسعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار. 
برقة : ألف ألف درهم مرتين. 


إفريقية : ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين. 

ومن البسط ماثة وعشرون. 
اليمن : ثلاثمائة ألف دينار وسبعون آلف دینار"* ٠‏ سوى المتاع . 
الحجاز : ثلاثمائة ألف دينار. 


(51) لا يذكر الجهشباري تقودا هناء ويذكر فقط 00! من الرقيق وبعض المواد. 

(52) يذكر الجهشياري 000 490 لفنسرين والعواصم. ومن جهة أخرى : يزيد حمص 
* 000 420 دیتار [ذ]. 

(53) مخطوطة [ا] : 000 370 دينار 

(54) البهشياري : 000 870 
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وأما الأندلسء فالذي ذكره الثقات من مؤرخيها أن الناصر عبد الرحمن 
ترك في بيوت أمواله عند الوفاة حمسة آلاف ألف دينار مكررة مرتين » يكون 
جملتها بالقناطير خمسمائة قنطار. 

ورأيت في بعض تواريخ الرشيد أن المحمول إلى بيت المال في أيامه سبعة 
آلاف قنطار من دنائير الذهب وخمسمائة قنطار في كل سنة. 

وأما دولة” العبيديين» فرأيت في تاريخ ابن لكان عند ما ذكر الأفضل» 


أمير الجبوش» ابن بدر الجمالي المستبد على خلفاتهم تمصر: أنه كيل جد في 
حزانته ستمائة ألف ألف دينار مكررة مرتين» ومائتان وخمسون إردبا من 
الدراهم: وما يناسب ذلك من ذخاثر الفصوص واللألئ والأقمشة والأمتعة 
والمراكب والحمولة. 

وأ هذه الدول الحادثة التى أدركناهاء فأعظمها دول الترك بمصرء وكات 


استفحالها أيام الناصر محمد بن قلاوون منهم. وغلب عليه لأول دولته 
الأميران بيبرس وسلاره ثم خلعه بيبرس واستبد بکرسیه» وسلار رديف له. 


* لناصر عبد الرحمن. ثامن ملوك بني أمية المعلغب بلقب الخلانة. ترك [خ] 
** النص من هنا الى الفقرة التي بدايتها 'ناعتبر ذلك في نسب الدول" لم يرد لا في [ح] ولا في [د] 
ورد في مخطوطة [ث] في ورقة منقصلة ثم نجده مندمجا في الدص في مخطوطة لخ]ء 
وتأتي النقرة من هذا النص على الشكل التالى في [ت] و [ج] 
وكذلك وجد للأفضل ؛ أمير اأ عبد على العبيديين بمصر عند ما قشل ستمائة ألف ألف 
ديئارمكررة مرتين. وسائتان وخمسون إردبا من الدراهم. وما بناسب ذلك من الأنمشة والأمتمة 
والفصوص واللآلى. ذكر ذلك ابن خلكان في تاريخه 
وترد في مخطرطة [خ] رواية أخرى ل حف الأفضل؛ تأتي بالأرقام العانية : 
-000 000 600 دنار ذهبي 
- 250 إردبا من الدراهم 
- 000 50 شقة من الديباج 
- 000 20 شقة من الإبريسم 
- 30 حملا من الذهب العراقي 
كبيرة من الذهب قيمتها 12000 دينار 
- 100 مسمار ذهبي » كل واحد فیمخه 100 ديثار 
- 500 صندوق من الاكسية 
- عدد كبيرمن الخيل: و البغال: والإبل: والرقيق. والجوامس . والبقر؛ والغدمء إلي غير ذلك 
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الناصر الملك من يده ونكب بعد مدة رديفه سلار واستصفى 


ذخيرته"“ فوقفت على جريدة إحصائها ومنها نقلت : 
من الياقوت البرهماني والبلخش : أربعة أرطال ونصف. 
ومن الزمرد : تسعة عشر رطلا. 
ومن فصوص الماس وعين الهر: ثلاثمائة قطعة كبار. 
ومن الفصوص المختلقة : رطلان. 
ومن النؤلؤ المدور من وزنة مثقال إلى حبة : ألف ومائثة وخمسون حبة. 
ومن الذهب العين : ألف ألف ديتار مكررة مرتين وأربعمائة ألف مرة. 


وفسقية مملوءة بالذهب. 
صبيبًا وأكياس مملوءة ذهبًا استخرجت من بين حائطين ولم يعلم عدتها. 
ومن الدراهم ألا ألف إثنان مكررة مرتين: و واحد وسيعون ألقًا. 


ومن الحلى المصاغ : أربعة قناطير. 

إلى ما يناسب ذلك من الأقمشة والآمتعة والمراكب والظهر والغلال 
والسائمة والمماليك والجواري والعقار. 

وبعدها دولة بني مرين بالمغرب الأقصى. ووقفت على جريدة في خزانة 
ملوكهم بخط صاحب امال عندهم: حسّون بن الميواق**. أن مخلف* 
السلطان أبي سعيد ببيت ماله سبعمائة قنطار وتيف من دانير الذهب؛ وفي 
موجوده ما سوى ذلك ما يناسبه. وكان السلطان أبي الحسنء ابئه من بعده» 
أكثر من ذلك. ولما استولى على تلمسان وجد في ذخائر سلطانها أبي تاشفين» 
من ملوك بني عبد الوادء ثلاثمائة قنطار ونيف من الذهب. ما بين مسكوك 
ومصوغ. إلى ما يناسب ذلك مما سواه . 


(55) وقعت هذه الحوادث في سنة 10-1309/709. انظر ابن تغريبرديء النجوم الزاهرة. القاهرة» 
136 

(56) ابن الميو'ى: كما هو واضح في مخطوطة [1]. و نجد في نشرة كوترمير ابن الرواق. 

+ صاحب الال عشد السلطان أبي سعيد, أن نف ات] و[خ) 
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وأما ملوك إفريقية ا مو حدين» فأدركت السلطان أبا بكر تاسع ملو كهم”". 
وقد نكب قائده وأتابك عساکره» محمد بن الحکیم» فاستصفى منه أربعين 
قنطارًا من دنانير الذهب» ومد من الفصوص واللآلى» ونهب من فرش بيوته 
قريب من ذلك» إلى ما يناسب ذلك من سائر المتملكات. 

وحضرت بمصر أيام الملك الظاهر أبي سعيد قوقء وقد نكب أستدادارء 
الأمير محمود وصادره » فأخبر ني مولي مصادرته أن مبلغ ما استُصفِيّ منه 
من الذهب ألف آلف دينار مكررة مرتين وستمائة ألف ألف دينار مرة. وأماما 
سوى ذلك من الأقمشة والمراكب والأنعام والغلال والظهرء فعلى نسبة 
ذلك. 

فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها |! لی بعض0ء ولا تنکرن ما ليس بمعهود 
عندك ولافي عصرك شيء من أمثاله» قتضيق حوصلتك عن ملتقط 
الممكنات. تدم راصن إذا بغرا أمثال هذه الأخبار عن الدول السالفة 
بادر بالإنكارء وليس ذلك من الصواب . فإن أحوال الوجود والعمرات 
متفاوتة» ومن أدرك منها رتبة سفلى أو وسطى فلا يحصر المدارك كلها فيها. 
ونحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بتي العباس وبني أمية والعبيديين» 
وقايسنا الصحيح من ذلك والذي لا نشك فيه بالذي نشاهده من هذه الدول 
التي هي أقل بالنسبة إليهاء وجدنا بينها بونا. وهو لما بينها من التفاوت في أصل 
قوتها وعمران تمالكها. فالآثار كلها جارية على نسبة الأصل في القرق كما 
قدمناه» ولا يسعنا إنكار ذلك عنهاء إذ كثير من هذه الأحوال في غاية الشهرة 
والوضوح» بل فيها ما يلحق بالمستفيض والمتواتر؛ وفيها المعايّن والمشامّد من 
آثار البناء وغيره . 


وبکر بن يحيى (1346-1318). يعد خلدون في مواضع أخرى من العبر الثاني عشر أر 
العاشر من الملوك الحفصيين. مع أنه في الواقع يأتي في المرتية الحادية عشرة. انظر 

E de Zambaur, Morel نك‎ généalogie et de chronologie pour Fhitoire de îskan, Hanowre, 1927: 4ح‎ 
Histoire du Maghreb. Paris, 1975. H1, 161 وعيد الله العروي‎ 
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فخذ من الأحوال المنقولة من مراتب الدول في قوتها أو ضعفهاء 
وضخامتها أو صغرهاء واعتبر ذلك بما نقصه عليك من هذه الحكاية 
المستظرفة» وذلك أنه ورد على المغرب لعهد السلطان أبي عنان من ملوك بني 
مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة» كان رحل منذ عشرين سنة 
قبلها إلى المشرق وتقلب في بلاد العراق واليمن والهندء ودخل مدينة دلي» 
حاضرة ملك الهندء واتصل بملكها لذلك العهد وهو السلطان محمد شاه. 
وكان له منه مكان واستعمله في خطة القضاء بمذهب الالكية في عمله. ثم 
انقلب إلى المغرب؛ واتصل بالسلطان أبي عنان. 

وكان يحدث عن شأن رحلته وما رأى من العجائب بممالك الأرض. وأكثر 
ما كان يحدث عن دولة صاحب الهندء ويأتي من أحواله ا استغربه 
السامعون. مثل أن ملك الهند إذا حرج للسفر أحصى أهل مدينته من الرجال 
والنساء والولدان» وفرض لهم رزق ستة أشهر تُدقّع لهم من عطائه. وأنه عند 
رجوعه من سفره يدخل في يوم مشهوده يبرز فيه الناس كافة إلى ددرا 
البلد يطوفون به. وينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات على الظهرء تُرمَى 
بها شكائر الدراهم والدتاتير على التاس إلى أن يدخل إيرانه. وأمثال هذه 
الحكايات. فتتاجى الناس في الدولة بتكذيبه”» ولقيت أنا يومئذ في بعض 
الأيام وزير السلطان» فارس بن ودرارء البعيد الصيت: ففاوضته في هذا 
الشأن وأريته إنكار أخبار ذلك الرجلء لما استفاض في الئاس من تكذيبه. فقال 
لي الوزير فارس : "إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول ما أنك لم تره» 
فتكون كابن الوزير الناشئ في السجن» وذلك أن وزيرًا اعتقله سلطانه ومكث 
في السجن سنين ربى فيها ابنه في ذلك السجن. فلما أدرك وعقل» سأل عن 
اللحمان التي كان يتغذى بها. فإذا قال له أبوه : "هذا لحم الغنم" يقول : ما 
الغنم ؟" فيصفها له أبوه بشياتها ونعوتها. فيقول يا أبت» تراها مثل الفأر ؟" 


* تنتهي هنا هذه الفقرة في [1] و آب]. 
** الناس بعكذييه [1]ء [ب]. 
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فينكر عليه فيقول : "أين الغنم من الفأر ؟" وكذا في لحم البقر والإبلء إذ لم 
يعاين في محبسه إلا الفأر» فيحسبها كلها أبناء جنس للفأر. وهذا كثيرًا مأ 


يعتري الناس في الأخخبار» كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عند قصد 
الإغراب» كما قدمناه أول الكتاب *"*. كَليرجع' الإنسان إلى أصوله؛ وليكن 
أ على نفس وبميرًا بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم 
فطرته. فما دحل في نطاق الإمكان قبلهء وما حرج عله رفضه» ولیس مرادنا 


الإمكان العقني المطلق» فإن نطاقه أوسع شيء» فلا يفرض حا بين الواقعات. 
وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء. فإذا نظرنا أصل الشيء» 
وجئسه» وفصلهء ومقدار عظمه وفوته» أجرينا" الحكم في نسبة ذلك على 
أحواله: وحكمنا بالامتناع على ما حرج من نطاقه. 

وقل رب زدني علا 


(58) انظر ص 16-15 أعلاه. 
* نظرنا الشي» [1]؛ [ب] 
** عظمه؛ أجرینا [1]؛ [ب] 


(59) القرآن العظيم؛ سورة طدء أية 114 
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[17] في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته 
بالموالى والمصطنعين 


اعلم آم صاحب الدولة إنما يتم أمره» كما قلناه» بقومه. فهم عصابته 
وظهراؤه على شأنه وبهم يقارع الخوارج على دولته: ومنهم يقلد أعمال 


إزارة دولته وجباية أموائه. لأنهم أعوانه على الغلب» وشركاؤه في 
الأمره ومساهموه في سائر مهماته. 

هذا مادام الطور الأول للدولة؛ كما قلناء. فإذا جاء الطور الثاني وظهر 
الاستبداد عنهم والانفراد با جد ودافعهم عنه بالراح» صاروا في حقيقة 
الأمر من بعض أعدائه: واحتاج في مدافعتهم عن الأمر وصدهم عن المشاركة 
إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم» يستظهر بهم عليهم؛ ويتولاهم دونهم. 
فيكونون أقرب إليه من سائرهمء وأخص به قربًا واصطناعاء وأولى إيثارًا 
وجامًا لما أنهم يستميتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان لهم والرتبة 
التي ألفوها في مشاركتهم . 

فيستخلصهم صاحب الدولة حينئذ ويخصهم بمزيد التكرمة والإيثارء 
ويقسم لهم مثل ما للكثير من قومه» ويقلدهم جليل الأعمال والولايات من 


* الثاني وهو طور الاستيداد [1. [ب]. 
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الاستظهار با موالي وامصطتعين 


الوزارةء والقيادة» والجباية» ومايختص به لئفسه ويكون خالصة له دون قومه 
من ألقاب المملكة. لأنهم حينئذ أولياؤه الأقربون» ونصحاؤه المخلصون. 
وذلك حينئذ مؤذن باهتضام الدولةء وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد 
العصبية التي كان بناء الغلب عليهاء ومرض قلوب آهل الدولة حينئذ من 
الامتهان وعداوة السلطان. فيضطغنون عليه» ويتربصون به الدوائر. ويعود 
وبال ذلك على الدولة» ولا يُطمّع في برئها من هذا الداء» لأنه ما مضى يتأكد 
في الأعقاب إلى أن يذهب رسمها 

واعتبر ذلك في دولة بني أمية» كيف كانوا يستظهرون في حروبهم وولاية 
أعمالهم برجال العرب مثل عمرو بن سعد بن أبي وقاصء وعبيد الله بن زياد 
بن أبي سفيان» والحجاج بن يوسف والمهَنْب بن أبي صفرة» وخالد بن عبد 


الله القسري» وأبي هبيرة» وموسى بن نصيرء وبلال بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري» ونصر بن سيار» وأمثالهم من رجالات العرب . فلما صارت 
الدولة للانفراد با مجد وكبح العرب عن التطاول للولايات» صارت الوزارة 
للعجم والصنائع من البرامكة» وبني سهل بن نوبخت» وبني طاهر. ثم بني 
بويه وموالى الترك» مثل بُعاء ووّصيفء وأنّايشء وباكيّاك» وابن طولون” 
وأبنائهم» وغير هؤلاء من موالى العجم. فتصير الدولة لغير من مهّدهاء والعز 
لغير من اجتلبّه؛ سنة الله في عياده. 


* ووصيف» وترماش . و ابن طولون [۲۱» [ب]. 
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[18] في أحوال الموالى والمصطنعين في الدول 


اعلم أن المصطنعين في الدول يتفاوتون في الدولة بتفاوت قديهم 
وحديثهم في الالتحام يصاحبها. والسبب في ذلك أن المقصود في العصبية 
من المدافعة والمغالبة إتما يتم بالتسب لأجل التناصر في ذوي الأرحام والقربى» 
والتخاذل في الأجانب والبعداء» كما قدمناه. والولاية والمخالطة بالرق أو 
بالحلف تتنزل متزلة ذلك. لأن أمر النسبء وإن كان طبيعيًا فإغا هو وهي . 
والمعنى الذي كان به الالتحام إِعا هو العشرة» والمرافقة: وطول الممارسة» 
والصحبة بالمربى والرضاع ء وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر. وهذا مشاهد بين الناس. 

واعتبر مثله في الاصطناع . فإنه يحدث بين المصطئع ومن" اصطنعه نسبة 
خاصة من الؤصلة تتنرّل هذه المنزلة وتؤكد اللحمة. وإن لم يكن نسبّاء 
فثمرات النسب موجودة. 

فإن كانت الولاية بين القبيل وبين أوليائهم قبل حصول الملك لهم كانت 
عروقها أوشج» وعقائدها أصح» ونسبها أصرح لوجهين : 

أحدهما'ء أنهم قبل الملك أسوة في حالهم فلا يتميز النسب عن الولاية إلا 


* الأول 11]: (ب]. 
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عند الأقل منهم فينزلون منهم منزلة ذوي قرباهم وأهل أرحامهم. وإذا 
اصطتعوهم بعد الك كانت مرتية املك ميزة للسيد عن الوالى» ولامل 
القرابة عن أهل الولاية والاصطناع لما تقتضيه تقتضيه أحوال الرئاسة والملك من تيز 
الرتب وتفاوتها . فتتميز حالاتهم ويتنزلون” منزلة الأجانب؛ ويكون الالتحام 
بينهم أضعف والتناصر لذلك أبعد. . وذلك أنقص من الاصطناع قبل الملك. 

الوجه الثاني» أن الاصطناع قبل الملك يبد أهله عن الدولة بطول الزمن 
ويخفى '” شأن تلك اللحمة» ويُظَلن بها في الأكثر النسب» فيقوى حال 
العصبية. وأما بعد الملك» فيقرب العهد ويستوي في معرفته الأكثر» فتتبين 
اللحمة» وتتميز عن النسب . فتضعف العصبية بالنسبة إلى الولاية التي كانت 
قبل الدولة. 

واعتبر ذلك في الدول والرئاسات تبده. فكل من كان اصطناعه قبل 
حصول الرئاسة والملك للصطئيه تجده أشد التحامًا به وأقرب قرابة إليه. 
ويتنزل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رحمه. . ومن كان أصطناعه بعد حصول 
الملك والرئاسة لمصطيعه لا يكون له من القرابة واللحمة ما للأولين. . وهذا 
مشاهد بالعيان. 

حتى أن الدولة في آخر أمرها ترجع إلى استعمال الأجانب واصطناعهم 
ولا ينبني لهم مجدء كما بناه المصطنعون قبل الدولة؛ : لقرب العهد حينئذ 
بأوليتهم وإشراف الدولة على الانقراض. فيكونون منحطين في مهاوي 
الضعة. وإثما يحمل صاحب الدوئة على اصطناعهم والعدول إليهم عن 
أوليائها الأقدمين وصنائعها الأولين ما يعتريهم في أنفسهم من العزة على 
صاحب الدولة وقلة الخضوع له ونظره با ينظره قبيله وأهل نسبه التأكد 


* منهم بنسية ذوي [1]: [ب] 
** وتفاوتها. فتنبين حالهم ويتئزلون [۰]1 [ب) 
*** يبعد عهده عن أهل الدولة ؛ ويخفى ١]1[‏ [ب] 
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اللحمة منذ العصور المتطاولة بالمربى والاتصال بآبائه وسلف قومه والانتظام 
مع كبراء اهل بيته. فيحصل لهم بذلك دالة عليه واعتزاز» فينافرهم بسببها 
صاحب الدولة» ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم. ويكون عهد 
استخلاصهم واصنطاعهم قريبًا فلا يبلغون رتب المجدء ويبقون على حالهم 
من الخارجية. 

وهكذا شأن الدول في أواخرها. وأكثر ما يُطلّق اسم الصنائع والأولياء 
على الأولين. وأما هؤلاء المحدثون: فخدم وَأَعْوَادٌ. 

والله ولي المؤمنين 


ıt 


(60 القرآت الكري ٠‏ سورة 'ل عمرات آية 68. 
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حجر السلطان والاستيداد عليه 


[19] فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 


إذا استقر الملك في نصاب معيّن ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة» 
وانقردوا به» ودفعوا سائر القبيل عنه» وتداوله بنوهم واحد بعد واحد بحسب 
الترشيح» فربما حدث التغلب على المنصب من وزرائهم وحاشيتهم. وسببه 
في الأكثر ولاية صبي صغير أو مضعمّف من أهل المنبت يترشح للولاية بعد' 
أبيه أوبترشح ذويه وخوله» ويوس منه العجرٌ عن القيام بالملك» فيقوم به 
كافله من وزراء أبيه؛ أو حاشيته ومواليه؛ أو قبيله» ويُوّرَّى بجفظ أمره عليه 
حتى يؤنس منه الاستبداد. ويجعل ذلك ذريعة للملك» فيحجب الصبي عن 
الناس» ويعرّده اللذات التي يدعوه إليها ترف أحواله» ايها 
متى أمكنه؛ ويُنيييه النظر في الأمور السلطانية حتى يستيد عليه. وهو با 
عرّده يعتقد أن حظ السلطان من الملك إنما هو جلوس السريرء وإعطاء 
الصفقة؛ وخطاب التمويل» والقعود مع النساء خلف الحجاب» وأن الحل 
والعقد والأمر والئهي ومباشرة الأحوال الملوكية وتفقدها من النظر في الجيش 
والمال والتغور إا هو للوزير. ويِسّنّمِ له في ذلك إلى أن تستحكم له صبغة 


* بعهد [1]ء [ب] 
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الرئاسة والاستبداد» ويتحول الملك إليهء ويورثه عشيرته وأبئاءه من بعده» 
كما وقع لبني بويه؛ والترك: وكافور الإخشيديء وغيرهم بالمشرق» 
وللمنصور ابن أبي عامر بالأندلس. 

وقد ينغن ذلك المحجور المغلب لشأنه» قيحاول على الخروج من ربقة 
الحجر والاستبداد. وبرجع الملك إلى نصابه» ويضرب على يد المتغلب عليه 
إما بقتل أو بدفع عن الرتبة فقط . إلا أن ذلك في النادر الأقلء لأن الدولة إذا 
أخذت في تغلب الوزراء والأولياءء استمر لها ذلك وقل أن تخرج عنه. لأن 
ذلك إما يوجد في الأكثر عن أحوال الترف ونشأة أبناء الملك منغمسين في 
نعيمه» قد نسوا عهد الرجولية وألفوا أخلاق الدايات والأظآر وربوا عليها. 
فلا ينزعون إلى رئاسة ولا يعرفون استبداد من تغلبء إغا همهم في القنوع 
بالأبّهة والتفنن في اللذات وأنواع الترف. وهذا التغلب يكون للموالي 
والمصطنعين عند استبداد عشير الملك على قومهم وانفرادهم به دونهم. وهو 
عارض للدولة» ضروريء كما قدمناه . وهذان مرضان لا برء للدولة منهما إلا 
في الأقل النادر. 

والله يؤتي ملكه من یشاء"". 


(61) القرآن الكريم» سورة البقرة آية 247. 
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المتغلبون على السلطان دون الملك 


1 في أن المتغلبين على السلطان لا يشا ركونه 
في اللقب الخاص بالملك 


وذلك أن الملك والسلطان حصل لأوليه مذ أول الدولة بعصبية قومه 
وعصبيته التي استتبعتهم حتى استحكمت له ولقومه صبغة الملك والغلب. 
وهي لم تزل باقية» وبها انحفظ رسم الدولة وبقاؤها. وهذا المتغلب» وإن كان 


صاحب عصبية من قبيل الملك أو الموالي والصنائع » فعصبيته مندرجة في 
عصبية أهل الملك وتابعة لهاء وليس لها صبغة في الملك. وهو لا يحاول 
باستبداده انتزاع الملك ظاهرّاء وإنما يحاول انتزاع ثمراته من الأمر والنهي» 
والحل والعقد» والإبرام والنقضء يُوهِم بذلك أهل الدولة أنه متصرف عن 
سلطانه منقّد في ذلك من وراء الحجاب لأحكامه. فهر يتجافى عن سمات 
الملك وشاراته وألقابه جهده؛ ويُبعد نفسه عن التهمة بذلك. وإن حصل له 
الاستبداد» لأنه في استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربه السلطان 
وأؤّلوه على أنفسهم من القبيل من أول الدولةء ومغالط عنه بالنيابة. ولو 
تعرض لشيء من ذلك لنفسه غلبه أهل العصبية وقبيل الملك؛ وحاولوا 


> جهده. وإن 111 1 


متستر [1]: [ب] 
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الاستيثار به دونه لأنه لم تستحكم له صبغة في ذلك تحملهم على التسليم له 
والانقياد فيهلك لأول وهلة. 

وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر حين سما إلى 
ركة هشام وأهل بيته في لقب الخلافة: ولم يقنع بما قنع أبوه وأخوه من 
الاستيداد بحل والعقد والمراسم التابعة. فطلب من هشام» خليفته؛ أن يعهّد 


له بالخلافة. فنقم ذلك عليه بنو مروان وسائر قريش» وبايعوا لابن عم الخليفة 
هشامء محمد بن عبد الجبار بن الناصرء وخرجوا عليهم. وكان في ذلك 
خراب دولة العامريين وهلاك المؤيدء خليفتهم. واسُتبلول منه بسواه من 
أعياص الدولة إلى أخرهاء واختلت مراسم ملكهم. والله خير الوارثين. 
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حقيقة الملك 


[21] فصل في حقيقة الملك وأصنافه 


الملك منصب طبيعي للإنسان. لأنا قد بينا أن البشر لا يكن حياتهم 
ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضروراتهم. وإذا 
اجتمعوا دعت الضرورة' إلى المعاملة واقتضاء الحاجات» ومد كل أحد منهم 
يده إلى حاجته يأخذها لما في الطبيعة الحيوانية” من الظلم والعدوان بعضهم 
على بعض. ويانعه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفةء ومقتضى القوة 
البشرية في ذلك. فيقع التنازع المفضى إلى المقاتلة» وهي تَؤدّي إلى الهرج 
وسفك الدماء وإذهاب النفوس المفضى ذلك إلى اتقطاع التوع» وهو ما 
خحصه الباري سبحانه بالمحافظة ‏ 
فاستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعضء» واحتاجوا 
من أجل ذلك إلى الوازع » وهو الحاكم عليهمء وهو بمقتضى الطبيعةالبشرية 
الملك القاهر المتحكم. ولا بد في ذلك من العصبية للا قدمناه من أن المطالبات 
كلها والمدافعات لا تتم إلا بالعصبية. وهذا الملك» كما تراه» منصب شريف 


* المخالطة [1]. [ب] 
** لما في الحيوانية [1]ء [ب]. 
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تتوجه نحوه الطلبات» ويحتاج إلى المدافعات. ولا يتم شيء من ذلك إلا 
بالعصبيات؛ كما مر. 

والعصبيات متفاوتة. وكل عصبية فلها تحَكّم وتغّب على من يليها من 
قومها وعشيرتها". وليس الملك لكل عصبيةء وإنا الملك على الحقيقة لمن 
يستعبد الرعيةء ويجبي الأموال» ويبعث البعوث؛ ويحمي الثغور: ولا يكون 
فوق يده يد قاهرة. وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور. 

فمن قصرت به عصبيته عن بعضها مثل حماية الثغورء أو جباية الأموال» 
أو بعث البعوث» فهو ملك ناقص لم تتم حقيقته» كما وقع لكثير من ملوك 
البربر في دولة الأغالبة بالقيروان» ولملوك العجم صدر الدولة العباسية. ومن 
قصرت به عصبيته أيضًا من الاستعلاء على جميع العصبيات والضرب على 
سائر الأيدي» وكان فوقه حكم غيره» فهو ملك ناقص لم نتم حقيقته. وهؤلاء 
مثل أمراء النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة. وكثيرًا ما 
يوجد هذا في الدول المتسعة التطاق» أعني يوجد ملوك على قومهم في 
النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة التي جمحتهم» مثل صنهاجة مع 
العبيديين» وزناتة مع الأمويين تارة والعبيديين أخرى؛ ومثل ملوك العجم في 
دولة بني العباس» ومثل أمراء البربر وملوكهم مع الإفرنجة قبل الإسلام» ومثل 
ملوك الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليوتايين» وكثير من هؤلاء. 
فاعتبره تجده. والله القاهر فوق عباده. 


*عشيرها [11: [ب]. 
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[22] في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر 


اعلم أن مصلحة أ الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه من حسن 

شكلهء أو ملاحة وجهه» أو عظم جثمانه: أو اتساع علمه أو جودة خطف أو 
تقوب ذعته. ما مصلحتهم فيه من حيث إضافت إليهم. إن املك والسلطان 
من الأمور الإضافية» وهي نسبة بين منتسبين. فحقيقة السلطان من له رعيةء 
والرعية من لها سلطان. والصفة التي له من حيث إضافته إليهم هي التي 
تسمى الملكةء وهي كونه تملكهم. فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها هكان من 
الجودة» حصل المقصود من السلطان على أتم الوجوه . فإنها إن كانت جميلة؛ 
صالحة؛ كان ذلك مصلحة لهم .وإن كانت سيئةء متعسفة» كان ذلك ضررًا 
عليهم' وهلاكًا لهم. 


يعود حسن الملكة إلى الرّفق. فإن املك إذا كان قاهرا باطشا بالعقريات. 


يا عن عورات الئاس وتعديد ذنوبهم شملهم الخ الخوف والذلء ولاذوا منه 
بالكذب والمكر و والخديعة: فتخلّقر! ؟ بهاء وفسدت بصائرهم وأخلاقهم. ٠.‏ ورا 
خذلوه في مواطن الخرب والمداقعات» ففسدت الحماية بفساد النيات. ورجا 


* بهم [1]: [ب]ء 


الفصل الثالث؛ 22 


أجمعوا قتله لذلك فتفسد الدولة ويخرب السياج. وان دام أمره عل 
و رب اج فإك دام أمره عليهم 


وقهره فسدت العصبية » أولأء ففسد السياج من أصله بالعجز عن 
الحماية. وإذا كان 


| ممحبته؛ واستماتوا دونه فى محارية أعدائهء فاستقام الأمر من كا 
و 2 ر ي ار 3 ر من دن 


فيا بهم: متجاورًا عن سيئاتهم استناموا إليه؛ ولاذوا به» 


وأما توابع حسن الملكة: فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهم. فالمدافعة بها 
تتم حقيقة الملك. وأما النعمة عليهم والإحسان لهم» فمن جملة الرفق بهم 
والنظر لهم في معاشهم» وهي أصل كبير في التَحَبّب إلى الرعية. 

واعلم أنه قل ما تكون ملكة الرفق فيمن يكون بيطا شديد الذكاء من 
الناس. فأكثر ما يوجد الرفق في الخفل أو المتَعمّل . وأقَلَ ما في اليقظ أنه يكلّف 


الرعية فوق طاقتهم لنفود نظره فيما وراء مداركهم واطلاعه على عواقب 
. لذلك. قال صلى الله عليه وسلم : 


ومن هذا الباب اشترط الشارع في الحاكم قلة الذكاء. ومأخذه من قصة 
زياد بن أبي سفيان لما عزله عمر عن العراق وقال : "لِم عزلئني يا أمير 
المؤمنين ؟ أِعجز: أم لخيانة ؟” فقال له عمر : "لم أعزلك لواحدة منهماء ولكن 
كرهت أن أحمل فضل عقلك على التاس". فأخيذ من هذا أن الحاكم لا يكون 
مفرط الذكاء والكيس» مثل زياد ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص لا يتبع ذلك 
من التعسف وسوء الملكة وحمل الوجود على ما ليس في طبيعته؛ كما يأتي 
في آخر هذا الكتاب . والله خير المالكين. 

وتقرر من هذا أن الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسةء لأنه إفراط 
في الفكرء كما أن البلادة إفراط في الجمود. والطرقان مذمومان من كل صفة 


رد هذا اخديث بالعلاقة مع إمامة الصلاة. انظر ابن حتيل: المسند. القاهرة 1313 / 1895 .ص 217 
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إنسانية» والمحمود هو التوسط كما في الكرم مع التبذير والبخل» وكما في 
الشجاعة مع الهو ج والجين» وغير ذلك من الصفات الإنسانية. ولهذا يوصّف 
الشديدٌ الكيس بصفات الشيطان» فيقال شيطان ومتشيطنء. وأمثال ذلك. 
والله يخلق ما يشاء"©. 


(63) القرآن العظيم؛ سورة آل عمران» آية 42 
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الفصل الثالث» 23 


[23] في معنى الخلافة والإمامة” 


لما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشرء ومقتضاه التغلب 
والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية» كانت أحكام صاحبه في 
الغالب جائرة عن الحق؛ مُجفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم 
لحمله إياهم في الغالب على ماليس في طوقهم من أغراضه وشهواتف 
ويختلف” ذلك باختلاف المقاصد من الخلّف والسلّف منهم» فتعسر طاعته 
لذلك وتهيء المعصية المفضية إلى الهرج والقتل. 

فوجب أن يُرجع في ذلك إلى قواتين سياسية مفروضة يسلّمها الكافة 
ويتقادون إلى أحكامهاء كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأم. وإذا خلت 
الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولا يتم استيلاؤهاء سنة الله في 
الذين خلوا من قبل. 

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصائرها 
كانت سياسة عقلية. وإذا كانت مفروضة من الله سبحانه وتعالى بشارع 
يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا والآخرة. 


* قي معتى الخلافة [ا]» [ب] 
** وإختلف [1]. [ب] 
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وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط ٠‏ فإنها كلها عبث وباطل إذ 
غايتها الموت والفناء. والله تعالى يقول : "أفحسبتم أنما خلقناكم عبقا:*". 
فا لقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في أخرتهم: صراط الله 
الذي له ما في السموات وما في الأرض*. فجاءت الشرائع تحملهم على 
ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة» حتى في الملك الذي هو طبيعي 
للاجتماع الإنساني فأجرته على منهج الدين ليكون الكل محوطًا بنظر 
الشارع . فما" كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة الغضبية في 
مرعاها فجور وعدوان» ومذمو م عنده» كما هو في مقتضى الحكمة السياسية. 
“ أيضًا 


وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها من غير نظر الشارع » فمذمو م 
لأنه نظر بغير نور الله. "ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور" 
الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عتهم من أمور آخرتهم وأعمال 
البشر كنها عائدة عليهم في معادهم » من ملك أو غيره. قال صلى الله عليه 
وسلم : "إغا هي أعمالكم ترد عليكم'. 

وأحكام السياسة إما طلم على مصالح الدنيا فقط . "يعلمون ظاهرًا من 


الخياة الدنيا"» ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم. فوجب عقتض 
الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم. 
وكان هذا الحكم لأهل الشريعة؛ وهم الأنبياءء ومن قام مقامهمء وهم 
الخلفاء . 

فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة: وأن الملك الطبيعي هو حمل الكافة 
على متتضى الغرض والشهوة: والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى 


سورة المُؤمنون. آية 115 
(65) القرآن العظيم. سورة الشورىء آية 53. 
* الدين. فما[ [ب] 

++ أحكامهاء فمذموم [1]: [ب]. 

(66) انقرآن الكريب؛ سورة الثورء آي 

(67) اثقرآن الكريم؛ سورة الرومء آية 7. 
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النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار. والخلافة هي حمل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 
إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. 
فهي في الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به 
فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك من بعد. والله" الحكيم العليم. 


* الأخرة. والله [1]» [ب] 
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[24] في اختلاف الأمة في حكم الخلافة وشروطها" 


: يقة هذا المنصبء وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ 
الدين وسياسة الدنيا به. ويُسَمّى خلافة وإمامة» والقائم به خليفة وإمامًا. 
وسماه المتأخرون سلطانًا حين فشا التعدد فيه» واضطروا بالتباعد وفقدان 
شروط المنصب إلى عقد البيعة لكل متغلب. فأما تسميته إمامًا فتشبيهًا بإمام 
الصلاة في اتباعه والاقتداء به. ولهذا يُقال الإمامة الكبرى. وأما تسميته خليفة 
فلكوله يخلف النبي في أمته. فيقال خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله. 
واختّلف في تسمتيه خليفة الله» فأجازه يعضّهم اقتباسًا من الخلافة العامة التي 
للآدميين في قوله تعالى :"إنى جاعل في الأرض خليفة"*" » وقوله : ' جعلكم 
خلائف الأرض"”. ومنع الجمهور من لأن معنى الآبة ليس عليه. وقد نهى 
أبو بكر لا دُعِيّ به وقال : "لست خليفة الله» ولكني خليفة رسول الله". ولأن 
الاستخلاف إنما هو في حق الغائب» وأما الحاضر فلا. 


* في وجوب الخلافة وشروطها [1]:[ب] 
*” يختلف عنران هذ! الفصل في [1] و[ب]. انظر الطبعة الخاصة للمقدمة ج 4 ص 247 


(69) القرآن الكريم» سورة الأنعام؛ آية 165. 
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ثم إن نصب الإمام واجب» قد عرف وجويّه من الشرع بإجماع الصحابة 
والتابعين. لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل عصر 
بعد ذلك. ولم يُترَك النامنٌُ فوضى في عصر من الأعصار. واستقر ذلك 
إجماعًا دالا على وجوب نصب الإمام . 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل؛ وأن الإجماع الذي 
وقع فإنما هو قضاء بحكم العقل فيه. قالوا : وإنما وجب بالعقل لضرورة 
الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم متفردين. ومن ضرورة 
الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض» فما لم يكن الحاكم الوازع ؛ أفضى ذلك 
إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم. مع أن حفظ النوع من مقاصد 
الشرع الضرورية. 1 

وهذا المعنى بعينه هو الذي لظ الحكماء ء في وجوب النبوات في البشرء 
وقد تهنا على فساده وأن إحدى مقدماته أن الوازع إغا يكون بشرع من 
الله تي له الكافة تسليم إييان واعتقاد. ٠‏ وهو غير مُسَلُم . لأن الوازع» قد 
يكون بسطوة الملك وقهر الشوكة؛ ولو لم يكن شرع كما في أم المجوس 
وغيرهم من ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة. أو نقول : يكفى في رفع 
التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليهم بحكم العقل. فادعاؤهم أن 
ارتفاع النزاع إنما يكون بوجود الشرع هناك ونصب الإمام هنا غير صحيح. 
بل كما يكون بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة» أو بامتناع 
الناس عن التنازع والتظالم. فلا ينتهض دلينهم العقلي المبني على هذه 
المقدمة. فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع. وهو الإجماع الذي 
قدمناه . 

وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا المنصب رأسّاء لا بالعقل ولا 
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بالشرع . منهم الآ صم" من المعتزلة» وبعض الخوارج؛ وغيرهم. والواجب 
عند هؤلاء إمضاء أحكام الشرع. فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ 
أحكام النه لم تحتج إلى إمام» ولا يجب نصبه. وهؤلاء محجوجون 
بالإجماع . والذي حملهم على هذا المذهب ! 
من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة 
والنعي على أهله» ومُرَْبَةَ في رفضه. 

واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا حظر ! 
الناشئة عنه من القهر؛ والظلم. والتمتع باللذات 
محظورة» وهي من توابعه. كما أثنى على العدل والنصفة؛ وإقامة مراسم 
الدين» والذب عنهء وأوجب بإزائها الثواب. وهي كلها من توابع الملث. 


هو الفرار عن الملك ومذاهبه 
بدم ذلك 


به» وإغا ذم المفاسد 


شك في أن هذه مفاسد 


ذا إغا وقع الذم للملك على صفة وحال دون أخرىء ولم يذمه لذاته ولا 
طلب تركه. كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين؛ ولیس مراده تركهما 
بالكلية» لداعية الضرورة إليهماء وإنما المراد تصريفهما على مقتضى الحق. وقد 
كان لداود وسليمان صلوات النه عليهما الملك الذي لم يكن لغيرهماء وهما 
من أنبياء الله وآكرم الخلق عندء . 


ثم نقول لهم : إن هذا الفرار عن الملك بعدم وجوب هذا المنصب لا 
يغئيكم شيكا. فإنكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة؛ وذلث لا 
يحصل إلا بالعصبية والشوكة. والعصبية مقتضية بطبعها للملك. فيحصل 
الملك ولو لم صب إمامء وهو عين ما فررتم عنه. وإذا تقرر أن هذا المنصب 


واجب بالإجماع» فهو من فروض الكفاية» وراجع إلى اختيار أهل الحل 


كذلك: ويْجد بعض التفاصيا الأخرى في كتاب أصول 
المكونة من ناس مقيمين للعدل» رهي في 
هله ا اة غير فتحتاجة إلى ار 
انظر Henri Lavus:, fat politique de Ghazali. Paul Geuthner. Paris. 1970. ch. V‏ 


من التفاصيل حول مختلف المذاهب في الإمامة» 
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والعقد. فيتعين عليهم نصبه» وتجب على الخلق جميعًا طاعته لقوله تعالى : 
'أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم'"7. 

ولا يجوز عقد هذا النصب لاثنين معًا. وعليه جمهور العلماء» وقوفًا مع 
ظواهر الأحاديث التي دلت على ذلك في صحيح مسلم في كتاب الإمارة 
منه. وذهب آخرون إلى أن ذلك إنما هو في البلد الواحد؛ أو في حال 
تقاربهما. وأما عند التباعد وقصور الإمام عن البلد الشاسع » فيجوز نصب 
آخر هنالك للقيام بالمصالح. ومن المشاهير الذين نقل عنهم ذلك الأستاذ أبو 
إسحق الإشفرايُني» شيخ المتكلمين؛ ومال إليه إمام الخرمين في كتاب 
الإرشاد' | يظهر من آراء الأندلسيين والمغاربة الجنوح إلى ذلك. فقد 
كان العلماء بالأندلس متوافرين» وبايعوا لبني أمية» ولقبوا الناصر عبد 


الرحمن منهم وأبناءه بأمير المؤمنين» التي هي سمة الخلافة كما يأتي. وكذا 
الموحدون بعدهم بالمغرب . 

وقد رد بعضهم ذلك بالإجماع » وهو غير ظاهر. إذ لو كان هناك إجماع لم 
يخالفه الأستاذ أبو إسحقء ولا إمام الحرمين» فهم أقعد بمعرفة الإجماع . نعم 
رد على الإمام المازري والنووي وقوقًا مع ظواهر الأحاديثء كما قلناه. وريا 
احتج لذلك بعض المتآخرين بدليل التمانع الذي في التنزيل» وهو قوله تعالى : 
"لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا"”. ولا ينهض الاستدلال على ذلك بالآية 
الكرية. لأن دلالتها عقلية نبهنا الله عنيها ليحصل لتا التوحيد الذي أمرنا 
باعتقاده بدليل عقلي» فيكو ن أرسخ. ومطلوبنا في باب الإمامة المنع من نصب 
إمامين وهو شرعي تكليفيء فلا يتم الاستدلال بها إلا أن يقررها شرعية» 
بزيادة مقدمة أخرى وهي أن التعدد ينشأ عنه الفساد» ونحن ممنوعون مما يجر 
إليه. ويصير الاستدلال حيتئق شرعيًا. والله أعلم. 


ة التساء: آية 59 


أن العظيم 


ر عبد املك بن عبد النه الججويني . كتاب الإرشاد. القاهرة: 1950/1369: ص 425 


أن العظيم» سورة الأنبيا 
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اا شروط هذا المنصب فهي أربعة : العلم» والعدالة» والكفاية» وسلامة 
الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل. واخثلف في شرط خامس» 
وهو النسب القرشي. 

فأما اشتراط العلمء فظاهر. لأنه اإغا يكون منفدًا لأحكام الله إذا كان عانًا 
بها. وما لم يعلمها لا يصح تقديه لها. ولا يكفي من العلم إلا أن يكون 
مجتهذاء لأن التقليد نقص» والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف 
والأحوال. 

وأما العدالة» فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط 
فيها. فكان أولى باشتراطها فيه. ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح 
من ارتكاب المحظورات وأمثالهاء وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف. 

وأما الكفاية» فهو أن يكون جريا على إقامة الخدود واقتحام الحروب» 
بصيرًا بهاء كفيلاً بحمل الناس عليهاء عارقًا بالعصبية وأحوال الدهاء قويًا 
ع معاناة السياسة» ليصح له بذلك ما جُعل إليه من حماية الدين وجهاد 
العدو وإقامة الأحكام وسياسة الدنيا وتدبير المصالح. 

وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة كالجنون والعمي 
والصمم والخرس» وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين 
والرجلين والأنثيين» فتشترط السلامة منها كلها لتأثير ذلك في تام عمله 
وقيامه بجا جُعِلَ إليه. وإن كان إنغا يشين في المنظر فقط كفقدان إحدى هذه 
الأعضاءء فتشترط السلامة منه شرط كمال. 

ويلتحق بفقدان الأعضاء المنع من التصرف» وهو ضربان : ضرب يلحق 
بهذه في اشتراط السلامة منه شرط وجوب وهو القهر والعجز عن التصرف 
جملة بالأسر وشبهه. وضرب لا يلحق بهذه وهو الحجر باستيلاء بعض 
أعوانه عليه من غير عصيان ولا مشاقة. فينتقل النظر في حال هذا المستولى : 
فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة؛ جاز إقراره؛ وإلا 
استنصر المسلمون يمن يقبض يده عن ذلك ويدفع علته حتى ينفد فعل الخليفة. 
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وأما النسب القرشيء فلإجماع الصحابة يوم السقيقة*7 على ذلك. 
واحتجت قريش على الأنصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة وقالوا: "منا 
أمير ومنكم أمير" بقوله صلى الله عليه وسلم : "الأئمة من قريش ٠"‏ "وبأن النبي 
صلی الله عليه وسلم أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم. 
ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم". فحجوا الأنصار ورجعوا عن 
قولهم : 'منا أمير ومنكم أمير"» وعدلوا عما كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك. 
وثبت أيضًا في الصحيح : "لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من قريش”"*7. و 
أمثال هذه الأدلة كثيرة. إلا أنه لا ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم ما نالهم 
من الترف والنعيم وبا أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرضء عجزوا لذلك 
عن حمل الخلافةء وتغلبت عليهم الأعاجم» وصار الحل والعقد لهم. فاشتبه 
ذلك على كثير من المحققين» حتى ذهبوا إلى تفي اشتراط القرشية؛ وعوّّلوا 
على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "اسمعوا وأطيعوا وإن 
ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة"©. وهذا لا تقوم به حجة في ذلك فإنه 
خرج مخرج التمثيل والفرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة. ومثل قول 
عمر: "لو كان سالم» مولى أبي حذيفةء حًا لوَلَّيته” أو "لا داخلتني فيه 
الظنة"7©. وهو أيضًا لا يفيد ذلك لا علمت أن مذهب الصحابي ليس بحجة. 


وأيضًاء فمولى القوم منهم» وعصبية الولاء حاصلة بسالم من قريش» وهي 
الفائدة في اشتراط التسب . ولما استعظم عمر أمر الخلافة ورأى شروطها كأنها 
مفقودة في ظنه» عدل إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فیه» حتى من 


(74) و هو اليوم الذي عين فيه أبوبكر أول خليفة في الإسلام. انظر ابن إسحاقء السيرة النبوية»ء 
ج 4-3 ص 661-656 

(75) صحيح البخاري: ج 2» ص 382 

(76) حول هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تمثل مذهب 
العمال. حيدرياد 1894/1321 ج 3» ص ٠.197‏ 

(77) انظر الطبري» التاريخ» ج 4 ص 227. 


٠‏ انظر المتقي الهندي. كنز 
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الولاء المفيد للعصبية» كما نذكر. ولم يبق إلا صراحة النسب» فرآه غير 
محتاج إليه: إذ الفائدة في النسب إغا هى العصبية» وهي حاصلة من الولاء. 
وكان ذلك حرصًا من عمر على النظر للمسلمين وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه به 
لائمةء ولا عليه فيه عُهدة. 

ومن القائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني”” لما أدرك 
عليه عصبية قريش من الثلاشي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم على 
الخلفاء. فأسقط شرط القرشية» وإن كان موافقاً لرأى الخوارج» لما رأى عليه 
حال الخلفاء تعهده. 

وبقى الجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي ولو كان 
عاجرا عن القيام بأمور المسلمين. ويرد عليهم سقوط شرط الكفاية التي بها 


كة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية: 


يقوى على أمره» لأنه إذا ذهيت ال 
وإذا وقم الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضًا إلى العلم والدين» وسقط 
اعتبار شروط هذا المنتصبء وهو خلاف الإجماع . 


ولنتكم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب في هذه 
المذاهب. فنقول”: 

إن الأحكام الشرعية كلها لا بد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع 
لأجلها. ونحن” إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد 
الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما 
هو المشهور» وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلاء لكن ” 
التبرك ليس من المقاصد الشرعيةء كما علمت. فلا بد إذن من مصلحة في 
اشتراط النسب هي المقصودة في مشروعيته. وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا 
(78) على ما يظهر: على الأقل من خلال كتاب التمهيد. لم ي 
فلنبين السر في اشتراط التسب ليظهر به تحقيق هذه المذاهب؛ فنقول [ا]» [ب] 
*” لأجلها. وسواء كانت الأحكام الية كما في التكاليف الخمسة أو وضعية كما في الشروط 
والأسباب. ونحن [ا]» (ب]. 
*** موجودة: لكن ٠]1[‏ [ب] 


رط القرشية. 
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اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة» ويرتفع الخلاف والفرقة 
“بوجودها لصاحب المنصبء فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة فيها. 

وذلك أن قريشاً كانوا أنف مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم» وكان لهم 
على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف. فكان سائر العرب يعرفون 
لهم ذلك ويستكينون لغلبهم. فلو قد جُعل الأمر في سواهم لتوقع أفراق 
الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم. ولا يقدر غيرهم من قبائل مُضَر أن يردهم 
عن الخلاف ولا يحملهم على الكره: فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة. 
والشارع محذر من ذلك» حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بيلهم 
لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية. بخلاف ما إذا كان الأمر في 
قريش» لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم. فلا 
يُحْشَى من أحد خلاف عليهم ولا فرقة» لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع 
الئاس منهلا. فاشتّرط نسيّهم القرشي في هذا المتصب» وهم أهل العصبية 
القوية» ليكون أبلغ في انتظام الملة” واتفاق الجماعة. وإذا انتظمت كلمتهم 
انتظمت بانتظامها كلمة مُضّر أجمع . فأذعَنٌ لهم سائر العرب» وانقادت الأم 


سواهم إلى أحكام اللةء ووطئت جنودهم قاصية البلاد كما وقع في أيام 
الفتوحات واستمر بعدها في الدولتين إلى أن اضمحل أمر الخلافة وتلاشت 
عصبية العرب . ويَعْلَمُ ما كان لقريش من الكثرة والتغلب على بطون مضر من 
مارس أخبار العرب وسيّرهم وتَمَطنَ لذلك من أحوالهم. وقد ذكر ذلك ابن 
إسحق في كتاب السير” 5 

وإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لرفع التنازع بما كان لهم من العصبية 
والغلب» وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة» علمنا 
أن ذلك إنما هو من الكفاية» فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود 


* بدفعها واضطهاد الناس عنها [1]: [ب]. 
>* المسلمين [1]: [ب] 
(79) المتصود هنا طبع هو كتاب السيرة النيوية لابن إسحاق. 
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من القرشية» وهي وجود العصبية. فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن 
يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها بعصرها ليستتبعوا من 
سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. ولا يعم ذلك في الأقطار والآفاق 
كما كان في القرشية» إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم عامةء وعصبية 
العرب كانت وافية بهاء فغلبوا سائر الأم. وإنما يخص لهذا العهد كل' قطر يمن 
تكون له فيه العصبية الغالبة.” 

وإذا نظرت سر الله في الخلافة» لم يعد هذاء لأنه سبحانه إنما جعل ا خليفة 
نائبًاعنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويرجعهم عن 
مضارهم. وهو تُخاططب بذلك» ولا يخاطب بالأمر من لا قدرة له عليه. ألا 
ترى ما ذكره الإمام ابن الخطيب”" في شأن النساءء وأنهن في كثير من 
الأحكام الشرعية جيلن تبعًا للرجال» ولم يدخلن في الخطاب بالوضع وإغا 
دخلن عنده بالقياس. وذلك لا لم يكن لهن من الأمر شيء» وكان الرجال 
قوامين عليهن. اللهم إلا في العبادات التي كل واحد فيها قائم على نفسهء 
فخطابهن فيها بالوضع لا بالقياس. 

ثم إن الوجود شاهد بذلك؛ فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب 
عليهم. وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالمًا للأمر الوجودي. والله تعالى 


أعلم. 


(80) فخر الدين الرازي. 
+** ذكره الأمام في [1]: [ب] 
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[25] في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة" 


اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع . ويطلق في عرف الفقهاء 
والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم. 
ومذبهم جميعًا متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تُفَوّضضُ 
إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم» بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام . 
ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة؛ بل يجب عليه تعيين الإمام لهم 
ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر. وأن عليًا رضي الله عنه هو الذي عينه 
صلوات الله عليه بنصوص ينقلونها ويأولونها على مقتضى مذهبهم؛ لا 
يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون في 
طريقه أوبعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. 

وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي. فالجلي مثل قوله : "من 
كنت مولاه فعلي مولاه". قالوا ولم تطرد هذه الولاية إلا في علي. ولهذا قال 
له عمر : "أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة . 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : "اقضاكم علي". ولا معنى للإمامة إلا 
القضاء بأحكام الله» وهو المراد بأولي الأمر الواجبة طاعتهم من الله بقوله : 


+ لم يرد هذا الفصل في [1] و [ب] 
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"أطيعوا الله أطيوا الرسول وأولي الأمر متكم ٠"‏ والمراد الحكم والقضاء. 
ولهذا كان حَكَمَا في قضية الإمامة يوم السقيفة دون غيره ٠‏ 


ومنها قوله : 'من يبايعني على روحه هو وصِبّي وولي هذا الأمر من 
بعدي". فلم يبايعه إلا علي - 

ومن الخفي عندهم بحث النبي صلی اثله عليه وام رو ر ري 
براءة في ا موسم حين نُكت فإنه بعث بها ولا أبا بكر ثم أوحي ا تيبلغه 
رجل عتكم أو من قومك. فبعث علا ليكون القارئ المبلغ. قالوا : 
على تدع غل وأيضًا فلم ب َف أنه قدم أحدًا على علي. وما انکر 


وعمر» فقد قدع عليهم في غزاتين أسامة بن زيد"" مرة» وعمرو بن العاص”* 


وهذا يدل 


أخرى. وهذه كلها عندهم أدلة شاهدة بتعيين علي لنخلافة دون غيره. فمتها 
ماهو غير معروف ومنها ما هو بعيد عن تأويلهم. 

ثم منهم من يرى أن هذه النتصوص تدل على تعيين علي وتشخيصه. 
وكذلك تنج 


عله إلى م بعدهء وهؤلاء الإمامية. 


حين لم ي دموا عليًا ويبايعوه بمقتضى هذه التصوص؛ يعْمِصٌّون في 
إمامتهما. ولا بعت إلى نقل القدح فيهما من غلاتهمء فهو مردود عندنا 
وعندهم-. 

ومتهم من يقول إن هذه الأدلة إنا اقتضت تعيين علي بالوصف» لا 


بالشخص. وانناس مقصّرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه. وهؤلاء هم 
الزيدية . ولا يعيدّؤون من الشيخين ولا يغوضُون في إمامتهماء مع قولهم بأن 
عات أفضل منهما. لكنهم بُجَوّزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل. 


بیروت 21982 ج 22 ص 355 
:55 في غزوة قات «لسلاصل. انظر ابن هشام» ج 4-3 ص 623 ابن سيد الناسء ج 2: ص 205. 
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ثم اختلفت هؤلاء الشيعة في مساق الخلاقة بعد علي. فمنهم من ساقها 
في ولد فاطمة بالنص عليهم واحدًا بعد واحد على ما نذكر بعد. وهؤلاء 
يسمون الإمامية؛ نسبة إلى مقالتهم باشتراط معرفة الإمام وتعيينه في الإيهان. 
وهي أصل مذاهبهم. 

ومتهم من ساقها إلى ولد فاطمة» لكن بالاختيار من الشيعة وبشرط أن 
يكون الإمام منهم عالّاء زاهداء جَوَّادَاء شجاعاً ويخرج داعيًا إلى إمامته. 
وهؤلاء هم الزيديةء نسبة إلى صاحب ا مذهب» وهو زيد بن علي بن الحسين 
السبط. وقد كان يناظر أخاه محمد الباقر على اشتراط الخروج في الإمامء 
فيلزمه الباقر أن لا يكون أبوهما زين العابدين إمامًا لأنه لم يخرج ولا تعرض 
للخروج. وكان مع ذلك ينعي عليه مذاهب المعتزلة وأخذه إياها عن واصل 
بن عطاء. ولا ناظر الإمامية زيدًا في إمامة الشيخين ورأوه يقول بإمامتهما ولا 
يترا منهما رفضوه ولم يجعلوه من الأئمة. وبذلك سُكُوا رافضة 

ومتهم من ساقها بعد علي أو ابنيه السبطين على اختلافهم في ذلك إلى 
أخيهما محمد بن الحنفية» ثم إلى ولده. وهم الكيسانية» نسبة إلى كيسان 


مولاه. 

وبين هذه الطوائف اختلافات تر كناها اختصارًا 

وفيهم طوائف يسمون الغلاة: تجاوزوا حدود العقل والإيمان في القول 
بإلاهية هؤلاء الأئمة. إما على أنه بَشرء اتصف بصفات الألوهيةء أو أن الإله 
حل في ذاته البشرية. وهو قول بالحلول يوافق مذاهب النصارى في عيسى 
عليه الصلاة والسلام. ولقد حرق علي رضي الله عنه بالنار من ذهب إلى 
ذلك فيه منهم» وسخط محمد بن الحنفية المختار بن أبى عبيد لما بلغه مثل ذلك 
عنه» فصرح بلعنه والبراءة منه. وكذلك فعل جعفر الصادق بن بلغه مثل ذلك 
عله. 

ومنهم من يقول إن كمال الإمام لا يكون لغيره . فإذا مات انتقل روحه إلى 
إمام آخر ليكون فيه ذلك الكمال. وهو قول بالتناسخ. 
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ومن هؤلاء الغلاة من يقف عند واحد من الأئمة لا يتجاوزه إلى غيره 


هم الواقفية. فبعضهم يقول ؛ "هو 
حي لم يمت إلا أنه غائب عن أعين الناس . ويستشهدون لذلك بقضية الخضر. 
قيا لى مثل ذلك في علي رضي الله عنهء وأنه في السحابء والرعدُ صو 
والبرق” سؤّظه. وقالوا مثله في محمد ابن الحنفية» وأنه في جبل رَضُوَى من 
أرض الحجاز. قال شاعرهم كثير'" : 


بحسب من تعين لذلك عندهم. وهؤلاء 


إلا أن الأئمة من قريش 
علي والشلاثة مسن ينيه 
فسبط سبط إيان وبر 
وسبط لا يذوق الموت حتى 
تغيب لا يرى فيهم زمانا 


ولاة الحق أربعة سواء 
هم الأسباط ليس بهم خفاء 
وسبط غيبته كربلاء 
يقود الجيش يقدمه اللولاء 
برضوى عنده عسل وماء 


وقال مثله غلاة الإمامية» وخصوصًا الإثنى عشرية منهمء يزعمون أن 
الثاني عشر من أئمتهم وهو محمد بن الحسن العسكري ويلقبونه المهدي» 
دخل في سِرْداب بدارهم بالحلة» وتَعْيّبِ حين اعثقل مع أمه وغاب هنالك. 
وهو يخرج آخر الزمان فَيَمْلاْ الأرض عدذلاً» يشيرون بذلك إلى الحديث 
الواقع في كتاب الترمذي في المهدي. وهم إلى الآن ينتظرونه» ويسمونه 
المنتظر لذلك ويقفون في كل ليلة بعد صلاة ا مغرب بباب هذا السرداب وقد 
قربوا مركبّاء فيهتفون باسمهء ويلْعُونه للخروج حتى تشتبك النجوم ثم 
ينفضون ويُرحُون الأمر إلى الليلة القابلة. وهم على ذلك لهذا العهد. 


(84) انظر ديوائه: كما جمعه ونشره Paris, 1930, IT‏ نت Henri Pérês, Alger‏ والطبعة الجديدة لإحسان 
عباسء بيروت 1971 والشاعرء المعروف باسم كثير عزة؛ كان ينتمي إلى مدرسة الحب العذري التي 
ازدهرت في العصر الأموي. وإن كانت العلا ن الحنفية واقعا تاريخياء فإذنا لا نجد في 
, إشارة إلى المعتقدات الكيسانيةء بقطع النظر عن الأبيات الواردة هنا ١‏ 


مؤلفاته أي | 
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وبعض هؤلاء الواقفية يقول إن الإمام الذي مات يرجع إلى حياته الدنياء 
ويستشهدون لذلك بماوقع في القرآن الكريم من قصة أهل الكهف. والذي مر 
على قرية» وقتيل بني إسرائيل حين ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذبحها. 
ومثل ذلك من المخوارق التي وقعت على طريق المعجزةء فلا يصح الاستشهاد 
* بها في غير موضعها. وكان من هؤلاء السيد الحميري: ومن شعره في ذلك : 


إا ما المرء شاب له قذال وعللهالمواشط بالخضساب 
فقد ذهبت بشاشته وأودى 2 فقميا صاح نبك على الشباب 
فليس بعائد مافات منه إلى أحد إلى يوم الإياب 
إلى يوم يؤوب الناس فيه إلى دنياهم قبل الحساب 
أدين بأن ذلك دين حق وما أنا في النشور بذي ارتياب 
كذاك الله أخبر عن أناس حيوا من بعد درس في التراب 


وقد كفانا مؤنة هؤلاء الغلاة أئمة الشيعة؛ فإنهم لا يقولون بها ويبطلون 
احتجاجاتهم عليها. 
فأما الكيسانية» فساقوا الإمامة من بعد محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي 


هاشم. وهؤلاء هم الهاشمية. ثم افترقواء فمنهم من ساقها بعده إلى أخي 
علي» ثم إلى ابنه الحسن بن علي» وآخرون زعموا أن أبا هاشم لما مات بأرض 
الشراة منصرفًا من الشام أوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله اين عباس» 
وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم المعروف بالإمام» وأوصى إبراهيم إلى أخيه 
عبد الله بن الحارثية الملقب بالمنصورء وانتقلت في ولده بالنص والعهد واحدًا 
بعد واحد إلى آخرهم. وهذا مذهب الهاشمية القائمين بدولة بني العباس. 
وكان متهم أبو مسلمء وسليمات بن كثيره وأبو سلّمة الخلال؛ وغيرهم من 
شيعة العباسية. وربا يعضدون ذلك بأن حقهم في هذا الأمر يصل إليهم من 
العباس» لأنه كان حياً عند الوفاة» وهو أولى بالوراثة بعصبية العمومية. 
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وأما الزيدية» فساقوا الإمامة على مذاهبهم فيهاء وأنها بختيار أئمة الجن 
والعقد لا بالنص. فقالوا بإمامة علي ثم ابته الحسن: ثم أخيه الحسين؛ ثم ابنه 
على زين العابدين» ثم ابنه زيد بن علي؛ وهو صاحب هذا المذهب. وخرج 
بالكوفة داعيًا إلى الإمامة ولب بالكناسة'*”. وقال الزيدية بإمامة ابنه 
يحبى من بعدهء فمضى إلى خرسان ول بالجوزجان بعد أن أوصى إلى 
محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبطء ويقال له النقس الز 
فخرج بالحجازه وتلقّبِ بالهدي ٠‏ وجاءت عساكر المنصورء فهرم و 
ع بلأمر إلی أخية راھ فقا باليصرة وہ عي بن أي بن ر 
فزحف إنيهم المنصور في عساكره أو قواده» قهز م» وقّل إبراهيم وعيسى 
وكان جعفر الصادق قد أخبرهم بذلك كله وهي معدودة في كراماته. 


وذهب آخرون منهم إلى أن الإمام بعد محمد بن عبد الله النفس الزكية 
هو محمد بن القاسم بن علي بن علي بن عمرء وعمر هو أخو زيد بن علي . 
فخرج محمد بن القاسم بالطالقان فقبض عليه وسيق إلى المعتصم فحبسه: 
ومات في مححبسه. 

وقال آخرون من الزيدية إن الإمام بعد يحيى بن زيد هو أخوه عيسى 
الذي حضر مع إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع المنصورء ونقلوا الإمامة في 
عقبه. وإليه انتسب داعي الزج كما نذكره في أخيارهم . . وقال آخرون من 
الزيدية إن الإمام بعد محمد بن عبد الله أخوه إدريس الذي فر إلى المغرب 
ومات هنالك. وقام بأمره ابنه إدريس بن إدريس» واختط مدينة فاس. وكان 
من بعده عقبه ملوتًا بامغرب إلى أن انقرضواء كما نذكر في أخبارهم. وبقى 
أمر الزيدية بعد ذلك غير منتظم. 

وكان منهم الداعي الذي ملك طبرستان» وهو الحسن بن زيد بن محمد 
بن إسماعيل بن الحسن ابن زيد بن الحسن السبط؛ وأخوء محمد بن زيد. ثم 


(85) سنة 740/122 انظر 


خ الطبري. ج 7: ص 69-160. و الكناسة حي في الكوقة 
يه إبراهيم عام 763/145 


(86) كان خروج النفس 
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قام بهذه الدعوة في الدَيلّم الناصر الأطْرّوش منهمء وأسلموا على يده» و 
الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمرء وعمر أخو زيد بن علي. فكانت 
لبنيه في طبرستان دولةء وتوصل الديلم من سببهم إلى الملك والاستيداد على 
الخلفاء ببغداد: كما نذكر في أخبارهم. 

وأما الإمامية» فساقوا الإمامة من علي الوصي إلى ابنه الحسن بالوصية» 
ثم إلى أخيه الحسينء ثم إلى ابنه علي زين العابدينء ثم إلى ابنه محمد الباقرء 
ثم إلى ابنه جعفر الصادق. ومن هنا افترقوا فرقتين : فرقة ساقوها إلى ولده 


بينهم بالإمام؛ وهم الإسماعلية؛ وفرقة ساقوها إلى ابنه 
موسى الكاظمء وهم الإثنى عشرية» لوقوفهم عند الثاني عشر من الأئمة» 
وقولهم بغيبته إلى آخر الزمن» كما مر. 

وأما الإسماعيليةء فقالوا بإمامة إسماعيل الإمام بالنص من أبيه جعفر. 
وفائدة النص عليه عندهم وإن كان قد مات قبل أبيه» إغما هي بقاء الإمامة في 
عقبه؛ كقصة هرون مع موسى صلوات الله عليهما. قالوا : ثم انتقلت الإمامة 
من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتو مء وهو أول الأثمة المستورين» لأن الإمام 
عندهم قد لا تكون له شوكة فيستتر. وتكون دعاته ظاهرين» إقامة للحجة 
على الخلق. وإذا كانت له شوكة» ظهر وأظهر دعوته. قالوا : ويعد محمد 
المكتوم ابنه جعفر المصدق ٠»‏ وبعده ابنه محمد الحبيب» وهو آخر المستورين» 
وبعده ابنه عبيد الله المهدي الذي ظهر داعيته أبو عبد الله الشيعي في كتامة» 
وتابعه الناس على دعوته» ثم أخرجه من معتقله بسجلماسة وملك القيروان 
والمغرب ؛ وملك ينوه من بعده مصرء كما هو معروف في أخبارهم. 

ويُسَمّى هؤلاء الإسماعيلية» نسبة إلى القول بإمامة إسماعيل 
أيضًا الباطنية: نسبة إلى قولهم بالإمام الباطن» أي المستور. ويُ 
الملحدة؛ لما في ضمن مقالاتهم من الإلحاد. ولهم مقالات قديمة ومقالات 
جديدة دعا إليها الحسن ابن معحمد الصباح في آخر المائة الخامسة: وملك 
حصونًا بالشام والعراق. ولم تزل دعوته فيها إلى أن توزعها الهلاك بين 
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ملوك الترك بمصر وملوك الططر بالعراق فانقرضت. ومقالة هذا الصباح في 
دعوته مذكورة في كتاب الملل والنحل للشهرستاني. 

وأما الإثنى عشريةء وربما حضوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهمء فقالوا 
بإمامة موسى الكاظم بن جعفر لوفاة أخيه الأكبر إسماعيل الإمام في حياة 
أبيهما جعفر » فنص على إمامة موسى هذاء ثم ابنه علي الرضا الذي عهد إليه 
المأمون ومات قبله فلم يتم له أمر ثم ابنه محمد التقي؛ ثم ابنه علي الهادي» 
ثم ابنه الحسن العسكري. ثم ابنه محمد المهدي المنتظر الذي قدمنا ذكره . 

وفي كل واحد من هذه المقالات للشيعة اختلاف كثيرء إلا أن هذه أشهر 
مذاهبهم. ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتب الملل والنحل لابن 
حزم" والشهرستاني وغيرهما. ففيها بيان ذلك. 

والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء**. 


(87) الفصل في الملل والأهواء والنحل» انر طبعة القاهرة 1899/1317 
(88) القرآن الكريم» سورة النحلء آية 95 


345 


الفصل الثالث» 26 


1 في انقلاب الخلافة إلى الملك 


اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية ليس وقوعه عنها باختيار» إغما هو 
بضرورة الوجود وترتيبهء كما قلناه من قبل» وأن الشرائع والديانات وكل أمر 
يُحمّل عليه الجمهور فلا بد فيه من العصبية» إذ المطالبة لا تتم إلا بهاء كما 
قدمناه. 
فالعصبية ضرورية للملةء وبوجودها يتم أمر الله منها. وفي الصحيح :"ما 
بعث الله نبيًا إلا في مَنَعَةَ من قومه". ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبية وندب 
إلى اطراحها وتركها فقال : "إن الله أذهب عنكم عي الجاهلية وفخرها بالآباء. 
أنتم بنو آدمء وآدم من تراب . ' وقال تعالى : "إن أكرمكم عند الله أتقاكم ' 
ووجدناء أيضًا قد ذم الملك وأهله. ونعى على آهله أحوالهم من 
الاستمتاع بالخلاق» والإسراف في غير القصدء والتدكّب عن صراط الله. 
وإغا حضّ على الألفة في الدين» وحذّر من الخلاف والفرقة. 
واعلم أن الدنيا وأحوالها كلها عند الشارع مَطِية للآخرة. ومن فقد 
المطية فقد الوصول. وليس مراده فيما يتهى عنه أو يذمه من أفعال البشر أو 


ا 


* منها. قال عني رضي الله عنه : "ما بعث .. [1]» [ب]- 
(89) القرآن الكري سورة الحجرات آية 13 
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يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله وتعطيل القوى التي نشأ 
عليها بالكلية؛ إثما قصده تصريفها في أغراض الق جهد الاستطاعة» حتى 
تصير المقاصد كلها حقاً وتتحد الوجهة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : "من 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرثه 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه'. فلم يذم الغضب 
وهو يقصد نزعه من الإنسان؛ فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه 
الانتصار للحق وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله بهء وإنما يذم الغضب للشيطان 
والأغراض الذميمة. فإذّا كان الغضب في الله ولله كان تمدوحّاء وهو من 
شمائله صلی الله عليه وسلم. 

وكذا ذم الشهوات أيضًا ليس المراد إبطالها بالكليةء فإن من بطلت شهونه 
كان ز في حقه» وإثا ا مرا تصريفها فيما أيبح له باشتماله على المصالح ليكون 
الإنسان عبدًا متصرفًا طوع الأوامر الإلهية. وكذا العصبية حيث ذمها الشرع 
وقال :"لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ٠"‏ فإئما مراده حيث تكون العصبية 
على الباطل وأحواله؛ كما كانت في الجاهلية: وأن يكون لأحد فخر بها أو حى 
على أحد. لأن ذلك مجان من أفعال العقلاء وغير نافع في الأخرة التي هي دار 
القرار. فأما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة أمر الله فأمر مطلوب» ولو بطل 
لبطلت الشرائع » إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية» كما قلناه من قبل 

وكذا املك لا ذمه الشارع لم يذم منه الغلب باحق وقهر الكافة على الدين 
ومراعاة المصاليح» وإغا ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الأدميين طويع 
الأغراض والشهوات» كما قلناه. فلو كان الملك مخاصًا في غلبه للناس أنه 
لله ويحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذمومًا. وقد قال 
سليمان صلوات الله وسلامه عليه : "رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بدي" لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك. 


)90( 
(91) القر 
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و لقي معاوية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الشام في 
أبّهة الملك وزيه من العديد والعدة استنكر ذلك وقال : 'أكِسْرَويّة يا معاوية ؟" 


قال : يا أمير 
والجهاد حاجة 
والدين. فلو كان القصد رفض الملك من أصله لم يقنعه هذا الجواب في تلك 
الكسروية وانتحالهاء بل كان يحرص على خروجه منها بالجملة. وإغا أراد عمر 
بالكسروية ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والبغي 
وسلوك سبله والغفلة عن الله وأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروية 
فارس وباطلهم وإنما قصده بها وجه !لله تعالى: فسكت. 

وهكذ! شأن الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده حذرًا 
من التباسها بالباطل. فلما استُحضر رسول الله صلى النه عليه وسلم» 


» أنا في ثغر تجاه العدوء وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب 
فسكت ولم يخطثه لما احتج عليه بمقصد من مقاصد الحق 


استخلف أبا بكر رضي الله عنه على الصلاةء إذ هي أهم أمور الدين» 
وارتضاه الناس للخلافةء وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة. ولم يج 
للملك ذكرٌ لما أنه مظنة الباطل ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين. فقام 
بذلك أبو بكر ما شاء الله متبعًا سنن صاحيه» وقاتل أهل الردة حتى اجتمع 
العرب على الإسلام. ثم عهد إلى عمرء فاتبع ' أثرهء وقاتل الأم فغلبهمء 
وأذن للعرب في انتزاع ما بأيديهم من الدنيا وا ملك فغلبوهم عليه وانتزعوه 
ê e‏ 
ثم صارت إلى عثمان» ثم إلى علي» والكل متبرؤون من الملك» منكبون 
عن طرقه. وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوة 
العرب. فقد كانوا أبعد الأم عن أحوال الدنيا وترفهاء لا من حيث دينهم 
الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم» ولا من حيث بداوتهم ومواطنهم وما 


لر طبعة بيررت» 1983 
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كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه. فلم تكن أمة اسغب عيشا 
من مضر لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذي زرع ولا ضرعء وكانوا منوعين 
من الأرياف وحبوبها لبعدها واختصاصها من وليها من ربيعة واليمن» فلم 
يكونوا يتطاولون إلى خصبها. ولقد كانوا كثيرًا ما يأكلون العقارب والخنافس 
ويفخرون بأكل العلهز: وهو وَبر الإبل يُموهونه بالحجارة في الدم ويطبخونه. 
وريب من هلاال وزی فل مطاعتهم ناکت 

حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين با أكرمهم الله به من نبرة 
محمد صلى الله عليه وسلم» » زحفوا إلى أم فارس والروم وطلبوا ما كتب 
الله لهم من الأرض يوعد الصدق . فابتزوا ملكهم واستباحوا دنیاهم» 
فزخرت بحار الرفه لديهم حتى كان الفارس الواحد يُقَسّم له في بعض 
الغزوات ثلاثين ألما من الذهب أو تحوها. فاستولوا من ذلك على ما لا 
يأخذه اھر دعم مع :ذل ك ان خشونة عيشهم . فكان عمر ر رضي الله عنه 
يرقم ثوبه بالجلدء وكان على ما يقول : : "يا صغراء ويا بيضاء غري غيري". 
وكان أبو موسى يتجافى عن أكل الدجاج لأنه لم يُعّد لتعرب 
وكانت" المناخيل مفقودة عندهم بالجملة؛ وإغا يأكلون الحنطة بنخالها. 
ومكاسبهم مع هذا آم تم ما كانت لأحد من أل العالم. 

قال المسعودي"" : "في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال. فكان له 
يوم قل عند خازنه خمسون ومائة آلف دينار وألف ألف درهم» وقيمة ضياعه 
وبلغ 


“0 بعل وفاته خمسين ألف دينار» وخلّف ألف 


بوّادي القرى ونين وغيرهما مائنا ألف دينارء وخلّف إبلا وخيلاً 


الثمُّن الواحد من متروك الزبير 
فرس وألف أُمّة. وكانت غلة طلحة"" من العراق ألف دينار كل يوم» ومن 


* الدجاج, لأن السلف من قومه ل يأكلوه. وكانت [1]: [ب]. 
(93) المسعودي. مروج الذهب ج 3. ص 76 و ما يعدها. 
** وبلغ ثمن الزبير [1]: [ب] 


(94) الزبير بن العوام» من العرب الأوائل ١‏ أسلموا. لعب دور! مهما بعد وفاة النبي في نعيين 
الذزيغة . توفي سنة 656/37 


(95) كذلك من القريشيين الأولين الذين أسلموا. توفي سنة 656/36. 
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ناحية الشراة أكثر من ذلك. وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف*©" ألف 
فرس» وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم. وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته 
أربعة وثمانين ألف. وخلّف زيد بن ثابت”” من الفضة والذهب ما كان يُكَسَّر 
بالفؤس» غير ما خلف من الأموال والضياع بماثة ألف دينار. وبنى الزبير داره 
بالبصرة وكذلك بنى بمصر والكوفة والإسكتدرية. وكذلك بنى طلحة داره 
بالكوفة وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والأجر والساج. وبنى سعد بن أبي 
وقاص"”" داره بالعقيق» ورفع سمكها وأوسع فضاهاء وجعل على أعلاها 
شرفات. وبنى المقداد*" داره بالمدينة» وجعلها مجصصة الظاهر والباطن. 
وخلّف يَعْلَى بن می ' خمسين ألف دينار وعقارًا وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة 
ألف درهم""9". انتهى كلام المسعودي. 

فكانت مكاسب القوم كما تراءء ولم يكن ذلك مَنْعِيّا عليهم في دينهم؛ إذ 
هي أموال حلال لأنها غنائم وفيء. ولم يكن تصرقهم فيها بإسرافء إغا كانوا 
على قصد في أحوالهم» كما قلناه» فلم يكن ذلك بقادح . وإن كان الاستكثار 
من الدنيا مذمومًا فإنما يرجع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن 
القصد. وإذا كان حالهم قصدا ونفقاتهم في سبل الحق ومذاهبه» كان ذلك 
الاستكثار عونًا لهم على طريق الحق واكتساب الدار الآخرة. 

فلما تدرجت البداوة والغضاضة إلى نهايتهاء وجاءت طبيعة الملك التي 
هي مقتضى العصبية» كما قلناءء وحصل التغلب والقهرء كان حكم ذلك 


(96) من المسلمين الأوئين. توفي سنة 652/31. كان من التجار القريشيين المثريين. لعب دور؛ هاما في 
مجنس الشورى الذي كان عليه تعيين الخليفة الجديد بعد وفاة عمر 

(97) من اللخزرج. توفي سنة 665/45 من جملة الصحابة الذين جمعوا القرآن. 

. من المسلمين الأوائل. كان قاتدا كبيراء انتصر على رستم في القادسية. 
(99) المقداد بن عمرو أبو الأسود. توفي سنة 653/33. كذلك من المسلمين الأولين» لكن لعب دورا أقل 
أهمية من الشخصيات السابقة الذكر. 

(100) يعلى بن منية؛ ويسمى أيضا يعلى بن أمية. توفي سنة 657/37. كان من أكابر مكة» وولي اليمن 
أعان عائشة: و شارك في وقعة الجمل» قتل 

)0( عند المسعردي 000 500 درهما. انظر مروج الذهبء ج 3» ص 77. 
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كوي للق 
الملك عندهم حكم الرفه والاستكثار من الأموال؛ فلم يصرفوا ذلك التغلب 
في باطل ولا خرجوا به عن مقاصد الديانة ومذاهب الحق. 

ولما وقعت الفتئة بين علي ومعاوية» وهي مقتضى العصبية + كان طريقهم 
فيها الحق والاجتهادء ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لإيثار باطل 
أو لاستشعار حقده كما يتوهمه مُنَوَهّم أو ينزع إليه مُلْحِدء وإغا اختلف 
اجتهادهم في الحق» وخالف” كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في احق 
فاقتتلوا عليه. وإن كان المصيبُ عليّاء فلم يكن معاوية قائمًا فيها بقصد الباطل» 
وإنغا قصد الحق وأخطا. والكل كانوا في مقاصدهم على حق. ثم اقتضت 
طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستيثار الواحد به» ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك 
عن نفسه وقومه» فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها. واستشعرته بنو أمية 
ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتضاء الحق من أتباعهم: فاعصوصبوا 
لیت واستذاتوامؤنة. ول هذ مهم شمارية على عبد تلك الطريقة وخالفهم 
تى الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه 


من أمر ليس وراءه كبير مخالفة. 


عبد العزيز يقول إذا رأى أبا القاسم بن محمد بن أبي 
بكر: "نو كان لي من الأمر شيء لوليته الخلافة". ولو أراد أن يعهد إليه لفعل: 

أميةء أهل الحل والعقد» كما ذكرناه فلا يقدر أن 
وهذا كله إغا حمل عليه منازع الملك التي 


فالملك إذا حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب احق 
ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه. وقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات 
الله عليهما بملك بني إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك فيهم من الانفراد به» 
وكانوا ما علمت من النبوة والحق. 


* وسفه[ا]. [ب] 
** هذه الفقرة لم ترد في [1] و [ب] 
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وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خومًا من افتراق الكلمة بما كان بنو أمية لم 
يرضوا ! تسليم الأمر لمن سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه» مع أن 
ظنهم كان به صاحًا . ولاير يرتاب أحد في ذلك ولا ين بمعاوية غيره؛ فلم يكن 
إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق. حاش لله لمعاوية من ذلك. 

وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه؛ وإن كانوا ملوكًا فلم يكن مذهبهم في 
الملك مذهب أهر ل البطالة والبغي» إنما كانوا متحرّين لمقاصد الحق جهدهم إلا 
في ضرورة تحملهم على بعضها مثل خحشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم 
من كل مقصد» يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء» وما علم 
السلف من أحوائهم. فقد احج مالك في الموطأ بعمل عبد الملك وأما 
مروان» فكان من الطبقة الأولى من التابعين» وفضله معروف. ثم تدرّج الأمر 
في ولد عبد الملك» وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه. وتَوَسَطَهِم عمرٌ 
بن عبد العزيز: ونزع إلى طريقة الخلقاء الأربعة والصحابة جهده ولم يُمهل. 
ثم جاء خلفهم واستعملو! 
ونسوا ما كان عليه سلفهم من جر 


الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم 
القصد فيها واعتماد الحق في مذاهبها. 
فكان ذلك مما دعا الناس إلى أن نموا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدعوة العباسية 
منهم. ولي رجالّها الأمرء فكانوا من العدالة يبمكانء وصرفوا املك في وجوه 


الحق ومذاهبه ما استطاعوا. حتى جاء 
ا ثم أفضى الأمر إلى بنيهم» فأعطوا الملك والترف حقف 
وانغمسوا في الدنيا وباطلهاء ونبذوا الدين وراءهم ظهريًا د اوت الله برهم 
وانتزع الامر من أيدي العرب جملة وأمكن سواهم منه. . والله لا يظلم 'مثقال 
ذرة"ت ". ومن تأمل سير ير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحرّي الحق من 
الباطل علم صحة ما قلتاه . 


لويد من بعدهء وكان منهم 


* عبد المنك؛ واستعملوا طبيعة الملك في أعراضهم الدتيوية وشهواتهم . وتناسواما كان [1] بآ 
(102) أية 40 من سورة النساء 


من الخلاقة إلى الملك 


وقد حكى المسعودي مثله في أحوال بتي أمية عن أبي جعفر المنصور وقد 
حضر عمومته وذكروا بني أمية فقال : "أما عبد الملك؛ فكان جبارً! لا يبالي با 
صنع . وأما سليمان» فكان همه بطنه وفرجه. وأما عمر؛ فكان أَغْوّر بين عميان. 
وكان رجل القوم هشام. قال : ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد لهم من 
السلطان يحوطونه ويصونون' ما وهب الله لهم منه» مع تستّمهم معالي 
الأمور ورفضهم أدانيهاء حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المترفين . فكانت همتهم 
قصد الشهوات وركوب اللذات من معاصي الله جهلا باستدراجه» وأمئا 
لمكرهء مع اطراحهم صيانة الخلافة واستخفافهم بحق الرئاسة وضعفهم عن 
السياسة. فسأبهم الله العزء وألبسهم الذلء ونفى عنهم النعمة." 

ثم استحضر عبد الله بن مروان» فقص عليه خبره مع ملك النوبة لا دخل 
أرضه فارًا أمام بني العباس. قال : " أقمت مليًا ثم أتاني ملكهم» فقعد على 
الأرض وقد بُسِطت له فرش ذات قيمة. فقلت : "ما منعك عن القعود على 
ثيابنا ؟" قال ملكء وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله". 
ثم قال لي : "لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم ؟" قلت : "قعل 
ذلك عبيدنا وأتباعنا". قال : "فلم تطؤوت الزرع بدوابكم والفساد محرم 
عليكم في كتابكم ؟" قلت : "فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم". قال : "فلم 
تلبسون الديباج والذهب والحرير» وهو محرم عليكم في كتابكم ؟ " قلت : 
ذهب منا الك وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فليسوا ذلك على 
الكره منا". فأطرق ينكث بيده في الأرض ويقول : "عبيدنا وأتباعنا وأعاجم 
دخلوا في ديننا" . ثم رفع رأسه إلي وقال : "ليس كما ذكرت. بل أنتم قوم 
استحللتم ما حرم الله؛ وأنيتم ما عله نهیتم» وظلمتم فيما ملکتم» فسلبكم الله 
العز وألبسكم الذل بذنوبكم. ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم» وأنا خائف أن 
يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم. وإنما الضيافة ثلاثة» فتزوّد ما 
احتجت إليه وارتحل عن أرضي". فتعجب المنصور وأطرق. 


* بحوطوته ويحفظونه ويصونون [1]. [ب]. 
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فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك؛ وأن الأمر كان في أوله خلافة 
ووازع كل أحد فيها من نفس وهو الدينء فكانوا يُؤثروته على أمور دنياهم 
وإن أفضت إلى هلاكهم وحُْدَهم دون الكافة. 

فهذا عثمان لما حُصر في الدار جاءه الحسن. والحسين» وعبد الله بن عمر» 
وان جعفرء وأمثالهم يريدون المدافعة عنه» فأبى ومنع من سل السيوف بين 
المسلمين مخافة الفرقة وحفطًا للألفة التي بها حفظ الكلمة ولو أدى إلى هلاكه. 

وهذا علي أشار عليه الُغيرة""' لأول ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية وطليحة 
على أعمالهم حتى يجتمع الناس على بيعته وتتفق الكلمةء وله بعد ذلك ما 
شاء من أمره. وكان ذلك من سياسة الملك ؛ قأبى فرارًا من الغش الذي يتافيه 
الإسلام . وغدا عليه المغيرة من الغداة فقال : "أشرت عليك بالأمس با أشرت 
ثم عدت إلى نظري فعلمت أنه ليس من الحق والنصيحة؛ وأن الحق فيما رأيته 
أنت". فقال علي : "لا والله» بل أعلم أنك نصحتني بالأمس» وغششتني 
اليوم. ولكن متعني مما أشرت به ذائد الحق". 

وهكذا كانت أحوالهم في إصلاح دينهم بفساد دنياهم ونحن 


نرف دنيانا بتمزيق دینتا فلا دینتا يبقى ولا ما نرقع ۳۵" 


فقد رأيت كيف صار الأمر إلى الملك" وبقيت معاني الخلافة من ري 
الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق. ولم يظهر التغير إلا في الوازع 
الذي كان ديئًا ثم انقلب عصبية وسيمًا. وهكذا كان الأمر لعهد معاوية 
ومروان. وابنه عبد الملك» والصدر الأول من خلفاء بني العباس إلى الرشيد 


(03) 


بن شعبة؛ و قد توفي سنة 670/50 عينه معاوية عاملا على الكوفةء فناهض أنباع علي. تمد 


. انظر تاريخ الطبري؛ ج4: صر 441-438 
أبن عبد ربه العقد الفريد. ج 3: ص 124 


حديث علي مع المغيرة عند الطبري. مع بعض اخلافات ‏ 
(104) تنسب هذه الأبيا إلى الصوفي إبراهيم بن أدهم. 
* ثم إن الأمر صار من بعد ذلك إلى الملك لام [بع. 
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من الخلاقة إلى املك 


وبعض ولده. ثم' ذهبت معاني اخلافة و[ ی إلا اسمهاء وصار الأمر منكًا 
بحتاء وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها واستعولت في أغراضها من القهر 
والتحكّم في الشهوات والملاذ. وهذا كما كان الأمر لخلف بني عبد الملك ولن 
جاء بعد المعتصم والمتوكل من بني العباس: واسم ' الخلافة باقيّا فيهم لبقاء 
عصبية العربء والخلافة والملك في الطورين ملتبس بعضها ببعض. ثم ذهب 


رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم""' وتلاشى 
أحوالهم» وبقي الأمر ملكا بحا كما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق» 
يدينون بطاعة الخليفة تبركًا والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم» وليس للخليفة 
منه شيء. وكذلك فعل ملوك 
0 


زناتة با مغرب ؛ مثل صنهاجة مع العبيديين» 


ومغراوة وبني يفرن أيضًا مع خلفاء بني أمية بالأندلس والعبيديين بالقيروان. 
فقد تبين أن الخلافة قد وٌجدت بدون الملك أولاء ثم التبست معانيها 
واختلطت» ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة. 


والنه مقدر الليل والنهار. ”2 


* الرشيد. ثم [61. 

** والملاذ. واسم [1]. [ب] - 

(105) يشير هنا ابن خلدون إلى + 
وط الدولة العباء 


(106) أية 20 من سوورة المزمل . 
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[27] في معنى البيعة 


اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه 
يسلّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك» 
ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره . 

وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا يدهم في يده تو كيدا للعهد. 
فأشبه ذلك فعل البائع والمشترى» فسني بيعة» مصدر باع؛ وصارت البيعة 
مصافحة بالأيدي. هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع » وهو المراد 
في الحديث في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لينة العقبة”1 وعند 
الشجرة» وحيث ما ورد هذا اللفظ. 

ومنه" أبيعة الخلفاء"» ومنه "أيان البيعة". لأن الخلفاء كانوا يستخلفون 
على هذا العهد ويتسوعبون الأيان كلها لذلك. فسّمّي هذا الاستيعاب أيمان 
البيعة ". وكان الإكراه فيها أغلب . ولهذا لما أفتى مالك رضي الله عنه بسقوط 


حيث بايع فيها الأنصار على الدفاع على النبي ان 
بعدها. والبيعة نحت الك 


الشبوية» ج 2-1, ص 38 
إلى مكة في السئة السادسة للهجرة. انظر 


5 وم يعدها. 


هشام. 


" هذه الفقرة ثم ترد في [1] و [ب] ما عدا الجملة : ومنه بيعة الخلفاء 
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يمين الإكراه أنكرها الولاة عليه» ورأوها قادحة في أيمان البيعة» ووقع ماوقع 
من محنة الإمام رضي الله عن 

وأما البيعة الم لشهورة لهذا العهد» فهي تمية الملوك الكِسْرَويّة من تقييل 
الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيل» أطليق عليها اسم البيعة التي هي العهد على 
الطاعة مجازا لما لما كان هذا الخضوع في التحية ا الآداب من لوازم 
الطاعة وتوابعها. وغلب فيه حتى صار حقيقة عُرفية استغلى بها عن مصافحة 
أيدي الناس التي هي الحقيفة في الأصلء ل في المصافحة لكل أحد من التنزل 
والابتذال المنافيين للرئاسة وصون المنصب الملوكي إلا في الأقل تمن يقصد 
لتواضع من الملوك: فيأخذ به نفسه مع خواصه ومشاهير أهل الدين من 
es‏ 

فافهم معنى البيعة في العُرف» فإنه' أكيد على الإنسان معرفته لما يلزمه من 
حق سلطانه وإمامه» ولا تكون أفعاله عبئًا ومجانّاء واعتبر ذلك من أفعالك مع 
الملوك. 

والله القوي العزيز"'. 


(108) عندما ثأر محمد ابن عبد الله في المدينة سنة 762⁄136ء قال مالك ببطلان كل بيعة أحذت تحت 
الإكراهء ما أثار عضب المتصور. ٠‏ 

* البيمة, فإنه [1]: [ب] 

(109) آية 66 من سورة هود و آية 19 من سورة الشورى. 
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31 في ولاية العهد* 


اعلم أنا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحةء وأن 
حقيقتها النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم. فهو وليُهم والأمين 
بنظر لهم ذلك في حياته» وتبع ذلك أن يظنر لهم بعد ماته ويقيم لهم من يتولّى 
أمورهم كما كان هو يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فیا 
قبل. 

وقد عُرِف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذا وقع . 
فعهد أبو بكر إلى عمر بمحضر الصحابة وأجازوه وأوجبوا على على أنفسهم به 
طاعة عمر رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة 
من بقية العشرة"'"'؛ وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين . ففرَّض ذلك بعضهم 
إلى بعض حتى أفضى إلى عبد الرحمن بن عَوّْف. فاجتهد وناظر المسلمين» 
فوجدهم متفقين على عثمان وعلي. وآثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إياه 


* هناك اختلاف كبير بين رواية هذا الفصل في [1] و [ب 
عشرين سطرا. انظر الطبعة الخاصة للمقدمة؛ جزء 4؛ ص 
(110) وهم : عثمانء علي. طلحة؛ الزبير بن العوام. سعد بن أبي وقاس: عبد الرحمن بن عوف 
والعشرة هم الصحابة الذين وُعدوا الجنة 


'يته في بافي المخطوطات. إلا فيما يقارب 


انعهد إلى الاين 

على لزوم الاقتذاء بالشيخين في كل ما يعن دون اجتهاده . فانعقد أمر عثمان 
لذلك؛ وأوجبو! طاعتهء والملأأ من الصحابة حاضرون للأولى والثانية ولم 
ينكره واحد منهم. فدل على أنهم متفقرن على صحة هذا العهد؛ عارفون 
بمشروعيته. والإجماع حجة كما عرف 

َلايْتَهَم الإمام في هذا الأمرء وإن عهد إلى أبيه وابنهء لأنه مأمون على 
النظر لهم في حياته» فأحرى أن لا يتحمّل فيها تبعة بعد ماتهء لاا لمن قال 
باتهامه في الولد والوالد» ولمن خصص التهمة في الولد دون الوالد . فإنه بعيد 
عن الظنة في ذلك كله: لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار 
مصلحة أو توقع مفسدة؛ فتنتفي الظنة عند ذلك رأسًا كما وقع في عهد معاوية 


لابنه ي 


وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب. والذي دعا 
معاوية إلى إيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في 
اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني 
أمية» إذ بنو أمية يوميئذ لا يرضون سواهء وهم عصابة قريش وأهل الملة 
أجمع . وأهل الغلب منهم. فآئره بذلك دون غيره ممن يُظَن أنه أولى بهاء 
وعدل إلى المفضول عن الفاضل حرصًا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي 
شأنه أهم عند الشارع . ولا يُطَّنْ بمعاوية غير هذا. فعدالته وصحابته مانعة ما 
سوى ذلك» وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على التفاء 
الر, 
في قبول الحق: فإنهم كلهم أجل من ذلك؛ وعدالتهم مانعة منه. وفرار عبد 
الله بن عمر من ذلك محمول على تورّعه عن الدخول في شيء من الأمور 
مباحًا كان ذلك أو محظورًا كما هو معروف عنه. ولم يبق في المخالفة لهذا 
العهد الذي اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبيرء وندورٌ المخالف معروف. 


فيه. فليسوا من تأخذه في الحق هوادةء وليس معاوية من تأخذه العزة 


* المقطع من هنا إلى آخر الفقرة يتفق في الجملة مع النص الموجود في [ا] و[ب] 
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ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرّون احق 
ويعملون به مشل عبد الملك وسليمان من بني أمية» والسفاح والمنصور 
والمهدي والرشيد من بني العباس» وأمثالهم من عدالتهم وحسن رأيهم 
للمسلمين والنظر لهم. ولا يَُاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم 
عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك» فشأنهم غير شأن أولتك الخلفاء» فإنهم 
كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينيّاء فعند كل أحد وازع 


من نفسه. فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره» ووكلوا كل 
أحد ممن يسمو إلى ذلك إلى وازعه. وآما من بعدهم من لدن معاوية» فكانت 
العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك» والوازع الديني قد ضعُف» 
واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني. فلو قد عهد إلى غير من ترتضيه 
العصابة لردت ذلك العهد وانتقض أمره سريعًاء وصارت الجماعة إلى الفرقة 
والاختلاف. سأل رجل عليًا رضي الله عنه : "ما بال التاس اختلفوا عليك ولم 
يختلفوا على أبي ب بكر ویر ©" فقا ان ابا يكن وحم كانا:والنين علق 
مثلي» وأنا اليوم وال على مثلك". يشير إلى وازع الدين. 

أفلا ترى إلى المأمون لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسماه 
الرضى» كيف أنكرت العباسية ذلك» ونقضوا بيعتهء وبايعوا لعمه إبراهيم بن 


المهدي» وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والخو ارجا 
كاد أن يصطلم الأمر» حتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم 
لمعاهده . 

فلا بد من اعتبار ذلك في العهد. فالعصور تختلف باختلاف ما يحدث 
فيها من الأمور والقبائل والعصبيات» وتختلف باختلافها ال مصالح. ولكل منها 
حكم يخصه لطمًا من الله بعباده . 

واما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناءء فليس من المقاصد 
الدينية» إذ هو أمر من الله يختص به من يشاء. فينيغي أن تحسن النية فيه ما 
أمكن خوقًا من العبث بالمناصب الدينية. والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده . 
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العهد إلى الابن وفسق يزيد 


وعرض هنا أمور تدعو الضرورة إلى بيان الحق فيها. 

فالأول منها ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته. فإياك أن تظن 
بمعاوية رضي الله عنه أنه علم ذلك من يزيد فإنه أعدل عن ذلك وأفضل. بل 
قد كان يعذزله أيام حياته في سماع الغناء ونهاه عنه» وهو أقل من ذلك» 
وكانت مذاهبهم فيه مختلفة ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق» 
اختلف الصحابة يومئذ في شأنه. فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض بيعته 
من أجل ذلك كما فعل الحسين» وعيد الله بن الزبير رضي الله عنهماء ومن 
اتبعهما في ذلك. ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتئة وكثرة القتل مع العجز 
عن الوفاء به. لأن شوكة يزيد يومئذ هي عصبية بني أمية» وجمهور أهل الحل 
والعقد من قريش» وتستتبع عصبية مضر أجمع . فهي أعظم من كل شو كةء 
ولا تطاق مقاومتهم. فأقصروا عن يزيد بسبب ذلك. وأقاموا على الدعاء 
بهدايته أو الراحة منه. وهذا كان شأن جمهور المسلمين. والكل ممجتهدون» 
ولا نكير على أحد من القريقين» فمقاصدهم في الير وتحرَّي الحق معروفةء 
وَقَمَنا الله للاقتداء يهم . 

والثاني هو شأن العهد من النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعيه الشيعة 
من وصيته لعلي رضي الله عنه» وهو أمر لم يصح ولا نقله أحد من أئمة النقل. 
والذي وقع في الصيح''"'' من طلب الدواة والقرطاس لكتب الوصيةء وأن 
عمر منع من ذلك فدليل واضح على أنه لم يقع . وكذا قول عمر رضي الله 
عنه حين طن وسيل في العهد فقال : "إن أعهد فقد عهد من هو خير مني" 
يعني أبا بكرء "وإن أترك فقد ترك من هو خير مني"؛ يعني النبي صلى الله 
عليه وسلم. والصحابة حاضرون موافقون له على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يعهد. وكذلك” قول علي للعباس رضي الله عنهما حين دعاه إلى 


(1۱1) صحيح البخاري» ج | ص 41. 
* مني" . وهذا يعني أن النبي لم يعهد. وكذلك [1]ء [ب]. 
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الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن شأنهما في العهد» فأبى 
علي من ذلك وقال : 'إنه إن معنا منها فلا تطمع فيها آخر الدهر". 

وهذا دليل على أن عليًا علم أنه لم يوص ولا عهد لأحد. وشبهة الإمامية 
في ذلك إنما هي كون الإمامة من أركان الإيمان كما يزعمون. وليس كذلك 
وإنما هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق. ولو كانت من أركان 
الإيمان لكان شأنها شأن الصلاة ولكان يستخلف فيها كما استخلف أبا بكر في 
الصلاة ولكان يشتهر كما اشتهر أمر الصلاة. واحتجاج الصحابة على خلافة 
أبي بكر بقياسها على الصلاة في قولهم : "ارتضاء رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا ؟" دليل على أن الوصية به لم تقع . ويدل ذلك 
أيضًا على أن أمر الإمامة والعهد بها لم يكن مهما كما هو اليوم» وشأن 
العصبية المراعاة في الاجتماع والافتراق في مجاري العادة لم يكن يومئذ 
بذلك الاعتبار. 

لأن آمر الدين والإسلام كان كله بخوارق العادة من تأليف القلوب عليه 
واستماتة الناس دوته. وذلك من أجل الأحوال التي كانوا يشاهدونها في 
حضور اللملائكة لنصرهمء وتردد خبر السماء بينهم» وتجدد خطاب الله في كل 
حادثة يُتلي عليهم. فلم يُحكَّج إلى مراعاة العصبية لما شمل الناس من صبغة 
الانقياد والإذعان وما يستفزهم من تتابع هذه المعجزات الخارقة والأحوال 
الإلهية الواقعة والملائكة المترددة التي وجموا لها ودهشوا من تتابعها. فكان أمر 
الخلافة والملك. والعهد والعصبيةء وسائر هذه الأنواع : مندرجًا في ذلك 
العُباب كما وقع . 

فلما انحسر ذلك المدد بذهاب تلك المعجزات» ثم بفناء القرون الذين 
شاهدوهاء فاستحالت تلك الصبغة قليلاً قليلأء وذهبت آثار الخوارق» وصار 
الحكم للعادة كما كان. فاعثُير أمرُ العصبية ومجاري العوائد فيما ينشأعنها من 
المصالح والمفاسد. وأصيحت الخلافة والملك والعهد بهما من المهمات الأكيدة 
كما زعموه؛ ولم يكن ذلك من قبل. 
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فانظر كيف كانت !خلافة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مهمةء فلم 
يعهد فيها . ثم تدرّجت الأهمية أزمان الخلفاء بعض ض الشيء با دعت الضرورة 
إليه في الحماية والجهاد وشأن الردة والفتوحات. فكانوا بالخيار في الفعل 


والترك» كما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه . تع ارت اليم من أهم لامور 
للألفة على الحماية والقيام بالمصالح؛ فاعثيرت فيها العصبية التي هي سر 
الوازع عن الفرقة والتخاذل ومنشأ الاجتماع والتوافق الكفيل مقاصد 
الشريعة وأحكامها. 
والأمر الثالثء شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين. 
واعلم أن اختلافهم إغا يقع في الأمور الديد 


وينشأ عن الاجتهاد في الأدلة 
ان قلنا إن 


الصحيحة والمدارك المعتبرة. والمجتهدون إذا إختلفوا عن الأدلة» 
الحق في المسائل الاجتهادية واحن من الطرفين ومّن لم يصادفه فهو مخطى» 
فإن جهته لا تتعين باجماع » فيبقى الكل على احتمال الإصابة ولا يتعين 
الان او ا 0 


ر اغف لوي اة و اد اهادي فن تال 
دينية ظنيةء وهذا حكمه. والذي وقع في ذلك في الإسلام إنما هي واقعة علي 
مع معاوية ومع الزبير وطلحة وعائشةء وواقعة الحسين مع يزيد وواقعة ابن 
الزبير مع عبد الملك. 

وأما واقعة علي» فإن الناس عند مقتل عثمان كانو! مفترقين ن في الأمصارء 
فلم يشهدوا بيعة علي. والذين شهدواء » فمنهم من بايع ومنهم من توف حتى 
يجتمع الناس ويتفقوا على إمام كسعدء وسعيد» وابن عمر: وأسامة بن زيد» 
والمغيرة بن شعبة؛ وعبد الله بن سلام» وقدامة بن مظعونء وأبي سعيد 
الخدريء وكعب بن عُجرةء وكعب بن مالك والنعمان بن بشیر؛ وحسّان بن 
ثابت» ومَسْلمة بن مُحخَلّده وقضالة بن عُبيد» وأمثالهم من أكابر الصحابة. 
والذين كانوا في الأمصار عدلوا عن بيعته أيضًا إلى الطلب بدم عثمانء 


363 


الفصل الثالث» 28 


وتركو! الأمر فوضى حتى تكون شورى بين المسلمين فيمن يولّونه. وظنوا 
بعلي هوا 
لله من ذلك. ولقد كان معاوية إذا صرح بملامته إنما يوجهها عليه في سكوته 


قي السكوت عن نصر عثمان من قاتليه لا في الممالأة عليه. فحاش 


ثم اختلفوا بعد ذلك» فرأى علي أن ببعته قد انعقدت ولزمت من تأخر 
عنها بإجماع من اجتمع عليها بالمدينة؛ دار النبي صلى الله عليه وسلم وموطن 
الصحابةء وإرجاء الأمر في المطالبة بدم عثمان إلى اجتماع الناس واتفاق 
الكلمة فيتمكن حينئذ من ذلك. ورأى الآخرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق 
الصحابة» أهل الحل والعقد بالآفاق» ولم يحضر إلا القليل» ولا تكون البيعة 
إلا باتفاق أهل الحل والعقد. ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو من 
القليل منهم» وأن المسلمين حينئذ فوضى قيطالبون أوٌّلاً بدم عثمان ثم 
يجتمعون على إمام. وذهب إلى هذا معاوية» وعمرو بن العاصء وأم 
المؤمنين عائشة» والزبير وابنه عبد الله وطلحة وابنه محمذء وسعدء وسعيدء 
والنعمان بن بشير» ومعاوية بن خحُديجء ومن كان على رأيهم من الصحابة 
عن بيعة علي بالمدينة» كما ذكرنا. 

إلا أن أهل العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة علي ولزومها 
للمسلمين أجمعين وتصويب رأيه فيما ذهب إليهء وتعيين الخطأ في جهة 
معاوية ومن كان على رأيه وخصوضًا طلحة والزبير لانتقاضهما على علي 
بعد البيعة له فيما د مع دفع التأثيم عن كل واحد من الفريقين» كالشأن في 
المجتهدين. وصار ذلك إجماعًا من أهل العصر الثاني على أحَد قولَي أهل 
العصر الأول؛ كما هو معروف. ولقد سيل علي رضي الله عله عن قتلى 
تن أحد من هؤلاء وقلبه نقي 
إلا أدخله الله الجنة"» يشير إلى الفريقين. نقله الطبري وغيره . 

فلا يقعن عندك ريب في عدالة أحد منهم ولا قدح بشيء من ذلك. فهُم 
من علمت» وأقعالهم وأقوالهم إنماهي عن المستندات» وعدالتهم مفروغ منها 


الجمل وصفين فقال : “والذي نفسي بيده 
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عند أهل السنة إلا قولا للمعتزلة فيمن قاتل عليّا لم يلتفت إليه أحد من أهل 
الحق ولا عرج عليه. وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس أجمعين في 
الاختلاف في شأن عثمان واختلاف الصحابة من بعده» وعلمت أنها كانت 
فتنة ابتثى بها الأمةء بينما المسلمون قد أذهب الله عدوهم وملّكهم أرضهم 
وديارهم» ونزلوا الأمصار على حدودهم بالبصرة والكوفة والشام ومصر. 

وكان أكثر العرب قد نزلوا هذه الأمصار جفاةء لم يستكثروا من صحبة 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذبتهم سيره وآدابة» ولا ارتاضوا بحُلق؛ مع 
ما كان فيهم في الجاهلية من الجفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة 
الإيمان. وإذا بهم عند استفحال الدولةء قد أصبحوا في ملكة المهاجرين 
والأنصار من قريش» وكنانة» وثقيف» وهذيل؛ وأهل الحجاز ويثرب» 
السابقين الأولين إلى الإيهان. فاستنكفوا من ذلك وغصوا به لما يرون لأنفسهم 
من التقدم بأنسابهم وكثرتهم ومصادمة فارس والروم مثل قبائل بكر بن وائل 
وعبد القيس من ربيعة» وقبائل كندة والأزد من اليمن» وقبائل تميم وقيس من 
مضرء وأمثالهم. فصاروا إلى الغض من قريش والأنفة عليهم والتمريض في 
طاعتهمء والتعلل في ذلك بالتظلم منهم» والاستعداء عليهم والطعن فيهم 
بالعجز عن السرية والعدول في القسم عن السوية. 

وفشت القالة بذلك وانتهت إلى أهل المدينةء وهم من علمت. فأعظّموه» 
وأبلغوه عثمان. فبعث إلى الأمصار من يكشف الخبر : بعث اين عمر» 
ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيدء وأمثالهم. فلم ينكروا على الأمراء شيا 
ولا رأوا عليهم طعئاء وأدّوا ذلك كما علموه. فلم ينقطع الطعن من أمل 
الأمصار» وما زالت الشناعات تكثر والإشاعات تنمو. ورُمي الوليد ابن عقبة» 
وهو على الكوفة؛ بشرب الخمرء وشهد عليه جماعة منهم. وحذه عثمان 
وعزله. ثم جاء إلى المديئة من أهل الأمصار يسألون عزل العمال» وشكُوًا 
إلى علي وعائشة والزبير وطلحة. وعزل لهم عثمان بعض العمال» فلم ينقطع 
بذلك ألسنتهم» بل وفد سعيد بن العاصء وهو على الكوفةء فلما رجع 
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اعترضوه بالطريق وردوه معزولاً. ثم انتقل الخلاف بين عثمان ومن معه من 
الصحابة بالمديئة ونقموا عليه امتناعه من العزل» فأبى إلا أن يكون عن جرحة. 

ثم نقلوا النكير إلى غير ذلك من أقعاله؛ وهو متمسك بالاجتهاد: وهم 
أيضًا كذلك. ثم تجمع فيهم من الغوغاء» وجاءوا إلى المديئة يظهرون طلب 
النصفة من عثمان وهم يضمرون خلاف ذلك من قتله» وفيهم من البصرة 
والكوفة ومصر. وقام معهم في ذلك علي» وعائشة:؛ والزبير: وطلحة» 
وغيرهم» يحاولون تسكين الأمور ورجوع عثمان إلى رأيهم فيها. وعزل لهم 
عامل مصرء فاتصرفوا قليلا ثم رجعوا وقد لبسوا بكتاب مدلس يزعمون 
أنهم لقوه في يد حامله إلى عامل مصر بأن يقتلهم. وحلف عثمان على ذلك» 
فقالوا : "مكنا من مروان» فهو كاتبك". فحلف مروان» فقال عثمان : "ليس في 
الحكم أكثر من هذا ". قحاصروه بداره» ثم بوه على حين غفلة من الناس 
وقتلوه . واتفتح باب الفتنة. 

فلكل من هؤلاء عذر فيما وقعء وكلهم كانوا مهتمين بأمر الدين ولا 
يضيّعون شيكا من تعلقاته. ثم نظروا بعد هذا الواقع واجتهدوا. والله مطلع 
على أحوالهم وعالم بهم. ونحن لا نظن بهم إلا خيرًا لما شهدت به أحوالهم 
ومقالات الصادق فيهم. 

وأما الحسين» فإنه لما ظهر قسق يزيد عند الكافة من أهل عصره» ودعت 
شيعة أهل البيت بالكوفة الحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره: فرأى الحسين أن 
الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه؛ لا سيما على من له القدرة على 
ذلك وظنها من نفسه بأهليته وشؤكته. فأما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة. 


وأما الشوكة فغلط» يرحمه الله فيها. لأن عصبية مضر كانت في قريش» 
وعصبية قريش في عبد مناف» وعصبية عبد مناف إنما كانت في بني أميةء 
تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس ولا ينكرونه. وإ ما بي ذلك أول الإسلام 
لماشغل الناس من الذهول بالخوارق وأمر الوحي وتردد الملائكة لنصر 
المسلمين» فأغفلوا أمور عوائدهم وذهبت عصبية الجاهلية ومنازعها وتيت 
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ولم يبق إلا الصبية الطبيعية في الحماية والدفاع عع بها في إقامة الدين 
وجهاد المشركين؛ والدين فيها محكمء والعادة معزولة. حتى إذا انقطع أمر 
النبوة والخوارق الولة تراجع الحكم بعض الشيء للعوائد» فعادت 
العصبية كما كانت ولمن كانت» وأصبحت مضر أطوع لبني أمية من سولهم 
ا كان لهم من ذلك قبل 

فتبين لذلك غلط الحسينء إلا أنه في أمر دنياوي لايضرء الغلط فيه. وأما 
الحكم الشرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بظته» وكان ظنه القدرة على ذلك 
ولقد عدّله ابن عباس» وابن الزبير» وابن عمرء وابن الحنفية» أخوه؛ وغيرهم 
في مسيره إلى الكوفة؛: وعلموا غلطه في ذلك. ولم يرجع عما هو بسبيكه ا 
أراده الله. 

وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام 
والعراق؛ ومن التابعين لهم: فرأو؛ أن الخروج على يزيد وإن کان فاسقًا لا 
يجوز لما بنشأ عنه من الهرج والدماء. فأقصرو؛ عن ذلك ولم يبايعوا ا مسين 
ولا أنكروا عليه 
الخاط أن تقون بتأئيم هؤلاء لمخالفة الحسين وقعودهم عن تصره فإنهم أكثر 
الصحابة: وكانوا مع يزيد» ولم يروا الخروج عليه. وقد كان الحسين يستشهد 
بهم وهو بقاتل بكربلاء على فضنه وحقه ويقول :سلوا جابر بن عبد الله وأبا 
سعيد» وأنس بن مالك وسهل بن سعد وزيد بن آرقم» وأمثالهم . ولم ینکر 
عليهم قعودهم عن نصره ولا تعرّض لذلك تعلمه أنه عن اجتهاد منهم؛ كم 
كان فعله هو عن اجتهاد منه. 

وكذلك لا يذهب بك الغلط أن تقول بتصويب قتنه لا كان عن اجتهاد؛ 
وإن كان هو على صواب اجتهادء ويكون ذلك كما يحد الشافعي وامالكي 
الحنفی على شرب الثبيذ. واعلم أن الأمر ليس كذلك» وقتاله لم يكن عن 
اجتهاد هؤلاء» وإن كان خلافه عن اجتهادهم؛ وإنما انفرد بقتاله يزيد 
وأصحابه. ولا تقوئن أن يزيد وإن كان فاسقًا ولم يجز هؤلاء احرج عليه 


لا ألموه» لأنه مجتهد» وهو إسوة المجتهدين. ولا يذهب بك 
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فأفعاله عندهم نافذة صحيحة. واعلم أنه إا ينقد من أفعال الفاسق ما كان 
مشروعاء وقتال البغاة من شرطه أن يكون مع الإمام العادل» وهو مفقود في 
مسألتنا. فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد. بل هي من فعلاته المؤكٌدة 
الفسقه. والحسين فيها شهيد مُنَابء وهو على حق واجتهاد. والصحابة الذين 
كانوا مع يزيد على حت أيضًا واجتهاد. وقد غلط القاضي أبو بكو بن العربي 
المالكي في هذا فقال في كتابه المسمى بالقواصم والعواصم ما معناه أن 
الحسين قتل بشرع جده. وهو غلط حمله عليه الغفلة عن اشتراط الإمام 
العادل في قتال أهل الآ 


وأما ابن الزبيرء فإنه رأى في خروجه ما رآه الحسين» وظن كما ظن. 
وغلطه في أمر الشوكة أعظمء لأن بني أسد لا يقاومون بني أمية في جاهلية 
ولا إسلام. والقول بتعيين الخط في جهة مخالفه كما كان في جهة معاوية مع 
علي لا سبيل إليه. لأن الإجماع هنالك قضى لنا به ولم تجده هاهنا. وأما 
يزيد فعين خطأه فسقه. وعبد الملك» صاحب ابن الزبير» أعظم الئاس 
عدالة. وناهيك في عدالته احتتجاج مالك بفعلهء وعدو ل ابن عباس واين عمر 
إلى بيعته عن ابن الزبير» وهم معه بالحجاز. مع أن الكثير من الصحابة كانوا 
يرون أن بيعة ابن الزبير لم تنعقد لأنه لم يحضرها أهل الحل والعقد كبيعة 
مروان. وابن الزبير على خلاف ذلك. والكل مجتهدون؛ محمولون على 
الحق في الظاهرء وإن لم يتعين في جهة منهما. والقتل الذي نزل به بعد تقرير 
ما قررناه يجري على قواعد الفقه وقوانينه: مع أنه شهيد مثاب باعتبار قصده 
وتحريه الحق. 

هذا هو الذي ينبغي أن يُحمّل عليه أفعال السلف من الصحابة والتابعين. 
فهم خيار الأمةء وإذا جعلناهم عرضة القدح فمن الذي يختص بالعدالة ؟ 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : "خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم مرتين 
أو ثلاناء ثم يفوا الكذب" 


. فجعل الخير» وهو العدالة» مختصة بالعصر 


(112) انظر صحيح البخاري. ج 2 ص 416. ج 4؛ ص 124 


368 


الحروب بين الصحابة والتابعين 


الأول والذى يليه. فإياك أن تعوّد نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم ولا 
يوسوس قلبك بالريب في شيء مما وقع منهم» والتمس لهم مذاهب الحق 
وطريقه ما استطعت» فهم أولى الناس بذلك. وما اختلفوا إلا عن بينة» وما 
لوا ولا يلوا إلا في سبيل جهاد وإظهار حق. واعتقد مع ذلك أن اختلافهم 
رحمة من بعدهم من الأمة ليقتدي كل أحد يمن يختاره منهم ويجعله إمامه 
وهاديه ودليله. 

فافهم ذلك وتبين حكم الله في خلقه وأكوانه. 
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[29] في الخطط الدينية الخلافية” 


لما“ تبين أن حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين 
وسياسة الدنياء فصاحب الشرع متصرف في الأمرين : أمافي الدين» 
فبمقتضى التكاليف الشرعية الذي هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليهاء 
وأما سياسة الدنياء فبمقتضى رعايته مصالحهم في العمران البشرى. 

وقد قدمنا أن هذا العمرات ضروري للبشر وأن رعاية مصالحه كذلك لغلا 
يفسد إن أهولت؛ وقدمنا أن املك وسطوته كاف في حصول هذه المصالح. 
نعم إنها تكون أكمل إذا كانت بالأحكام الشرعيةء لأنه أعلم بهذه المصالح. 

فقد صار الملك يندرج تحت الخلافة إذا كان إسلاميًا ويكون من توابعها. 
وقد ينفرد إذا كان في غير الملة. وله على كل حال مراتب خادمة ووظائف تابعة 
تتعين خططا وتتو تتوزع على رجال الدولة وظائف. فيقوم كل واحد بوظيفته 
حسبما يعينه الملك الذي تكون يده عالية عليهم. فيتم بذلك أمره ويحسن 
قيامه بسلطانه. 


* إن نص س هذا الفصل طرأت عليه تعديلات كثيرة وإضافات مهمة منذ روايته الأوثى في [] و و[ب] 
ونحيل إلى أهمهاء » انظر نص [ا] و [ب] بأكمله في الطبعة أخاصة للمقدمةء ج 4» ص 273-269 
** هذه الفقرة والفقرات الثلاث انتي تليها لم ترد في [1] و [ب]. 
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وأما المنصب الخلافى: وإن كان الملك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي 
ذكرناه» فتصرفه الديني يختص بخطط ومراتب لا تعرف الاللخلقاء 
الإسلاميين. فلتذكر الخطط الدينية المختصة بالخلافةء ونرجع إلى الخطط 
الملوكية السلطانية. 

فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والقضاء والفتيا والجهاد 
والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافةء وكأنها الأم 
الكبير والأصل الجامع » وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر 


الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام الشرع 
فيها على العموم. 
فأما إمامة الصلاة”"» فهي أرفع هذه الخطط كلها وأرقم من الملك 


بخصوصه المندرج معها تحت الخلافة. ولقد يشهد ذلك استدلال الصحاية 
في شأن أبي بكر رضي الله عنه باستخلافه في الصلاة على استخلا فه في 
ارتضاه رسول الله صلى الله عنيه وسلم لديد 


السياسة في قولهم : 
نرضاه لدُنيان ؟" فلو! 
وإذا ثبت" ذلك قاعلم أن المساجد في المدينة صنفان مساجد عظيمة 


كثيرة الغاشية معدة للصلوات المشهودة وأخرى دونها مختصة بقوم أو 


* وردت هذه في [ا] وآب]: 

اعلم أن الخطط الشرعية الدينية من القضاء والفتيا والخطابة والصلاة والجهاد والحسبة كلها 
تحت الإمامة الكبرى التي هي الحلافة وکانها الأم الجامع والأاصل الكبير: وهذه فروع ناشئة عنها 
ومندرجة تحتها. لأن الخلاقة رأس النطط الدينية كلها وأعمها نظراً. إذ صاحبها ناظر على أهل 
الملة ومنفذ فيهم أحكامها على العموم. فمرائب الدين كله لنظره و نحت رتب 
** عوضا عن هذه الفقرة» تجد النص انتالي في [1] و [ب] : 

الصلاة والخطابة. وأرفعها كلها الصلاة والخطابة ولقد يكون ببعض الوجوه أرفع من الحلافة إذا 
حصت الخلا النظر في السياسة العامة فقط وحمل الجمهور ويشهد بذلك استدلال الصحابة 
بها على خلا أبي بكر لأنهم لم يكوا في خلافته على الصلاة؛ واغا كان نظرهم یوما في سيج 
على سياسة الجمهور وحملهم على أحكام الشريعة في أمور دينهم ودنياهم. واختصت حيندك 
بهذا وقيست على الصلاة. وأما إذا اعتبرنا الخلافة بالمعنى الأعم: فتكون الصلاة متدرجة فيها. 
*** هذه الفقرة لم ترد في [1] و [ب]ء 
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محلةء وليست للصلوات العامة. فأما المساجد العظيمة» فأمرها راجع إلى 
الخليفة أو إلى من يُمَوّض إليه من سلطان أو وزير أو قاض. فينصب لها الإمام 
في الصلوات الخمس. والجمعةء والعيدين» والخسوفين والاستسقاء وتعين 
ذلك إغاهو و من طريق الأولى والاستحسان ولثلا تفتات الرعايا عليه بشيء من 
النظر في المصالح العامة. وقد يقول بالوجوب في ذلك من يقول بوجوب 
إقامة الجمعة: فيكون نصب الإمام لها عنده واجبًا. وأما المساجد المختصة 
بقوم أو محلةء فأمرها راجع إلى الجيرانء ولا تحتاج إلى نظر خليفة ولا 
سلطان. وأحكام هذه الولاية وشروطها والمولى فيها معروفة في كتب الفقه 
ومبسوطة في كتب الأحكام السلطانية للماوردي وغيره» فلا نطول بذكره . 

وقد كان الخلفاء الأولون لا يقلدونها لغيرهم من الناس. وانظر من طن 
من الخلفاء في المسجد عند الإيذان بالصلاة وترصدهم بذلك في أوقاتها 
يشهد لك ذلك مباشرتهم لهاء وأنهم لم يكونوا يستخلفون فيها. وكذا كان 
حال الدولة الأموية من بعدهم استثثارًا بها واستعظامًا لرتبتها. يُحكَى عن عبد 
الملك أنه قال اجبه : "قد جعلت لك حجابة بابي إلا عن ثلاثة : صاحب 
الطعام فإنه يفسد بالتأخير» والإذن بالصلاة فإنه داع إلى الله والبريد فإن في 
تأخيره فساد القاصية". فلما جاءت طبيعة المذك وعوارضه من الغلظة والترفع 
عن مساواة الناس في دينهم ودنياهم استنابوا في الصلاة | يستأئرون 
بها في الأحيان وفي الصلوات العامة كالعيدين والجمعة إشادة وتنويهًا. فعل 
ذلك كثير من خلفاء بني العباس والعبيديين صدر دولتهم. 

وأما الفتيا”» فللخليفة تصفح أهل العلم والتدريس ورد الفتيا إلى من هو 
أهل لها وإعانته على ذلك» ومنع من ليس بأهل لها وزجره. لأنها من مصالح 


انرون بها ني الأعبادء إشادة [1]: [ب] 

يختلف التص المخصصص في [1] و و [ب] حول الفتيا والقضاء اختلافاً كبيراً عن النص الوارد في 
ات اللاحقة مضموثاً وشكلاً؛ حيث خصص لهما فصلان مستقلان . على أن كثيراً من الأفكار 
'احتفظ بها في الروايات اللاحقة ٠‏ كما احتّفظ بطرف مهم من آخر 


مات الواردة في الرو'ية 
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المسلمين في أديانهم» فتجب عليه مراعاتها لثلا يتعرض لذلك من ليس له بأهل 
قيضل الناس. 

وللمدرّس الاتتصاب لتعليم العلم وبثهء والجلوس لذلك في المساجد. فإن 
كانت من المساجد العظام التي للسلطان اثولاية عليها والنظر في أئمتها كما 
م فلا بد من استئذانه في ذلك. وإن كانت من مساجد العامة» قلا يتوقف 
ذلك على إذن. على أنه ينبغي أن يكون لكل واحد من المفتين والمدرسين زاجر 
من نقسه ينعه من التصدي لا ليس له بأهل قيضل به المستهدي ويّزل به 
أكم على الفتوى أجرأكم على جرائيم جهنم". 
فللسلطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من إجازة أو رد. 

وأما القضاءء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل 
بين الناس في الخصومات حَسْما للتداعي وقطعا للتنازع . إلا أنه بالأحكام 
الشرعية المتلقاة من الكتا ب والسنةء فكان لذلك من وظائف الخلافة ومثدرجا 


المسترشد. وفي الأثر : "أ 


في عمومها. 

وكان الخلفاء فى صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء في 
شيء إلى سواهم. وأول من دفعه إلى غيره وفرّض فيه عمر رضي الله عنه. 
فونّى أبا الدرداء معه بالمدينة» وونّى شُرِيْحًا بالبصرة: وولّى أبا موسى 
الأشعري بالكوفة» وكتب له في ذلك إلكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام 


القضاء وهي مستوفاة فيه : 
"أما بعد» فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أذلي إليك» 
فإنه لا يتفع تكلم بحق لا نفاذ له. وآس بين الناس في وجهك وعدلك 
ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. 
البيّنة على من ادَعَىء واليّمين على من أذكرء والصّلح جائز بين المسلمين إلا 
صلخا أل حرامًا أو حرم حلالاً. ولا يمنمئّك قضاءٌ قضَيْتْه أمس فراجعْت 
اليوم فيه عقلّك ومُلريت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق. فإن الحق قدمء 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.الفهمّ فيما تلجلج في صدرك عا 
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ليس في كتاب ولا سنةء ثم اعرف الأمثال والأشباه؛ وقس الأمور بنظائرها. 
واجعل لمن ادعى حمًّا غائبًا أو بَيّنة أمدًا ينتهى إليه؛ فإن أحضر بيئته أخذت له 
بحقه» وإلا استحللت القضية عليه» فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للْعَمَا. 
المسلمون عدول بعضهم في بعض. إلا مجلو5ا في حدء أو مُّجْرِيًا عليه شهادة 
زورء أو تيتا في ولاء أو نسب. فإن الله سبحانه عمًا عن الأيمان» ورا 
بالبَيّنات. وإياك والقلق والضجر والتأقف بالخصوم» فإن استقرار احق في 
مواطن الحق بعصم الله به الأجر ويُحسن به الذكر. والسلام.” 

انتهى كتاب عمر. 

وإغا كانوا يقلدون القضاء لغيرهم وإن كان مما يتعلق بهم لقيامهم بالسياسة 
العامة وكثرة أشغالها من الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة» ولم 
يكن ذلك مما يقوم به غيرهم لعظيم العناية به. فَاستَحَفُوا أمر القضاء في 
الواقعات بين الناس واستخلفوا فيه من يقو م به تخفيفًا عن أنفسهم» وكانوا 
مع ذلك إغا يقلّدوته آهل عصبيتهم بالتسب أو الولاءء ولا يقلّدونه لمن بعد 
عنهم في ذلك. 

واما أحكام هذا المنصب وشروطه» فمعروفة في كتب الفقه وخصوصًا 
كتب الأحكام السلطانية. لأن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين 
الخصوم فقط. ثم فع لهم بعد ذلك أمور أخرى على التدريج بحسب 
اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرى. واستقر منصب القضاء آخر الأمر 
على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقرق العامة 
للمسلمين بالنظر في أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين 
وأهل السفه؛ وفي وصايا المسلمين وأوقافهمء وتزويج الأيامى عند فقد 
الأولياء على رأي من يراه» والنظر في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح 
الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح 
ليحصل له الوثوق بهم. وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته وتوابع 
ولايته. 
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وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم؛ وهي وظيفة 
متزجة من سطوة ة السلطنة ونصفة القضاء» وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة 
تقمع الظالم من الخصمين ويزجر المتعدى. . وكان يُمضي ما عجز القضاة أو 
ضر م عن أمضاكه. ويكون نظره في البينات» وانتعزير واعتماد الإمارات 
والقرائن» وتأخير الحكم إلى استجلاء الثق» وحمل الخصمين على الصلحء 
واستحلاف الشهود . وذلك أوسع من نظر القاضي. 

وكان الفا اء الأولوت يباشرونهابا بأنفسهم إلى أيام المهتدى من بني 
العباسر . وریا كانوا يججعلونها لقضاتهم كمافمل علي رضي الله عنه يع فاضي 
آي افيس الخولاني» أو كما فعله المأمون ليحيى ابن ن کم والمعتصم لابن 

بی كاؤاد. وريا كانوا يجعلون للقاضي قيادة الجهاد في عساكر الصوائف. 
وان بن بن كنم يرج أيام الأمون بالصاطة إلى أرض اروم وكذا لور 
بن سعيد» قاضى عبد الر لرحمن الناصر من بني أمية بالاندلس. . وكانت تولية 
هذه الوظائف إنغا تكو ر ن للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير مفرّض أو 
سلطان متغلّب . 

وكان أيفّ النظر في الجرائم وإقامة الحدود مختصًا في الدولة العباسية؛ 


والأموية بالائدلس: والعبيدية بمصر والمغرب راجعًا إلى صاحب الشرطة» 


وهي وظيفة أخرى دينية كانت من الوظائف النشر لشرعية في تلك الدول» يُوسع 
النظر فيها عن أحكام القضاء ء قليلاً. فيجعل للتهمة في الحكم مجالاًء ويفرض 
العقربات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم» ويقيم ادود الثابتة في محلهاء 
ويحكم في القوّد والقصاص: ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته إلى 
الجرية. 

ثم يوسي شأن هاتين الوظيفتين في الدول التي تنوسي ف ١‏ أمر الخلافة. 
قصار أمر المظالم راجع إلى السلطان» كان له تفويض من الخليفة أو لم يكن. 


* لم يتطرق ابن خلدون لا إلى وظيفة المظالم ولا إلى وظيفة الشرطة في [1] د [ب]* 
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وانقسمت وظيفة الشرطة إلى قسمينء منهما وظيفة التهم على الجرائم وإقامة 
حدودها ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين» ونصب لذلك في هذه 
الدول حاكم يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية» 
ويسمى تارة باسم الوالي وتارة باسم الشرطةء وبقي قسم التعازير وإقامة 
اخدود في الجرائم الثابتة 


عاء فع للقاضي مع ما تقدم وصار ذلك من 
توايع وظيفته وولايته. واستقر الأمر لهذا العهد على ذلك. 

وخرجت هذه الوظيفة عن أهل عصبية الدولة لأن الأمر لما كان خلافة 
دينية وهذه الخطة من مراسم الدينء فكانوا لا يلون فيها إلا من أهل 
عصبيتهم من العرب ومواليهم بالحلف أو الرّقى أو بالاصطناع ممن يوثق 
بكفايته وغنائه فيما يُدَفع إليه. ولا اقرض" شأن الخلافة وظهورها وصار الأمر 
كله ملكا وسلطاناء صارت هذه الخطط الدينية بعيدة عنه بعض الشيء لأنها 
ليست من ألقاب الملك ولا مراسمه. ثم خخرج الأمر جملة عن العرب» وصار 
الملك لسواهم من أم الترك والبربر. فازدادت هذه الخطط الخلافية بُعدًا عنهم 
بمنحاها وعصبيتها. وذلك أن العرب كانوا يرون أن الشريعة دينهم» والنبي 
صلی الله عليه وسلم متهم وأحکامه وشرائعه نحلتهم بين الأم وطريقهم. 
وغيرهم لا يرون ذلك إغا يولونها جانباً من التعظيم ها دانوا با ملة فقط . 
فصاروا يقلدونها من غير عصابتهم من كان تأّل لها في دول الخلفاءالسالفة. 
وكان اولنك المتأهلون با أخذهم ترف الدو ول ملذ مثين من السنين قد نسوا 
حشونتهاء والتبسوا بالحضارة في عوائد ترفهم ودَعَتهم وقلة 
المانعة عن أنفسهم. وصارت هذه الخطط في الدول الملوكية من بعد الخلفاء 
مختصة بهذا الصنف من المستضعفين في أهل الأمصارء ونزل أهلها عن 
مراتب العز لفقد الأهلية بأنسابهم وما هم عليه من الحضارة. فلحقهم من 
الاحتقار ما يلحق الحضر المنغمسين في الترف والدعة. البُّعَداء عن عصبية 


عهد البداو 


المخطوطات الأخرى مع نص [] و [ب] ما عد! في بعض ۱+ 
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المذك الذين هم عيال على الحامية. وصار اعتبارهم في الدولة من أجل قيامها 
بالملة وأخذها بأحكام الشريعة لما أنهم الحاملون للأحكام المفتون بها. ولم 
يكن إيثارهم في الدولة حينئذ إكرامًا لذواتهم وإما هو لا لّمح من التجمّل 
بمكانهم في مجالس الملك لتعظيم الرتب الشرعية. ولم يكن لهم فيها من الحل 
والعقد شيء؛ وإن حضروه فحضور رسمي لاحقيقة وراءه. إذ حقيقة” الحل 
والعقد إغا هو لأهل القدرة عليه. فمن لا قدرة له عليه فلا حل ولا عقد لديه» 
لهم أخذ الأحكام الشرعية عنهم وتلقي الفتاوي متهم مع . والله الموفق. 
بعض التاس أن التق فيما وراء ذلك وأن فعل الملوك فيما فعلوه 

من إعراج قله اتفه عن الشورى مرجوح . وقد" قال صلی | لله عليه 
وسلم ؛ "۱ العلماء ورئة الأنبياء". فاعلم أن ذلك ليس كما ظنه . وحكم الملك 
والسلطان إنما يجري على ما تقتضيه طبيعة العمران» وإلا كان بعيدًا عن 
السياسة. وطبيعة العمران في هؤلاء لا تقتضي لهم بشيء من ذلك» لأن 
الشورى والحل والعقد إنمايكون لصاحب عصبية عصبية يقتدر بها على حل أو عقدء 
أو فعل أو ترك. وأما من لا عصبية له ولا يلك من أمر نفسه شيكا ولا من 
حمايتهاء» وإغا هو عيال على غيره» فأي مدخل له ف في الشورىء أو أي معنى 
يدعو إلى اعتباره فيها ؟ اللهم شوراه فيما يعلمه من الأحكام؛ فموجود في 
الاستفتاء خاصة. وأما شوراه في السياسة؛ فهر بعيد عنها لفقدانه العصبية 
والقيام على معرفة أحوالها وأحكامها. وإا إكرامهم من تبرّعات الملوك 
والأمراء الشاهدة لهم بجميل الاعتقاد في الدين وتعظيم من ينتسب إليه بأي 
جهة انتسب. 

وأماقوله صلى الله عليه وسلم : "العلماء ورئة الأنبياء'» فاعلم أن الفقهاء 
فى الأغلب لهذا العهد وما احتف به إنما حملوا الشريعة أقوالاً في كيفية 


* وراءء» ومن اعتقد هذا منهم فهو غالط في نفه أو مغالط. إذ حقيقة ٠]1‏ [ب] 
** وراء ذلك؛ رأن الوك قبما فعلوه من إخراج العلماء والفقهاء والفضاة عن الشورى غالطون. 
وقد [1]ء [ب]. 
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الأعمال في العيادات» وكيفية القضاء في المعاملات ينصونها على من يحتاج 
إلى العمل بها. هذه غاية أكابرهم. ولا يتصفون إلا بالأقل منهاء وفي بعض 
الأحوال. والسلف رضي الله عنهم وأهل الدين والورع من المسلمين» 
حملوا الشريعة اتصافًا بها وتحققًا بمذاهبها. فمن حملها اتصانًا وتحنمًا دون 
نقل؛ فهو من الوارثين» مثل أهل رسالة القشيري. ومن اجتمع له الأمران» 
فهو العالم» وهو الوارث على الحقيقة» مثل فقهاء التابعين» والسلف» والائمة 
الاربعة» ومن اقتفى طريقهم وجاء على أثرهم'. 

وإذا انفرد واحد من الأمة بأحد الأمرين» فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه 
الذي ليس بعابد» لأن العابد ورث صفة» والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث 
شيكا. إغا هو صاحب أقوال ينصها علينا في كيفيات العمل. وهؤلاء أكثر 
فقهاء عصرناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقليل ما هم. 


العدالة 

وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن موارد تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة 
القيام عن إذن القاضى بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم تملا عند 
الاشهادء وأداء عند التنازع » وكتابًا في السجلات يُحفَظ به حقوق الناس 
وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم. 

وإغا قلنا عن إذن القاضي لأن الناس قد اختلطوا وحَفِي التعديل والجرح 
إلا على القاضي. فكأنه إنما يأذن لمن ثبتت عنده عدالته ليحفظ على الناس 
أمورهم ومعاملاتهم. 

وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح» ثم 
القيام بكتاب السجلات والعقود من جهة رعايتها وانتظام فصولها ومن جهة 
* والسلف رضوان الله عليهم وأهل الدين والورع من السلمين حملوا الشريمة اتصائًا بها وتحققًا 
بمذاهبهاء مثل أهل رسالة القشيري وأمثالهم. ومن اجتمع له الأمران» فهو العام على الحقيقة 


وهو الوارث؛ مثل فقهاء التابعين والسلف والأئمة الأربعة ومن افتفى طريقهم وجاء على أثرهم 
1 لب] 
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العدالة؛ الحسبة والسكة 

إحكام شروطها الشرعية وعقودها. فيحتاج حينئذ إلى ما يتعلق بذلك من 
الفقه. ولأجل هذه الشروط وما يحتاج إليه من المران على ذلك والممارسة له 
اختص ذلك ببعض العدول» وصار الصئف القائمون به كأنهم مختصون 
بالعدالة» وليس كذلك. وإتما العدالة من شروط اختصاصهم بالو ظيغة . 

ويجب على القاضي تصفح أحوالهم والكشف عن سِيّرهم رعاية لشرط 
العدالة فيهم: وأن لا يهمل ذلك لا يتعين عليه من حفظ حقوق الناس. فالعُهُدة 
عليه في ذلك کله» وهو ضامن دركه. 

وإذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة عمت الفائدة بهم في تعديل من تَحْفَى 
عدالثه على القضاة بسبب اتساع الأمصار واش تباه الأحوال واضطرار القضاة 
إلى الفصل بين المتنازعين بالبَيّنات الموثوقة» فيعوّلون غالبًا في الوثوق بها 
على هذا الصّنئف. ولهم في سائر الأمصار دكاكين ومصاطب يختصون 
با جلوس فيها ليتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده بالكتاب . 

وصار مدلول هذه اللفظة مشترقًا بين هذه الوظيفة التي يتبين مدلولها 
وبين العدالة الشرعية التي هي أخت الجرح . وقد يتواردان ويفترقان. 

والله سبحانه أعلم 


الحسبة والسكة" 
ة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين» يعين لذلك من يراه أهلاً له 


أما الحسبة» فهي و 


" النص حول السكة والحسبة في [!] و [ب]: 
رمن الرتب الشرعية هانان الخطتان» وهما النظر في المعايش وني سكة انسلمون» خوقًا على ذلك 
بل القن ل ضيف روزن . وهي داخلة تحت الخلافة باعتبار أنها شرعية وما نعم به البلوى. إلا أنها 
ليست في شرف غيرها. قلهذا كانت ازلة عن غيرها من الرتب الشرعية 
وهناك رتب أخرى ذهبت بذهاب ما بنظر فبه» وهي قسم الغنائم والأئفال ٠ ٠‏ كان بسن لها من بقوم 
بها من الئاس حين كان أمر الجهاد في دول الخلفاء ومن بعدهم. قلما تعطل رسم الجهادء ذهبت 
بالجملة. وفي الأخبار السالفة ما يشهد لك بوجودها يومئذ 
والله مصرف الأمور بحكمه. 
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فيتعين فرضه عليه. ويتخذ الأعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات ويعرّر 
ويؤدب على قدرها. ويُحمل الناس على المصالح العامة في المديئة مثل المنع 
من المضايقة في الطرقات؛ ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحملء 
والحكم على أهل المباني المتعيئة للسقوط بهدمها وإزالة ما يترم من ضررها 
على السابلةء والضرب على أيدي المعلمين بالمكاتب وغيرها في الإبلاغ في 
ضربهم للصبيان المتعلمين. ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء؛ بل له 
النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرك إليه. وليس له أيضًا الحكم 
في الدعاوي مطلقاء بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرهاء وفي 
المكاييل والموازين. وله أيضًا حمل المماطلين على الإنصاف وأمثال ذلك ما 
نفاذ حكم. وكأنها أحكام ينره عنها القضاء لعمومها 
وسهولة أغراضهاء فتُدقع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقو م بها. فوضعها على 
ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. 

وقد كانت في كثير من الدول الإسلامية مثل العبيديين بمصر والمغرب» 


والأمويين بالأندلس» دآخلة م ولانة القاضى :يول في با ار + 
عويين باه بلسي اي جوم صي يو لي جار دمض 


لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة» وصار نظره عامًا فى أمور السياسة» 
انعر ن اي ار اك اموق اليد 


فاندرجت في وظائف الملك» وانفردت بالولاية. 

وأما السكةء فهي النظر في النقود المتعامّل بها بين المسلمين وحفظها غا 
يداخلها من الغش أو النقص إن كانت يُتعامّل بها عددًا وما يتعلق بذلك 
ويوصل إليه من جميع الاعتبارات؛ ثم في وضع علامة السلطان على تلك 
النقود بالاستجادة والخلوصء ترسم تلك العلامة فيها من خاتم حديد اتخذ 
لذلك ونش فيه نقوش خاصة به. فيوضع على الدينار أو الدرهم بعد أن يقد 
ويْضرّب عليه بالمطرقة حتى ترتسم فيه تلك النقوش. وتكون علامة على 
جؤدته بحسب الغاية التي وقف عندها السبك والتخليص في متعارف أهل 
القطر ومذهب الدولة الحاكمة. فإن السبك والتخليص فى النقود لا يقف عند 
غاية؛ وإنما ترجع غايته إلى الاجتهاد. فإذا اتفق أهل أفق أو قطر على غاية من 
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التخليص وقفوا عندها وسموه إمامًا وعيّارًا يعتبرون به نقودهم وينتقدونها 
بجماثلته: فإن نقص عن ذلك كان زيْمًا. 

والنظر في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة. وهي دينية بهذا الاعتباره 
فتندرج تحت الخلافة. ولقد كانت تدخل في عمو م ولاية القضاء؛ ثم انفردت 
لهذا العهد بالولاية» كما وقع في الحسبة. 

هذا" آخر الكلام في الوظائف الخلافية. وبقيت منها وظائف ذهبت 
بذهاب ما يُنظر فيه وأخرى صارت سلطانية. فو ظيفة الإمارة والوزارة والحرب 
والخراج صارت سلطانية» نتكلم عليها في مكانها بعد. ووظيفة الجهاد بطلت 
ببطلانه إلا في قليل من الدول يمارسونه ويدرجون أحكامه في غالب 
السلطانيات. وكذ نقابة الأنساب التي يُتَوَصّل بها إلى الخلافة أو الحق في بيت 
المال. وقد بطلت لدثور الخلافة ورسومها. 

وبالجملةء ققد اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها في رسوم المذك 
والسياسة في سائر الدول لهذا العهد. 

والله مصرف الأمور يحكمه. 


* هذه الخائمة العامة للفصل في الوظائف الدينية نم ترد في [1] و [ب]. 


381 


الفصل الثالث» 30 


[30] في اللقب بأمير المؤمنين وأنه 
من سمات الخلافة 


وهو محدّث منذ عهد الخلفاء. وذلك آنه لما بويع أبو بكر رضي الله عنه 
كان الصحابة وسائر المسلمين يسموته خليفة رسول اللهء ولم يزل الأمر على 
ذلك إلى أن هلك. فلما بويع لعمر رضي الله عته بحهده إليه» كانوا يدعونه 
خليفة خليفة رسولة الله. وكأنهم استثقلوا هذا الثقب لطوله وكثرة إضافاته 
وأنه يتزيد فيما بعد دائمًا إلى أن ينتهي إلي الهجنة» ويذهب منه التمييز بتعدد 
المضافات وكثرتها فلا يُعرّف. فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى سواه مما 
يناسبه ويّدعَى به مثله. 

وكانوا يسمون قواد البعوث باسم الأميرء وهو قعِيل من الإمارة. وقد كان 
الجاهلية يدعون التبي صلى الله عليه وسلم أمير مكة» وأمير ير الحجاز. وكان 
الصحابة أيضًا يدعون سعد ابن أبي وقاص أمير المسلمين » لإمارته على جيش 
القادسيةء وهو معظم المسلمين يومئذ. واتفق تى أن بعض الصحابة نادى عمر 
رضي الله عنه باسم أمير المؤمنين» فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به. 
يقال أول من دعاه بذلك عبد الله بن جحشء وقيل عمرو بن العاص» والمغيرة 
ابن شعبة. وقيل بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل المدينة وهو يسأل 
عن عمر ويقول : 'أين أمير المؤمنين ؟ " وسمعها أصحايه؛ فاستحسئوه 
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وقالوا : "أصبت والله اسمه. إنه أمير المؤمنين حمًا'. فدعوه به وذهب لقبًا له 
في الناس. وتوارئه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم سائر 
دولة بني أمية. 

ثم إن الشيعة خصوا عليًا رضي الله عنه باسم الإمام نعنًا له بالإمامة التي 
هي أحت الخلافة وتعريضًا بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكرء 
كما هو مذهبهم وبدعتهم". فخصوه بهذا اللقب ولمن يسوقون إليه منصب 
الخلافة من بعده. فكان كلهم يسمى بالامام ما داموا يدعون لهم في الخفاء. 
حتى إذا يستولون على الدولة يحوّلون اللقب فيمن بعده إلى أمير المؤمنين؛ 
كما قعله شيعة بني العباس. فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم بالإمام إلى إبراهيم 
الذي جهروا بالدعاء له وعقدوا الرايات لذحرب على أمرء. فلما هلك دعي 
أخوه السفاح بأمير المؤمنين. وكذا الرافضة ”''' بإفريقية» ما زالوا يدعون 
الأئمة من ولد إسماعيل بالإمام حتى انتهى الأمر لعبيد الله المهدي» وكانوا 
أيضًا يدعونه بالإمام ولابنه أبي القسم من بعدة. .قلا استوئق :هما الأمرء 
دعوا من بعدهما أمير المؤمنين. وكذا الأدارسة بالمغرب. كانوا يدعون إدريس 
بالإمام» وابته إدريس الأصغر كذلك. وهكذا شأتهم. 

وتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤمنين» وجعنوه سمة لمن يلك الحجاز 
والشام والعراق» المواطن التي هي ديار انعرب ومراكز الدولة وأصل الملة 
والفتح. وازداد لذلك في عنفوان الدولة وبذخها لقب آخر للخلفاء» يتميز به 
بعضهم عن بعض لما في أمير المؤمنين من الاشتراك بينهم. فاستحدث ذلك بثو 
العباس حجابًا لأسمائهم الأعلام عن امتهانها في ألسنة السوقة» وصونًا لها 
عن الابتذال. فتلقبوا بالسفاح» والمنصورء والهادي» والمهدي؛ والرشيدء إلى 
آخر الدولة. واقتفى أثرهم في ذلك العبيديون بإفريقية ومصر. 


* أحق من إمامة أبي بكر وأن الإمامة أرفع رتبة من ١‏ شبوة» كما [1]: [ب]. 
(113) أي الفاطميون 
** الدوئة. وازداد [1]» [ب] 
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وتجافى بنو أمية عن ذلك. أما بالمشرق قبلهم» فجريًا مع الغضاضة 


والسذاجةء لأن العر 


ومنازعها لم تفارّق حيتكذ ولم يتحول عنهم شعارٌ 
البداوة إلى شعار الحضارة. وأما بالأندلس» فتقليدا لسلفلهم» مع ما علموه 
من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن الخلافة التي استأثر بها بنو 
العباس» ثم بالعجز عن ملك الحجاز'. أصل العرب والملة؛ والبعد عن دار 
الخلافة التي هي مركز العصبيةء وأنهم إغا منعوا بإمارة القاصية أنفسهم من 
مهالك بني العباس. حتى إذا جاء عبد الرحمن الآخر منهم» وهو الناصر بن 
الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط لأول المائة الرايعة”» 
ر ما نال الخلافة بالمشرق من الحجر واستبداد الموالى وعيثهم في اللخلفاء 
بالعزل والاستبدال والقتل والسَّمْل: ذهب عبد الرحمن هذا إلى مثل مذاهب 
اخلفاء بالمشرق ق وإفريقية وتسَنّى بأمير المؤمنينء وتلقب بالتاصر لدين الله 


OE‏ عادة ومذهبًا لقن عنهء ولم یک كن لآبائه وسلف قومه . واستمر 
الحال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية العرب أجمع » وذهب رسم الخلافق 
وَتَغِلية الو لوالي من العسجم على بني العباسء والصنائع على العبيديين 
بالقاهرةء وصنهاجة على أمر إفريقية» وزناتة على المغرب» وملوك الطوائف 
بالأندلس على أمر بني أمية واقتسموه . وافترق أمر الإسلام فاختلفت مذاهب 
الملوك بالمغرب والمشرق في الاختصاص بالألقاب”” بعد أن تسموا جميعًا 
باسم السلطان. 

فأما ملوك المشرق من العجمء فكان الخلناء يخصونهم بألقاب تشريفية 
يُستشعّر منها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولايتهم مثل شرف الدولة» وعضد 
الدولةء وركن الدولةء ومعز الدولةء ونصير الدولة» ونظام الملك؛ وبهاء 
الملك؛ وذخيرة المنك. وأمثال هذه . وكان العبيديون أيضًا يخصون بها أمراء 


* القصور عن ذلك بالقصور عن ملك الحجاز [1]: [ب] 
*” الآخر منهم وهو ابن محمد ابن الأمير عبد الله بن محمد لأول [1]. [إب] 
**" هنا تنتهي الجملة في [1] و [ب]. 
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صتهاجة. فلما استبدوا على الخلفاءء قنعوا بهذه الألقاب وتجافوا عن ألقاب 
الخلاقة أدبًا معها وعُدولاً عن سماتها المختصة بهاء شأن المتغلبين المستبدين» 
كما قلناه قبل. ونزع المتأخرون من أعاجم المشرق حين قوي استبدادهم على 
الملك وعلا كعبهم في الدولة والسلطان وتلاشت عصبية الخلافة واضمحلت 
بالجملة إلى انتحال الألقاب الخاصة بالملك مثل الناصرء والمنصورهء زيادة إلى 
ألقاب كانوا يختصون بها قبل هذا الانتحال مشعرة بالخروج عن ربقة الولاء 
والاصطناع با أضافوها إلى الدين فقط» فيقولون : صلاح الدين» أسد 
الدين» نور الدين”. 

وأما ملوك الطوائف بالأندلسء فاقتسموا ألقاب الخلافة وتّوزّعوها لقُوة 
استبدادهم عليها ا كانوا من قبيلها وعصبيتها. فتلقيوا بالناصرء والمنصورء 
والمعتمد» والمظفرء وأمثالهاء كما قال ابن شرف" ينعى عليهم ذلك : 


مايزهدني في أرض أندلس ‏ أسماء معتمد قيها ومعتضد 
ألقاب مملكة فى غير موضعها كالهر يحكي انتفاخًا صورة الأسد 


وقد مر ذكرها 

وأما صنهاجةء فاقتصروا على الألقاب التي كان خلفاء العبيديين يلقبونهم 
بها للتنويه مثل نصير الدولةء وسيف الدولة» ومعز الدولة. واتصل لهم ذلك 
لما أدالوا من دعوة العبيديين بدعوة العباسيون. ثم بدت الشقة بينهم وبين 
الخلافة ونسوا عهدهاء فنسوا هذه الألقاب واقتصروا على اسم السلطان. 
وكذا شأن مغراوة بالمغربء لم ينتحلوا شيكا من هذه الألقاب إلا اسم 
السلطان جريا على مذاهب البداوة والغضاضة. 


* نهاية الجملة في [1] و [ب] : تور الدين. وهذا شأن ملوك الثرك بالقاهرة؛ لقنوه من بخي أيوب 
مواليهم الأصليين» واستمر لهم إلى هذا العهد. 
** هنا تتتهي الجملة في [1] و [ب] 
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ولمامحي' اسم الخلاقة وتعطل دستهاء وقام بالمغرب من قبائل البربر 
يوسف بن تاشفين: ملك لمتونة» فملك” العدوتين وكان من أهل اير 
والاقتداء؛ نزعت هته إلى الدخول في طاعة الخليفة تكميلاً لمراسم دينه. 
فخاطب المستظهر العباسي وأوفد عليه ببيعته عبد الله بن العربي وابنه القاضي 
أبا بكر» من مشيخة إشبيلية» يطلبان توليته إياه على المغرب وتقليده ذلك. 
فانقلبوا”” إليه بعهد الخليفة له على المغرب واستشعار زيهم في لبوسه ورايته. 
وخاطبه فيه بأمير المسلمين تشريًا له واختصاصًاء فاتخذها لقبًا. ويقال إنه كان 
دُعِي” له بأمير المسلمين من قبل أدبا مع رتبة الخلافة لما كان عليه هو وقومه 
المرابطون من انتحال الدين واتباع السنة. 

وجاء المهدي على أثرهم داعيًا إلى الحق. آخدًا بمذاهب الأشعريةء ناعيًا 
على أهل المغرب عدولهم عنها إلى تقليد السلف في ترك التأويل لظواهر 
الشريعة وما يؤول إليه ذلك كما“ هو معروف من مذهب الأشعرية. وسمى 
أتباعه الموحدين تعريضًا بذلك النكير. وكان يرى رأي أهل البيت في الإمام 
المعصومء وأنه لا بد منه في كل زمان» يُحقّظ بوجوده نظام هذا العالم 2 
فسْمّي بالإمام أولاً لا قلناه من مذهب الشيعة في ألقاب خلفائهم؛ وأردف 
بالمعصوم إشا 
أمير المؤمنين: أخدًا بمذاهب المتقدمين من الشيعة ولا فيها من مشار كة الأغمار 
والولدان من أعقاب أهل الخلافة يومئذ بالمشرق والمغرب. ثم انتحل عبد 
المؤمن؛ ولي عهدهء اللقب بأمير المؤمنين؛ وجرى عليه من بعده خلفاء بني 


لى مذهبه في عصمة الإمام. وتنرّه عنده أتباعه عن“ 


* ای [ا]» [ب], 
“* يوست ن فملك 011 [ب). 
*** إشبيلية» فانقلبوا [1]: [ب] 

*** إنه دعي [0]1 [ب]. 

***** ذلك من التب لتجسيم. كما [1]. [ب]. 
*****+ يحفظ هذا العام [1]. [ب]. 
******* وننزه عن [1]» [ب]. 
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عبد المؤمن وآل أبي حفص بإفريقية من بعدهم استتثارًا به عن سواهم لما دعا 
إليه شيخهم اهدي من ذلك» وأنه صاحب الأمرء وأولياؤه من بعده كذلك 
دون كل أحد لانتفاء عصبية قريش وتلاشيها. فكان ذلك دأبهم. 

ولا انتقض الأمر بالمغرب وانتزعه زناتة“'"» ذهب أولهم مذاهب البدارة 
والسذاجة واتباع لمتونة في انتحال اللقب بأمير المسلمين أدبا مع رتبة الخلافة 
التي كانوا على طاعتها لبني عبد المؤمن أولاً ولبني أبي حفص من بعدهم. 
ثم نزع المتأخرون منهم إلى اللقب بأمير المؤمنين وانتحلوه لهذا العهد*!' 
استبلاغًا في منازع الملك وتتميمًا لمذاهبه وسماته. 


)114( هنا المرينيين 
(115) انطلافا من أبي عنان. 
(116) آية 21 من سورة يوسف. 
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1 في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرائية» 
واسم الكوهن عند اليهود* 


اعلم أن الملة لا بد من قائم بها عند غيبة النبي» يحملهم على أحكامها 
وشرائعهاء ويكون كالخليفة فيهم للنبي قيما جاءهم به من التكاليف. والنوع 
الإنساني أيضًا بما تقدم من ضرورة السياسة فيه للاجتماع البشري لا بد لهم 
من شخص يحملهم على مصالهم ويزّعمهم عن مفاسدهم بالقهر. وهو 
المسمى بالملك. والملة الإسلامية» لا كان الجهاد فيها مشروعًا لعموم الدعوة 
وحمل الكافة على دين الإسلام طوعًا أوكرمّاء اتحدت فيها الخلافة والملك 
لتوجه الشوكة من القائمين بها إليهما معًا. 

وأما ما سوى الملة الإسلامية: فلم تكن دعوتهم عامة ولا الجهاد عندهم 
مشروغا إلا في المدافعة فقط . فصار القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شيء من 


سياسة الملك وإنما وقع الملك لمن وقع منهم بالغرضء ولأمر غير ديني. وهو 
ما اقتضته لهم العصبية بما فيها من الطلب للملك بالطبع » كما قدمناهء لا لأنهم 
مكلفون بالتغلب على الأم كما في الملة الإسلامية» وإغا هم مطلوبون يإقامة 
دينهم في خاصتهم. 


معني البأبه في .١‏ نص هذا الفصل في [1] و [ب] يختلف عن نص 
انلاحقة اختلافا ناما انظر الطيعة الخاصة للمقدمة؛ ج 4: ص 281-279 


388 


الرئاسة الدينية والسياسية عند اليهود 


ولذلك بقى بنو إسرائيل”!'' من بعد موسى ويوشع » صلوات الله عليهماء 
نحو أربعمائة سنة لا يعتنون بشيء من أمر ا ملك إنما همهم إقامة دينهم فقط . 
وكان القائم به بينهم يسمى "الكوهن"» كأنه خليفة موسى صلوات الله عليه 
يقيم لهم أمر الصلوات والقربان» ويشترطون فيه أن يكون من ذرية هارون 
صلوات الله عليه» لأن ذلك كان له ولنبيه بالوحي. ثم اختاروا لإقامة السياسة 
التي هي للبشر بالطبع سبعين شيعا كانوا يتولون أحكامهم العامة. والكوهن 
أعظم رتبة منهم في الدين» وأبعد عن شغب الأحكام. واتصل فيهم ذلك إلى 
أن استحكمت طبيعة العصبية وتمخضت الشوكة» فغلبوا الكنعانيين على 
الأرض التي أورثهم الله ببيت المقدس وما جاورها كما بين لهم على لسان 
موسى صلوات الله وسلامه عليه. فحاربتهم أم الفلشطين» والكنعانيين» 
والأرمن. وأدُوم» وعمون: ومُّؤْاب؛ ورئاستهم في ذلك راجمعة إلى 
شيوخهم. وأقاموا على ذلك نحو أربعماثة ستة» ولم يكن لهم صولة الملك. 
وضجر بنو إسرائيل من مغالبة الأم» فطلبو! على لسان شمويل» من أنبيائهمء 
أن يأذن الله لهم في تمليك رجل عليهم. فملك عليهم طالوت وغلب الأم 
وقتل جالوت ملك فلسطين» ثم سليمان صلوات الله عليهما. واستفحل ملكه 
وامتد إلى الحجاز» ثم إلى أطراف اليمن» ثم إلى أطراف بلاد الروم. ثم افترق 
الأسباط من بعد سليمان عليه السلام بمقتضى العصبية في الدول» كما 
قدمناه» إلى دولتين كانت إحداهما بنواحي نابلس للأسباط العشرة» وكرسي 
ملكهم صُيْضْطِيةء وقد خربت من لدن بخت نصرء والأخرى بالقدس” لبني 
يهوذا وبني يامين. ثم غلبهم بخت نصر » ملك بابل » على ما کان بأبديهم من 
الملك » أولا الأسباط العشرة في صُّبْضّْطِيةء ثم ثائيًا بني يهوذا ببيت المقدس 
بعد اتصال ملكهم نحو ألف سنة. وخرب مسجدهم» وأحرق توراتهم 
وأمات دينهم ونقلهم إلى إصبهان وبلاد العراق إلى أن ردهم بعض ملوك 
۲ يعائج ابن خمدون تاريخ إسرائيل بصفة مفصلة في الجزء الثاني من كتاب العير. 
* والأخرى لبني بهودا وبني يامين بالقدس وسورية . ثم [ج]: [ذ] 
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الكينية من الفرس إلى بيت المقدس» بعد سبعين سنة من خروجهم. فينوا 
المسجد وأقاموا أمر دينهم على الرسم للكهنوتية فقط ؛ والملك للفرس. 

ثم غلب الإسكندر وبنو يونان على الفرسء وصار اليهود في ملكتهم. ثم 
فشل أمر اليونانيين» فاعتز اليهود عليهم بالعصبية الطبيعيةء ودفعوهم عن 
الاستيلاء عليهم. وقام بملكهم الكهنوتية الذين كانوا فيهم من بني حشمناي» 
وقاتلوا يونان حتى انقرض أمرهم وغلبهم الروم؛ فصاروا تحت أمرهم. ثم 
زحفوا إلى بيت المقدس» وبها بنو هيردوس» أصهار بني حشمناي وبقية 
دولتهم» فحاصروهم مدة. ثم افتتحوها عنوة» وأفحشوا في القتل والهدم 
والتحريق» وخربوا بيت المقدس» وأجلوهم عنها إلى رومة وما وراءها. وهر 
الخراب الثاني للمسجد. ويسميه اليهود با جلوة الكبرى. فلم يقم لهم بعدها 
ملك لفقدان العصبية منهم. وبقوا بعد ذلك في ملكة الروم ومن بعدهم» يقيم 
لهم أمرَ ديتهم الرئيسُ المسمى بالكوهن. 

وكان المسيحء صلوات الله وسلامه عليه لا جاءهم ا جاء به من الدين 
والنسخ لبعض أحكام التوارةء وظهرت على يده الخوارق العجيبة من إبراء 
المعتوه وإحياء الموتى» واجتمع عليه كثير من الناس وأمنوا به وأكثرهم 
الحواريون أصحابه» وكانوا إثتى عشر» وبعث منهم رُسُلاً إلى الآفاق؛ داعين 
إلى ملته» وذلك أيام أوغشطش أول ملوك القياصرة » وفي مدة هيردوس ملك 
اليهود الذي انتزع الملك من بني حشمناي» أصهاره. فحسده اليهود» 
وكذبوه. وكاتب هيردوس ملكهم ملك القياصرة أوغشطش يغريه به. فأذن 
لهم في قتله» ووقع ما تلاه القرآن من أمره . 

وافترق الحواريون شيعًاء ودخل أكثرهم إلى بلاد الروم داعين إلى دين 
النصرانية. وكان برس كبيرهم» فتزل برومة» دار ملك القياصرة. ثم كتبوا 
الإنجيل الذي أنزل على عيسى» صلوات الله عليه في نسخ أربع على 
اختلاف رواياتهم. فكتب مَنًا إنجيله في بيت المقدس بالعبرانية» ونقله يوحّنا بن 
زبدي منهم إلى اللسان اللطيني. وكتب لوقا منهم إنجينه باللطيني لبعض أكابر 
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الروم. وكتب يوحنا بن زبدي إنجيله برومة. وكتب بطرس إنجيله باللطيني» 
ونسبه إلى مُرقاس» تلميذه. واختلفت هذه النسخ الأربع من الإنجيل؛ مع أنها 
ليست كلها وحيًا صرفًاء بل مشوبة بكلام عيسى عليه السلام وبكلام 
الحواريين. وغالبها مواعظ وقصص. والأحكام فيها قليلة جا . 

واجتمع الخواريون الرسل لذلك العهد برومةء ووضعوا قوانين الملة 
النصرانية. وصيروها بيد أقليمُنظٌسء تلميذ بطرس؛ وكتبوا فيها عدد الكتب 
التي يجب قبولها والعمل بها. 

فمن شريعة اليهود القدية : 

التوارة؛ وهي خمسة أسفار 

وكتاب يوشع 

وكتاب القضاة 

وكتاب راعوث 

وكتاب یھو ذا" 
وأسفار اللوك» أربعة 
وسفر بريا يومين”' 
وكتاب المقابيين لابن كريون' 


ثلاثة 
وكتاب عزر الإمام 

وكتاب أوشير وقصة هامان 

وكتاب أيوب الصديق 


ومزامير داود» عليه السلام 


«كلها[ج). 
(118) كذ في النص. والصواب : يوديث 1 لدل 


des chroniques ٠‏ مم1 ع1 

(120) يوسف بن كرريون أو ۸م ونه [- هل ه۴۵ الذي ينسب إليه كتاب تاريخ اليهود. الرواية العربية 
لهذا 'لكتاب تحمز أحيانا عنوان "كتاب المقابيين". انظر 

W. J. Fischel, Ibn Khaklûn and Josippon, itt Homenaje ه‎ Millas-¥alticrosa, Burcelone. 1954, 1, 596 


(۲119 ولعنه بر ليبومين' ۲10۲1۵14 /4۲4. أي کتاب 
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وكتاب ابته سليمان» عليه السلام» خمسة 

ونبوات الأنبياء الكبار والصغارء ستة عشر 

وكتاب يوشع بن شارخ» وزير سليمان عليه السلام. 

ومن شريعة عيسى ' عليه السلام المتلقاة من الحواريين : 

نسخ الإنجيل الأربعة 

وكتاب بولسء أربع عشرة رسالة 

وكتاب القتاليقون سبع رسائلء وثامنها الأبركسيس في قصص الرسل 

وكتاب أقليمُنطس» وفيه الأحكام 

وكتاب أبوغالبسيس» يوحنا بن زبدي. 

واختلف شأن القياصرة في الأخذ بهذه الشريعة تارة وتعظيم أهلهاء ثم 
تركها أخرى والتسلط عليهم بالقتل والنفي إلى أن جاء قسطئطين وأخذ بهاء 
فاستمروا عليها. 

وكان صاحب هذا 'لدين والمقيم لمراسمه يسمونه البّطرك. وهو رئيس الملة 
عندهم وخليفة المسيح فيهم. ويبعث نوابه وخلفاءه إلى ما بعد عنه من أمم 


الوا زرا قت أي نائب البطرك. ويسمون الإمام الذي يقيم 
الصلوات ويفتيهم في الدين بالقسيس. ويسمون المنقطع الذي حبس نفسه 
في الخلوة للعبادة بالراهب» وأكثر خلواتهم في الصوامع . وكان بطرس 
الرسولء رأس الحواريين وكبير التلاميذ» برومة يقيم بها دين النصرانية إلى أن 
قتله نيرون حامس القياصرة. ثم قام بخلافته في كرسي رومة أَرُيوس. وكان 
مُرقاس الإنجيلي بالإسكندرية ومصر والمغرب داعيًا سبع سنين. فقام بعده 
بالبطرك» وهو أول البطاركة فيها. وجعل معه إثنى عشر قسًّا 
على أنه إذا مات البطرك يكون واحدًا من الإثنى عشر مكانه» ويختار من 
المؤمنين واحد مكان ذلك الثاني عشر. فكان أمر البطاركة إلى القسوس. 


* لقد أدخل أبن خندون عددا مهما من التصحيحات والإضافات عنى هذه اللائحة وغير ترتيبهاء كما 
نراه بوضوح في مخطوطة [ح ٠]‏ ولم تدمج هذه التصحيحات إلا في مخطوطة [ذ]. 
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ثم لما وقع الاختلاف بينهم في قواعد دينهم وعقائده؛ واجتمعوا بنيقية أيام 
قسطنطين لتحرير الحق في الدين. واتفق ثلاثماثة وثمانية عشر من أساقفتهم 
على رأي واحد في الدين» فكتبوه وسموه "الأمانة'. وجعلوه أصلاً يرجعون 
إليه. وكان فيما كتبوه أن البطرك القائم بالدين لا يُرجَع في تعيينه إلى اجتهاد 
الأقسة كما قرره حنانياء تلميذ مرقاس» وأبطل ذلك الرأيء وا 


يُقدّمِ عن ملأ 
واختيار من أئمة المؤمنين ورؤسائهم. فبقى الأمركذلك. ثم اختلفوا بعد ذلك 
في قواعد الدين. وكانت لهم مجتمعات في تقريره؛ ولم يختلفوا في هذه 
القاعدة. فبقى الأمر فيها على ذلك. 

واتصل فيهم نيابة الأساقفة عن البطاركة. وكان الأساقفة يدعون البطرك 
بالأب تعظيمًا له» فصار الأقسة يدعون الأسقف فيما غاب عن البطرك بالأاب 
أيضًا تعظيمًا له. فاشتبه الأمر في أعصار متطاولة» يُقال آخرها بطركية هرقل 
بأسكندرية. فأرادوا أن يميزوا البطرك عن الأسقف في التعظيم» فدعوه الباباء 
ومعناه أبو الآباء. وظهر هذا الاسم أول ظهوره بمصرء على ما زعم جرجس بن 
العميد في تاريخه. ثم نقلوه إلى صاحب الكرسي الأعظم عندهم؛ وهو كرسي 
رومة» لأنه كرسي بطرس الرسول كما قدمناه. فلم يزل سمة عليه إلى الآن. 

ثم اختلف النصارى في دينهم بعد ذلك وفيما يعتقدونه في المسيح» 
وصاروا طوائف وفرقًاء واستظهروا بملوك النصرانية» كل على صاحبه. 
فاختلف الحال في العصور في ظهور فرقة دون فرقة إلى أن استقرت لهم 
ثلاث طوائف» هي فرقهم ولا يلتفتون إلى غيرهاء وهم الملكية: واليعقوبية؛ 
والنسطو 

ولم نر أن نسخم أوراق الكتاب بذكر مذاهب كفرهم. فهي على الجملة 
معروفة؛ وكلها كفر» كما صرح به القرآن الكريم. ولم يبق بيننا وبينهم في ذلك 
جدا ل ولا استدلال» إنما هو الإسلام أو الجزية أو القتل. 

ثم اختصت كل فرقة منهم ببطرك. فبطرك رومة اليو م المسمى بالبابًا على 
رأي الملكية. ورومة للإفرنجة» وملكهم قائم بتلك الناحية. 
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وبطرك المعاهدين بمصر على رأي اليعقوبية» وهو ساكن بين ظهرانيهم. 
والحبشة يديلون بدينهم. ولبطرك مصر فيهم أساقفة ينوبون عنه في إقامة 
دينهم هنالك. واختص إسم البابًا ببطرك رومة لهذا العهد. ولا تسمي اليعاقبة 
بطركهم بهذا الاسم. وضبط هذه اللفظة بباءين موحدتين من أسفل؛ والنطق 
بها مفخمة» والثانية مشددة. 

ومن مذاهب” البابًا عند الإفرنجة أنه يحضهم على الاثقياد للك واحد 
يرجعون إليه في اختلافهم واجتماعهم تحرجًا من افتراق الكلمة. ويتحرى به 
العصبية التي لا فوقها منهم لتكون يده عالية على جميعهم. . ويسمونه 
الأنبرظورء وحرفه الوسط بين الذال والظاء المعجمتين. ور ضع التاج 
على رأسه للتربك» فيسمى فيسمى "المتوج'. ولعله معنى لفظة الأنبرظور. هذا 
ملخص ما أوردناه من شرح هذين الاسمين اللذان هما البابًّا والكوهن. 

والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء20". 


* نص هذه الفقرة يوافق نص ['] و [ب]. 
(121) آية 93 من سورة النحل 
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